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 نمـر  الشـيخ  االله آية سماحة استشهاد خبر بألم أتابع وأنا ذهني في إنقدح
 فـي  الكـواز  صـالح  الشـيخ  للمرحـوم  قصـيدة  مـن  بيـت  الحدث وتداعيات النمر

  :فيه قال عاشوراء يوم كربلاء شهداء
ــل ثنــائهم فــي خُــذ  )٢(التــأبينِ عــن جلّــوا قــد فــالقوم    ً مقرظــا الجمي

الثنـاء  محافـل   بـل  والتـأبين  والرثـاء  التعزِيـة  مـآتم  لهـم  تقـام  لا فالشهداء
  .مواقفهم على جميل والثناء بمآثرهم والإشادة والتكريم

 وكان عليها، مصمماً الشهادة يطلب كان الشهيد ان قرب عن علمتُ لقد
 تعالى االله اتخذه حتى نيلها على عازماً كان لكنّه بثمن نفسه عن القتل دفع بوسعه
 كثيرة مساعي لأن الخبر وفاجأنا ،)عمران آل ١٤٠)(ويتَّخذَ منكُم شُهداء(شهيداً 

 والإنصاف والحق الحكمة صوت لتغليب بذلت اتجاهات وبعدة مستويات بعدة

 مـن  كبيـر  حشـد  أمـام  الكلمـة  بهـذه  محمد اليعقـوبي(دام ظلـه)   الشيخ المرجع سماحة تحدثّ )١(
وكانـت السـلطات السـعودية قـد      .الشـريف  بحثـه  يحضـرون  الذين العلمية الحوزة وأساتذة فضلاء

شخصاًً  ٤٧عن تنفيذ حكم الاعدام بـ  ٢/١/٢١٠٦الموافق  ١٤٣٧/ ربيع الأول/٢١أعلنت يوم السبت 
بتهمة الارهاب والاخلال بالأمن العام والتحريض، منهم الشيخ نمـر النمـر الـذي زُج مـع عـدد مـن       

  وعدواناً وللتمويه.  الارهايين ظلماً
  ٣١٠الدر النضيد للسيد محسن الامين :  )٢(
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 السابق لكن الملك أيام بذلك وعود وحصلت الإعدام حكم تنفيذ عن والتوقف
 المملوءة الجاهلية الحماقة هذه وارتُكبت الحالية السلطة عهد في تغيرت الأمور
  والجور. بالظلم

 بزجه معنوياً قتلته بل بإعدامه مادياً بقتله السعودية السلطات  تكتَف ولم
 الشـهيد  وبـين  التهمـة،  بوحـدة  ليوحـوا  المجـرمين  الإرهـابيين  عتاة من قائمة في

 السعي لتحقيـق  في السلمي بالعمل يؤمن كان فقد والثرى، الثريا بين كما وبينهم
 ، العــام النظــام بحفــظ ويلتــزم العنــف عــن وينهــى المحرومــة الطبقــات مطالــب
 وان الحوار باب تفتح أن السلطات على وكان عليها، يعاقب جريمة هذه وليست
 هـو  فهـذا  وعـدل،  حـق  ماهو لكل وتستجيب المطالب هذه إلى بإنصاف تستمع
 صـوت  إسـكات  أمـا  وجودهـا،  ويـديم  الشـعوب  إلـى  الحكومـات  يحبب الذي

 مــن حقــوق والحرمـان  والتعــذيب والسـجن  بالقتــل بحقوقهـا  المطالبــة الشـعوب 
 لاختـراق  الثغـرات  ويفـتح  السـحيقة  الهـوة  مـن  ويزيـد  العنـف  يولد فإنه الإنسان
  .الأعداء

 المحتجـين  بعـض  قبـل  مـن  للحـادث  السياسـي  التوظيف أيضا آلمنا لقد
 الخصـوم  مـع  الحسابات لتصفية الفرصة واستغلالهم بالثأر والمطالبين الفعل على

 فكانـت  معها، الحكيم والتعاطي القضية أصل أنسى مما والخارجيين، الداخليين
  .للشهيد إساءة الأفعال هذه

  الهزيلـة  والبيانـات  الاستعراضـية  بالحركـات  لا يكون للشهداء الوفاء إن
 مـن  ضـحوا  التـي  مبادئهم بنصرة وإنما الأرض، على لها واقع لا التي والكلمات

 زيـارة  فـي  نـردد  كمـا  عليـه،  مضوا ما على والمضي أثرهم واقتفاء تحقيقها اجل
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 االلهَ وأُشْهِد أَشْهد) (×( المؤمنين أمير بن العباس الفضل كأبي الشهداء أعاظم
تَ أنَّكضَيلَى ما عضَى مبِه م ،ونرِيدالْب ونداهجالْمي وبِيلِ فااللهِ، س  ونـحنَاصالْم 

ي لَهف ادجِه ،هائدأَع غُونالبي الْمف ةنُصْر ،هائيلأَو ونالذَّاب نع هائب١()أَح(.  
 المـوالين  المؤمنين عموم ومن الشهيد ذوي يتقبل من أن تعالى االله نسأل

  .الثلمة هذه ويسد الكريم القربان هذا
  
  
  

  الأشرف النجف – اليعقوبي محمد
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  ٤٣٥مفاتيح الجنان :  )١(
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


 

الكثير يتحدث اليوم عن الاصلاح لكننا لا نجـد اثـراً لـذلك علـى ارض     
الواقع بل بالعكس كلما ازداد الحال سوءاً نراهم يغرقون في الفساد اكثر وتظهـر  
فظائع ادهى وأمر مـن سـابقاتها ممـا يكشـف عـن كـون هـذه الـدعوات ليسـت          

ولا حقيقية وانما يتظاهر بها المدعون بهدف ركوب الموجة او لتنفـيس   صادقة
الضغط الذي مارسه الناس في التظاهرات او لذّر الرماد في العيون مكراً وخداعاً 

  ونحو ذلك .
والسبب الرئيسي هو فقدان الاخلاص والإرادة الجدية لمكافحة الفساد، 
قال السيد الشهيد الصـدر الثـاني (قـدس سـره) مـرةً فـي احـدى خطبـه(كم مـن          
الصعب ان يكـون الانسـان انسـاناً صـالحا) ثـم اردف (وبـنفس الوقـت كـم مـن          

االله  السهل ان يكـون كـذلك لأنـه لا يحتـاج الـى اكثـر مـن الإرادة والبـاقي مـن         
تعالى) فاذا امتلك الارادة الصادقة والعزم الجدي وعلم االله تعالى منـه ذلـك فـان    
االله تعالى سيوفقه الى الخير والصـلاح وسـيعينه وضـرب االله لنـا مـثلاً مـن اصـغر        

} بينَهمـا  اللَّـه  يوفِّـقِ  إِصْـلَاحا  يرِيـدا  إِن{وحدة ادارية وهي الاسرة، قـال تعـالى   

من حديث سماحة المرجع اليعقوبي (دام ظله) مع حشد كبير من مكتـب النخـب والكفـاءات     )١(
 ٢/١٤٣٧/ربيـع ٢في بغداد والذي يضم اساتذة جامعيين ومهنيـين فـي مختلـف الاختصاصـات يـوم      

  .١٣/١/٢٠١٦المصادف 
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فالخلافــات بــين الــزوجين يمكــن ان تحــل بســهولة مــن دون أي  ]٣٥:  النســاء[
طرف اخر اذا توفرت الارادة الحقيقة للإصـلاح وسيشـملهما االله تعـالى بتوفيقـه     
والطافـه، ومـن هـذا المثــال ننطلـق الـى الحالـة الاوســع فـي السـلطة والحكــم او         

  المشاكل الاجتماعية .
منها باتجاه مقاومتـه  ان طريق الاصلاح محفوف بالمخاطر والصعوبات، 

للإغراءات التي سيبذلها الفاسدون ثمناً للسكوت على مفاسدهم، ومنهـا بلحـاظ   
التهديدات التي يتلقاها ان لم يتوقف عن ملاحقة الفساد وفضح الفاسـدين وقـد   
تصل الى القتـل، لـذا تـرى مـن المسـتهدفين بالقتـل : القاضـي والضـابط الـذين          

ندس الذي لا يرضى ان يمضي صفقات الفسـاد  ينظرون في قضايا الفساد، والمه
  ابقة للمواصفات الفنية المطلوبة.ولا يوقع على مشاريع غير مط

ولكــي تنفــذ مافيــات الفســاد المرتبطــة بجهــات سياســية اجنــداتها  فــي  
الاستمرار بفسادها والمحافظة على مصالحها اللامشروعة فإنها تسعى الى احكام 

لمسلحة وتعمل على ارباك الوضـع الامنـي لانهـا    قبضتها بالعصابات والمجاميع ا
تعتاش على بيئة الفوضى والاضطراب، واصبح من المألوف رؤية هذه المجاميع 
داخل المدن تتجول بالسيارات المظللة وبلا ارقام وربما بأرقـام حكوميـة وفيهـا    
رجال مدججون بالسلاح جهـاراً نهـاراً لينفـذوا عمليـاتهم مـن القتـل والخطـف        

  از مدعين عناوين شريفة كالحشد الشعبي ونحوه.والابتز
ان من المؤلم حقاً غياب او تغييب العناصـر الكفـوءة المخلصـة المهنيـة     
وهـي كثيــرة فــي مجتمعنـا وفــي مختلــف القطاعـات المدنيــة والعســكرية لكــن    
الصوت العالي المسموع والمؤثر هو للفساد والفاسدين لانهـم لا يتورعـون عـن    
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ول الـى مـآربهم ويتنـازلون عـن كـل مقـدس مـن ديـن         سلوك أي طريق للوص ـ
واخلاق واعراف، ولكن علينا ان لا نشعر بالإحباط واليـأس وان لا نتوقـف عـن    
العمل الدؤوب لإحلال الصـالحين بـدل الفاسـدين وان نكـون شـجعاناً لنتحمـل       
المسؤولية فان عملية الاصـلاح تحتـاج مضـافاً  لمـا تقـدم الـى شـجاعة لاتخـاذ         

ــرِه أَيــدك الَّــذي هــو{صــعبة وان تشــد أزرك بشــجعان ايضــاً  القــرارات ال  بِنَصْ
نِينمؤبِالْم{ ، وقال تعالى ]٦٢:  الأنفال} [ولَو ي أَنل ةً بِكُمقُو كْنٍ إِلَى آوِي أَور 

يدأي الاستناد الى جهة شرعية قوية تعطي الزخم والقوة. ]٨٠:  هود} [شَد  
) ونمهد لدولتـه الكريمـة لانهـا ليسـت     ×الامام المهدي (وبهذا ننصر 

دولة تعتمد على الغيبيات ولا الاحـلام وانمـا هـي دولـة عدالـة ونظـام وانسـانية        
  ويقيمها رجال مؤهلون . 
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      
     




 
 

            ةـرلَ مأَو ـا خَلَقْنَـاكُمى كَمادونَـا فُـرجِئْتُم لَقَـدقال تعالى فـي سـورة الأنعـام (و
 مأَنَّه تُممزَع ينالَّذ اءكُمشُفَع كُمعى ما نَرمو ورِكُماء ظُهرو لْنَاكُما خَوكْتُم متَرو

  ).٩٤ع بينَكُم وضَلَّ عنكُم ما كُنتُم تَزْعمون) (الأنعام/فيكُم شُركَاء لَقَد تَّقَطَّ
سـورة الأنعــام: مـن الســور المكيـة وهــي سـورة جليلــة غنيـة بالمعــارف الالهيــة      
الموصلة الـى الحقيقـة التـي خلقنـا مـن أجلهـا {ومـا خَلَقْـتُ الْجِـن والْـإِنْس إِلَّـا            

  ليعرفون).(بقوله  )×ا الامام (] وفسره٥٦ليعبدون} [الذاريات : 
ــه وتحــتج علــى      ــة علي ــد وتــذكر الادل فتتحــدث الســورة عــن محوريــة التوحي

وردت فـي   رح حقـائق المبـدأ والمعـاد. وقـد    المشركين وتبطـل عقائـدهم وتش ـ  
، منها ما رواه الشيخ الكليني (قـده) فـي الكـافي بسـنده     )٢(فضلها أحاديث كثيرة

سـورة الأنعـام نزلـت جملـة، شـيعها سـبعون       ) قال: (إن ×عن الامام الصادق (
) فعظّموها وبجلوها، فـان اسـم االله عـز    ’الف ملَك حتى انزلت على محمد (

  وجل فيها في سبعين موضعاً، ولو يعلم الناس ما في قراءتها ما تركوها).
)(من قرأها من أولِّهـا الـى قولـه    ’وفي كتاب المصباح للكفعمي عن النبي ( 

                                                    
من حديث سماحة المرجع اليعقوبي (دام ظله) مع حشد كبير من الطلبـة والشـباب المنتظمـين     )١(

ــد        ــوم الاح ــراق ي ــات الع ــف محافظ ــن مختل ــة م ــة الربيعي ــة للعطل ــة والاخلاقي ــدورة الديني ــي ال ف
 ٧/٢/٢٠١٦الموافق  ٢/١٤٣٧/ربيع٢٧

 .٣/٣١٠) راجع البرهان في تفسير القرآن :٢(
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وكّلَ االله به اربعين الف ملَك، يكتبون لـه مثـل    –ة الآية الثالثة نهاي –(تكسبون) 
عبادتهم الى يوم القيامة) وغيرها من الأحاديث الكثيرة في آثار السورة المعنوية 

  والمادية في سعة الرزق وشفاء الامراض والنجاة من النار.
لفعـل الماضـي لبيـان    م (وقـد) واسـتعمال ا  لا(ولَقَد جِئْتُمونَا) تأكيد بعد تأكيد بال

حقيقة يفتـرض أنهـا مسـتقبلية إلا ان الحـديث عنهـا بالماضـي لتأكيـد حصـولها         
وكأنها أمر واقع مفروغ منه (جِئْتُمونَا) أي عدتم الينـا بعـد أن أخـذتم فرصـتكم     
      ـكبإِلَـى ر في العمل والحياة بحرية في الدنيا وكلنا عائـدون الـى االله تعـالى (إِن

)، والخطـاب مـن االله   ١٥٦) (إِنَّا للّه وإِنَّـا إِلَيه راجِعون) (البقرة/٨لعلق/الرجعى) (ا
تبارك وتعالى الى عبـاده مباشـرة عنـد المـوت حيـث ينتقـل الانسـان مـن عـالم          
التكليف الى عالم الجزاء او عند البعـث يـوم القيامـة وقـد يكـون الخطـاب مـن        

  ن عن االله تعالى.الملائكة الى الناس عند قبض أرواحهم مؤدي
(فُرادى) أي وحداناً مجردين عن كل شيء مما كان لكم في الدنيا فلم تصحبوا 
معكــم القــوة البدنيــة ولا المــال ولا الاولاد ولا الشــهادات ولا العنــاوين ولا       
المناصب ولا الجند والاعوان والسلاح وكل أسـباب القـوة ممـا كنـتم تتبـاهون      

  ق منها شيء يصحبكم الى ما بعد الموت.وتتبجحون به في الدنيا فلم يب
كَمـا خَلَقْنَــاكُم أَولَ مــرة) كمـا كنــتم فــرادى مجــردين مـن كــل شــيء حينمــا    (

ن يـا حينما خُلقتم كان لكم أبوان يتولخلقناكم في بطون امهاتكم مع فرق انكم 
  أما في الاخرة فتواجهون مصيركم وحياتكم بمفردكم. رعايتكم

ــا  كْتُم متَــرــاكم   (و ــا خولن ــورِكُم) خلفــتم وراء ظهــوركم م اء ظُهرو ــاكُم خَولْنَ
التصرف به في الدنيا مما ذكرنا آنفاً حيث كنتم تتوهمـون أنكـم تملكـون شـيئاً     



 
 

وفي الحقيقة فأنكم لا تملكون شيئاً وإنما الملك الحقيقي الله تبارك وتعالى وقد 
الدنيا من اموال وغيرها خولّكم وأوكل اليكم التصرف في بعض ما أعطاكم في 

وقد رسم منهجاً وصلاحيات للعمل وفق هذا التخويل فمنكم من التـزم بحـدود   
التخويل ومنكم من خالف وبدرجات متفاوتـة للفـريقين وبـالموت انتهـى هـذا      
التخويل فعادت الأمانة الى اهلها ولـم تأخـذوا معكـم إلا اعمـالكم الصـالحة او      

صـرفكم فـي مـا خـولكم االله تعـالى. فـإن كـان        السيئة ولم يبق لكـم إلا كيفيـة ت  
صالحاً أنتفعـتم بـه نفعـاً حقيقيـاً، وإن كـان التصـرف سـيئاً بقيـت تبعاتـه وآثامـه           
وانتقلت الأموال والعقارات وغيرها الى الورثة فينطبق عليهم ما ورد فـي الـدعاء   

امـا المؤمنـون المطيعـون    . )١((إلهِي ذَهبتْ أَيام لَـذَّاتي وبقيـتْ مـآثمي وتَبِعـاتي)    
  )فينطبق عليهم (ذهب العناء وثبت الاجر بفضل االله تعالى

ولاحظ هنا المقابلة بين هذه الآية وقوله تعالى (وما تُقَـدمواْ لأَنفُسـكُم مـن خَيـرٍ     
) فعبّر عن الاعمال الصالحة وحسـن التصـرف بمـا    ١١٠تَجِدوه عند اللّه) (البقرة/

عالى بالتقديم لأنه يقدمه امامه ويتزود به ليوم الحساب (وتَزَودواْ فَـإِن  خولّه االله ت
) فهو يعمر به آخرته التي ١٩٧خَير الزَّاد التَّقْوى واتَّقُون يا أُولي الأَلْبابِ) (البقرة/

بنُون إِلَّا من  يتحول اليها، فهؤلاء لا يأتون فرادى، قال تعالى (يوم لَا ينفَع مالٌ ولَا
) أما من أساء التصرف فيما خوله االله فقـد  ٨٩-٨٨أَتَى اللَّه بِقَلْبٍ سليمٍ) (الشعراء/

وصفه بأنه تركه وخلفّه وراء ظهره لأنه بعثره في دار الدنيا ولـم يسـتفد منـه فـي     
الآخرة وإنما سبب له العقاب والعـذاب فهـذه الآيـة خطـاب للفاسـقين والكفـار       

                                                    
الباقيات الصالحات في كتاب مفاتيح الجنان وهو دعـاء شـريف يـدعى بـه فـي صـلاة        قــ) ملح١(

  الوتر.  
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  فقين.والمنا
(وما نَرى معكُـم شُـفَعاءكُم) كانـت لكـم فـي الـدنيا زعامـات وقيـادات وآلهـة          
صنعتها أوهامكم واهواءكم وتعصباتكم وخدعوكم بها تطيعونها وتضحون من 
أجلها من دون أن تفكروا في كونها مع الحق أو غير ذلك وهل في اتباعكم لهـا  

ت معكـم (الَّـذين زَعمـتُم أَنَّهـم فــيكُم     رضـا االله سـبحانه أم لا، لكنهـا اليـوم ليس ـ    
شُركَاء) وهي لا تستحق أن تطاع او تتّبع لأنها مزيفة صنعها الاعـلام او المـال او   
المكر والخداع أو سدنة المعابد المستفيدون منها فقد كنتم تظنون انهـا ستشـفع   

  لكم وتنصركم وتنجيكم ولكن خابت ظنونكم.
يب فانقطعت تلك العلائق والمودة والالفة والاواصر القوية بينكم (لَقَد تَّقَطَّع (نَكُم

وظهر عجزكم عن نصرة بعضكم البعض وانفرط العقد الاجتماعي الذي بيـنكم  
  لأنه ليس مبنياً على أساس صحيح ورجعتم الينا وحداناً.

الفاسدة  (وضَلَّ عنكُم ما كُنتُم تَزْعمون) ضاعت أحلامكم وأمانيكم وعقائدكم
وتبين أن الاسباب التي كنتم تتوسلون بها وتعتمـدون عليهـا وتظنـون أنهـا تـدبر      
أمــوركم وتقضــي حــوائجكم ســراب وخيــال ســواء كانــت آلهــة وأصــنام مــن  
الحجارة والخشب أو رموز بشرية من زعامات دينية أو سياسـية أو اجتماعيـة أو   

من دون الرجوع الى حكـم  فكرية أو أهواء اتخذتموها الهة تطيعونها وتعبدوها 
االله تعالى وشريعته، وضيعتم أنفسكم وصارت عاقبتكم الخسران وظهر أمـامكم  

  ان الحق هو ما أخبركم االله تعالى به .
هذه الصورة التي تعرضـها الآيـة لمشـهد مـن مشـاهد الآخـرة اريـد منهـا إيقـاظ          

ا قَـدمتْ لغَـد)   الانسان مـن غفلتـه حتـى يحسـب الامـور بدقـة (ولْتَنظُـر نَفْـس م ـ        
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) قبل ان تصحو على هذه الحقيقـة {لَقَـد كُنْـتَ فـي غَفْلَـة مـن هـذَا        ١٨(الحشر/
] وكان عليك قبل الان في ٢٢فَكَشَفْنَا عنْك غطَاءَك فَبصَرك الْيوم حديد} [ق : 

الحياة الـدنيا ان يكـون بصـرك حديـداً وتـدرك هـذه الحقـائق لتتـدارك نفسـك          
لح حالك، اما انكشاف الحقيقـة بعـد المـوت فانـه بعـد فـوات الاوان علـى        وتص

  النفس ولا ينفعها الندم والحسرة.
ففي الآية موعظة وإرشاد الى اختيار القيادة الحقة التـي توصـلك الـى االله تعـالى     
وتدعوك الى التمسك بمنهج النبي محمـد وآلـه الطـاهرين (صـلوات االله علـيهم      

هود في إكتساب ما ينفـع يـوم القيامـة ويحقّـق الفـوز      أجمعين) والى صرف الج
والفلاح وعدم تضييع العمر فـي تحصـيل الأمـور التـي لا قيمـة لهـا فـي الآخـرة         

  ) .٢٣(وقَدمنَا إِلَى ما عملُوا من عملٍ فَجعلْنَاه هباء منثُوراً) (الفرقان/
لتكـاليف الإلهيـة فـالتفتوا    ايها الشباب أنكم في بداية طريق المسؤولية وتحمـل ا 

  الى هذه الحقيقة وابنوا مستقبلكم على أسس صحيحة . 
 

 
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      
     

 



 
  
لهـذه الحقيقـة الإلهيـة     )٢(أكيد بعد تأكيد: باللام و (قد) وصيغة التفعيلت

وهي الكرامة المطلقة للإنسـان التـي تعتبـر مـن أهـم الأصـول التـي تسـتند إليهـا          
القوانين والتشـريعات، هـذا التكـريم الـذي أعلنـه االله تعـالى لكـل الخلائـق فـي          
الحفـل الـذي أقـيم عنـد بـدء الخلقـة الإنسـانية للتعريـف بخليفـة االله تعـالى فــي           

   ملائكته بالسجود لآدم. عالىالأرض حيث أمر االله ت
حكاية عن قد حسد إبليس الإنسان على هذا التكريم الإلهي، قال تعالى 

     ــةاميمِ الْقــوتَنِ إِلَـى يأَخَّــر نلَــئ لَـيــتَ عمي كَرــذَا الَّــذه تَــكأَيإبلـيس: [قَــالَ أَر
د اللعـين سـلب تلـك الكرامـة مـنهم      ) أرا٦٢لأَحتَنِكَن ذُريتَه إَلاَّ قَليلاً] (الإسراء: 

                                                    
الخطاب الفاطمي السنوي الحادي عشر الذي القـاه سـماحة المرجـع اليعقـوبي(دام ظلـه) علـى        )١(

فـي سـاحة ثـورة العشـرين فـي النجـف       (÷) جموع المعزّين بذكرى استشهاد الصـديقة الزهـراء   
 ١٣/٣/٢٠١٦المصادف  ٢/١٤٣٧/ج٣الاشرف يوم 

وحملْنَاهم في الْبر والْبحرِ ورزَقْنَاهم مـن الطَّيبـات وفَضَّـلْنَاهم    ثم أردفها بقوله تعـالى: [  )٢((
]، قال السيد الطباطبـائي: (وهـذا أيضـاً أحـد مظـاهر التكـريم فمثـل        علَى كَثيرٍ ممن خَلَقْنَا تَفْضيلاً

في هذا التكريم الإلهي مثل من يدعى إلى الضـيافة وهـي تكـريم ثـم يرسـل إليـه مركوبـاً        الإنسان 
يركبه للحضور لها، وهو تكريم ثم يقدم له أنواع الأغذية والأطعمة الطيبـة اللذيـذة وهـو تكـريم)     

 ).١٥/١٥٤(الميزان في تفسير القرآن: 
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فالكرامة الحقيقية هي الوعي بالحق وهو الطريق الـذي   ،بصدهم عن سبيل الحق
  يسلك به الإنسان إلى االله تعالى.

وتتفاوت درجات الكرامة عنـد االله تعـالى بحسـب درجـة التقـوى التـي       
أَتْقَـاكُم } [الحجـرات :   { إِن أَكْرمكُم عنْـد اللَّـه   يتحلى بها الانسان قال تعالى : 

وإن الإنسان يزداد كرامة عند االله تعالى حتى يفـوق مقامـه الملائكـة، ففـي      ]١٣
، وفـي  )١() قال: (ما شيء أكرم علـى االله مـن ابـن آدم)   ’الحديث عن النبي (

) قال: (ما خلق االله عز وجـل خلقـاً أكـرم علـى االله     ×الرواية عن الإمام الباقر (
  .)٢(لأن الملائكة خدام المؤمنين)عز وجل من المؤمن، 

) تعليل ذلك في ما نقله عن أمير ×وتشرح رواية عن الإمام الصادق (  
) قال: (إن االله عـز وجـل ركّـب فـي الملائكـة عقـلاً بـلا شـهوة،         ×المؤمنين (

وركّب في البهائم شهوة بلا عقل، وركب في بني آدم كلتيهما، فمن غلب عقله 
  ، ومن غلبت شهوته عقله فهو شر من البهائم).شهوته فهو خير من الملائكة

في أَحسـنِ  لقد تجلى هذا التكريم في كل أبعاد الإنسان، فجعل جسده [
) (صـورة  ×) وفـي الحـديث الشـريف عـن أميـر المـؤمنين (      ٤] (التـين: تَقْوِيمٍ

  .)٣(الآدميين وهي أكرم الصور على االله)
  اـا ويطورهـاة ويعمرهــالحيوزوده بالعقل وأدوات العلم والمعرفة ليبني 

  دنــن لــد مـوينميها بينما المخلوقات الأخرى في دورة حياة ثابتة وسلوك واح
                                                    

 .  ١/٣٣٣ميزان الحكمة: ) ١(

 .١/٣٣٣ميزان الحكمة: ) ٢(

 عن تفسير القمي. ٣٠٨، ح ٣/٣٨٧ور الثقلين: ن) ٣(
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  خلقها إلى قيام يوم الساعة.
وسخَّر لَكُم مـا فـي السـماوات    وجعل ما في الأرض في خدمة الإنسان [

نْهيعاً ممضِ جي الْأَرا فموعلّمه كيـف يتمتـع بالطيبـات ويتفـنن     ١٣] (الجاثية:و  (
  في صنعها والاستفادة منها. 

ومن مظاهر تكـريم الإنسـان إعطـاؤه حريـة الاختيـار والإرادة والقابليـة       
على التكامل والسمو والارتقاء ثم بعث إليه الأنبياء والرسل وأنزل معهم الشرائع 

مييـز بـين الخيـر والشـر     الإلهية ليدلّوه على طريق السعادة والفـلاح وليسـتطيع الت  
  والهدى والضلال، ولتحفظ كرامة الإنسان وحقوقه. 

أي مـنهج حتـى    –ان أوضح دليل علـى صـحة وسـلامة المـنهج المتبـع      
هو سعيه لتحقيق كرامة الانسان وحفـظ حقوقـه بحيـث يجـد الانسـان       –الاديان 

ستئثار بثروات انسانيته فيه، اما مناهج التكفير والعنف والاستغلال والاستعباد والا
الشعوب وقهرها فهي خارجة عن الدين وان تسمت باسمه وادعت الدفاع عنـه،  

  لان الاديان السماوية شُرعت لحفظ انسانية الانسان وكرامته وسعادته .
) قال: (يقول االله تعالى: لم أخلقك لأربـح  ×روي عن أمير المؤمنين (

كل شيء، فإني ناصر لك من  عليك، إنما خلقتك لتربح علي، فاتخذني بدلاً من
  .)١(كل شيء)

  -إن بيان القرآن لهذه الحقيقة يستهدف:
تأسـيس هـذه القاعـدة الأساسـية التــي تبنـى عليهـا كـل القـوانين والأنظمــة          - ١

والتشريعات حتى الدين نفسه وهي كرامة الإنسان التي هي فوق كل شـيء  
                                                    

  .١/٣٣٤ميزان الحكمة: ) ١(
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حقـوق الإنسـان   وأي قانون أو تشريع يتعارض مع هذا الأصل أو يتنافى مع 
 التي وهبها االله تعالى لبني آدم يجب أن يلغى أو يعدل.

إلفات نظر الإنسان إلى عظمة مكانته عند االله تعـالى ومـا حبـاه االله مـن نعـم       - ٢
ليحترم نفسه ويحـافظ علـى طهارتهـا ونقائهـا ولا يبيعهـا بـثمن بخـس، فـي         

ــهوته)        ــه ش ــت علي ــه هان ــه نفس ــت علي ــن كرم ــريف: (م ــديث الش   .)١(الح
فالتفات الإنسان إلى هذه الحقيقة يعطيه الثقة بنفسه ويعينـه علـى الثبـات      

 والاستقامة، وهذه من الوسائل المهمة في التربية الصالحة.

لا تخلو الآية من عتاب للإنسان على تمرده وعصيانه على ربه الذي أكرمه  - ٣
ربـه   بأفضل ما يكون الإكرام وأغدق عليه من النعم حتى صار الإنسان يقيم

فَأَما الإِنسـان إِذَا مـا ابـتَلاه ربـه فَأَكْرمـه      على أساس ما يعطيه من نعم مادية [
وأَما إِذَا مـا ابتَلَـاه فَقَـدر علَيـه رِزْقَـه فَيقُـولُ ربـي         ،ونَعمه فَيقُولُ ربي أَكْرمنِ

  .)١٦-١٥] (الفجر:أَهانَنِ
لإنسان هبة من االله تعالى وإن الإنسـان قـد يحـافظ عليهـا     وهذه الكرامة ل  

ومن يهِنِ اللَّـه فَمـا لَـه    ويعطيها حقها، وقد يستخف بها ويتنازل عنها قال تعالى: [
) لذا على الإنسان أن يحفظ كرامة نفسه وأن يحفظ كرامة ١٨] (الحج:من مكْرِمٍ

امتـه أو أن يـذل نفسـه أو أن    الآخرين بنفس الدرجة، فليس له أن يتنازل عن كر
) ×يتخلى عن حقوق الإنسانية، في الحديث الشـريف عـن الإمـام الصـادق (    

قال: (إن االله تبارك وتعالى فوض إلى المؤمن كل شـيء إلا إذلال نفسـه) وعنـه    
) قال: (لا ينبغي للمؤمن أن يذلّ نفسه) فقيل له: وكيـف يـذل نفسـه؟ قـال     ×(

                                                    
 .٤٤٩، ح٤نهج البلاغة: ج) ١(
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  .)١(وفي رواية أخرى (يدخل فيما يعتذر منه)): (يتعرض لما لا يطيق) ×(
) دائماً بحفظ كرامتنا وعزتنا والترفع عـن فعـل مـا    ^ويوصينا الأئمة (  

) ×ينافيهما وإن بدا محبباً إلى النفس وموافقاً للشهوات، عن أميـر المـؤمنين (  
قال: (أكرم نفسك عن كل دنية وإن سـاقتك إلـى رغبـة، فإنـك لـن تعتـاض بمـا        

 .)٢(ك عوضاً، ولا تكن عبد غيرك وقد جعلك االله حراً)تبذل من نفس

إن كرامة الإنسان تتوفر بتمتعه بحقوقـه فـي الحيـاة مـن الحريـة والأمـن         
  اة الكريمة، لكنها تكتمل بأمرين:والاستقرار والرفاء وسائر مستلزمات الحي

) قـال: (إن االله قـد أكـرمكم بدينـه     ×الالتزام بالدين، عن أمير المؤمنين ( - ١
) ×، وروي عنـه ( )٣(قكـم لعبادتـه، فانصـبوا أنفسـكم فـي أداء حقـه)      وخل

 قوله: (كل عز لا يؤيده دين مذلّة). 

طاعة الإمامة الحقة والقيادة المنصوبة من االله تعـالى بالحجـة الشـرعية، فقـد      - ٢
يـوم نَـدعو كُـلَّ أُنَـاسٍ     جاء في الآية التالية لآية التكريم هذه قولـه تعـالى: [  

  ــونظْلَملاَ يو مهتَــابك ونؤقْــري كلَـــئفَأُو ينِــهمبِي ــهتَابك ــيأُوت ــنفَم هِمــامبِإِم
ارتبـاط كرامـة الإنسـان وانسـانيته      ىــ ـد علــ ـ) وهـذا شاه ٧١الإسـراء: ](فَتيلاً

 .)٤(باتباع الإمامة الحقة
                                                    

  .٣/٣٦٤ميزان الحكمة: ) ١(
  .٧٧تحف العقول:  )٢(
 .١/٣٣٤ميزان الحكمة: ) ٣(

انه اجاب رجلا سـأله  (×) عن ابيه الحسين (×) روى الكليني بسنده عن علي بن الحسين  )٤(
ثم أفيضوا : قولك: أخبرني عن الناس، فنحن الناس ولذلك قال االله تعالى ذكره في كتابهأما فقال : (

 .الذي أفاض بالناس ’فرسول االله ) من حيث أفاض الناس
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لا ، اد مكْرمـون بـلْ عب ـ وقد وصف االله تعالى عبـاده المكـرمين بقولـه: [      
 لُــونمعي رِهــم بِــأَمهلِ وبِــالْقَو ــبِقُونَهسفهــذه هــي صــفاتهم: ٢٧-٢٦] (الأنبيــاء:ي (

متنزهون عن اتباع الشهوات التي تذل الإنسان وتهينه، دائبون في طاعة االله تعالى 
ر لي ربي وجعلَنِي مـن  بِما غَفَ، يا لَيتَ قَومي يعلَمونفاستحقوا منه المقام الرفيع [

ينمكْر٢٧-٢٦] (يس:الْم .(  
إن اعتداء الإنسان على كرامة أخيه الإنسان وسلبه حقوقه تبدأ من حـين    

تخلـي الإنسـان عـن كرامتـه الشخصـية واتباعـه لشـهواته ورضـاه بعبوديـة نفسـه           
قـال: (مـن   ) ×الأمارة بالسوء أو طاعة غيره مـن العبيـد، عـن الإمـام الهـادي (     

) قـال: (أذلّ النـاس مـن    ’هانت عليه نفسه فلا تأمن شره) وعـن رسـول االله (  
  أهان الناس).

إن كرامة الناس كل الناس لا تتحقق إلا في دولة الإنسان وذلـك عنـدما     
يسود القانون الكريم على يد القائد الكريم وحينمـا تقـام الدولـة الكريمـة التـي      

أسـاس المبـادئ الإنسـانية العليـا، فدولـة       تحفـظ للجميـع حقـوقهم وتقـوم علـى     
الإنسان أسمى وأرقى من دولة القـانون؛ عنـدما لا يكـون القـانون صـالحا وانمـا       
يشرعه الناس لرعاية مصالحهم الضيقة ووفق رؤيتهم المحدودة والقاصـرة ، ولا  
يكون صالحا الا اذا حفظ كرامة الانسان، لذا كان من الدعاء الذي علّمه الإمـام  

لشيعته: (اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة)، أما الدولة التـي لا تقـوم    )×(
                                                                                                                             

ولـذلك قـال إبـراهيم    (وهم اشـباهنا ل خ)  وأما قولك: أشباه الناس، فهم شيعتنا وهم موالينا وهم منا 
: النسناس، فهم السـواد الاعظـم واشـار بيـده إلـى جماعـة       وأما قولك) ، فمن تبعني فإنه مني(×: 

 .٣٣٩، ح٢٤٤، ص٨) الكافي : جبل هم أضل سبيلا كالأنعامإن هم إلا (الناس ثم قال:
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على أسس الكرامة الإنسانية فإنها تؤول إلى تسلط الأشرار والفاسدين واسـتعباد  
النــاس ومصــادرة حريــاتهم والاســتئثار بــأموالهم وحرمــانهم مــن مظــاهر الحيــاة 

  الكريمة.
  أيها المؤمنون الموالون:

) نوعيـاً بكـل معنـى الكلمـة وفـي      ÷السـيدة الزهـراء (   لقد كان موقف  
{كُنْتُم خَير مرحلة استثنائية من حياة الأمة التي قُدر لها أن تقود البشرية جميعاً، 

، تلك المرحلة التي شكّلت فيصلاً بين ]١١٠أُمة أُخْرِجتْ للنَّاسِ } [آل عمران : 
لى للبشر، وخط الذلـة والهـوان والفسـاد    خط الكرامة الإنسانية التي وهبها االله تعا

  والانحراف الذي يزداد انحطاطاً كلما مر الزمن.
) موقفهـا العظـيم فـي ذلـك الجـو الرهيـب       ÷فوقفت السـيدة الزهـراء (    

) مـن االله تعـالى، لكـن    ’لتحفظ كرامة الإنسان والأمة التـي جـاء بهـا النبـي (    
ية لتطهير مجموع الأمة مـن  ) في أمته لم تكن كاف’الفترة التي قضاها النبي (

رواسب الجاهلية وأغلالها وعصـبياتها، وإن الأصـنام المنصـوبة فـي الكعبـة وإن      
حطّمت يوم الفـتح، إلا أن الأصـنام المصـنوعة فـي الـنفس الأمـارة بالسـوء مـن         
التعصب والجهل والانانية كانت موجودة ومحركة لسلوكيات الكثيرين، فكـان  

التـي أحـدثتها السـيدة الزهـراء      )١(عناصر التـأثير والصـدمة  القيام الفاطمي معزّزاً ب
) من أجل تحرير ’) مكملاً لرسالة الإصلاح والتطهير التي أداها النبي (÷(

  الإنسان وتكريمه.
) ÷ومن أهم معالم الحياة الإنسانية الكريمة التي دافعت عنها الزهراء (  

                                                    
  (÷).كهيئة خروجها من المسجد وانينها وبكائها وفصاحتها في الخطاب وحججها البالغة  )١(
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) وضَــمن ديمومتهــا ’اسـتمرار دولــة الإنســان الكريمــة التـي أسســها النبــي (  
) ومما قالت ×بالقيادة الربانية التي اختارها االله تعالى المتمثلة بأمير المؤمنين (

(سلام االله عليها) في وصف الحياة الإنسانية الكريمة في ظل هذه القيادة الإلهيـة  
) : ×وما تنعم به الأمة من بركات فيما لو انصاعوا للحق وولوا امير المؤمنين (

لا يكلم حشاشه ولا يكل سائره، ولا يمـل   -أي سهلاً–بهم سيراً سجحاً (ولسار 
أي –راكبــه، ولأوردهــم مــنهلاً نميــراً صــافياً، رويــاً، تطفــح ضــفّتاه، ولا يترنــق   

ونصح لهم سـراً وإعلانـاً، ولـم     -أي شبعانين–جانباه ولأصدرهم بطاناً  -يتكدر
ر ري الناهـل وشــبعة  يكـن يتحلـى مــن الـدنيا بطائـل ولا يحظــى منهـا بنائـل غي ــ     

أي لا يبقي لنفسه شيئاً دون الأمة كالأب الرحيم الكافل للعائلـة فانـه    )١( )الكافل
  يكتفي بالقوت ويعطي ما عنده لعائلته .

وبالمقابل حذرتهم من تداعيات الابتعاد عن منهج الكرامة الإلهية ومما   
ــد غاشــم، وبهــرج   ÷قالــت ( شــامل، ): (وأبشــروا بســيف صــارم وســطوة معت

واستبداد من الظالمين، يدع فيئكم زهيداً، وجمعكم حصـيداً، فيـا حسـرة لكـم!     
 ))٢٨هـود :  ] (أَنُلْزِمكُموهـا وأَنـتُم لَهـا كَـارِهون    وأنى بكم وقد عميت عليكم! [

فهذه هي نتائج  عـدم إقامـة الدولـة الكريمـة : فـتن وصـراعات وهـدر للأمـوال         
  فقدان للأمن والاستقرار والنظام.وفوضى عارمة واستبداد الحكام و

  أيها الأحبة:
) فيما نعيشه اليـوم  ÷لاحظوا المصداقية الكاملة لكلام السيدة الزهراء (  

)ونستفيد منها في معالجة ÷وفي كل يوم، وهكذا يجب أن نتدبر في كلماتها (
                                                    

 .١/١٣٩الاحتجاج: ) ١(
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مشاكلنا ووضـع البـرامج الصـحيحة لحياتنـا، أمـا الاقتصـار علـى ذكـر مظلوميـة          
) دون التعرض لبيان أهداف حركتهـا فإنـه تقصـير فـي حقهـا وفـي       ÷(الزهراء 

فهم رسالتها المقدسة، فقد كانـت (سـلام االله عليهـا) مكملـة لـدور أبيهـا وبعلهـا        
(صلوات االله عليهما) في مشروع بناء دولة الإنسان التي تكون فيهـا القيمـة العليـا    

سـاتير، ولا مجـال فيهـا    للإنسان وتُراعى حقوقه في كـل القـوانين والأنظمـة والد   
) ÷للاستبداد والاستئثار والتخلف والجهل، وتتحقق نصـرتنا للسـيدة الزهـراء (   

  بمقدار مساهمتنا في إنجاح مشروعها العظيم.
وإننا إذ نعيش هذه المرحلة الاستثنائية في حياة البشرية وهذه الانطلاقـة    

والاضـطهاد والحصـار    المباركة للعقيدة التي آمنا بها بعد قرون طويلة من القهـر 
) القيـام بالعمـل النـوعي    ÷يكون المطلوب من السـائرين علـى نهـج الزهـراء (    

الذي أرست دعائمه، وعلينا أن نصنع لأنفسنا هذا الدور كالأفذاذ في كل جيل، 
  وليس ننتظر أن يصنعه غيرنا ثم يكلّفنا به، ولا ينال ذلك الا بتوفيق االله الكريم .
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      
     




 
 

سورة الروم غنية بالآيات التي تدعوا الناس الى التفكر بآيات االله والتدبر 
اللَّه الَّذي خَلَقَكُـم مـن ضَـعف    (بمعرفة االله تعالى ومنها قوله تعالى   للارتقاءفيها 

 دعن بلَ معج شَـاءُ      ثُمـا يم خْلُـقةً يبشَـيفاً وضَـع ةقُو دعن بلَ معج ةً ثُمقُو فضَع
يرالْقَد يملالْع وه٥٤-الروم( )و(.  

نية التي يمر بهـا الانسـان، (خلقكـم مـن     يكوتوالآية تشير الى المراحل ال
 ضعف) يبـدا مـن ضـعف النطفـة وهـو المـاء المهـين الـذي يتكـون منـه ويلقـح           

ثر وتـزداد وتتحـول   االبويضة فتكون علقة تتغذى من جـدار رحـم الام ثـم تتك ـ   
العلقة الى مضغة وهي قطعة لحمية صغيرة ثم يخلق االله تعـالى العظـام ويتكامـل    
نموه، وهو في كل مرحلة من المراحل كائن ضـعيف لا يملـك لنفسـه ضـراً ولا     

  نفعاً ويأتيه رزقه من امه وينمو جسمه بلا ارادة منه .
فقيض  ءثم يولد ويخرج الى الدنيا وهو لا يزال ضعيفاً لا يقدر على شي

االله تعالى له والدين شفيقين رحيمين محبين له يتوليان رعايتـه وتربيتـه ويجلبـان    
  .قلب في هذه الحالات من الضعفتي كله الخير ويدفعان عنه الضرر وخلال ذل

  –وغ ـالبل –ة ـواه الجسديـتكتمل ق(ثُم جعلَ من بعد ضَعف قُوةً) حينما 

                                                    
قـوبي مـع حشـد كبيـر مـن طلبـة جامعـة ميسـان يـوم السـبت           من حـديث سـماحة المرجـع اليع   )١(
 ١٣/٢/٢٠١٦المصادف  ١/١٤٣٧/ج٤
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ثـم تضـاف    –بالتجربة والتعلم  –وعلمية  –بالرشد وحسن التصرف  –والعقلية 
 –جتماعيـة  لا، وا-عندما يبدأ بالكسب والعمل  –مالية ال –له قوى اخرى، مثلا 

ثقافية الو –حينما يصبح في موقع او يكون له عنوان اجتماعي او جاه معروف به 
وهكذا تجتمع عنده اسباب القوة التي عبر عنها  –بما تزود من علوم ومعارف  –

-الأحقـاف  ) (حتَّـى إِذَا بلَـغَ أَشُـده   (االله تعالى في مواضع عديـدة ببلـوغ الاشّـد    
١٥)(هلَغَ أَشُدا بلَم٢٢-يوسف( )و.(  

يث يؤول امره الى الضعف فيظهر (ثُم جعلَ من بعد قُوة ضَعفاً وشَيبةً) ح
عليه وهن الكهولة والشيخوخة وربما يبتلى بالأمراض ولم يعد بتلك القوة حينما 
كان يركض ويقفز بخفة ونشاط فاصبح يتوكأ حينما يقوم، وتضعف ايضا قـواه  
الذهنية فيفقد قوة الحافظـة الـى كانـت فـي شـبابه حينمـا كـان يحفـظ القصـيدة          

طالع كتبه الدراسية ويجيب عن كل سؤال يوجـه اليـه،   الطويلة عن ظهر قلب وي
اما اليوم فلا يقدر على شيء من ذلك بل لم يعد يحتفظ بالمعلومات التي كانت 
عنده، وربما يصاب البعض بالخرف وفقـدان الـذاكرة او مـا يعـرف بالزهـايمر،      
فيعود امره من جديد الى الضعف ولكن هذا الضعف اشد مـن ضـعف الطفولـة    

معه (و شيبة) للإشارة الى هذا الفـرق فقـد كـان ضـعف الطفولـة متجهـا       لذا قرن 
خيـره مقبـل وكـان معـه والـدان يداريانـه، امـا ضـعف         ونحو الصعود والتكامـل  

الشيبة ففي طريق النزول ومزيد من الضـعف وفقـدان القـوى ولـيس عنـده مثـل       
 )في الْخَلْقِ أَفَلَا يعقلُـون ومن نُعمره نُنَكِّسه (رحمة الوالدين وشفقتهما قال تعالى 

  . )٦٨ -يس(
  رِــى أَرذَلِ الْعمـومنْكُم من يرد إِلَ(زول ـذا النـارة لهــي اشـوقال تعالى ف
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فاذا كان عنده علـم لكنـه لمـا امتـد بـه       )٥-الحج( )من بعد علْمٍ شَيئًا مـلكَيلَا يعلَ
  المعلومات .العمر طويلا فقد تلك 

  :.ستخلص عدة رسائل موجهة من خلالهابعد هذا الشرح الموجز للآية ن
الاولى : قدرة االله تبارك وتعالى الذي خلق الانسان عبـر هـذه المراحـل    

مـن دون ان   الـذي اتقـن الصـنع بهـذه الكيفيـة البديعـة      تعـالى  التكوينية، وعلمه 
ه تعـالى (وهـو الْعلـيم    ، ولـذا ختمـت الآيـة بقول ـ   يشاركه أحـد (يخلـق مـا يشـاء)    

الْقَدير)، وهكذا كل الآيات تنتهي بالأسماء الحسـنى المناسـبة لمضـمون الآيـة،     
ويحكى ان احدهم قرأ اية (والسارق والسارقة) الى ان ختمها بقوله تعـالى (واالله  

ا وطلـب مـن   ذفـانكر احـد الحاضـرين ان تكـون نهايـة الآيـة هك ـ       )غفور رحيم
في المصحف فاذا هي (عزيز حكيم) فقال هذا صحيح لان  هاقراءتالقارئ اعادة 

ي يناسـب العفـو   الامر بقطع اليد يناسبه هذه الاوصاف وليس الغفور الرحيم الـذ 
  والصفح لا القطع .

الثانيـة : رسـالة موعظـة الـى النـاس ان لا يغتـروا بمـا عنـدهم ولا يطغـوا          
 رآه ، أَنلْإِنْسـان لَيطْغَـى  كَلَّـا إِن ا (لمجرد حصولهم على شيء من اسـباب القـوة   

انهم قادرون على فعل كل مـا   فيظلمون ويعتدون ويظنون )٦/٧-العلق( استَغْنَى)
لهم، فهذه القوة لم تكن موجودة ثـم وجـدت وهـي بعـد ذلـك تضـمحل        يحلو

ا الانتقـال فـي المراحـل ،    ذوتصير الـى الضـعف، والانسـان عـاجز عـن تغييـر ه ـ      
  .)٦٢-الأحزاب)(ولَن تَجِد لسنَّة اللَّه تَبديلًا(والاحتفاظ بقوته وشبابه مدى الدهر 

ايضـاً  بل الى الامم والدول فقط وهذه الرسالة ليست موجهة الى الافراد 
التي تغتر بقوتها وجبروتها فتتفرعن وتملأ الارض ظلماً وعدوانا وهي كالإنسان 



 
 

من ضعف ثم قويت ثم يؤول امرها الى الضعف والانهيار كمـا هـو شـأن     أتبد
كل الممالك والامبراطوريات عبر التاريخ فيسمون اوربا اليوم القارة العجوز بعد 
ان كانت في عنفوان القوة وتبسط سيطرتها من الشرق الاقصى الى الامـريكيتين  

ة الاتبـاع كرؤسـاء   في الغرب الاقصـى وهكـذا كـل الزعامـات التـي تغتـر بكثـر       
العشائر او بقوة المنصب لدى بعض الكيانات السياسية فيطغى ويطلب الدنيا مـن  

، فعليه أن يأخذ الموعظة من تقلب أحواله ليعرف ان هـذه  غير طرقها المشروعة
  القوة التي عنده ستزول فلا يغتر بها ويطغى ويظلم.

سـالة تحـذير لمـن    الثالثة: رسالة تطمين لمن في حالة الضر والمعانـاة ور 
في حالة الرفاه والدعة وبحبوحة العيش بأنه لا يدوم حال على ما هو عليـه كمـا   

وصـعوبات وشـدة    قيل في المثل (دوام الحال من المحال) فمن كان يمـر بـبلاء  
وتظلم الدنيا في عينيه عليه ان لا ييأس ويشعر بالإحباط لان الفرح وزوال الـبلاء  

 يسـراً)  الْعسـرِ  مـع  متقلبة بأهلها حالاً بعـد حـال (إِن  متوقع في كل لحظة، والدنيا 
) فليتمسك بالأمل ولينتظر الفرج وسيأتي ذلك اليـوم وتصـبح معاناتـه    ٦-(الشرح

  في خبر كان كما يقال.
  وقد يجمع االله الشتيتين بعدما                يظنان كل الظن ان لا تلاقيا

عيش عليه ان يحذر تبدل هـذه  ومن كان في سعة من الحياة ودعة من ال
النعمة او زوالها فـي أي لحظـة فيفقـد المـال او الصـحة او المنصـب او الجـاه او        
الاتباع أو أي شيء آخر فعليه أن يحذر الدنيا ولا يسكن اليهـا وإن أقبلـت عليـه    
فكم من شخص كان هكذا ثم ادبرت عنه ولربما لأسـباب مجهولـة أو خارجـة    

  فاديها.عن إرادته ولا يستطيع ت
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كانت الدولة العباسية في أوج زهوها وانتشارها من حدود الصين شـرقاً  
الى غرب افريقيا وكان هارون على رأس هذه الدولة مملوءً بالزهو والاسـتعلاء،  
لكنه في ريعان الشباب واقصى زهو السلطة مـرض واشـرف علـى المـوت فـأمر      

 ماليـه، هلَـك   عنِّـي  أَغْنَـى  بحفر قبره وكان يقف عليه ويقرأ الآيات الكريمـة (مـا  
  ).٢٨/٢٩ -(الحاقة سلْطَانِيه) عنِّي

) فـي دعـاء عرفـة وفيـه قولـه      ×هذه الرسائل ضمنّها الامام الحسـين ( 
ــتلاف ان )  (الهــى×( ــدبيرِك، اخْ ــرعةَ تَ سطَــوآءِ و ،ــاديرِك ــا مق ــادك منَع  عب

الْعارِفين بِك نع كُونلى السطآء، االْيأْسِ عو نْكفى م (لاءب)١(.  
هذا الاختلاف في الاحوال بتدبيرك فساعة فـي غنـى واخـرى فـي فقـر      
وساعة في عافية واخرى في مرض، وساعة في قوة وأخرى في ضـعف وسـاعة   
في ليل واخرى في نهار، وساعة في صيف وأخـرى فـي شـتاء، وهكـذا غيرهـا،      

بسرعة منع المؤمن الذي لـه بصـيرة فـي الامـور     فهذا التبدل والتغير الذي يجري 
ومعرفة باالله تعالى من أن يطمئن الى حال حسـنة ويسـترخي لهـا، ولا ان يصـيبه     
اليأس إذا مر بحال سيئة. وفي الحديث (الليـل والنهـار يبلّيـان كـل جديـد) ومـا       

  اسرعهما .
هـي اسـاس   وبالالتفات الى هذه الحقائق تزداد المعرفة عنـد الانسـان، والمعرفـة    

) يـوم عرفـة غنـي    ×التفاضل عند االله تبارك وتعالى، ودعاء الامـام الحسـين (  
 علمـتُ  ) بمـا يـرتبط بحـديثنا (آلهـي    ×بهذه المعـارف الالهيـة، ومنـه قولـه (    

لافخْتالاْثارِ، بِا تَنقُّلاتالاْطْوارِ، و اَن كرادنّى مم اَن فرتَتَع لَىشَيء، كُلِّ في ا 
                                                    

    .٣١١مفاتيح الجنان :  )١(
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لا تّىح لَكهفاختلاف الاثـار أي آيـات االله فـي خلقـه مـن ليـل        )١(شَيء) في اَج
ونهار وشتاء وصيف وغير ذلك، ومن تـنقلات الاطـوار بـين شـباب وشـيخوخة      
وعافية ومرض وغنى وفقر يراد منه ان يتعرف الانسان على صفات ربه الحسـنى  

ليعبـدون)   إِلَّـا  والْـإِنس  الْجِـن  خَلَقْتُ حتى يتأدب بأدب العبودية قال تعالى (وما
ــذاريات/ ــام الحســين ( ٥٦(ال ــه أي  ×) وفســرها الام ) فــي بعــض مــا روي عن

  (ليعرفون)، قال الشاعر:
  وفي كل شيء له اية                         تدل على انه واحد

فالإنسان يقف عاجزاً أمام هذه الحركة الكونية ولا يملك إلا ان يكـون  
ن هــذا التــدبير فيتــيقن ان وراء هــذه الحركــة مــدبر حكــيم، عــن أميــر  جــزءاً مــ

  .)٢(الهمم) ونقض العقود، وحل العزائم، بفسخ االله ) قال : (عرفت×المؤمنين (
وانما على الانسان ان يغتنم حال القوة التي يكـون فيهـا ويسـتثمرها فـي     

 –كمـا قيـل    –طاعة االله تعالى قبـل فـوات الفرصـة فـان إضـاعة الفرصـة غصـة        
والملفت ان الآية اطلقت كلمة قوة ولم تحددها لتبقى مفتوحة على كل الصور 
الممكنة لها، فالصـحة قـوة والشـباب قـوة والمـال قـوة والجـاه قـوة والعلـم قـوة           

  والمنصب قوة وكثرة الاتباع قوة وهكذا.
) فـي وصـيته لابـي ذر (رضـوان االله تعـالى عليـه)       ’وقد جمع النبي (

وحالات للقوة وأمره باغتنامها قبل زوالها كلها او بعضها وتحولهـا   عدة مصاديق
 خَمـسٍ  قَبـلَ  خَمسـاً  اغْتَـنِم :  ذَر أَبـا  ) فيما روي عنـه : (يـا  ’الى نقيضها قال (

                                                    
  .٣١١مفاتيح الجنان :  )١(
  .٢٥٠نهج البلاغة قصار الكلمات رقم  )٢(
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:كابلَ:  شَبقَب كمره .و تَكحلَ صقَب كقْمس  .و نَاكلَ غقَب فَقْرِك  .و اغَكـلَ  فَرقَب 
كشُغُل .و اتَكيلَ حقَب (كتوم)١( .  

الذين وصفتهم  )٢(والوصية كما يظهر موجهة بشكل اساسي الى الشباب
الآية في حال قوة وأن كانت الوصية عامة للجميـع ويمكـن القـول ان الحـديث     
ليس في مقام حصر حالات القـوة ومظاهرهـا بهـذه الخمسـة فـيمكن ان يشـمل       

اصر القوة الاخرى فيمكن ان نقول (واغتنم علمك قبل جهلك) الحديث كل عن
 لاَ لكَي(لان العلم قوة ونور وربما يؤول أمره الى الضياع كما في الآية المتقدمة 

لَمعي دعلْمٍ بئاً) (النحـل/   عفعليـه ان يسـتثمر علمـه مـن خـلال العمـل بـه        ٧٠شَـي (
ثانيـاً لان زكــاة العلـم انفاقــه،    لإصـلاح نفســه ومجتمعـه أولاً ونشــره بـين النــاس   

بنِي وبتنميته وزيادته ثالثاً (رلْماً) (طه/ زِدلذلك تجـد العلمـاء يعمـرون    ١١٤ع (
طويلاً ويبقون الى آخر عمرهم يدرسون ويؤلفون ويبحثون ويقـدمون أحـدث   

  الابداعات العلمية.
  رفــة بالخــن الإصابـلاج مــوهذه الحقيقة أكدها الاطباء وقالوا أن الع

  والزهايمر بالشيخوخة يكون بمواصلة المطالعة والقراءة.
  
  

 
 

                                                    
 .٦٢٦مكارم الاخلاق  )١(

  راجع شرحها في خطاب سابق بعنوان اغتنم شبابك. )٢(
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      
     




 
  

ــة       ــم المعرك ــديم زخ ــاندة لي ــود س ــى جه ــاج ال ــالي يحت ــل القت ان العم
والمالي والمواجهة مع الاعداء، منها الدعم المعلوماتي والاستخباراتي والاداري 

والسياسي والاعلامي وغير ذلك، ولا شك ان ما يعرف بالدعم اللوجستي يشكّل 
حلقة مهمة في المعركة لأنه يوفر للمقاتل احتياجاته الخاصة من طعـام وشـراب   
وتجهيزات ولوازم أخرى، وما لم تُسد حاجة المقاتل منهـا فانـه لا يتوجـه بكلِّـه     

  اصيل.الى المعركة وينشغل عنها بهذه التف
وقد قام شعبنا بدور حيوي في تقديم هذا الدعم برغم المحنة والمعانـاة  
التي ترهقه، حيث تجد قوافل الدعم والاسناد تتقاطر على جبهات القتال وتصّـر  
على الوصول الـى خطـوط القتـال المتقدمـة، وربمـا صـادف وجودهـا عمليـات         

فـي نيـل شــرف   عسـكرية فتشـارك فيهـا مواسـاة لإخـوانهم المجاهـدين ورغبـة        
 كالـداخل  قـوم  بفعـل  المشاركة معهم، وقد ورد في الحديث الشريف (الراضي

فكيف بمن شاركهم فعلاً ووقف الـى جـانبهم، فيجـب أن تحفـظ      )٢(فيه) معهم
  أهمية هذه القوافل ودورها في الجهد الحربي.

                                                    
ــة النصــر والســلام مــن مختلــف      )١( ــع قافل ــه) م مــن حــديث ســماحة المرجــع اليعقــوبي (دام ظل

المحافظات لدعم المقاتلين في معـارك تحريـر المـدن العراقيـة مـن دنـس ارهـابيي (داعـش) يـوم          
  .١٠/٢/٢٠١٦المصادف  ١/١٤٣٧/ج١الاربعاء 

 .١٢، ح٥،باب ١٦ وسائل الشيعة :ج) ٢(
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هذا من الناحية المادية، ومن الناحية المعنوية فأن شعبنا يواصـل الـدعاء   
) للمرابطين على حـدود بـلاد المسـلمين    ×للمجاهدين بدعاء الامام السجاد (

وأدعية الفرج وطلب النصر في المجالس والمحافل، وهذا كلـه مـن القـوة التـي     
قُــوة)  مــن اســتَطَعتُم مــا لَهــم أمــر االله تعــالى بإعــدادها فــي المواجهــة (وأَعــدواْ 

  ) .٦٠(الأنفال/
الثناء عليهم والاشادة بجهودهم والدفاع عنهم فـي  ومن الدعم المعنوي 

قبال الهجمة الاعلامية الشرسة التي تشنها بعض وسـائل الاعـلام لتشـويه صـورة     
الحشد الشعبي وتسقيطه وهزيمته معنوياً، مستغلين بعض التصرفات الفردية التي 
تصدر من البعض جهلاً او انفعالاً غاضباً من دون تروي وقـد يكـون مـن بعـض     
المحرضــين المندســين بهــدف الاســاءة الــى هــذا الجهــد المبــارك لــذا وجهنــا   
المقاتلين الى التفقه في الـدين ومعرفـة أحكـام وآداب عملهـم وأمرنـا بمرافقـة       

  المرشدين الدينيين للمجاميع القتالية لتحسين أدائهم وترشيده.
  واذكر لكم بعض الروايات المحفّزة للمساهمين في الدعم اللوجستي:

) قال :(ثلاثة دعوتهم مستجابة : أحدهم ×نها) عن الامام الصادق ((م
لاحـظ كيـف ان مـن يخلّـف      )١(الغازي في سـبيل االله فـأنظروا كيـف تخلفّونـه)    

المجاهد بخير في أهله او عمله ويقف الى جانبـه ويسـد احتياجاتـه فأنـه يحظـى      
بدعوة مستجابة من المقاتلين خصوصاً في ساحة المعركة وما أحوجنا الـى مثـل   
هذه الدعوة المستجابة، وهنـا ننبـه المجاهـدين الـى ذكـر اخـوانهم بالـدعاء فـي         

  ا في دعائهم وسع االله تعالى لهم في عطائه.مختلف الحوائج وكلّما وسعو
                                                    

 .٣ب الجهاد، باب ابوا ١٥/٢١وسائل الشيعة : ) ١(
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) قـال: (قـال   ×) عن أبيـه البـاقر (  ×(ومنها) ما رواه الامام الصادق (
): من بلّغ رسالة غازٍ كان كمـن أعتـق رقبتـه وهـو شـريكه فـي       ’رسول االله (

  ثواب غزوته).
يحتاج المجاهد البعيد عن اهلـه الـى مـن يوصـل لـه أخبـارهم ويطمئنـه        

قل رسـالة او خبـراً منـه الـيهم فيحصـل الناقـل علـى الثـواب العظـيم          عليهم او ين
  المذكور في الرواية.

): مـن  ’) قـال (قـال رسـول االله (   ×(ومنها) عـن الامـام الصـادق (   
او أذاه أو خلّفه فـي أهلـه بسـوء نصـب لـه ميـزان عملـه يـوم          أغتاب مؤمناً غازياً

القيامة فيستغرق حسناته ثم يركس في النـار إذا كـان الغـازي فـي طاعـة االله عـز       
  وجل).

لاحظ الجريمـة الكبيـرة التـي يرتكبهـا الـبعض حينمـا يقابـل تضـحيات         
ن المجاهدين بأرواحهم وتحملّهم الغربة والمعاناة والجوع والعطش مـن أجـل أ  

يحرروا الانسان ويطهروا الارض من أرجاس التكفيريين ويعيدوا لأهل المناطق 
المغتصبة حريتهم وكرامتهم، تجد البعض من أهل تلك المنـاطق يقـف متفرجـاً    
ويكيــل الــتهم الجزافيــة للحشــد الــذي يضــحي ويقطــع المســافات الطويلــة مــن 

نصاف علماً أننا لم الجنوب والوسط لتحريره، وهذا ليس من المروءة ولا من الا
نسمع منهم هذا التبـاكي والمنـاداة بالويـل والثبـور عنـدما كانـت مـدنهم تـرزح         

  تحت سلطة الاشرار.
فمثل هؤلاء جزاؤهم خزي في الدنيا وهذا العذاب الكبير الـذي تـذكره   

  الرواية في الاخرة.
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) للمـرابطين فـي سـاحات    ×(ومنها) ما ورد في دعاء الامام السـجاد ( 
 فـي  خَالفيه تَعهد أَو دارِه في مرابِطاً أَو غَازِياً خَلَف مسلمٍ وأَيما (اللَّهمالمواجهة 

،هتبغَي أَو انَهأَع فَةبِطَائ نم ،هالم أَو هدأَم ،تَادبِع أَو ذَهلَى شَحع ،ادجِه أَو هعـي  أَتْبف 
هِهجةً، ووعد ى أَوعر لَه نم هآئرةً ومررِ. حفَأَج ثْلَ لَهم  ـرِهزْنـاً  أَجو  زْنـثْلاً  بِـومو 
 بـه،  أَتَـى  مـا  وسـرور  قَدم، ما نَفْع بِه يتَعجلُ حاضراً عوضاً فعله من وعوضْه بِمثْلٍ
 مــن لَــه وأَعــددتَ فَضْــلك، مــن لَـــه أَجريــتَ مــا إلَــى الْوقْــتُ بِــه ينْتَهِــي أَن إلَــى

(كتامكَر)١(.  
الحمد الله نحن نرى شـرائح المجتمـع كافـة تسـاهم فـي هـذه الحركـة        و

المباركة بين متمول يتبرع وشباب يجمعون وينقلون بهمة عالية وجهـد دؤوب،  
  تقبل االله تعالى عمل الجميع وأحسن لهم الجزاء.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

                                                    
 الثغور. لأهل السلام) (عليهما الحسين بن علي العابدين زين الإمام الصحيفة السجادية دعاء )١(
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      
     




 
 

  
يبين هذا المقطع من الآية احدى وظائف الأنبيـاء والأئمـة (صـلوات االله    
عليهم أجمعين) والقادة الدينيين ومن سار على نهجهم وهو تذكير النـاس بأيـام   

  االله تعالى.
 فــي مــا الوجــود الله تعــالى (لَّــه الايــام كلهــا الله كمــا ان كــل شــيء فــي 

اتاوــمــا السمــي وف (ِضالبقــرة/ الأَر)٢٥٥لَــهــا ) (وــي مف اتاوــمضِ)  الْسالأَرو
ــه ) (أَلا٥٢َ(النحــل/ ــر) (الأعــراف/ الْخَلْــق لَ الأَمــم ان  ٥٤و ) لكــن االله تعــالى يعل

علاقتـه بربـه    الانسان يغفـل وينهمـك فـي تفاصـيل حياتـه فينشـغل عـن مراجعـة        
فيحتاج الى محطات زمانية او مكانية أو فعلية تجدد هذه العلاقة وتعطيها زخمـاً  
وحيوية جديدة فجعل اياماً وأمكنة ومشاعر وشعائر لتحقيق المزيـد مـن القـرب    
لربه والالتفات الى قضيته الكبرى، واالله تعالى لـم يغـب عـن عبـاده وعـن خلقـه       

  ى غبتَ حتى تحتاج الى دليل يدلُ عليك).لكنهم هم الذين يغفلون عنه (مت
وهذه سيرة تعلّمها العالم المتحضر فجعل أياماً لقضاياه المهمة فيوم للأم 
ويوم للمرآة وآخر للعامل والبيئـة ونحـو ذلـك لتجديـد الاهتمـام بهـذه القضـايا        
  وإجراء مراجعة لطبيعة العلاقة معها وإلا فأن الاهتمام بهذه القضايا مطلوب على

                                                    
ــيس       )١( ــوم الخم ــه ي ــي مكتب ــه) ف ــع (دام ظل ــيخ المرج ــماحة الش ــا س ــة ألقاه  ٢/١٤٣٧/ج٢٨كلم

  بمناسبة استقبال شهر رجب. ٧/٤/٢٠١٦المصادف 
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  وام.الد
والسؤال ما هـي الخصوصـية فـي هـذه الايـام حتـى أصـبحت أيـام االله؟         

  والجواب: لأن االله تعالى يتجلى لخلقه في هذه الايام بصفاته الحسنى.
ــوم مــيلاد النبــي (   ) وبعثتــه تجلــت رحمــة االله تعــالى (ومــا ’ففــي ي

لْنَاكسةً إِلَّا أَرمحالأنبيـاء/  ر) (ينالَمقُـلْ ١٠٧لِّلْع) (  ِبِفَضْـل  اللّـه  ـهتمحبِرو  كفَبِـذَل 
) وفي يوم الغدير تجلت حكمـة االله تعـالى وشـفقته علـى     ٥٨فَلْيفْرحواْ) (يونس/

عباده، وفي يوم عاشوراء تجلت عظمة االله تعالى حينما تستعظم ما قدمـه الامـام   
علـى  ) الله تعالى، ويتجلى حلم االله تعالى إذ لم ينزل نقمتـه وبأسـه   ×الحسين (

الأشرار، ويتجلى ما يمن به على عباده المصطفين من التوحيد الخـالص والفنـاء   
في محبة االله تعالى وفي يوم فتح مكـة وعنـدما يظهـر الحجـة القـائم (عجـل االله       
فرجه) يتجلى نصـر االله وفتحـه علـى عبـاده المـؤمنين، ويتحقـق وعـد االله تعـالى         

دعو) اللَّه يننُوا الَّذآم نكُملُوا ممعو  اتحم  الصَّـالفَنَّهـتَخْلسـي  لَيضِ  فـا  الْـأَركَم 
تَخْلَفاس ينن الَّذم هِملقَب كِّنَنملَيو ملَه مينَهي دالَّذ متَضَى لَهم  ارلَنَّهـدبلَيـن  وم 

دعب هِمفناً خَوونَنِي أَمدبعلَا ي شْرِكُونئاً بِي ين شَيمو كَفَر  ـدعب  ـكذَل  ـكلَئفَأُو  ـمه 
) وفي اي يـوم يتحقـق فيـه إنجـاز للبشـرية يسـعدها ويرفـه        ٥٥الْفَاسقُون) (النور/

حياتها ويخلّصها من معاناتهـا مـن الفقـر او المـرض او الخـوف وغيرهـا تتجلـى        
قدرة االله تعالى إذ زود البشرية بهذا العقل المبدع وما يتفق عنه مـن علـوم حتـى    

مـا  ألف مجموعة من علماء الغـرب كتـاب (االله يتجلـى فـي عصـر العلـم)، وحين      
أغرق فرعون وجنوده وأهلكـت عـاد وثمـود وصـدام تجلـت عدالـة االله تعـالى        
وإنتقامه، وإذا مات إنسان تجلّت صفة (القّهار) كما في الدعاء (الحمد الله الـذي  
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قهر عباده بالموت والفناء) وتجلّت صـفة (البـاقي) الله تعـالى (فـان أهـل الأرض      
) ×الامـام الحسـين (  يموتون وأهل السـماء لا يبقـون) بحسـب المـروي عـن      

فالاحتفال بهذه الأيام واستذكار ما جرى فيها إنما هو امتثال لهذه الآية الشـريفة  
  وتجديد لذكر االله تعالى.

وقد تعددت الروايات في تفسير هذه الآية بمعـاني متعـددة إشـارة الـى     
هذه المناشيء المتعددة لتسمية الأيام بأيام االله تعـالى فقـد روي عـن رسـول االله     

سـبحانه)وروي عـن ابـي     )١() قوله (أيـام االله نعمـاؤه وبـلاؤه وهـي مثُلاتُـه     ’(
 –) قال (أيام االله عز وجل ثلاثة: يوم يقوم القائم،  ويوم الكرة ×جعفر الباقر (
) قال (ذكرهم بـنعم  ×ويوم القيامة) وعن ابي عبد االله الصادق ( –أي الرجعة 

  .)٢(االله سبحانه في سائر أيامه)
 ذَلـك  فـي  بقية الآية ونهايتهـا تشـعر بهـذا المعنـى قـال تعـالى (إِن      قول: أ

اتارٍ لِّكُلِّ لآيفالصبر على البلاء والشكر على النعماء.٥شَكُورٍ) (إبراهيم/ صَب ،(  
وقـد يضــيف االله تعـالى بعــض الأيـام الــى نفسـه ليزيــد فيهـا مــن عطائــه      

هم برحمته وكرمه وعفوه الخاص على عباده فيدعوهم الى ذكره ودعائه ليذكر
) كيـوم عرفـة وشـهر رمضـان ومنهـا      ١٥٢أَذْكُركُم) (البقرة/ ومغفرته (فَاذْكُرونِي

هذه الايام التي أطلّت علينا مع حلول شهر رجـب المرجـو لكـل خيـر كمـا فـي       
الدعاء المستحب فيه يومياً (يـا مـن أرجـوه لكـل خيـر وآمـن سـخطه عنـد كـل          

                                                    
)١( قَدو) ن خَلَتْ من قوله تعالىم هِملثُلاَتُ) (الرعد/ قَبأي النقمات التي تجعل من تنـزل بـه   ٦الْم (

  مثالاً يرتدع به الآخرون.
  .٥/٢٣٣تفسير البرهان :  )٢(
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ذه الايـام وبـارك فيهـا مـن الطافـه ودعـاهم الـى        شهر)، فقد شـرف االله تعـالى ه ـ  
، أي تعرضـوا  )١(التعرض لنفحاته (إن الله فـي دهـركم نفحـات الا فتعرضـوا لهـا)     

لأسبابها من الأزمنة والامكنة والاحوال المختلفة لأن نفس النفحات من الغيـب  
  الإلهي ولا يعلمها العباد فكيف يتعرضون لها؟

جب وشعبان ورمضان) شريفة ومباركة فكل أيام هذه الأشهر الثلاثة (ر
) أعمالاً مستحبة كثيرة، وتتلألأ خلالهـا أيـام   ^وسن لها الأئمة المعصومون (

اشد نوراً وعطاءاً ومنها اليوم الاول من رجب وليلته، في الحديث الشـريف عـن   
كان يعجبه أن يفـرغ نفسـه   () قال ×) عن ابائه عن علي (×الامام الصادق (

السنة، وهي أول ليلة مـن رجـب وليلـة النصـف مـن شـعبان وليلـة        أربع ليالٍ في 
  .)٢(الفطر وليلة النحر)

وفي الختام نقول ان الآية الكريمة تدعو جميـع المـؤمنين الرسـاليين أن    
يتأسوا بالأنبياء العظام والأئمة الكـرام (صـلوات االله علـيهم أجمعـين) فيـذكرون      

تـربطهم بـاالله تعـالى وتزيـد معـرفتهم بـه       الناس بأيام االله تعالى، تلك الايـام التـي   
 وتوثق علاقتهم بربهم.

  
 
 
 

                                                    
  الإلهية. الرحمة موجبات )٢٥٥( المرحلة أنظر خطاب )١(
  أعمال الليلة الاولى من رجب. ١٧٦مفاتيح الجنان:  )٢(
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      
     




 
 

  
  نحاول فهم الآية ودلالتها وما نستفيده من دروس من خلال نقاط :

فـارس فـي معجـم مقـاييس اللغـة: يقـال       (شعائر) جمـع (شـعيرة) وقـال ابـن      - ١
للواحدة (شَعارة) وهو أحسن من (شعيرة) وهي العلامـة الدالـة التـي تُـدرك     
ولكن بلطف ودقة، فشعائر االله كل ما دلّ على االله تعالى وكان علمـاً لطاعتـه   
والاشعار: الاعلام من طريق الحس، و(المشاعر) المعالم جمع (مشعر) وهـي  

 بعلامات.المواضع التي اشعرت 

والشـعور دقـة    )٢(وتتضمن معنى الدقة واللطافة لذا سمي (الشَـعر) لدقتـه  
  الادراك، والشاعر لأنه يشعر بفطنته بما لا يفطن له غيره. 

فهذه المناسك والشعائر والمشاعر رموز تعبر عن التوجـه الـى االله تعـالى    
عائر وسـائر  وطاعته وتوصل الى التقوى التـي هـي الغايـة مـن الشـعائر فهـذه الش ـ      

                                                    
لشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) في حشود الزائـرين المشـاركين   كلمة سماحة المرجع الديني ا )١(

وتبـدأ المراسـيم بـالتجمع     ١٩/٤/٢٠١٦المصـادف   ١٤٣٧/رجب/١١في الشعائر الزينبية يوم الثلاثاء 
الى حـرم الامـام الحسـين    (×) في النجف الاشرف ثم السير على الاقدام من حرم امير المؤمنين 

  ينب في النصف من رجبلإحياء ذكرى وفاة العقيلة ز(×) 
والشعار: هو الثوب الرقيق الذي يلي الجسـد ويلامـس الشـعر ويقـال فـي لغـة العـرب للقريـب          )٢(

  الملاصق للمودة (أنت الشعار دون الدثار) أي اللباس الملاصق وليس الخارجي.
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الاعمال لها قوالب شكلية وإنما تكتسب أهميتها من تحصيل حقائقها، لذا جعل 
تعظيم الشـعائر مـن حركـة القلـوب وتكاملهـا وليسـت مقتصـرة علـى حركـات          
الجسد وأعضاء الجسم، فلينتبه الى هذه الحقيقة من يريد تعظيم الشعائر بصـدق  

ية كما كانوا في زمان رسـول االله  فالمنافقون والفاسقون قد يؤدون الشعائر الشكل
) يحضرون الصلاة في المسجد ويخرجون في الغزوات لكنها لا قيمة لها ’(

  لأنها خالية من التقوى.
 وقد أمرنا االله تعالى باحترامها وتقديسها وحفظ حدودها، قال تعالى (يـا 

) أي لا ٢الْحــرام) (المائــدة/ هرالشَّــ ولاَ اللّــه شَــعآئر تُحلُّــواْ لاَ آمنُــواْ الَّــذين أَيهــا
تنتقصوها ولا تنتهكوا حرمتها ولا تضيعوها، وما دام تعظـيم الشـعائر مـن تقـوى     
القلوب، فأن من لم يعظم شعائر االله فانه من اهل القلوب القاسـية التـي لـم تـذق     

  حلاوة التقوى.
فتشـمل  وقد ورد تعظيم الشعائر مطلقـاً فـي الآيـة ولـم يحـدد بشـكل معـين         - ٢

التعظــيم بالمشــاركة فيهــا والــدعوة اليهــا والتعريــف بحقيقتهــا أو المســاهمة 
بالمــال او التشــجيع والــدفاع عنهــا ضــد مــن يشــوهها ويخــذَل النــاس عــن   

  المشاركة فيها وينتقصها ونحو ذلك.
والتعظيم ليس له صيغة خاصة وانما هو لكل شعيرة بحسبها فقـد يكـون   

 وأَبنَاؤكُم آباؤكُم كَان إِن ية في حياة الانسان، (قُلْبالاهتمام بها واعطائها الأولو
انُكُمإِخْوو كُماجأَزْوو تُكُميرشعالٌ ووأَما ووهفْتُمةٌ اقْتَرارجتو  نا  تَخْشَـوهـادكَس 

ناكسما ونَهضَوتَر بأَح كُمإِلَي نم اللَّه هولسرو ادجِهي وف هبِيلصُـوا  سبتَّـى  فَتَرح 
يأْتي اللَّه رِهبِأَم اللَّهي لَا ودهي مالتوبـة/   الْقَو) (ينـقوقـد يكـون بانتقـاء    ٢٤الْفَاس ،(
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تُحبـون) (ال   ممـا  تُنفقُـواْ  حتَّـى  الْبِـر  تَنَالُواْ افضل افرادها كما في قوله تعالى (لن
  ) .٩٢عمران /

شعيرة ما يدرك بدقة ولطافة فأن حقائق هذه الشعائر ومعانيها تخفـى  ولأن ال - ٣
على غير الفطـن الـواعي الـذي يهديـه االله بلطفـه فـالحج الـذي كلـه شـعائر          

ندالْبا ومشاعر قال تعالى (ولْنَاهعن لَكُم جرِ مائالحـج/   شَع) (وقـال  ٣٦اللَّـه (
) والآيـة محـل البحـث    ١٨٥(البقرة/تعالى (ان الصفا والمروة من شعائر االله) 

 فَاذْكُرواْ عرفَات من أَفَضْتُم وردت في سياق مناسك الحج وقال تعالى َ(فإِذَا
اللّه ندرِ عشْعامِ) (البقرة / الْمر١٩٨الْح.( 

تعرض للتشكيك والاستهزاء والسخرية وكان بعض الزنادقـة الملحـدين   
تطوفون بهذه الأحجـار لأنهـم لـم يـدركوا     يحضر موسم الحج ويقول: الى متى 

المعاني الروحية فيها وحقائق هذه الأفعال التي تدعو الى التوحيد الخالص ونبـذ  
الشركاء، وأنى لأحد أن يدركها إلا ان يكون من أصحاب القلوب التقية العارفة 
بحقائق هذه الأفعال، وهكـذا الشـعائر الحسـينية تتعـرض للتشـكيك والانتقـاص       

  اء لنفس السبب وغيره.والازدر
الضمير في قوله تعالى (فأنها) يمكن أن يعود الى الشعائر نفسـها فأنهـا مـن     - ٤

التقوى، ويمكن أن يعود الى التعظيم وقد جمع ليكون مناسـباً للشـعائر أي   
 فأن هذه التعظيمات من تقوى القلوب.

لهية في ومن أهم الشعائر التي أمرنا بتعظيمها الاحكام الشرعية والقوانين الإ - ٥
كل شؤون الحياة ومفاصل المجتمع فان الالتزام بهذه القوانين واقامتها بين 
الناس ودعوتهم اليها والدفاع عنها هو من تعظيم شـعائر االله الـذي هـو مـن     
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تقوى القلوب، وان من يقف في طريق إقـرار هـذه القـوانين وأخـذ الـدين      
لمدنيـة) وامثالهـا   دوره في حياة الانسان والمجتمع تحت خديعـة (الدولـة ا  

 هو ناقص الورع والتقوى.

وتعظيم الشعائر الإلهيـة واجـب علـى الجميـع بالمقـدار الـذي يتحقـق فيـه          - ٦
المطلــوب، الــى درجــة انــه إذا تقــاعس الجميــع وجــب علــى ولــي الامــر   

) قـال (لـو أن   ×إجبارهم عليه ففي رواية صحيحة عن الامـام الصـادق (  
يجبرهم علـى ذلـك وعلـى المقـام      الناس تركوا الحج لكان على الوالي ان

) لكـان علـى الـوالي ان يجبـرهم علـى      ’عنده، ولو تركوا زيارة النبي (
ذلك وعلى المقام عنده، فإن لم يكن لهم أموال انفق عليهم من بيـت مـال   

 .)١(المسلمين)

) ^) نتوسـع الـى زيـارة الائمـة المعصـومين (     ’ومن زيارة النبي (
سبب لتحصيل الالطاف الإلهيـة ممـا لا يمكـن     وتعظيم مشاهدهم المشرفة لانها

 تحصيله في أي موضع آخر.

) ^وانقل لكـم هـذه الروايـة التـي تـدل علـى مـدى اهتمـام الأئمـة (         
بالشعائر والمشاعر الإلهية، وموضوع الرواية الحرم الحسيني المطهر ففي كتـاب  

أصحاب وهو من  –الكافي لثقة الإسلام الشيخ الكليني عن أبي هاشم الجعفري 
قال : بعـث ألـي أبـو الحسـن الامـام       –الائمة المخلصين ومن ذرية جعفر الطيار 

 –أي الحائر الحسـيني   -) في مرضه فما زال يقول ابعثوا الى الحير×الهادي (
أي تـدبروا   –فقلت له: جعلت فداك أنا اذهب الى الحير فقال: أنظـروا فـي ذاك   

                                                    
  .٢ح٥وسائل الشيعة، كتاب الحج، أبواب وجوبه وشرائطه، باب  )١(
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المتوكل العباسي كان ينزل أشد العقوبات  الأمر جيداً واختاروا رجلاً مناسباً لأن
، قال أبو هاشم فذكرت ذلك لعلي بن بلال فقـال :   -)×بزائري قبر الحسين (

)  هـو الامـام   ×أي ان الامـام الهـادي (   –ما كان يصنع في الحير وهـو الحيـر   
) ×المعصوم الحجة من االله تعالى فما حاجته الى التوسل بقبر جده الحسـين ( 

فدخلت عليه فقـال لـي أجلـس     –أي سامراء  والامام فيها  -عسكر، فقدمت ال -
حين أردت القيام فلما رأيته أنس بي ذكرت له قول علي بن بـلال فقـال لـي ألا    

) كان يطوف بالبيت ويقبل  الحجر، وحرمة النبي ’ان رسول االله ( –قلت له 
ة، ) والمؤمن أعظم من حرمـة البيـت وأمـره االله عـز وجـل أن يقـف بعرف ـ      ’(

وإنما هي مواطن يحب االله أن يـذكر (وفـي روايـة:  يتعبـد) فيهـا فأنـا أحـب أن        
  .)١(يدعى لي حيث يحب االله أن يدعى فيها)

ومن هذا الوجوب نستنتج انه علينـا ان نراقـب واقعنـا بدقـة فـاذا وجـدنا       
فريضة وشعيرة الهية معطلة او تقـاعس المجتمـع فـي أدائهـا كصـلاة الجمعـة او       

معروف والنهي عـن المنكـر، او إقامـة القـوانين الإلهيـة فعلينـا المبـادرة        الامر بال
لإحيائها، وكذا اذا وجدنا احد المشاعر المقدسة مهجوراً فعلينا اعمـاره بالزيـارة   
والدعاء والـذكر كالتقصـير الـذي حصـل فـي زيـارة الامـامين العسـكريين بعـد          

عائر الفاطميـة التـي نهضـتم    او الش ـ ٢٠٠٦التفجير الاجرامي والفتنة الطائفيـة عـام   
  وكذا الشعائر الزينبية التي وفقتم للمشاركة فيها.  ١٤٢٧/٢٠٠٦لإحيائها منذ عام 

ورد في الرواية أعلاه أن (حرمة المؤمن أعظم من حرمة البيـت) فـأذن مـن     - ٧
تعظيم الشعائر احترام المؤمنين وإكرامهم والتواضع لهم وقضـاء حـوائجهم   

                                                    
  .٣ح ٥٦٨-٤/٥٦٧عن الكافي:  ٥٠/٢٢٥بحار الانوار:  )١(
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اضافية ككونه احد الوالدين او مـن الارحـام او   خصوصاً إذا كانت له مزية 
الجيران او من وأهل العلم و الفضل ونحو ذلك فلا تغفلوا عن هذا المعنـى،  
ولا تخسروا هذه الفضيلة وتتنازعون بينكم من اجل المال او كلمة قيلت او 

 أي سبب آخر للنزاع والتباغض والتباعد .

ان الشعائر أضيفت الى االله تعالى (شعائر االله)، فالشـعائر والمشـاعر لا تكـون     - ٨
مقدسة وموصلة الى تقوى القلوب الا اذا كانت بحجة شرعية من االله تعالى 
وتقع ضمن الاطار الإلهي العام الذي رسمه المعصومون (سلام االله عليهم)، 

م بعنـوان ثـانوي   اما بعض الطقوس المبتدعة فقد تكـون جـائزة اذا لـم تحـر    
كالأضرار بالبدن او تشويه سمعة المذهب، لكنها ليست مقدسة ولا راجحة 

 لانها ليست من االله تعالى .

وكذا ظاهرة انتشار الكثير من القبور المنسوبة الـى أولاد وبنـات الائمـة    
الطاهرين من دون وجود دليل يثبت صحة هذه النسبة فهي وهمية لا مستند لهـا  

اساطير وقصص خرافيـة او تحكـى منامـات لـبعض العجـائز كـدليل       وقد توضع 
على قدسية هـذه القبـور، وهـي فـي الحقيقـة ليسـت مشـاعر مقدسـة ولا يجـوز          

  زيارتها لأنها ليست من شعائر االله تعالى .
  
   
  
  
 

 
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      

     



 

  
وهــو يحــث اصــحابه علــى الخــروج ) ×مـن كــلام لأميــر المــؤمنين ( 

 هؤلَـاءِ  قتَـالِ  إِلَـى  دعـوتُكُم  قَـد  وإِنِّـي  ) (أَلَا×للجهاد ويوبخ المتقاعسين قال (
 مـا  فَـو اللَّـه   يغْـزُوكُم  أَن قَبـلَ  اغْـزُوهم  لَكُـم  وقُلْتُ وإِعلَاناً وسراً ونَهاراً لَيلًا الْقَومِ
غُزِي مي قَطُّ قَوقْرِ فع مارِهذَلُّـوا  إِلَّا د  اكَلْتُمفَتَـو  تَخَـاذَلْتُمتَّـى  وشُـنَّتْ  ح  كُملَـيع 

  .٢)(الْغَاراتُ)
قول : موضوع الخطاب وإن كان القتال والعمل العسـكري وهـو يقـدم    أ

نظرية معتمدة الآن ومعروفة بعنوان (الهجوم خير وسـيلة للـدفاع) إلا انـه يمكـن     
الى كل أشكال الغزو كما ان عنوان الجهاد لم يقتصر علـى القتـال   تعميم معناها 

العسكري بل توسع الى (جهاد النفس) الذي وصف في الاحاديث بأنه (الجهـاد  
  الاكبر).

  فالغزو كذلك يمكن ان يكون أخلاقياً أو اقتصادياً أو اجتماعياً أو فكرياً

                                                    
كلمة لسماحة المرجـع الـديني الشـيخ محمـد اليعقـوبي (دام ظلـه) بمناسـبة قـرب حلـول يـوم           ) ١(

الـذي أعلنـه سـماحة المرجـع (دام      ٥/٥/٢٠١٦الموافـق   ١٤٣٧/رجـب/ ٢٧المبعث النبوي الشـريف  
آن الكريم فيه وهـي (اقـرأ) أي ان البيـان رقـم     ظله) (يوم القراءة العالمي) لنزول أول كلمة من القر

 للرسالة الإسلامية كان خطاب (اقرأ). –كما في المصطلح السياسي  –) ١(

  .٢٧نهج البلاغة، خطبة  )٢(
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  رــا أميــي ذكرهــدة التـقاعان الـد فـذه الصُعـع هـوثقافياً وغير ذلك، وعلى جمي
  ) صحيحة وفاعلة.×المؤمنين (

ومحل كلامنا الغزو الفكري والثقافي، فما لم نبادر نحن ونوصل فكرنـا  
وثقافتنا الى عمق الآخرين افراداً ومؤسسـات ومجتمعـات، فـأن الآخـر سـيغزونا       

ويشـغلنا  في عقر دارنا وينشر شبهاته وضلالاته وافكـاره المنحرفـة فـي أوسـاطنا     
بالرد عليها، وما إن نرد على واحدة حتي يأتينا بأخرى او اكثر حتى يتسع الخرق 

  فلا ينفع معه أي رتق ونخسر أهلنا ومجتمعنا إلا من عصم االله تعالى.
وهذا هو وجه التشبيه بالغزو العسكري فأن الجيش الذي يتخاذل ويبقـى  

ة لعدوه الذي سـيحاول اختراقـه   متقوقعاً في مدينته وبين أهله يعطي زمام المبادر
المرة بعد الأخرى ومن هذه الثغرة او تلك فيشتت جهوده ويشـغله بنفسـه واهلـه    

  ويربكه ويحبط معنوياته حتى يتآكل وجوده وتلحق به الهزيمة القاسية.
وعلينا ان نتعرف على أسـاليب الغـزو الفكـري التـي يخترقنـا بهـا العـدو        

  ومنها:
الشبهات التي تستهدف ضرب عناصـر القـوة فـي المجتمـع     التشكيك وإثارة  -١

كالقيادة الصـالحة والنظـام الاسـلامي المبـارك ومصـادره اعنـي القـرآن والسـنة         
بصنع المغالطات وخلط الاوراق وقلب الحقائق وتعمـيم السـلبيات حتـى يشـتبه     
الحق والباطل وتضيع البصيرة والرؤية الصـحيحة ويجـدون أرضـية لتلقـي هـذه      

والضلالات بسبب الجهل والتخلف وعدم الرجوع الـى مصـادر العلـم     الشبهات
  والمعرفة.

  فـلاف والتحريــب والاختــلال دس الاكاذيــتشويه الثقافة الأصيلة من خ -٢
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كالذي فعله الامويون ومن يعيش على فتـاتهم مـن وعـاظ السـلاطين فيحصـل       
) ٢٤(عبس/ طَعامه) إِلَى إِنسانالْ تشوه او تلوث فكري وثقافي قال تعالى (فَلْينظُرِ

  أي الى علومه ومعارفه وثقافته ممن يأخذها والى أي مصدر يرجع.
ــة تســويق مشــاريعهم وأجنــداتهم    -٣ ــة ومحبب ــة عبــر مصــطلحات جذاب  الخبيث

كالحرية والديمقراطية وحقوق الانسان والمساواة وأمثالها التي جعلوهـا أصـناماً   
مقدسة لا يجوز المساس بها ، وهم يستعملونها بازدواجية فاضحة فيطالبون مثلاً 
بإلغاء عقوبة الاعدام لأنها منافية لحقوق الانسان فيتحول الارهـابي الـى ضـحية،    

تلهم هـذا الارهـابي وسـرق حيـاتهم،     ويتغافلون عـن انصـاف الضـحايا الـذين ق ـ    
وتتحول المرأة  الى سلعة تباع في سوق الشهوات وتلبية الغرائـز الجامحـة بأسـم    

ويمنعون علينـا ممارسـة أي عمليـة تصـحيحية باعتبـار حريـة        ،الحرية والمساواة
التعبير عن الرأي وتحت تأثير هذا الصنم المقدس لا يحق لنـا ونحـن أكثـر مـن     

عترض على صحيفة او قناة تلفزيونية تنشر صوراً مسـيئة لرسـول   مليار مسلم أن ن
) أو كلمات بذيئة عن القرآن الكـريم، لكـن الويـل كـل الويـل لمـن       ’االله (

  ينفي حصول مذبحة اليهود المعروفة بالهولوكوست على يد النازيين.
حصـل   وعندما نطالب بحقوقنا نُتهم بالطائفية وممارسة العنف ونحـو ذلـك كمـا   

  للأحوال الشخصية. طالبة بالقانون الجعفريفي الم
استعمال وسائل الحرب الناعمـة كـالإعلام والفـن والرياضـة لتوجيـه الـرأي        -٤

العام وصـنع الثقافـة التـي يريـدونها واستئصـال مـا لا يريدونـه، ويـدعمون هـذه          
  اًــون سلوكــة ويخلقـالوسائل بكل ما يوجب الاثارة والانجذاب والتأثر والمتابع

  عياً قاهراً لا يستطيع الخروج عنه إلا من عصم االله تعالى.جم 
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  عـى  إذا عرفنا ذلك فعلينا أن نأخذ زمام المبادرة قـال تعـالى (ادـبِيلِ  إِلس 
كبر ةكْمبِالْح  ظَـةعوالْمو  ـنَةسم  الْحلْهـادجي  وبِـالَّت  ـيالنحـل/   ه) (ـنس١٢٥أَح (

تعالى والتحرك على الآخر بالطريقة التي ذكرتها الآية فبادر أنت للدعوة الى االله 
أي الحكمة وحسن التصرف في إيصال التوجيه الى الآخـر مـن دون تعنيـف أو    
اكراه أو مكر وخداع ولا تنتظر أن يأتيك الآخر فربمـا لا يأتيـك ولا يـدرك انـه     
بحاجة الى السؤال أو الاستفهام، وفي الحـديث عـن أبـي الصـلت الهـروي عـن       

) قال : (رحم االله عبداً أحيا أمرنا، قلت كيـف يحيـي أمـركم؟    ×مام الرضا(الأ
) : يتعلم علومنا، ويعلمها الناس، فان الناس لو علمـوا محاسـن كلامنـا    ×قال (

  . )١(لأتبعونا)
فمســؤوليتنا الدينيــة والاخلاقيــة تقتضــي أن نتحــرك بعلــوم أهــل البيــت  

وصلها الى النـاس جميعـاً، ولـيس مـن     ) التي من االله تعالى علينا بتحملها ون^(
المقبول أن تغزونا كتب الإلحاد والضـلال والانحـراف فـي عقـر دارنـا هنـا فـي        

) ولا نكترث ولا نحرك ×النجف وفي مكتبات مجاورة لحرم أمير المؤمنين (
ساكناً ونحن نـرى سـقوط شـبابنا ومثقفينـا فـي شـباك شـياطين الجـن والانـس،          

الفعاليـات الثقافيـة فـي بلـدنا العزيـز مــن دون       ويسـيطر المنحرفـون علـى أغلـب    
  تصدي حقيقي لإعادة الامور الى نصابها بتوفيق االله تعالى.

والأهم من ذلك كله أن نحصّـن أنفسـنا ونغلـق ثغورهـا التـي ينفـذ منهـا        
الشيطان ليوسوس للنفوس الأمارة بالسـوء ويـزين لهـا المعاصـي تـارة مـن جهـة        

                                                    
عن عيـون أخبـار    ٥٢ح ٨: كتاب القضاء، ابواب صفات القاضي / باب  ٢٧/٩٢وسائل الشيعة :  )١(

  الرضا ومعاني الاخبار.
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استفزاز الغضب والانانية والعزة بالإثم وأخـرى  إثارة الشهوات وأخرى من جهة 
من القلق من الانفـاق والخـوف علـى المسـتقبل ونحـو ذلـك، وهـذه المواجهـة         

تتطلب معرفة دقيقة بالعدو (إِن طَانالشَّي كَان انلإِنْساً لودبِينـاً) (الإسـراء/   ع٥٣م (
حمن التـي تواجهـه   وآليات عمله وكيفيـة اسـتثارته لجنـوده، ومعرفـة جنـود الـر      

 وكيفية التغلب عليه وهذا يحتاج الى بحث مفصّل باذن االله تعالى.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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      
     





 

 
تبين الآيـة واحـدة مـن وظـائف الأنبيـاء والرسـل والأئمـة (صـلوات االله         
عليهم أجمعين) ومن تبعهم وحمل رسالتهم من العلماء العاملين الرساليين، وهي 
الدعوة الى االله تبارك وتعالى قولاً وفعلاً وعرض المشـروع الإلهـي علـى النـاس     

  واقناعهم به وهدايتهم.
مميـزات هـؤلاء القـادة وخصائصـهم التـي       وتبين الآية ايضاً واحدة مـن 

تميزّهم عن غيرهم من الزعامات وتُعرف الأمة كيف يفـرزون قيـاداتهم الحقـة    
  عن طلاب الدنيا ولو بأسم الدين.

وهــذه الخصوصــية هــي الصــراحة والشــفافية مــع الأمــة (هـــذه ســبِيلي)  
العمـل لديـه    وامتلاك الرؤية الثاقبة والنظـر الـدقيق ووضـوح الأهـداف وآليـات     

المعبر عنها في الآية بــ (البصـيرة) وهـي البوصـلة التـي ترسـم المسـار الصـحيح         
للإنسان في كل حركاته وسكناته، وهذه البصيرة من االله تعالى والـى االله تعـالى،   
وما دام على بصيرة من ربه فلا تخـبط فـي مسـيرته ولا تنـاقض فـي أهدافـه ولا       

  نـ تؤثر عليه هتافات الناس ولا تزويق المتزلفيتحركه الشهوات والانفعالات ولا

                                                    
المصـادف   ١٤٣٧شـعبان /  ١٤كلمـة ألقاهـا سـماحة المرجـع اليعقـوبي (دام ظلـه) يـوم الاحـد          )١(

 (×)..بمناسبة الزيارة الشعبانية وذكرى ميلاد الامام المهدي  ٢٢/٥/٢٠١٦
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  ولا تخدعه المكائد والحيل وهذا لا يدرك إلا بلطف االله تعالى.
والبصر والبصيرة أصلهما واحد وهـي النظـر والرؤيـة المدركـة المنتجـة      
للعلم والمعرفة وليست كل رؤية ونظر قال تعالى (وتَراهم ينظُرون إِلَيك وهم لاَ 

) فهم كالحيوانات لها عيون تنظر بها لكنهـا لا تفيـدها   ١٩٨يبصرون) (الأعراف/
قـال (لـيس الاعمـى مـن يعمـى بصـره، إنمـا        ) ’علماً ولا معرفة، عن النبـي ( 

وكم من حالة او موقف ينظر اليـه كثيـرون لكـن     ) ١(الاعمى من تعمى بصيرته)
ــار وتأمــل    ــه بفكــر واعتب ــا)  (القليــل ممــن ينظــر الي بِه ونــرصبلاَّ ي نــي أَع ــملَهو

ا ) وإن كانت مفتوحة وينظرون بها الى الأشياء، وإنما يستفيد مم١٧٩(الأعراف/
حوله في الحياة من كان له بصر وبصيرة (إِن في ذَلك لَعبرةً لَّأُولي الأَبصَارِ) (آل 

) قـال  ×) وليس لكل من لديه عين ينظر بها، وعن أمير المـؤمنين ( ١٣عمران/
  .) ٢((بالاستبصار يحصُلُ الاعتبار)

العقل فقوله والفرق بين البصر والبصيرة ان الأول بالعين والثانية بالقلب و
       ـةهِم بِآيتَـأْت إِذَا لَـممـن ربـي (و واضـحة أي على حجة بينة (ةيرصلَى بع) تعالى
        كُـمبـن رم رصَـآئــذَا بـي هبـن رم ى إِلَـيا يِوحم ا أَتَّبِعا قُلْ إِنَّمتَهيتَبلاَ اجقَالُواْ لَو

  ).٢٠٣ن) (الأعراف/وهدى ورحمةٌ لِّقَومٍ يؤمنُو
) تشريف لهم بالحاق دعوتهم بدعوتـه  ’ضافة (ومنِ اتَّبعنِي) اليه (او

) لـذا فـأنهم   ^المباركة، وأعلى مراتب البصيرة التامـة مـا عنـد المعصـومين (    
القدر المتيقن من قوله تعالى (ومنِ اتَّبعنِي) وفي أصول الكافي بسـنده عـن أبـي    

                                                    
  .١٢٢٠) كنز العمال: ١(
  .٤٣٥١) غرر الحكم/٢(



 
 

) وأميـر المـؤمنين   ’الآية قال: (ذاك رسول االله () في تفسير هذه ×جعفر (
  .)١() من بعدهما)^) والاوصياء (×(

فهؤلاء القمم من أهـل البصـائر هـم مـن يجـب اتبـاعهم والأخـذ عـنهم         
  ـفكَي ا لَكُمى فَمدهإِلاَّ أَن ي يهِدن لاَّ يأَم عتَّبأَن ي قأَح قي إِلَى الْحدهن يأَفَم)

  ).٣٥ن) (يونس/موتَحكُ
ثم تتفاوت مراتب البصيرة عند اتبـاعهم (صـلوات االله علـيهم أجمعـين)     
في حمل الرسالة المباركة والدعوة الى االله تعالى بحسب درجة تقواهم وقـربهم  
مــن االله تعــالى وبحســب نقــاوة فطــرتهم وســلامة عقــولهم وتفكيــرهم وطهــارة  

)، فهـذه باختصـار   ١٤فْسـه بصـيرةٌ) (القيامـة/   نفوسهم وقلوبهم (بلِ الْإِنسان علَى نَ
المقتضيات الذاتية أي من نفس الانسان لتحصيل البصيرة وتهيئـة الانسـان نفسـه    

قـل والفكـر، طهـارة    لها وهي (التقوى، طاعة االله تعالى، نقـاء الفطـرة، سـلامة الع   
  النفس والقلب).

ومعرفة آياتـه،   وخير وسيلة لتحصيل البصيرة التدبر في القرآن الكريم   
وقد وصف االله تعالى كتابه الكـريم بهـذا، قـال تعـالى (قَـد جـاءكُم بصَـآئر مـن         

) ١٠٤ربكُم فَمن أَبصَر فَلنَفْسه ومن عمي فَعلَيها وما أَنَاْ علَيكُم بِحفيظ) (الأنعـام/ 
ورحمـــةٌ لِّقَـــومٍ يؤمنُـــون)  وقـــال تعـــالى (هــــذَا بصَـــآئر مـــن ربكُـــم وهـــدى 

) وقال تعالى (هذَا بصَائر للنَّاسِ وهـدى ورحمـةٌ لِّقَـومِ يوقنُـون)     ٢٠٣(الأعراف/
) وقــال تعــالى (بصَــائر للنَّــاسِ وهــدى ورحمــةً لَّعلَّهــم يتَــذَكَّرون)   ٢٠(الجاثيــة/

ــص/ ــؤمنين ( ٤٣(القصـ ــر المـ ــن أميـ ــر  ×)،وروي عـ ــدى يكثُـ ــه (بالهـ ) قولـ
                                                    

  .٥/١٧٨) البرهان في تفسير القرآن: ١(
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  .)١(الاستبصار)
ومن أهم وسائل تنوير البصيرة مراقبة النفس وإصلاح عيوبها وأخطائها، 

 )٢() قال (أبصر الناس من أبصر عيوبه وأقلع عـن ذنوبـه)  ×عن أمير المؤمنين (
) قال (ألا و إن أبصر الأبصار ما نفذ في الخير في طرفُه، ألا إن أسمع ×وعنه (

  .) ٣(ما وعى التّذكير و قَبِلَه)الأسماع 
لذا لا نستغرب ممن فقد هـذه الأدوات لتحصـيل البصـيرة وتنويرهـا أن     
يضلَّ بنفس القرآن الكريم الذي هو زاد المستبصرين، ويسـتعمل القـرآن نفسـه    
لإضلال الناس وصرفهم عن اهل البصيرة، روي في الدر المنثور في تفسير قوله 

 مانُهإِخْوالأعراف/تعالى (و) (ونرقْصلاَ ي ثُم ي الْغَيف مونَهدمبسنده عن ٢٠٢ي (
) مجتمعين وأنـا أعـرف الحـزن    ’عمر بن الخطاب قال: كنا عند رسول االله (

في وجهه فقال: إنـا الله وإنـا إليـه راجعـون! قلـت: يـا رسـول االله! إنـا الله وإنـا إليـه           
آنفاً فقـال: إنـا الله وإنـا إليـه راجعـون،      راجعون، ماذا قال ربنا؟ قال: أتاني جبريل 

قلت: أجل، إنا الله وإنا إليه راجعون، فمم ذاك يا جبريـل؟ قـال: إن أمتـك مفتنـة     
بعدك بقليل من الدهر غير كثير، فقلت: فتنة كفر أو فتنة ضلالة؟ قال: كل ذلـك  
سيكون، قلت: ومن أين يأتيهم ذلك وأنا تارك فيهم كتاب االله؟ قال: بكتاب االله 
يضلون، وأول ذلك من قبل قرائهم وأمرائهم، يمنع الأمراء النـاس حقـوقهم فـلا    
يعطونها فيقتتلون ويتبع القراء أهواء الأمراء فيمـدون فـي الغـي ثـم لا يقصـرون،      

                                                    
  .٤٨١٦) غرر الحكم: ١(
  .  ٣٠٦١) غرر الحكم: ٢(
  .١٠٥) نهج البلاغة: الخطبة/٣(
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قلت: يا جبريل؟ فبم سلم من سلم منهم؟ قال: بالكف والصبر، إن أعطـوا الـذي   
  . )١(لهم أخذوه وإن منعوه تركوه)

) مـن فقـدان البصـيرة لـدى أكثـر      ^) والأئمة (’النبي (لقد عانى 
) وابتلـي أميــر  ١٠٣النـاس (ومـا أَكْثَــر النَّـاسِ ولَــو حرصْـتَ بِمـؤمنِين) (يوســف/     

) بحرب أناس يحوطون بالجمـل ويتبركـون بخروجـه ويشـمونه     ×المؤمنين (
ل انـاس  ) بقتا×ويقولون ما أطيب ريح روث جمل أمنا أم المؤمنين، وابتلي (

في صفين لا يفرقّون بين الناقة والجمل ويصدقون كل شـيء يقـال لهـم، ومثـل     
هؤلاء الاقوام من فاقدي البصيرة موجودون فـي كـل زمـان ومكـان يبتلـى بهـم       

  ويكونون عقبة كؤود في طريقهم. القادة المصلحون
) يشكون من ندرة أهل البصيرة في اتباعهم، ففي ^ولذا كان الأئمة (

) مع كميل (يا كُميلَ بن زِيـاد إِن هـذه   ×المعروف لأمير المؤمنين (الحديث 
وأشـار   -) (إن ههنا لعلمـاً جمـاً   ×اَلْقُلُوب أَوعيةٌ فَخَيرها أَوعاها) الى أن قال (

لم أصب له خزنة بلى أصيب لقنا غير مأمون، مستعملا آلـة الـدين    -إلى صدره 
بحجج االله على أوليائه وبنعم االله على معاصيه أو منقـادا   في طلب الدنيا، يستظهر

) لا بصيرة له في أحنائه، ينقدح الشك في قلبه بأول عـارض مـن   ٤لحملة الحق (
شـبهة، اللهــم لا ذا ولا ذاك، أو منهومـا باللــذة  ســلس القيـاد للشــهوة، أو مغرمــا    

  .) ٢(ئر واليقين)ذوي البصا نــن ولا مــاة الديــن رعـبالجمع والادخار ليسا م
) ^) وآلـه الكـرام (  ’إن أوضح ما يميز الاتباع الحقيقيين للنبـي ( 

                                                    
  .٣/٦٣٣) الدر المنثور للسيوطي: ١(
  لكميل بن زياد).× ) نهج البلاغة (من كلامه ٢(
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) ×أنهم على بصيرة من امرهم ومنهم أبو الفضل العباس بـن أميـر المـؤمنين (   
) فـي زيـارة وارث المعروفـة قولـه (وأنـك      ×فمما خاطبه به الامـام الصـادق (  

ومتبعـاً للنبيـين) وهكـذا كـان     مضيت على بصيرة من امـرك مقتـدياً بالصـالحين    
) المستشـهدين بـين يديـه يشـهد بـذلك العـدو قبـل        ×أصحاب ابي عبـد االله ( 

الصديق، فقد روى أصـحاب التـواريخ والمقاتـل انـه لمـا كثـرت المبـارزة بـين         
) وجيش يزيد وكـان النصـر لأصـحاب ابـي عبـد      ×أصحاب الامام الحسين (

ى أتـدرون مـن تقـاتلون؟ فرسـان     االله، صاح عمرو بن الحجاج الزبيدي (يا حمق ـ
المصر وأهل البصـائر وقومـاً مسـتميتين لا يبـرزَّن لهـم مـنكم أحـد، واالله لـو لـم          

  .)١(ترموهم إلا بالحجارة لقتلتموهم)
) ونصـرتنا لـه   ×وهكذا إذا كنّا صادقين في موالاتنا للإمـام الحسـين (  

امامنـا المهـدي   (ونصرتي لكم معدة) (يا ليتنا كنا معكـم) وصـادقين فـي انتظـار     
) والمشاركة في بناء دولته المباركة فعلينا أن نستزيد من البصيرة ×الموعود (

في علاقتنا مع ربنا، وهذا ما ورد في أدعية الغيبة وتعجيل الظهـور، وفـي احـدها    
  هـت لوائـ(وارزقنا مرافقة اوليائك ووليك الهادي المهدي الى الهدى وتح

  .)٢(يرة من دينك إنك على كل شيء قدير)وفي زمرته شهداء صادقين على بص
   

                                                    
  .٢/١٥للخوارزمي: (×) ) مقتل الحسين ١(
  عن اقبال الاعمال والبلد الأمين والتهذيب. ٩٨/٣٠٢) البحار :٢(
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      
     




 
  

(وســارِعواْ إِلَــى مغْفــرة مــن ربكُــم وجنَّــة عرضُــها الســماواتُ والأَرضُ   
تعني المبالغة والاشتداد في السـرعة  ) سارعوا ١٣٣أُعدتْ للْمتَّقين) (آل عمران/

أي ليس فقط أسرعوا وبادروا وإنما تسابقوا في هذا الإسراع وهذه المبادرة، لذا 
ورد التعبير في آيات أخرى مشـابهة لفـظ (سـابِقُوا) كقولـه تعـالى (سـابِقُوا إِلَـى        

أَرضِ أُعدتْ للَّذين آمنُوا بِاللَّه مغْفرة من ربكُم وجنَّة عرضُها كَعرضِ السماء والْ
) ولا ٢١ورسله ذَلك فَضْلُ اللَّه يؤتيه من يشَاءُ واللَّه ذُو الْفَضْلِ الْعظيمِ) (الحديـد/ 

يخفى ما في استعمال هذا التعبير من تحفيز علـى العمـل لأن المنافسـة والتسـابق     
  يفجر الطاقات.

لمسابقة لابد ان تستمر ما دمتم فـي الحيـاة الـدنيا لان    وهذه المسارعة وا
الدنيا مزرعة الآخرة وبها تكتسب الجنان او النيران والعياذ باالله وكـل لحظـة مـن    
لحظاتها تمثـل فرصـة لاكتسـاب المزيـد مـن الطاعـة فـالتواني والكسـل وتـرك          
المسارعة يعني إضاعة هـذه الفرصـة وفـي الحـديث الشـريف (إضـاعة الفرصـة        

لأنها تورث الحسرة والندامة والشـعور بـالغبن يـوم التغـابن، وإن عـدم       )٢(ة)غصّ

                                                    
الموافـق   ١٤٣٧شـعبان  ٢٦ظله) في اخر جمعة من شعبان يوم كلمة سماحة الشيخ المرجع (دام  )١(
 لاستقبال شهر رمضان المبارك. ٣/٦/٢٠١٦

  .١١٨نهج البلاغة: الحكمة  )٢(
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المبادرة الى الاستغفار يؤدي الى تراكم الذنوب وكثرة الرين على القلـب حتـى   
يسود ويفقد قابلية العودة الى الطهارة والعياذ باالله، في الحـديث (ان المـؤمن إذا   

ونزع واسـتغفر صـقل قلبـه منـه، وان     أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب 
ازداد زادت، فذلك (الران) الذي ذكره االله تعالى في كتابـه: (كَلَّـا بـلْ ران علَـى     

  . )١())١٤قُلُوبِهِم ما كَانُوا يكْسبون)(المطففين/
وان التأخير وعدم المبالاة بالاستغفار قد يوجب رفع الستر والغطـاء عـن   

ائحتها النتنة التي لا تخفى على الاخرين لـولا سـتر االله   المذنب فتفضحه ذنوبه بر
تعالى، لكن العبد اذا تحول الى قاذورة من الذنوب ورفع االله تعالى عنه الحجاب 
الساتر للعيـوب والـذنوب فانـه يصـبح مثيـرا للتقـزز والاشـمئزاز وفـي الحـديث          

ئــح تعطــروا بالاســتغفار لا تفضــحكم روا()×الشــريف عــن اميــر المــؤمنين (
  .)٢()الذنوب

ولما كانت المغفرة من فعل االله تعالى (من ربكُم) ومن أسمائه الحسـنى  
(الغفار) و(الغفور) و(غافر الذنب) فما معنى المسارعة اليها؟ انهـا المسـارعة الـى    

في شرح الحديث الشريف (ان لربكم في أيـام   ٣أسبابها وموجباتها كالذي قلناه
دهركم نفحات فتعرضـوا لهـا لعلـه أن يصـيبكم نفحـة منهـا فـلا تشـقُون بعـدها          

  وسنتعرض الى جملة من هذه الأسباب ان شاء االله تعالى. )٤(أبداً)

                                                    
  .٥٣٢ص  ٥تفسير نور الثقلين / ج )١(
  ٧/ ح٩٣/٢٧٨بحار الانوار:  )٢(
  بعنوان (تعرضوا لنفحات ربكم). ٦/٩٨خطاب المرحلة  )٣(
  .٢٢١، ص ٦٨بحار الانوار: ج  )٤(
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والمغفرة لها حالات لابد ان تطلب جميعاً فلا يقتصر في طلـب المغفـرة   
الّم بها بل يستغفر مما يأتي بأن يعصمه االله تعالى منها او  لما مضى من ذنوبه التي

ليكتبه ممن يغفر له مقدماً فيما لو اوقعته غفلتـه فـي ذنـب فـي الأيـام الاتيـة لـذا        
  من الذنوب وما تأخّر وهو الاتي. تضمنت الادعية طلب المغفرة لما تقدم

ي وكذلك للمغفرة مراتب فلا يختص طلب المغفرة بالـذنوب والمعاص ـ 
بالمعنى المعروف والتي فيها مخالفة للأحكام الشرعية بل تطلـب ايضـاً لمـا هـو     

كمـا لـو    –أدق من ذلك كترك المستحبات او فعل المكروهات او ترك الأولى 
او من عروض خاطر المعصية، وقـد لا   -خُير بين طاعتين فلم يختر الأهم منهما 

درجات او الاستغفار من القصور يكون لهذا او لا لذاك وانما لطلب الرفعة في ال
الــذاتي الــذي تقتضــيه الطبيعــة البشــرية فــي أداء وظــائف العبوديــة الله تعــالى او  
الاستغفار من الانشـغال بمـا يتطلبـه الوجـود فـي هـذه الـدنيا وإداء المسـؤوليات         

) وفـي  ^الاجتماعية التي كلفـه االله تعـالى كالـذي يصـدر مـن المعصـومين (      
انه (ليغان على قلبي، وإنّـي لأسـتغفر االله فـي كـلّ يـوم      الحديث النبوي الشريف 

) قـال (كـان   ×وفي الكافي عن زيد الشحام عن ابي عبـد االله (  )١(سبعين مرة)
) يتوب الى االله عز وجل في كل يوم سبعين مرة فقلـت: أكـان   ’رسول االله (

والتوبة  .)٢(يقول استغفر االله واتوب اليه؟ قال: لا ولكن كان يقول: اتوب الى االله)
التوبة كان عن الانشغال بما يقتضيه وجوده  )’(تعني العودة والرجوع فطلبه 

  المادي في هذه الدنيا. 
                                                    

  .٢٠٤، ص٢٥بحار الأنوار: ج )١(
  .٤ح ٢/٤٣٨الكافي:  )٢(
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وقد تضمن القرآن الكريم آيات كثيرة تحـث علـى الاسـتغفار وتـذكر     
 أَنآثاره وبركاته من استجلاب نعم ودفع نقم في الدنيا والآخرة كقوله تعالى (و

بواْ ررتَغْفكُـلَّ     اس تـؤيى وـمسـلٍ مناً إِلَى أَجستَاعاً حكُم متِّعمي هواْ إِلَيتُوب ثُم كُم
) وقوله ٣ذي فَضْلٍ فَضْلَه وإِن تَولَّواْ فَإِنِّي أَخَاف علَيكُم عذَاب يومٍ كَبِيرٍ) (هود/

وبـواْ إِلَيـه يرسـلِ السـماء علَـيكُم مـدراراً       تعالى (ويـا قَـومِ اسـتَغْفرواْ ربكُـم ثُـم تُ     
) وفي الحديث الشـريف  ٥٢ويزِدكُم قُوةً إِلَى قُوتكُم ولاَ تَتَولَّواْ مجرِمين) (هود/

وعن الامـام الصـادق     )١() (من كثرت همومه فعليه بالاستغفار)’عن النبي (
فالاســتغفار ســبب لزيــادة الــرزق   )٢(غفار)) (أدفعــوا أبــواب الــبلاء بالاســت ×(

  تنعم في الحياة الدنيا والاخرة.وتحصيل الذرية وال
كآيـة سـورة    –ولذا تجد القرآن الكريم يقـرن فـي هـذه الآيـة وغيرهـا      

 لفالاسـتغفار يـؤدي الـى الجنـة ويزي ـ     بين المغفـرة والجنـة،   –الحديد المتقدمة 
العوائق عن الفوز بها لأن الجنة دار طهارة وسعادة ونقاء فـلا يمكـن للإنسـان ان    
يدخلها ويتنعم فيها وهو حامل للقـذارات المعنويـة وادران الـذنوب والمعاصـي     

هم مـن غــلٍّ)  إلا بعـد ان يتطهـر منهــا بـالعفو والمغفــرة {ونَزَعنَـا مــا فـي صُــدورِ     
  ).٤٣(الأعراف/

والملفت للنظر وقوع هذه الآية وآيات تربوية أخرى في سياق الحديث 
  ـدعن بعن معركة أحد وملابساتها وتحقق النصر أولاً ثم الهزيمة المهينة ثانياً (م
مــا أَراكُــم مــا تُحبــون مــنكُم مــن يرِيــد الــدنْيا ومــنكُم مــن يرِيــد الآخــرةَ) (آل   

                                                    
  .٨/٩٣/٦٥الكافي:  )١(
  .٦/٤٣٢ميزان الحكمة:  )٢(
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علـى محوريـة العقيـدة     –كمـا هـو ديـدن القـرآن دائمـاً       –يه ) للتنب١٥٢عمران/
والارتباط باالله تعالى في كل شؤون الحياة وان الميـدان الاوسـع والاهـم للعمـل     
هو ميدان النفس، والخير يتحقـق بقهـر أهوائهـا والغلبـة علـى شـهواتها، فميـدان        

وان كـل   النفس ساحة الجهاد الأكبر وما سواها في الخارج هو الجهاد الأصـغر، 
شيء يكتسب قيمته بمقدار ارتباطـه بـاالله تعـالى سـواءاً اكـان نصـراً عسـكرياً او        
انجازاً سياسياً او تقدماً اقتصادياً او رفاهاً اجتماعياً ، فالهدف دائمـاً إعـلاء كلمـة    

   تعالى طلباً لرضا االله تعالى.االله
ة لـيس  وينبغي الالتفات الـى ان الاسـتغفار المنـتج لهـذه الاثـار المبارك ـ     

) فـي نهـج   ×مجرد تحريك اللسان به وإنمـا لـه حقيقـة بينهـا اميـر المـؤمنين (      
) لقَائلٍ قَالَ بِحضْرته أَستَغْفر اَللَّه ثَكلَتْك أُمك أَ تَدرِي ما ×البلاغة ــــ (و قَالَ (

ه و ينلِّيةُ اَلْعجرد غْفَارتساَلا إِن غْفَارتساَلا:انعم تَّةلَى سع عاقو مسا و  
  ها اَلنَّدم علَى ما مضَى أَولُ

  واَلثَّانِي اَلْعزْم علَى تَرك اَلْعود إِلَيه أَبداً 
لَسلَّ أَمج زَّ وع تَّى تَلْقَى اَللَّهح مقُوقَهح ينخْلُوقإِلَى اَلْم يدتُؤ ثُ أَناَلثَّالو  سلَي

  علَيك تَبِعةٌ 
  واَلرابِع أَن تَعمد إِلَى كُلِّ فَرِيضَة علَيك ضَيعتَها فَتُؤدي حقَّها 

واَلْخَامس أَن تَعمد إِلَى اَللَّحمِ اَلَّذي نَبـتَ علَـى اَلسـحت فَتُذيبـه بِالْـأَحزَان حتَّـى       
  الْعظْمِ و ينْشَأَ بينَهما لَحم جديد تُلْصق اَلْجِلْد بِ

ح ا أَذَقْتَهكَم ةاَلطَّاع أَلَم ماَلْجِس يقتُذ أَن ساداَلسـويصعةَ اَلْمنْـــلاَوفَع ــةذَل ــدك  
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(اَللَّه رتَغْفتَقُولُ أَس)١( .  
 -اما الاسباب الموجبة للمغفرة فهي كثيرة منها:

الدعاء وطلب المغفرة ، وقد ورد طلب المغفرة في ما لا يحصى من الادعية  - ١
، التوبة كما في الصحيفة السجادية وكرست بعض الادعية للاستغفار وطلب

)(خيـــر الـــدعاء الاســـتغفار) وعنـــه ’فـــي الحـــديث عـــن رســـول االله (
 (الاستغفار في الصـحيفة يـتلالأ  )’)(خير العبادة الاستغفار) وعنه (’(

  .)٢())(من احب أن تسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار’نوراً) وعنه (
٢ -  نبذْهي نَاتسالْح الاستزادة من الطاعات والحسنات عموماً قال االله تعالى (إِن

) خصوصاً الصلاة المفروضة في اوقاتها، فـي الحـديث   ١١٤السيئَات) هود : 
بابِ أَحدكُم يغْتَسلُ فيه كُلَّ يومٍ خَمسا ما تَقُـولُ ذَلـك   الشريف (لَو أَن نَهرا بِ

يبقي من درنِه قَالُوا لَا يبقي من درنِه شَيئًا قَالَ فَذَلك مثْلُ الصَّـلَوات الْخَمـسِ   
  . )٣(يمحو اللَّه بِه الْخَطَايا)

ة) ففـي الحـديث عـن رسـول االله     ومن الطاعات المخصوصـة ايضـاً (الصـدق    - ٣
ــر المــؤمنين (   ’( ــرب) وعــن أمي ) ×)(ان الصــدقة لتطفــيء غضــب ال

ومنها ايضاً صـلاة الليـل وقـد ورد فيهـا عـن النبـي        )٤((الصدقة جنة من النار)
) قال: (ان العبد إذا تخلّى لسيده في جوف الليل المظلم وناجاه اثبـت  ’(

                                                    
  .٤٢٥) نهج البلاغة ١(
  .٢٢٧٤ص  ٣ميزان الحكمة ج )٢(
  .صحيح البخاري باب الصَّلَواتُ الْخَمس كَفَّارةٌ )٣(
  .٣٦٤منتخب ميزان الحكمة:  )٤(
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 ه...ــي قلبــاالله النور ف

  -ثم يقول جلَّ جلاله لملائكته:

يا ملائكتي: انظروا الى عبدي، فقد تخلّى بي في جوف اللّيل المظلم والبطـالون  
 )١(لاهون، والغافلون نيام، اشهدوا أني قد غفرت له)

الصوم خصوصاً شهر رمضان فأنه شهر المغفرة والعتق من النار والفوز بالجنة  - ٤
) فـي أخـر   ’ة، وفـي خطبـة النبـي (   وافضل ميادين هذا السباق والمسارع

) عن أبائه عن أمير المـؤمنين  ×جمعة من شعبان التي رواها الامام الرضا (
عن رسول االله (صلوات االله عليهم أجمعين) قال (فأن الشقي من حرِم غفران 
االله في هذا الشهر العظيم) وفيها (يا أيها الناس ان انفسكم مرهونة باعمـالكم  

م، وظهـوركم ثقيلـة مـن أوزاركـم فخففـوا عنهـا بطـول        ففكّوها باسـتغفارك 
(شـهر رمضـان شـهر فـرض االله      ’في الحديث عـن النبـي    )٢(سجودكم)

علـيكم صـيامه فمـن صـامه إيمانـاً واحتسـاباً خـرج مـن ذنوبـه كيـوم ولدتــه           
) قال (إن الله تعالى ملائكة مـوكلين  ×وفي رواية عن الامام الباقر ()٣()أمه

بالصائمين يستغفرون لهم في كل يوم من شهر رمضان إلى آخره، وينـادون  
الصائمين كل ليلة عند إفطارهم: أبشروا عباد االله فقد جعتم قليلا وستشبعون 
كثيرا بوركتم وبورك فيكم ، حتى إذا كان آخر ليلة من شهر رمضان نادى : 

لكم ذنوبكم وقبل توبتكم فانظروا كيف تكونـون فيمـا    أبشروا عباد االله غفر
                                                    

  .٤٣٢ح  ٣٥٤أمالي الصدوق:  )١(
  رواها الشيخ الصدوق في الأمالي وعيون اخبار الرضا. )٢(
  ١٤،  ١٠،ح ١٠/٢٤٥،٢٤٧وسائل الشيعة :  )٣(
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 .)١(تستأنفون)

) قال: (من لم يغفر له في شهر رمضان لم يغفر له ×وفي الاقبال عن الصادق (
 الى قابل الى أن يشهد عرفة).

أما الصوم المستحب فقد ورد فيـه عـن الامـام الصـادق عـن آبائـه (صـلوات االله        
: من صام يوماً تطوعاً أبتغاء ثواب االله )’رسول االله (قال (عليهم جميعاً) قال :
قال(قال ابـي: إن الرجـل ليصـوم     ×وعن الامام الصادق ) ٢(وجبت له المغفرة)

  .)٣(يوماً تطوعاً يريد ما عند االله فيدخله االله به الجنة)

) عن ابيـه البـاقر   ×الحج وخصوص الوقوف بعرفة، روى الامام الصادق ( - ٥
) (ألا ×ذا الموقف أحد إلا غفر االله له) ثـم قـال (  ) قال (ما وقف به×(

  الى آخر الحديث. )٤(انهم في مغفرتهم على ثلاث منازل)
وقد ورد في زيارتـه   )’) وأولهم النبي الاكرم (^زيارة المعصومين ( - ٦

الشريفة (اللهم انك قلت (ولو انهم إذ ظلموا أنفسهم جـاؤوك فاسـتغفروا االله   
) وإني اتيـت نبيـك   ٦٤واستغفر لهم الرسول لوجدوا االله تواباً رحيما)(النساء/

 مستغفراً تائباً من ذنوبي واني اتوجه الى االله ربي وربك ليغفر لي ذنوبي) .

ــومين   ــين   ^(وهكــذا ســائر المعص ــام  الحس ــارة الام ) وخصوصــاً زي
) قال(من زار قبر أبـي  ^) ، عن الامام الصادق وولده موسى بن جعفر (×(

                                                    
  .كتاب فضائل شهر رمضان للشيخ الصدوق )١(
  .٢١ح  ١٠/٤٠٢وسائل الشيعة :  )٢(
 .١١ح  ١٠٣٩٩وسائل الشيعة :  )٣(

 .١ح ١٣/٥٤٦ -وسائل الشيعة: )٤(
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  . )١(عبد االله عارفاً بحقه غفر له االله ما تقدم من ذنبه وما تأخر)
وألا فالأسباب التي جعلها  )٢(قد اختصرنا الكلام بما يناسب المقام :أقول

االله تعالى لعباده كرما منه وفضلاً كثيرة غير ما يعفو عنه ابتداءاً بلا سبب سوى ان 
مــن صــفاته الكريمــة الفضــل والمــن، قــال االله تعــالى (ويعفُــو عــن كَثيــرٍ)           

 .)٣٠(الشورى/

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                    
  .٣، ٢٢ح  ١٤/٤١٩وسائل الشيعة  )١(
لتصـلح المحاضـرة مـادة لتعميـق     (×) اخترت ذكـر شـهر رمضـان والحـج وزيـارة الحسـين        )٢(

  معارف القرآن في المجالس الرمضانية والحسينية ولمرشدي قوافل الحجاج.
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      
     




 
 

 
)  بِاللَّـه نَّكُمغُرلَا يا ونْياةُ الديالْح نَّكُمفَلَا تَغُر قح اللَّه دعو إِن ا النَّاسها أَيي

ورالْغَر *         ـنكُونُـوا ميل ـهزْبو حعـدـا يا إِنَّموـدع ـذُوهفَاتَّخ ودع لَكُم طَانالشَّي إِن
  .)٦-٥(فاطر / )أَصْحابِ السعيرِ

النَّاس) نـداء لكـل البشـر ولـيس فقـط الكـافرين او الفاسـقين او         أَيها (يا
ن بهذا النداء ومن المتعـارف  الذين اسلموا او الذين امنوا لان الناس كلهم معنيو

ان من يصيح يا أيها الناس فان الناس يلتفتون اليه ويصـغون لمـا يقـول لان مثـل     
هذا النداء يتبعه امر مهم او تحذير من شيء خطير او نحو ذلك، فكيف اذا كـان  

  المنادي رب العزة والجلال على لسان مئة وأربعة وعشرين الف نبي ومرسل .
)إِن دعاللَّ وهذه هي القضية المنادى بها وقـد تكـرر ذكرهـا فـي      ه (قح

غير موضع من كتاب االله كقوله تعالى (إِن دعو اللَّه قفَلَا ح نَّكُماةُ تَغُريا الْحنْيالد 
)  وحاصلها ان ما وعدكم االله به مـن انتهـاء   ٣٣/ (لقمان الْغَرور) بِاللَّه يغُرنَّكُم ولَا

حياتكم الدنيا بالموت و وجود حياة بعد الموت يكافأ فيها المحسن على أساس 
احســانه ويعاقــب المســيء علــى اســاءته ولكــل مــن المثوبــة والعقوبــة درجــات  

أَنودركات، كله حق لابد ان يقع والا كان ظلماً (و اللَّه سبِظَلَّامٍ لَي (بِيدلْعآل ل) 

                                                    
 .٦/٧/٢٠١٦هـ الموافق  ١٤٣٧الخطبة الأولى لصلاة عيد الفطر السعيد لسنة  )١(
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لظـالم والمظلـوم والجـلاد والضـحية والمسـيء      ) لانه يعني مساواة ا١٨٢عمران/
 باطلًـا  هـذَا  خَلَقْـتَ  مـا  والمحسن وهـذا باطـل وخـلاف الحكمـة والعدالـة (ربنَـا      

انَكحبنَا سفَق ذَابا١٩١ عمران/ (آل النَّارِ) عماءَ  خَلَقْنَـا  ) (وـمضَ  السالْـأَرـا  ومو 
  ) .١٦ لَاعبِين)(الأنبياء/ بينَهما

وهذا الاعلان عـن الوعـد الحـق فيـه تحـذير للعاصـين والظـالمين حتـى         
يرتدعوا، وفيه تطمين المظلـوم والمحـروم بانـه سـيأتي اليـوم الـذي يعوضـه االله        

  تعالى فيه ويرد اليه الحق فيستقر ويهدأ .
ومادام المـوت حـق ومنكـر ونكيـر حقـاً والنشـور حقـاً والحسـاب حقـاً          

 الْحيـاةُ  تَغُـرنَّكُم  اخبـر بـه الأنبيـاء والرسـل، اذن (فَلَـا     والجنة والنار حقاً وكـل مـا   
الدنْيا) فلا تخدعكم الدنيا بزينتها ومظاهرها الخلابة من مال وبنين وعشيرة وجاه 
وزعامة ومواقع في السلطة واي شيء اخر فأنها كلها تزول لـذتها وتبقـى تبعتهـا    

عدو لكـم فاحـذروها وعلـيكم ان     فالمظاهر الدنيوية التي تبعدكم عن االله تعالى
توظّفوا ما خولكم االله تعالى به من أمور الدنيا للفوز بـالأخرة واكتسـاب الجنـان    

  . )١(الدنيا مزرعة الاخرة)(
)ورالْغَر بِاللَّه نَّكُمغُرلَا يوهذا هو العدو الآخـر، أنـه الشـيطان (   و ( ورالْغَـر (

ور أي إن التغريـر بـالأخرين صـفته    وهي صفة مشـبهة او صـيغة مبالغـة مـن الغـر     
اللازمة لذاته ووظيفته التي لا يتوقف عنها، ويواجه الانسان مع هـذين العـدوين   
العــدو الأول والاكبــر وهــي الــنفس الامــارة بالســوء الميالــة الــى اللهــو واللعــب  
وارتكاب المعاصي والمليئة بالشهوات والغرائز النهمة التي لا تشبع في الحديث 

                                                    
  ٦٦ ح/  ٢٦٧:١ اللآلي غوالي )١(
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، وكـل  )١(جنبيك) بين التي نفسك عدوك (أعدى: ’ االله رسول الشريف عن
ما يقوم به العدوان الاخران (الشيطان والدنيا) هو استثارة هذه الشهوات والغرائـز  
وتزيينها والتعمية على العقل والفطرة بالخداع والتغريـر وخلـط الأوراق وتشـبيه    

علـم الكيميـاء الـذي    الباطل بالحق ونحو ذلك، أي انهـا كالعامـل المسـاعد فـي     
يساعد على التفاعل ويسرعه كوجود الـنفط او البنـزين علـى الخشـبة المحترقـة      

 فَأَخْلَفْتُكُم ووعدتُّكُم الْحق وعد وعدكُم اللّه إِن الأَمر قُضي لَما الشَّيطَان َ((وقَالَ
 ولُومواْ تَلُومونِي فَلاَ لي فَاستَجبتُم دعوتُكُم نأَ إِلاَّ سلْطَان من علَيكُم لي كَان وما

  .)٢٢) (إبراهيم/)أَنفُسكُم
  وتغرير الشيطان يكون من طريقين: 

تــزيين مشــتهيات الــنفس واهوائهــا كالشــهوة والغضــب والعصــبية والحســد   - ١
بغضّ النظر عن موافقتها لما  وغيرها وكذلك تزيين زخارف الدنيا وبهارجها

 يرضي االله تبارك وتعالى وعدمها.

الاغترار بحلم االله تعالى وطول اناتـه عـن الظـالمين وعفـوه وكرمـه فيـدعوه        - ٢
ذلك الى تسويف التوبة والتمادي والاستمرار على المعصـية، والا مـا الـذي    
 يدعو العاصي الى ارتكاب المعاصي وهو يعلم انها معصية وفيهـا غضـب االله  
تبارك وتعالى وسوء العاقبة في الدنيا والاخرة لولا هذا الاغتـرار وفـي دعـاء    

 وأَنـا  عصَـيتُك  حـين  أَعصـك  لَـم  إِلهِي(ابي حمزة الثمالي عن الامام السجاد 
 ـكتوبِيببِر  ـدلا جاحو رِكبِــأَم  فـتَخسلا مو ــكتقُوبعضٌ  لـرتَعلا مو كيــدعول 

م،تَهاوِن نيئَةٌ لكضَتْ خَطرلَتْ عوسي وي لنِي نَفْسغَلَبو ايوأَعانَنِي هها ولَيع 
                                                    

 .٣٦ص ٦٧ج -المصححة الثانية الطبعة الوفاء، مؤسسة -الأنوار بحار -باقر محمد -المجلسي )١(
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وقد يستغل الشيطان حالة الاستدراج ) ١(علَي) المرخَى ستْرك وغَرنِي شقْوتي
والاغراق بالنعم التي يملي بها االله تعالى العاصين ليوهمـه بأنـه علـى صـواب     
وان الخير كل الخير هو فـي الاسـتمرار علـى هـذا المـنهج الـذي هـو باطـل         
ومنحرف، مـادام يجلـب لـه هـذه السـعادة الموهومـة فيسـتمر علـى عصـيانه          

 ويتسافل اكثر في جهنم. 

عدو)  لَكُم الشَّيطَان الآية التالية هذا الفعل من الشيطان وسببه (إِنوتعلل 
وقد أعلن هذا العداء منذ بدأ الخليقة حينما لعن وطرد من زمرة الملائكة عقـب  
استكباره عـن السـجود لآدم، وقـد شـهر سـلاحه ونصـب فخوخـه لكـم بجميـع          

 مـن  لَـآتينَّهم  الْمستَقيم * ثُم صراطَك لَهم لأَقْعدن أَغْويتَنِي فَبِما الاتجاهات َ(قالَ
شَاكرِين)  أَكْثَرهم تَجِد ولَا شَمائلهِم وعن أَيمانِهِم وعن خَلْفهِم ومن أَيديهِم بينِ

  .)١٧ -١٦(الأعراف/
 تتوقعون (إِنَّـه فعداؤه لكم دائم ودائب من حيث تتوقعون ومن حيث لا 

اكُمري وه قَبِيلُهو نثُ ميلَا ح منَهولْنَا إِنَّا تَرعج يناطاءَ الشَّييلأَو ينلَّذلَا ل   (نُـونمؤي
)  وهذا الخفاء يعقد المواجهة ويصـعبها، تصـوروا ان واحـد مـن     ٢٧/ (الأعراف

فخوخه وخدعه وهو الشرك الخفي كالرياء يوصف خفاؤه في باطن الانسان في 
أي  -ان الشرك اخفـى مـن دبيـب النمـل علـى صـفاة      (الحديث النبوي الشريف 

أذن كيف يمكن معرفة كل فخوخه وخدعه  )٢()سوداء في ليلة مظلمة -صخرة
  طف االله تعالى .لولا ل

                                                    
 العابدين. زين الحسين ابن علي للإمام الثمالي حمزة أبي دعاء )١(

 .٢ح ٧٢/٩٣بحار الانوار:  )٢(
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وامام هذا الهجوم الشرس والمسـتمر بكـل الوسـائل والخـدع والمكائـد      
) وليس من العقل والحكمة أن تغفلـوا  فَاتَّخذُوه عدوافعليكم ان تقابلوه بالمثل (

عنه وتتسامحوا مع خططه وأساليبه فضـلاً عـن اتباعـه والانسـياق وراء تسـويلاته      
ذُونَهوتزيينه (أَفَتَتَّخ تَهيذُراء ويلن أَوونِي مد مهو الكهف/ لَكُم) (ودولعله ٥٠ع (

اليوم أكثر خبرة وتقنيـة ممـا سـبق وقـد اسـتطاع فـي أول محاولـة مخادعـة آدم         
) فكيف اليوم وقد كثرت أدواتـه وتفـنن   ٢٢بِغُرورٍ) (الأعراف/ ) (فَدلاَّهما×(

فيها شياطين الانس والجن (أَلَم دهأَع كُما إِلَينِي يب موا لَّا أَن آددبتَع طَانالشَّي إِنَّه 
لَكُم ودع *بِينم أَنونِي ودبـذَا  اعاطٌ  هـرص  *يمـتَقسم  لَقَـدأَضَـلَّ  و  ـنكُمجِبِلّـاً  م 

  )٦٢-٦٠تَعقلُون) (يس/ تَكُونُوا أَفَلَم كَثيراً
 يـدعو  من الناس إلا ان يرميهم في السعير (إِنَّمـا وهذا الشيطان لا يرضى 

) واتباعه والحزب الجماعة الذين يوحـدهم هـدف معـين ولهـم     ٦/حزْبه) (فاطر
السـعيرِ) كمـا ان شـياطين الانـس ودوائـر       أَصْـحابِ  مـن  تأثير وفاعلية (ليكُونُـوا 

لـى اخّـس درجـات    الاستكبار والماسونية لا ترضـى مـن النـاس الا ان ينحطـوا ا    
الهمجية التي تترفع حتى الوحوش عن ممارستها بحيث يسـن الشـذوذ الجنسـي    

  المسمى بزواج المثليين بقانون رسمي تُباركه الحكومات التي تدعي التحضّر .
الشرسة والمعقدة والمفتوحـة علـى   اما سلاح الانسان في هذه المواجهة 

 تعـالى وطلـب العصـمة والتسـديد     التوكـل علـى االله  جميع الاتجاهات فانه أولا ب
     ملـى  صَـلِّ  والتأييد ففي دعـاء نهـار شـهر رمضـان (اَللّــهـد  عمحآلِ مـد،  ومحم 

 وتَثْبيطـه  ووسوسـته  ونُفْخـه  ونُفْثـه  ولَمزِه وهمزِه الرجيمِ الشَّيطان من فيه واَعذْني
 واَحزَابِـه  وشَـركه  وفتْنَتـه  وغُـرورِه  واَمانِيه وخُدعه وحبائله ومكْرِه وكَيده وبطْشه
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هاَتْباعو هواَشْياع هيائلاَوو هكائشُرميعِ وجو  (هدكائم.  
  

وثانيا :الحذر والحيطة والتحفز والانتباه الى كل اشكال المكر والخـداع  
الخير والطاعة والدين والنصيحة، فان الشيطان يأتي لكل حتى وإن اُلبست ثوب 

فرد أو جماعة من الجهة التي يخدعهم بها فعنده أدوات لعلماء الـدين وأخـرى   
للتجار وأخرى للسياسيين وأخرى للزعمـاء والوجهـاء وأخـرى للنسـاء وأخـرى      

) ×للشباب وهكذا مما يتطلب ذكرها الى تفصيل، ورد عـن أميـر المـؤمنين (   
) التي أوصاها بحفظها (ما ×وصايا االله عز وجل الى موسى بن عمران ( ان من

  . )١(دمت لا ترى الشيطان ميتاً فلا تأمن مكره)
  

من الأمور كلها على ميزان العقل والفطرة والـدين واتبـاع    وثالثاً: بعرض
  من أمر االله تعالى باتباعه.

صــاحب كتــاب الخصــائص   كــان المرحــوم الشــيخ جعفــر الشوشــتري 
هـ) واعظاً مؤثراً وله منبر وعظ في الصحن الحيـدري  ١٣٠٣الحسينية (توفي سنة 

الشريف يحضر عنده العلماء والفضلاء وعامة الناس، وذات يوم قال للحاضرين 
بلغني من مخبرين ثقات ان سراقاً تخللوا صفوفكم ليقتنصـوا الفرصـة ويسـرقون    

والانتبـاه، وهنـا هـاج النـاس ولملمـوا ثيـابهم       ما في جيوبكم فأوصـيكم بالحـذر   
وصاروا يراقبون كـل حركـة ولمـا سـكن المجلـس قـال لهـم: ألا تعجبـون مـن          
غفلتنا وتقصيرنا إذ نهتم كل هذا الاهتمام بدرهم نخشى سرقته وهو متـاع زائـل   

                                                    
  .١/٢١٧الخصال:  )١(
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ولا نكترث لنداء االله تعالى وانبيائه ورسله بأن الشيطان لكم عـدو متـربص بكـم    
سرق منكم دينكم وتقواكم وهو أثمن ما يجب المحافظة عليـه لأنـه   ويريد أن ي

  سبب نجاتكم وفوزكم في الآخرة فكيف نغفل عنه وتسقط في تسويلاته. 
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      
     




 
 

 
  

 قال تعـالى (إِن  ينواْ  الَّـذكَفَـر  قُـوننفي  مالَهـوواْ  أَمصُـديـن  لـبِيلِ  عس  اللّـه 
 جهــنَّم إِلَــى كَفَــرواْ والَّــذين يغْلَبــون ثُــم حســرةً علَــيهِم تَكُــون ثُــم فَســينفقُونَها
 (ونشَرحالأنفال/ي)٣٦ (  

وردت الآية في سورة الانفـال ضـمن سـياق الحـديث عـن معركـة بـدر        
وملابساتها ونتائجها، وتشـير الـى حماقـة وجهـل وسـوء عاقبـة مشـركي قـريش         
الــذين كفــروا وتمــردوا واســتكبروا عــن الايمــان بــاالله تعــالى وطاعتــه ورفضــوا  

ضــخمةً لتجهيــز  أنفقـوا امــوالاً لكــنهم أصــروا علــى عبـادة الاصــنام و وتكاليفهـا  
ــاتلين ــي (  )٢(المق ــى النب ــاء عل ــه   ’للقض ــاء دعوت ــؤمنين وانه ــحابه الم ) وأص
  المباركة.

فالأموال التي بخلوا بها ولم ينفقوها في طاعـة االله تعـالى لـم ينتفعـوا بهـا      
بالحرب على المـؤمنين او بمنـع    فقد انفقوها في الصد عن سبيل االله تعالى سواءاً

إقامة شريعة االله تعالى او بإبعاد الناس عن الدين ونحـو ذلـك مـن اشـكال الصـد      

                                                    
 .٦/٧/٢٠١٦ الموفق ١٤٣٧ لسنة السعيد الفطر عيد لصلاة الثانية الخطبة )١(

  : (وما بقي من عظماء قريش إلا اخرجوا مالاً وحملوا ووقروا).٤/١٦٤في تفسير البرهان:  )٢(
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عن سبيل االله تعالى فكانت عليهم حسرةً في الدنيا لأنهم صرفوها فـي مضـرتهم   
وجلب العار لهم او تركوها لذريتهم ولم تـنفعهم إذ غُلبـوا وهزمـوا ثـم الحسـرة      

  قبة الأفظع في الاخرة حيث يساقون الى جهنم بكل إهانة وتعذيب.الأكبر والعا
وظاهر الاية ان كونهم كافرين يـدفعهم الـى هـذا الفعـل وكمـا قـالوا ان تعليـق         

الحكم على الوصف يشعر بالعلية، فان كفرهم هذا سبب وعلة تدعوهم الى هذا 
 كَفَـرواْ  ذينالظلم والفسق ويؤدي بهم الى جهنم التي هـي حصـاد افعـالهم (والَّ ـ   

يحشَرون) والحشر لغةً (إخراج الجماعة عن مقـرهم وإزعـاجهم الـى     جهنَّم إِلَى
ــي      ــي الجماعــة) كمــا عــن الراغــب ف ــال الحشــر إلا ف ــا ولا يق الحــرب ونحوه

فتجمعهم في الدنيا ضد الحق وأهله وخروجهم حاشرين لمحاربة االله  المفردات
  ى جهنم افعالهم يوم القيامة.ورسوله تجسم بخروجهم حاشرين ال

فالآية تكشف عن حقيقة مهمة في حياتنا لو التفتنا اليها بعمق ووعي لأثّرت في  
توجيه الناس نحو الصلاح وخلاصتها ان من يمتنع عـن بـذل مـا يتطلبـه الايمـان      
وطاعة االله تعالى فأنه سيضطر الى ان يعطي أزيد من ذلك راغماً فـي معصـية االله   

عليه الحسرة والعقوبة لكن هذه الحسرة لا قيمة لها ولا ثمرة فيهـا   تعالى فتجتمع
  لأنها جاءت في غير وقت العمل والتدارك. 

هذه الحقيقة القرآنية لا تخـتص بالكـافرين، فقـد يبخـل المتـدين الـذي       
يصلي ويصوم لكنه لا يدفع الحقوق الشرعية فيبتلى بصرف ماله في أمور عبثيـة  
أو لهوية او كمالية او ربما محرمة فتكـون الحسـرة عليـه مضـاعفة لتقصـيره فـي       

ة وعقوبـة بالنـار   إداء الواجب عليه من جهة ولإنفاق المال في ما يوجب له حسر
) قال: ما من رجل يمنع درهمـاً فـي حقـه إلا    ×عن الصادق (من جهة أخرى 
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أنفق اثنين في غير حقه، وما من رجل يمنع حقاً في ماله إلا طوقه االله به حية من 
): (مـن منـع حقـاً الله عـز وجـل أنفـق فـي باطـل         ×، وعنـه ( )١(نار يوم القيامـة) 

  ..)٢(مثليه)
فيكون سبباً لحسرته على نحو اخر، روي عـن الامـام    او انه يتركه لورثته

[كَذلك يـرِيهِم اللَّـه أَعمـالَهم حسـرات     ) في تفسير قوله عز وجل ×الصادق (
): (هو الرجل يدع ماله لا ينفقه في طاعة االله عز ×)، قال (١٦٧علَيهِم] (البقرة:

و بمعصية االله، فـإن عمـل   وجل بخلاً ثم يموت فيدعه لمن يعمل فيه بطاعة االله أ
فيه بطاعة االله رآه في ميزان غيره فرآه حسرةً وقد كان المال له، وإن كان عمـل  

  .)٣(به في معصية االله قواه بذلك المال حتى عمل به في معصية االله عز وجل)
إن أعظـم  () مثـل هـذا الرجـل بقولـه:     ×وقد وصـف أميـر المـؤمنين (   

مـالاً بمعصـية االله فمـات فورثـه رجـل       الحسرات يوم القيامة حسرة رجـل جمـع  
  .)٤(دخل به الجنة)

ويفهم من بعض الروايات ان ما يتعرض له المال احياناً من سرقة او تلف 
انما هو بسبب عدم اخـراج الزكـاة والخمـس ونحوهمـا مـن الحقـوق الشـرعية،        

في بدنه او ماله  ) قوله (قد يبتلي االله المؤمن بالبلية×وورد عن أمير المؤمنين (
  وــويعفُ مـأَيديكُ كَسبتْ فَبِما مصيبة من أَصَابكُم (وما :هذه الآية او أهله، ثم تلا

                                                    
 . ١ح ٦، باب وسائل الشيعة: كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة )١(

 . ٢ح نفس الباب، )٢(

 . ٥ح ٥الزكاة، أبواب ما تجب فيه، باب وسائل الشيعة: كتاب  )٣(

 . ٤٢٩نهج البلاغة، باب الحكيم، رقم  )٤(
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  ).٣٠(الشورى/ )١()كَثيرٍ عن
طاعة االله  كما لا تختص هذه الحقيقة بالأموال وانما تتعداها الى ما تتطلبه

تعالى من أصغر شـيء كالتكاسـل عـن أداء عمـل عبـادي معـين او حضـور فـي         
) او السعي لقضاء حاجة مؤمن فانه يبتلـى بإمضـاء   ^مجلس ذكر أهل البيت (

ذلك الوقت والجهد في غير طاعة االله تعالى في أمور عبثية ومضيعة للوقت او ما 
لإضـاعته فرصـة الهدايـة    هو أسـوء مـن ذلـك فتجتمـع عليـه الحسـرة فـي الـدنيا         

واكتساب الجنان المتاحة لهم والندامة والعقوبة في الأخرة، وهكذا في كل أمـر  
 اولادهـن  ارضـاع  عـن  يتثـاقلن  الأمهـات  راجح شرعاً او عقلاً، خـذ مـثلاً بعـض   

 فيبتلـى  صـناعيا  حليبـا  وتعطيه ذلك ونحو رشاقتها على حفاظا او تكاسلاً الصغار
 طفلهـا  ارضـعت  لـو  الام معـه  تتمنـى  مـا  ذلك ونحو كالمغص سلبية بآثار الطفل

       .البلاء هذا من وارتاحت
وتمتد تطبيقات هذه الحقيقة الى كل المستويات فعلى صعيد الزعامـات  
والقيادات المتبعة رأينا كثيراً من الناس يتبعون قيادات ما انزل االله بها من سلطان 

م وأمثالهما من أجل فتات دنيا وربما تصل الى مستوى اتباع يزيد والمقبور صدا
زائلة وتترك طاعة االله ورسوله والحجج المعتبرة والنتيجة خسران الدنيا والأخرة 

لَوى قال تعالى (وري ينواْ الَّذإِذْ ظَلَم نوري ذَابالْع ةَ أَنالْقُو  لّـهيعـاً  لمج أَنو  اللّـه 
يدذَابِ إِذْ شَدأَ الْعرا تَبينواْ لَّذاتُّبِع نم ينواْ الَّذعاْ اتَّبأَورو ذَابتْ الْعتَقَطَّعو  بِهِـم 

اببقَالَ الأَسو ينواْ الَّذعاتَّب لَو ةً  لَنَـا  أَنأَ  كَـرـرفَنَتَب  مـنْهـا  مواْ  كَمؤـرنَّـا  تَبم  ككَـذَل 
رِيهِمي اللّه مالَهمأَع اترسح هِملَيا عمـم  وه  بِخَـارِجِين  ـن١٦٥النَّـارِ) (البقـرة/   م-

                                                    
 .٢٧٦/ ٢تفسير القمي:  )١(
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) فالآية تقول: ليت هؤلاء الذين ظلموا انفسـهم ولـم يتبعـوا الحـق وظلمـوا      ١٦٧
الحق نفسه إذ خذلوه ولم ينصروه يرون عاقبتهم السـيئة والمؤلمـة حـين يجتمـع     

القـادة مـن اتبـاعهم    الاتباع مع القادة الظـالمين يـوم القيامـة حيـث يتبـرأ هـؤلاء       
وتنقطع بيـنهم الاواصـر والعلاقـات ولا يجـدون عنـدهم نفعـاً ولا يـدفعون عـن         
انفسهم عذاب جهنم وكل عذاب فضـلاً عـن اتبـاعهم فيكتشـف الاتبـاع عجـز       
قادتهم وزعاماتهم وضلالهم وستصيبهم حسرةٌ بسـبب اتبـاعهم وطـاعتهم لقـادة     

 للّـه  الْقُـوةَ   تعـالى ورسـوله (أَن  مزيفين وسيتأكدون من حقانية ما كـان يقولـه االله  
جميعاً) ولم يكن لهم إلا تمني العـودة الـى دار الـدنيا للعمـل بمـا اكتشـفوه مـن        

الحقيقة (لَو ةً لَنَا أَنأَ كَررفَنَتَب  مـنْهـا  مواْ  كَمؤـرنَّـا) (البقـرة/   تَبلكنـه تمنـي    ١٦٧م (
الكافية في الدنيا وقد كانـت هـذه الحقيقـة    باطل لا يتحقق لانهم أعطوا الفرصة 

ماثلة امامهم بما اخبر به االله تعالى ورسـله لكـنهم حجبـوا بصـائرهم عـن رؤيتهـا       
بغفلتهم وجهلهم واتباع شهواتهم وتضليل شـياطين الانـس والجـن، ومـع ذلـك      

لَوواْ فهم غير صادقين في تمنيهم هذا (ودواْ رادا لَعمواْ لنُه ) (نْه٢٨الأنعام/ع(.  
هذا على صعيد الزعامات والقيادات الباطلة وأتباعهم من غيـر المـؤمنين   
لكن هذه الحقيقة لها مسـتويات داخـل المتـدينين ايضـاً، فقـد يفضـل الشـخص        
الرجوع الى الجهة التي تحافظ على راحته ومصالحه وتداهنه او لأنهـا تعطيـه مـا    

ا لا تكلفه جهداً أو حركةً، ويترك يشتهيه ويوافق هواه ويدغدغ عواطفه، او لأنه
القيادة الحقة التي تذكره باالله تعالى وتعمل على إعلاء كلمة االله تعالى وصـلاح  
الأمة والارتقاء بها لأنها تتطلب جهاداً للنفس وحركة وعزيمة، ونتيجـةُ اختيـاره   

يـه  هذا نسيان ربه شيئاً فشيئاً وميلـه الـى الـدنيا والانشـغالات التافهـة ونقصـان وع      
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ودينه حتى يتحول الى شكليات وطقوس فارغـة مـن المحتـوى فتكـون حسـرة      
  عليهم لانهم لم يستثمروا فرصاً كانت ستكسبهم درجات عالية في الجنة.

وترتقي تطبيقات الآية حتى تصل الى مستوى بذل النفس فأن الأمة لمـا  
ــؤمنين (     ــت عــن نصــرة أميــر الم ) وتقاعســت عــن نصــرة الامــام    ×تخاذل

أُبتليت بإمـارة معاويـة الـذي جـاء الـى الكوفـة بعـد صـلح الامـام           )×الحسن(
) فخطــب فــي أهلهــا الــذين قــاتلوه فــي صــفين وأُزهقــت أرواح  ×الحســن (

 ولا لتصـلوا  قـاتلتكم  مـا  انـي  عشرات الألاف من الفريقين فقال في كلامه (واالله
 أمرلأت ـ قـاتلتكم  وانمـا  ذلـك،  لتفعلـون  انكـم  لتزكـوا،  ولا لتحجوا ولا لتصوموا،

  .)١(كارهون) له وانتم ذلك االله اعطاني وقد عليكم،
) بوعود النصرة وبخلت بالنفوس ×ولما لم تفي الأمة للإمام الحسين (

عليه وانقلبت لتقاتله فكتب عليها الذلة والخنوع وتسلط الأشرار من أمثال يزيـد  
علـى  وابن زياد والحجاج وغيرهم من الطواغيت فقتلوا من خيرة ابناءهـا مـا زاد   

) وازالـوا حكـم الطواغيـت    ×الثمن الذي كانوا سيدفعونه لو نصروا الحسين (
وتنعموا بعدالة حجة االله تعالى ودولتـه الكريمـة، وقـد حـذرهم الامـام الحسـين       

) من هذه النتيجة وألقى الحجة عليهم في خطابه يوم عاشوراء وكـان ممـا   ×(
بغير عـدلٍ أفشـوه فـيكم ولا    ) (فأصبحتم إلباً لأعدائكم على اوليائكم ×قاله (

دم ـأملٍ أصبح لكم فيهم، أهؤلاء تعضدون وعنها تتخاذلون؟ ويلكم! أتطلبوني ب
 جراحـــات مـــن أوبقصـــاص ه،ـــــاستملكت الـــــبم أو ه،ـــــقتلت مـــــمنك دـــــأح

                                                    
  .٢٥٤/  ٢ الحسن الامام اةحي )١(
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  .)١(استهلكته)
يركـب الفـرس حتـى     ) (اما واالله لا تلبثون بعدها الا كريثمـا ×وقال (

اذن لمـا امتنعـوا عـن القيـام     ) ٢(يدور بكم دور الرحى ويقلق بكـم قلـق المحـور)   
بواجـب النصـرة للإمـام الحـق لـم يحصـلوا علـى مـا أرادوا مـن الدعـة والراحــة           

  وسرعان ما دفعوا الثمن الذي حذرهم منه غالياً.
ابـن  يزيـد و  –وقال زهير بن القين في خطبته (فأنكم لا تدركون منهمـا  

ــاد  ــديكم      –زي ــان اي ــنكم ويقطع ــملان اعي ــه ليس ــلطانهما كل ــر س ــوء عم الا بس
وارجلكـم، ويمــثّلان بكــم، ويرفعــانكم علــى جــذوع النخــل ويقّــتلان امــاثلكم  

  وقراءكم أمثال حجر ابن عدي واصحابه وهاني ابن عروة واشباهه).
لاحظ كيف تحول بخلهم بالتضـحية الواجبـة فـي سـبيل االله الـى نصـرة       

  ر وسقوط مريع في تلك الجريمة البشعة والعاقبة المرعبة.للأشرا
وخذ مثالا نعيشه اليوم وهو التصدي البطـولي للمجاهـدين والمتطـوعين    
لصد الهجمة الهمجية للدواعش والإرهابيين الذين أعلنوا بصراحة انهم قـادمون  
لنقض العتبات المقدسة في النجف وكربلاء واحتلالها وغرهم سقوط الموصـل  

ريت في يومين بأيديهم، فنهض المؤمنون الغيارى في وجوههم واسترجعوا وتك
منهم ما اغتصبوه وطهروا الأرض من رجس وجودهم وكلّفنا ذلك شهداء كرام 

  وجرحى اعزاء لكن الثمن سيكون اضعافه لو تقاعسنا ولم نقم بهذا الواجب.
الـذين   والآية أيضا بصيغة المضارع الذي يعني استمرارية الحالـة أي ان 

                                                    
  .٦٤/  ٣: للقندوزي المودة ينابيع ،٤٢٥/  ٥: الطبري تاريخ )١(
  .٦٦٥، ٦٦٤، ٦٥٦الصحيح من مقتل سيد الشهداء واصحابه :  )٢(
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كفروا وأعداء الإسلام مـن الطواغيـت والقـوى المسـتكبرة وذيـولهم واتبـاعهم       
ومنفــذي خططهــم سيســتمرون فــي انفــاق أمــوالهم للصــد عــن ســبيل االله بكــل  
الأساليب التي اشرنا الها اختصارا، وشواهده كثيرة في زماننا لكن النتيجة تكـون  

هـزيمتهم باسـتمرار بـأذن    واحدة دائما وقطعية وهي الخسارة والحسرة ونشـاهد  
  االله تعالى .

كما ان هذه الحقيقة التي استفدناها مـن الآيـة جاريـة مـدى الزمـان فـلا       
يقصّر احد في القيام باي عمل راجح شرعاً او عقلاً وليس فقط فعـل الواجبـات   
وترك المعاصي، بل المستحبات أيضا وكـل عمـل انسـاني، لأنـه ان قصّـر خسـر       

سمو والفلاح وسوف لا يحصل على النتيجة التي أرادها هذه الفرصة للكمال وال
) ×بل يقع في عكس ما كان يريده، هذه النتيجة اخبر عنها الامـام الحسـين (  

نلَ بقوله: (مراً حاوأَم ةيصعتَعالى االلهِ بِم تَ كانما أَفْوو، لجري  عـرأَسلمجـيء  و 
  .)١(يحذَر) ما

وبالعكس فأن من يجاهد نفسه ويتخلى عن مشتهياتها وما تمنيـه بـه مـن    
      قـروضه عـن صـبره ومجاهدتـه بمـا يالسعادة والراحة الموهومة فان االله تعالى يع
عينه حقيقةً وليس زيفاً كالذي ورد في النظر الـى المحرمـات، روي عـن النبـي     

يس، مـن تركهـا   ) وهو يحدث عن ربه (النظرةُّ سهم مسموم من سهام أبل ـ’(
فلاحظ التعبير بالابـدال الـذي     )٢(من مخافتي أبدلته ايماناً يجد حلاوته في قلبه)

                                                    
 لمـا  اسـرع  وفيهمـا  ١٩ ح ١٢٠:  ٧٨ الأنـوار  بحـار  ، ١٧٧:  العقول تحف ، ٣ ح ٣٧٣:  ٢ الكافي )١(

  . ٣ ح ٤٢١:  ١١ الشيعة وسائل ، ١٠١ ح ٤٥:  ٢ الحكمة معادن ، ٣ ح ٣٩٢:  ٧٣ و يحذر
  .٩/٤٦ميزان الحكمة:  )٢(
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  يعني الحقيقة التي ذكرناها .
)          ــوهو عــمأَلْقَــى الس أَو قَلْــب لَــه كــان ــنمكْرى للَــذ ــكــي ذل ف إِن

ةٌ()، ٣٧/(ق)شَهِيديواع ها أُذُنيتَع١٢/(الحاقة )و(.  
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      
     

  
 




 
  

لو قرآنا الآية بمعزل عن السياق لكـان ظاهرهـا ان فرعـون أمـر قومـه ان      
ويبادروا للخروج معه للقضاء على النبي موسـى ( وا ويسرعوا لنصرته خفُّي× (

واتباعه وهم أطاعوه واستجابوا لدعوته التي اشير اليها فـي قولـه تعـالى (فَأَرسـلَ     
) وبهذا المعنى ورد في خطبة السـيدة  ٥٣فرعون في الْمدائنِ حاشرِين) (الشعراء/

) (وأطْلَع الشـيطان رأسـه مـن مغـرزه هاتفـاً      ’) في مسجد أبيها (÷الزهراء (
بعكـس التثاقـل الـذي يعنـي التبـاطؤ       )٢(بكم، ثـم استنهضـكم فوجـدكم خفافـاً)    

والتكاسل قال تعالى (مـا لَكُـم إِذَا قيـلَ لَكُـم انفـرواْ فـي سـبِيلِ اللّـه اثَّـاقَلْتُم إِلَـى           
لآخرة فَما متَـاع الْحيـاة الـدنْيا فـي الآخـرة إِلاَّ      الأَرضِ أَرضيتُم بِالْحياة الدنْيا من ا

  ).٣٨قَليلٌ) (التوبة/
  ولــف بعقــلكننا لو قرآنا الآية ضمن سياقها فإنها تعني ان فرعون استخ

                                                    
كلمة سماحة المرجع الشيخ اليعقوبي (دام ظلـه) فـي حشـد كبيـر مـن الطلبـة والشـباب الـذين          )١(

شاركوا في المعايشة التي تنظم في النجف الاشرف في العشر الاواخر من شـهر رمضـان وتتضـمن    
رمضـان   ٢٧برامج دينية وتوعوية واخلاقيـة وقـد زارهـم سـماحته فـي محـل اقـامتهم يـوم الاحـد          

  م.٣/٧/٢٠١٦هـ المصادف ١٤٣٧
  .١/١٣٠الاحتجاج:  )٢(
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قومه ووجدهم سلسي القياد طائشين نزقين لا حكمة لهم ولا رشد ولا وعي ولا 
مشـروعه الاسـتكباري والاسـتعلائي     بصيرة ينعقـون مـع كـل نـاعق فمضـى فـي      

واستعباد الناس وتسييرهم وفق هواه، وهم صدقوا ظنه فيهم حين أطاعوه ورضوا 
بحالـة العبوديــة فهـي هنــا كمـا فــي قولـه تعــالى (فَاصْـبِر إِن وعــد اللَّـه حــق ولَــا       

مك وعقلك مـا يفعلـه   ) أي لا يذهبن بحل٦٠يستَخفَّنَّك الَّذين لَا يوقنُون) (الروم/
  المشركون.

وتعلّل الآية الكريمة هذه الحالة عند قـوم فرعـون بـأنهم كـانوا فاسـقين      
خارجين عن حدود العقل والفطرة ومجردين من الخصائص الإنسانية الكريمة، 
ورضوا لأنفسهم حياة الذل والهوان والعبودية، والفسق لغـةً هـو الخـروج، وفـي     

إذا خــرج عــن قشــره، وفــي المصــطلح: الفســق هــو  )فســق الرطــب(لغــة العــرب 
  الخروج عن حدود الشريعة والعقل والفطرة.

وهذا يعني انهم لو لم يكونوا فاسقين خارجين عن صراط الحق طائعين 
لأهوائهم لما استطاع فرعون ان يسـتعبدهم ويسـتخف بهـم، فالمظـالم والكبـائر      

، وإنما تتحمل الشعوب جزءاً التي يرتكبها الطغاة ليسوا فقط هم المسؤولين عنها
مــن المســؤولية إزاء مــا يحــلّ بهــا لأنهــا مكنّــتهم مــن ذلــك بفســقها وانحرافهــا،  

مـن شـياطين    –واستسلموا لخداع ومكر الزعامات والمتسلطين، فأعانوا عدوهم 
على أنفسهم، أما المؤمنون المتبعون للقيادة الحقة فأنه يصـعب   –الانس والجن 

  خداعهم وسوقهم.
ة تقدم لنا حقيقة سبق اليها القرآن الكريم وقررهـا قبـل ان يتوصـل    فالآي

اليها علماء الاجتماع بعد قرون طويلة وهي ان الشعوب المستضعفة والمسـتعبدة  
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من قبل الطواغيت او القوى الخارجية المحتلة لا تسقط فـي هـذه الانتكاسـة إلا    
قابليـة الاسـتعمار، وعلـى     لأنها تتوفر فيها قابلية الاسـتعباد، وعلـى تعبيـر بعضـهم    

تعبير آخر: قابلية الاستحمار لان الشعوب حينئذ تُقاد الى حيث يريد مستعبدوها 
بلا بصيرة ولا وعي وإدراك لمصيرها البائس الذي تسير اليه بحيـث تغفـل هـذه    
الشعوب عن أشـد المظـالم وأوضـح الجـرائم بحقهـا وتصـر علـى السـير خلـف          

نهم الــى المــوت ويســلبون أمــوالهم ويســخرونهم الظــالمين المســتبدين فيســوقو
  لتحقيق نزواتهم وهم يصفِّقون لهم ويقدسونهم ويطيعونهم طاعة عمياء. 

والتأمل في سلوك فرعون مع شعبه الذي حكته الآيات الشـريفة السـابقة   
يشــير الــى الأســاليب التــي يتبعهــا الطواغيــت والمســتكبرون لتــدجين الشــعوب  

ف عن أساليب اليوم إلا مـن حيـث الشـكل والأدوات    واستخفافها وهي لا تختل
  التي تتغير تبعاً للزمان وإلا فالحقيقة واحدة.

 هذهو صْرم لْكي مل سمِ أَلَيا قَوقَالَ ي همي قَوف نوعرى فنَادقال تعالى (و
خَيـر مـن هـذَا الَّـذي هـو مهِـين ولَـا        الْأَنْهار تَجرِي من تَحتي أَفَلَا تُبصرون، أَم أَنَا 

          ،قْتَـرِنِينكَـةُ ملَائالْم ـهعـاء مج ـبٍ أَوـن ذَهةٌ مـوِرأَس ـهلَيع ـيلَا أُلْقفَلَو ،بِيني كَادي
  .)٥٤-٥١فَاستَخَف قَومه فَأَطَاعوه إِنَّهم كَانُوا قَوماً فَاسقين) (الزخرف:

  ليب هي:والأسا
ــريم        - ١ ــرآن الك ــا الق ــر عنه ــي عب ــة الت ــوعي والادراك والفطن ــة ال ــلب حال س

بـ(البصيرة) وتكريس حالة الجهل والتخلف والانقطاع عـن أسـباب المعرفـة    
ــة     ــة حقيقي ــيم مــن معنوي الحقيقيــة والاهتمــام بالقشــور وقلــب مــوازين التقي
 جوهرية الى مادية سطحية زائفة وهكـذا ضـمن عمليـة غسـل دمـاغ تسـلب      
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عقولهم ووعيهم ويتحولون الـى قطيـع منفـذ للأوامـر، ولـذا قـال لهـم  (أَفَلَـا         
تُبصــرون) فــدعاهم الــى النظــر الحســي ولــم يــدعوهم الــى  التأمــل والتــدبر  
والتفكر لئلا تظهر الحقائق ويفتضح المخادع، والأمور التـي دعـاهم فرعـون    

الايمـان بـامورٍ   ) فيدعوهم الى ×الى إبصارها قريبة محسوسة أما موسى (
 غيبية بعيدة عن إدراك الناس الغافلين.

وتحاط عملية غسل الـدماغ احيانـاً بالقدسـية والخطـوط الحمـراء التـي لا تقبـل        
النقاش، وهنا يكون دور لعلماء الدين المحبـين للـدنيا والواجهـات المـؤثرة فـي      
 المجتمــع (الســحرة ومعبــرو الاحــلام فــي قــوم فرعــون) لإضــفاء هــذه القدســية 
وشرعنة ما يفعله الطغاة وإدامة سلطتهم وهيمنتهم وإحكام الطوق على الشعوب 
المستعبدة باسم الـدين وشـعائره، لكـن أي ديـن؟ لقـد وصـفهم أميـر المـؤمنين         

  ).١() بأنهم (لبسوا الإسلام لبس الفرو مقلوباً)×(

وهذا ما يـدفع الزعامـات الحريصـة علـى مواقعهـا الـى اسـتخدام كـل أسـاليب           
البطش والقسـوة الماديـة والمعنويـة بحـق المصـلحين الـواعين الـذين ينهضـون         
لإيقاظ الأمة وتبصرتها وترشيد سلوكها، وتحريرها من الاغـلال والآصـار التـي    

 . )٢(تُحجر على عقولهم وتلّوث باطنهم وفطرتهم

خر (فرداً او شعباً) والاستهزاء به لسحق شخصيته وإظهـار عجـزه   استحقار الآ - ٢
) عنـد فرعـون   ×وضعفه ليقتنع بأنه مخلوق ليكـون تابعـاً لغيـره فموسـى (    

                                                    
  .١٩١ابن أبي الحديد ص ٧) شرح نهج البلاغة ج١(
تحت عنوان (ويضع عنهم أصرهم والاغلال التي كانـت   ٢٠٢ص  ٩) راجع خطاب المرحلة ج ٢(

  عليهم).
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(مهين) لأنه مـن بنـي إسـرائيل المستضـعفين المـواطنين مـن الدرجـة الثانيـة         
الذين لا يحق لهم العمل إلا في المجالات المتدنية كرعي الأغنـام وخدمـة   

) متواضـعاً قـال   ×لأغنياء والمترفين، وكـان المظهـر الخـارجي لموسـى (    ا
     ونـاره أَخُـوه ـهعمو انـرمع نى بوسخَلَ مد لَقَدأمير المؤمنين في وصفه (و

×      إِن طَا لَـهفَشَـر ـيصا الْعيهِمـدبِأَيو الصُّوف ارِعدا مهِملَيعو نوعرلَى فع
لَمزِّ  أَسالْع اموي دل شْرِطَاننِ يذَيه نم ونبجفَقَالَ أَلا تَع زِّهع امودو هلْكقَاءَ مب

وبقَاءَ الْملْك وهما بِما تَرون من حالِ الْفَقْرِ والذُّلِّ فَهلا أُلْقي علَيهِمـا أَسـاوِرةٌ   
 .)١(وجمعه واحتقَاراً للصُّوف ولُبسه) من ذَهبٍ إِعظَاماً للذَّهبِ

ووصفه فرعون ثانية بأنه (ولا يكاد يبين) مسـتغلاً مـا كـان معروفـاً عـن موسـى        
) قبل خروجه من مصر بأنه كانت له عقدة في لسانه فلا يكاد يبين ما يريد ×(

                                                    
(ولَـو أَراد  (×) الى الحكمة فـي ذلـك، وقـال    (×) ويشير الامام  ١٩٢) نهج البلاغة: الخطبة ١(

س الْجِنَـان وأَن  ه سبحانَه لأَنْبِيائه حيثُ بعثَهم أَن يفْتَح لَهم كُنُوزَ الـذِّهبان ومعـادن الْعقْيـان ومغَـارِ    اللَّ
الْجـزَاءُ واضْـمحلَّت    يحشُر معهم طُيور السماءِ ووحوشَ الْأَرضين لَفَعلَ ولَو فَعلَ لَسقَطَ الْبلَاءُ وبطَـلَ 

ا لَزِمـت الْأَسـماءُ   الْأَنْباءُ ولَما وجب للْقَابِلين أُجور الْمبتَلَين ولَا استَحق الْمؤمنُون ثَواب الْمحسنِين ولَ ـ
عزَائمهِم وضَعفَةً فيما تَرى الْأَعين مـن حالَـاتهِم   معانِيها ولَكن اللَّه سبحانَه جعلَ رسلَه أُولي قُوة في 

لْأَنْبِيـاءُ أَهـلَ   مع قَنَاعة تَملَأُ الْقُلُوب والْعيون غنًى وخَصَاصَة تَملَأُ الْأَبصَار والْأَسماع أَذًى ولَو كَانَـت ا 
 لَا تُضَام زَّةعو املَا تُر ةقُو    نـوأَه ـكذَل الِ لَكَـانحالر قَدع هإِلَي تُشَدالِ وجالر نَاقأَع هونَح دتُم لْكمو

ة مائلَـة بِهِـم   علَى الْخَلْقِ في الاعتبارِ وأَبعد لَهم في الاستكْبارِ ولَآمنُوا عـن رهبـة قَـاهرة لَهـم أَو رغْب ـ    
ــله كَانَــت النِّيــاتُ مشْــتَركَةً والْحســنَاتُ مقْتَســمةً ولَكــن اللَّــه ســبحانَه أَراد أَن يكُــون الاتِّبــاع   فَ سرل

ه خَاصَّةً لَا تَشُوبها مـن  والتَّصْديق بِكُتُبِه والْخُشُوع لوجهِه والاستكَانَةُ لأَمرِه والاستسلَام لطَاعته أُموراً لَ
  غَيرِها شَائبةٌ وكُلَّما كَانَت الْبلْوى والاخْتبار أَعظَم كَانَت الْمثُوبةُ والْجزَاءُ أَجزَلَ).
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ا بعثـه االله  قوله بوضوح فخدعهم بهذه الحالة التي كانـت قبـل بعثـه بـالنبوة، فلم ـ    
     (ونـارـلْ إِلَـى هسـانِي فَأَرسل قنطَللَا يرِي وصَد يقضيو) تعالى بها شكى حاجته

) ودعـا ربـه   ٣٤) (وأَخي هارون هـو أَفْصَـح منِّـي لسـاناً) (القصـص/     ١٣(الشعراء/
) وقــد ٢٨ -٢٧طــه/بــإطلاق لســانه (واحلُــلْ عقْــدةً مــن لِّســانِي، يفْقَهــوا قَــولي) (

اســتجاب االله تعــالى دعــاءه وأطلــق لســانه (قَــالَ قَــد أُوتيــتَ ســؤلَك يــا موســى)  
  ).٣٦(طه/

إقناعهم بحاجتهم لهـؤلاء المسـتكبرين وانهـم لا يسـتطيعون الحيـاة بـدونهم        - ٣
وخلق حالة رعب وقلق وخوف (فوبيا) من البديل (وهذه الْأَنْهار تَجرِي مـن  

لَا تُبصرون) كان نهر النيـل والانهـار والجـداول المتفرعـة عنـه التـي       تَحتي أَفَ
فرعاً مصدر حياة المصريين ورخائهم وازدهارهم  ٣٦٠روي انها وصلت الى 

وفخرهم وعزتهم، فصّور لهم ان هذه الشبكة الإروائية تجـري بـأمره ووفـق    
ا ) لا يملـك شـيئاً مـن هـذ    ×تدبيره وهي تحت سلطته وقدرته، وموسـى ( 

 والذهاب معه يحرمكم من هذه العزة والرخاء.

خلق حالة الانبهار به لدى الطرف الآخـر وجعلـه باهتـاً امـام هـذه الجبـروت        - ٤
والعظمة التي هي زائفة في الحقيقـة فتأخـذ بألبـاب النـاس ومجـامع قلـوبهم       
وعقولهم ويكون غاية هم الناس أن ينالوا شيئاً من فتات دنياهم (قَالَ يا قَـومِ  

يس لي ملْك مصْر وهذه الْأَنْهار تَجرِي من تَحتي) (فَلَولَا أُلْقي علَيه أَسـوِرةٌ  أَلَ
من ذَهبٍ أَو جاء معه الْملَائكَةُ مقْتَرِنِين) وحالة الانبهار تولد تبعية وانقياد لما 

تهم فضـلاً عـن   أنبهر به: ولا يفكر المنبهـرون حينئـذ فـي الخـروج عـن طـاع      
 التفكير في إزالتهم وإقامة النظام البديل.
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فالمستكبرون يوهمون الناس بأن من يتطلّع الى القيـادة والأمـرة لابـد ان يكـون     
ثـروة طائلـة، وهـذا غايـة الاسـتخفاف      ة متزيناً بالذهب والفضة ويملك كالفراعن

االله تعـالى   بالناس أن يجعل دليـل صـدق النبـوة والسـفارة الإلهيـة وتبليـغ رسـالة       
حيازته للثروة والذهب والاعراض عن الآيات والبينـات التـي جـاءهم بهـا وهـو      

) من سـورة الزخـرف (وقَـالُوا لَـولا نُـزِّلَ هـذَا       ٣١نفس إشكال قريش في الآية (
 الْقُرآن علَى رجلٍ من الْقَريتَينِ عظيمٍ).

حذير لقريش من وكان سرد هذه الحكاية عن آل فرعون هو موعظة وت
سلوك هذا المنهج الضال، ولا شك ان عمليـة الإصـلاح فـي المجتمـع المتـرف      
اقتصادياً والمستقر يكون أصعب ويواجه عقبات جمة ورفضـاً مـن عامـة النـاس     

  فضلاً عن المتسلطين.
وكرر فرعون الاشكال الذي أثارته الأمم المكذّبة علـى انبيائهـا بـأن االله    

رسولاً لجعله ملكاً ولو اختاره انساناً فلابـد أن تـأتي معـه    تعالى لو شاء أن يبعث 
        كَـةلآئالْمو بِاللّـه يتَـأْت ـفاً أَوسنَـا كلَيـتَ عمـا زَعاء كَممطَ السقتُس الملائكة (أَو

  ).٩٢قَبِيلاً) (الإسراء/
ولم يغب عن فرعون إثارة النعرات والعصبيات الجاهلية بقوله (يا قـوم)  

  وهم الاقباط المتسيدون قوم فرعون لعزل موسى ومن معه من بني اسرائيل.
وهنا يأتي قوله تعالى (فَاستَخَف قَومه فَأَطَاعوه) وفيه إشارة الى ان فرعـون كـان   

كنـه اسـتخف بعقـول قومـه واستصـغر      يعرف انه مخادع وأن أدلته لا قيمـة لهـا ل  
شأنهم واستعمل وسائل الخداع والمكر مع الاغراء والترهيب فوجـدهم طـائعين   

  ومسلّمين له.
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هذا السلوك الفرعوني هـو ديـدن الطواغيـت والمسـتكبرين والطـامحين      
الى الزعامة والتسلط على رقاب الناس في كل زمان ومكان وأدواتها في تطـور  

الحكومــات الغربيــة تجــاه شــعوبنا الإســلامية مــن أجــل مســتمر، لاحــظ ســلوك 
السيطرة عليها وسلب خيراتها والتحكم في شؤونها مما يسمى بالاسـتعمار، فهـم   
يسحقون شخصية هذه الشعوب ويشعرونها دائماً بالدونيـة وجعلهـم مسـتهلكين    
غير قادرين على بناء حضارة متينة قادرة على البقاء والتقدم وإن كانوا من حيث 

فهـم دائمـاً مرتهنـون     –كدول الخليج مثلاً  –المظاهر المادية في أرقى صورها 
  لأولئك المتحكمين.

كما استطاعوا أن يبهروا شـعوب المنطقـة بـإبراز مظـاهر التقـدم العلمـي       
والتكنولوجي وهذا الانبهار أدى الى الانسياق وراء كـل مـا يصـدرونه الينـا مـن      

ر والانحــلال الخلقــي تحــت شــتى  تقاليــد وأفكــار وســلوكيات كشــرب الخم ــ
العناوين وإشاعة الفاحشة باسم الفن او الرياضة او الحريـة، والبحـث عـن اللهـو     
ــادية       ــة والاقتص ــاة الاجتماعي ــاط الحي ــائر أنم ــي س ــذا ف ــب وهك ــث واللع والعب
والفكرية، حتى سوقوا أكثر الجرائم انحطاطـاًُ كـزواج المثليـين بقـوانين رسـمية      

صية وامثالها والاعتداء على الإسـلام ورسـوله الكـريم    تحت عنوان الحرية الشخ
) بذريعة حرية التعبير عن الرأي وأمثالها من الامـور التـي جعلوهـا    ’محمد (

مقدسة لا يجوز المساس بها ما دامت تصب في مصالحهم بينمـا يعـاقبون بشـدة    
ولا يشـفع لـه    –كمعـاداة السـامية    –من يتحدث بمظالمهم ويفضـح ادعـاءاتهم   

  التعبير عن الرأي.حرية 
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واستغلوا أنس الناس الغافلين بالماديات المحسوسة وسرعة التصديق بها 
لينكـروا الغيبيـات ومـا وراء المـادة، والنــاس لا تفـرق بـين مـا يـدرك بــالحواس         
المادية وما يدرك بالعقل والفطرة الإنسانية السليمة.  ولجعل الشعوب فـي غفلـة   

اسة الالهاء تارة بالسباقات الرياضية التي ما ان دائمة وإشغال فكرهم اعتمدوا سي
ــل        ــائل التواص ــية وبوس ــة الجنس ــرى، وبالحري ــدأ الأخ ــى تب ــدة حت ــي واح تنته
الاجتماعي وتقنيات وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية وشبكة الانترنت التـي  
تقدم باستمرار الجديد والمثير والجذّاب فينشغل النـاس بهـذه ولا يفكـرون فـي     

قشة أوضاعهم الاجتماعية وإصلاحها ولا يبقى عندهم وقـت للتأمـل والتـدبر    منا
قال تعالى  (ما يأْتيهِم من ذكْرٍ من ربهِم محدث إِلا استَمعوه وهم يلْعبون، لَاهيةً 

ر مثْلُكُم أَفَتَأْتُون السحر وأَنتُم قُلُوبهم وأَسرواْ النَّجوى الَّذين ظَلَمواْ هلْ هذَا إِلَّا بشَ
  ). ٣-٢تُبصرون) (الأنبياء/

خذ مـثلاً تصـويت أغلـب البريطـانيين قبـل أيـام لصـالح انسـحابهم مـن          
الاتحاد الأوربي مع انه قرار ليس لصالحهم لكن الدوائر الاستكبارية التـي تريـد   

بية بالأكاذيـب والمخـاوف   تمزيق الاتحاد الأوربي نجحت في خداع هذه الاغل
المفتعلة والغريب ان البريطانيين بعـد أن صـوتوا للخـروج ذهبـوا بـالملايين الـى       
المواقع الإلكترونية ليسـألوا عـن ماهيـة الاتحـاد الأوربـي والفوائـد التـي تجنيهـا         

  بريطانيا من بقاءها فيه، فكيف صوتوا وهم لا يعرفون شيئاً عن أصل الموضوع.
التـي تؤسـس    -أي قابليـة الاسـتعباد  –الى ان علاج هذه الحالة وفي الختام نشير 

للانحطـاط يبــدأ باجتثاثهــا مـن عقــل الانســان وقلبــه ونفسـه وقــد اختصــره أميــر    
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أياً كـان هـذا    )١() بقوله (لا تكن عبد غيرك وقد جعلك االله حراً)×المؤمنين (
ــارة بالســوء او الطواغيــت والزعامــات المصــط   نعة، أو الغيــر: أهــواء الــنفس الأم

  شياطين الجن والانس. 
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  .١٠٣٧١) غرر الحكم / ح ١(
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      
     

 
 




 
 

) ويختار للقسـم أسـماً محببـاً مـن     ’يقسم االله تبارك وتعالى لرسوله (
اسمائه وهو (الرب) الذي تولى تربيته ورعايته والعناية بـه علـى اتـم وجـه وهـي      

) فـي كـل حياتـه واستشـعر رفقهـا وحنانهـا       ’العناية التي لمسـها رسـول االله (  
  وحبها، فالقسم بهذا الاسم يكون أدعى للاذعان والتسليم بهذه الحقيقة.

  ـنمأَ وهو سبحانه لا يحتاج الى قسم لتصديق كلامـه (و قصْـد  ـنم  اللّـه 
) وإنمــا يقســم تعــالى لتأكيــد القضــية، وجلــب المزيــد مــن  ١٢٢-قــيلاً) (النســاء

الاهتمام بها وإيقاظ المخاطبين من غفلتهم عن جدية هذا الأمـر وواقعيتـه، وزاد   
  في التأكيد باستعمال اللام ونون التوكيد.

مأَلَنَّهفكل البشر سيقفون للسؤال (لَنَس (نيعموالحساب أمام االله تعالى  أَج
مفُوهقم بلا استثناء (والصافات إِنَّه) (ئُولُونسوهو تبارك وتعالى لا يسأل ٢٤-م (

اطَ للاستفهام وطلب التعرف لأنه تعالى (قَدءٍ بِكُلِّ أَحلْمـاً) (الطـلاق   شَي١٢-ع (
 مـن  أَصْـغَر  ولاَ السـماء  فـي  ولاَ ضِالأَر فـي  ذَرة مثْقَالِ من ربك عن يعزُب (وما

                                                    
كلمة سماحة المرجع اليعقـوبي (دام ظلـه) فـي ملتقـى أسـاتذة الجامعـات العراقيـة مسـاء يـوم           )١(

وقـد استضـاف مركـز عـين للبحـوث والدراسـات        ٢٠١٦-٧-٢١الموافق  ١٤٣٧شوال ١٦الخميس 
  المعاصرة أكثر من ستين أستاذا واستاذة جامعية على مدى ثلاثة أيام لمناقشة التحديات المعاصرة.  
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كلا ذَلو ري إِلاَّ أَكْبتَابٍ فيونس ك) (ٍبِين٦١-معسو) (  َّءٍ  كُـلطـه   شَـي) (ًلْمـاع-
 كَـانُوا  ) وإنما السؤال للإقرار والتبكيت وإلزام المسؤول نفسـه وكشـفه (عمـا   ٩٨

لُونمعي(.  
يسـمى بــ(وخز الضـمير) والشـعور بالخجـل      وهذا بذاته فيـه الكثيـر ممـا    

       مـولَـى  لظهـور مـا كـان يخفيــه الانسـان مـن القبـائح والتقصــيرات (يتُب  (رائــرالس
) وكان عليه أن يلتفت حينما كان في الحياة الدنيا الى هـذه الحقيقـة   ٩-(الطارق

هـواء  ويعمل على أساسها بحذر وانتباه لا أن يضيع نفسه بسبب الغفلة وإتبـاع الا 
 ولَـا  أَبصَـاركُم  ولَـا  سـمعكُم  علَـيكُم  يشْـهد  أَن تَسـتَترون  كُنـتُم  والشهوات (ومـا 

كُملُودن جلَكو ظَنَنتُم أَن لَا اللَّه لَمعيراً يا كَثمفصلت م) (لُونم٢٢-تَع.(  
مـا عمـل الإنسـان،    عمـوم لكـل    )يعملُـون  كَـانُوا  وفي قوله تعـالى (عمـا  

 كُنَّـا  فالسؤال سيكون شاملاً لكل تفاصيل الحياة التي ستكون حاضرة وماثلة (إِنَّا
-حاضـراً) (الكهـف   عملُوا ما ) (ووجدوا٢٩-تَعملُون) (الجاثية كُنتُم ما نَستَنسخُ

٤٩موي) ( ا نَفْسٍ كُلُّ تَجِدلَتْ ممع نرٍ مخَي  (ًضَراحآلم) وسيكون ٣٠-عمران (
 يـره، ومـن   خَيراً ذَرة مثْقَالَ يعملْ بحسب العمل (فَمن –مثوبة وعقوبة  –الجزاء 

  ). ٨-٧يره) (الزلزلة/ شَراً ذَرة مثْقَالَ يعملْ
والســؤال والاســتفهام مــا دام إقراريــاً تبكيتيــاً فأنــه قــد لا يكــون بتوجيــه 

كما هو المتعارف بل باستنطاق جوارحه واعضائه الشاهدة الكلام الى المسؤول 
موعلى أفعاله والحاضرة فيها (ي  دتَشْـه  هِملَـيع  مـنَتُهأَلْس  يهِمـدأَيـم  ولُهجأَرـا  وبِم 

  ).٢٤-يعملُون) (النور كَانُوا
  هــا وقولــن فيهـوهذا الفهم يقدم وجهاً لحل الاشكال بين الآية التي نح
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ذئموـأَلُ  لَّا تعالى (فَيسـن  يع  ذَنبِـه  لَـا  إِنـسالـرحمن   و) (ـانوهنـا السـؤال   ٣٩-ج (
متحقق لكن بالاستنطاق المذكور ولا يحتاج الى أن يسأل الانس والجـان لفظيـاً   

       مـوعن أعمـالهم لأنهـا سـتكون حاضـرة مـع شـهودها (الْي  ملَـى  نَخْـتع  هِماهأَفْـو 
ــهد يــديهِمأَ وتُكَلِّمنَــا ــانُوا بِمــا أَرجلُهــم وتَشْ ــبون) (يــس كَ كْس٦٥-يفــرعي) ( 

ونرِمجالْم ماهيمخَذُ بِسؤي فَياصامِ) (الرحمن بِالنَّوالْأَقْد٤١-و.(  
) يكـون  ٥-(فـاطر  حـق)  اللَّـه  وعـد  إِن النَّـاس  أَيهـا  أمام هذه الحقائق (يا

حرياً بنا أن نستشعر هذه المسؤولية وان تكـون حيـة فـي وجـداننا وحاضـرة فـي       
أذهاننا عند كل قول أو فعـل وفـي أي حـال مـن أحـوال الـنفس، فهـذا الشـعور         
 بالمسؤولية هو أول ثمرة واستجابة لهذه الآية الكريمة تلبية لنداء الـرب الكـريم   

-يحيِـيكُم) (الأنفـال   لمـا  دعـاكُم  إِذَا وللرسولِ للّه يبواْاستَجِ آمنُواْ الَّذين أَيها (يا
)، والآية تؤسس لحقل مهم مـن حقـول علـم التنميـة البشـرية الـذي يحظـى        ٢٤

  باهتمام واسع اليوم وهو الشعور بالمسؤولية.
وفي الخطوة التالية علينا أن نعي هذه المسؤولية ونتعرف على تفاصـيلها  

ن المعرفة أساس كل شيء، وإنما اخرج الانسـان الـى هـذه الـدنيا     ومجالاتها، لأ
 إِلَّـا  والْـإِنس  الْجِـن  خَلَقْـتُ  ليحصل هذه المعرفـة ففـي تفسـير قولـه تعـالى (ومـا      

) عـــن الامـــام  ×) نقـــل عـــن الامـــام الصـــادق ( ٥٦-ليعبـــدون) (الـــذاريات
: فقـال  أصـحابه  علـى  السـلام  عليهما علي بن الحسين ) قال (خرج×الحسين(

 فـإذا  عبـدوه  عرفـوه  فـإذا  ليعرفـوه  إلا العبـاد  خلق ما ذكره جل االله ان الناس أيها
ة ـولـذا اكتسـب العقـل أعلـى قيم ـ     )١(سواه) من عبادة عن بعبادته استغنوا عبدوه

                                                    
  علة خلق الخلق . ٩شرائع للشيخ الصدوق : باب علل ال )١(
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  .)١(الْعقْلِ) من أَفْضَلَ بِشَيءٍ وجلَّ عزَّ اللَّه عبِد العبادات في الحديث (ما نـبي
ــعبة      ــدنيا واســعة ومتش ــي هــذه ال ــا ف ــى عاتقن ــاة عل والمســؤوليات الملق

 ابـن  يا أصبحت كيف() ×وباتجاهات عديدة، سئل الامام علي بن الحسين (
 بـالفرائض،  يطلبنـي  تعـالى  االله:  خصـال  بثمـان  مطلوبـاً  أصبحت قال ؟ االله رسول
 بالمعصـية،  والشـيطان  بالشـهوة،  والنفس بالقوت، والعيال بالسنة،) ’( والنبي

 هـذه  بـين  فأنا بالجسد، والقبر  ، بالروح الموت وملك العمل، بصدق والحافظان
فالحديث يحمل معاني الاشفاق والقلق والعطف علـى مـن    )٢()مطلوب الخصال

يعيش هذه التجاذبات وعليه ان يؤدي هذه الاستحقاقات التي لا يعرف صـعوبة  
)، ×النجاح فيها والخروج من عهدتها بالشكل الكامل الا مثل الامام السجاد (

  فما حال الناس الغافلين والمقصرين؟!
حد المشترك بين الناس والمسـؤولية  وهذه الاستحقاقات الثمانية تمثل ال

الشخصية لكل أحد، وتوجد بإزائها المسؤوليات العامة التي تضاف الى الانسان 
بحسب الموقع الذي يشغله والعنوان الـذي يكتسـبه فهـي تختلـف مـن شـخص       
لآخر ، فمثلاً حضراتكم أساتذة في الجامعات يتربى على أيديكم في كـل سـنة   

فعليكم مسؤولية علمية في تزويدهم بكل مـا يـنفعهم   المئات من الطلبة الشباب 
من العلوم والمعارف ليكونوا متقنين للعلم الذي تخصصّوا فيه وهذه المسـؤولية  
تلزمكم بتقييمهم بدقة وعدم بخس حق أحـد او تفضـيل أحـد علـى آخـر بغيـر       

 فـي  علـي  بـن  الحسـن  إلـى  -أي تخصما– ارتفعا صبيين أن الآثار في حق، ورد
                                                    

  .٢٠٢٣٩ح  ١٨٧ص ١٥وسائل الشيعة ج )١(
  .٣٧/١٥: الأنوار بحار )٢(
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 يـا  فقـال  علـي  بـه  فبصر أجود الخطين أي ليحكم ذلك في حكّماه و كتباه خط
  .)١( القيامة يوم عنه سائلك االله و حكم هذا فإن تحكم كيف أنظر بني

وعليكم مسؤولية أخلاقية وفكرية وثقافية فـي توعيـة هـذا الجيـل وهـم      
خام في مقتبـل العمـر وفـي مرحلـة تكـوين شخصـيتهم ورسـم ملامـح رؤيـتهم          

عندهم في عائلتهم او بيئتهم التي جاؤوا منهـا مـا يسـاعدهم علـى     للحياة، وليس 
ذلك، وانتم لكم من الهيبة والرمزية والتـأثير علـى الطلبـة اكثـر مـن أي شـخص       
مــؤثر اخــر، فعلــيكم ترشــيدهم وتــوجيههم وتصــحيح ســلوكياتهم وعقائــدهم   
وتحصينهم من التيارات الوافدة تحت عناوين مختلفة وهي جميعـاً تهـدف الـى    

ريد الشباب من هويتهم الاصيلة، فلابد من اعطائهم الجرعات المضادة لهذه تج
  الأوبئة والامراض الفتاكة.

 يفــي أن صــعب هــذا إن تقولــون فالمســؤولية اذن شــاقة ومعقــدة وقــد 
 حـديث  فـي  وردت التـي  الثمانية الاستحقاقات مع الالتزامات هذه بكل الإنسان

 تـذوب  الصـعوبة  هـذه  لكـن  الشـعور،  هـذا  أشـاطركم  وأنـا  × السـجاد  الإمام
 وبالهمـة  والفئويـة  الشخصـية  الأنانية عن وبالتسامي وتعالى تبارك الله بالإخلاص

 المعنويـة  والنفحـات  الإلهيـة  الألطـاف  أن واعلمـوا  العمـل،  فـي  والتفـاني  العاليـة 
 تعـالى  قـال  العسـير  وتـذلل  البعيـد  وتقـرب  المسافة وتطوي الطريق لكم تختصر

 علَـى  يتَوكَّـلْ  ومن يحتَسب لا حيثُ من ويرزُقْه. مخْرجاً لَّه يجعل اللَّه يتَّقِ (ومن
اللَّه وفَه (هبسن حمو) ِتَّقي ل اللَّهعجي لَّه نم رِهأَم (ًراسن. يمو) ِتَّقي اللَّه كَفِّري  نْـهع 

هئَاتيس مظعيو ر لَه٥-٤ ،٢: الطلاق( اً)أَج(.  
                                                    

  .١٠٠ ص ٣ج البيان مجمع )١(
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وهكذا فقد تكفل االله تعالى بتيسير سبل طاعته والمعونة عليهـا كمـا فـي    
   ـنلَكالآيات والروايات الكثيرة ومنها قولـه تعـالى (و  اللَّـه  ـببح  كُمإِلَـي  ـانالْإِيم 

نَهزَيي وف قُلُوبِكُم هكَرو كُمإِلَي الْكُفْر وقالْفُسو انصْيالْعو كلَئأُو  ـمه   (ونـداشالر
) ٢٢-تُوعـدون) (الـذاريات   ومـا  رِزْقُكُم السماء ) قال تعالى (وفي٧-(الحجرات

نوقال تعالى (نَّح مزُقُهاكُم) (الإسراء نَرإِي٣١-و.(  
 لكـم  وتفـتح  لمشـاكلكم  الحلـول  من الكثير إلى تهديكم رواية وتوجد

 التـي  العراقيـة  الساحة في خصوصاً تواجهكم، التي التعقيدات من المخرج آفاق
 × الصـادق  الإمـام  عـن  روي فقـد  والصـغار،  الكبار أرجل وحلها في غاصت

 إلا مسـألة  وسـئل  معرفتنـا  فـي  وأخلـص  حبنـا  فـي  وزاد أحبنـا  عبـد  من ما: (قوله
  .)١()المسألة لتلك جوابا روعه في ونفثـنا

الانسان موقعاً مهماً بـل عليـه أن يفـي باسـتحقاقه      فلا يكفي إذن ان يتبوأ
) يتحـدث عـن   ×ويؤدي التزاماته أمام االله تعالى، استمع الى أميـر المـؤمنين (  

 يقـال  بـأن  نفسي من أقنع هذه المسؤولية حينما رجعت اليه الأمة بعد إعراض (أ
 جشـوبة  فـي  لهـم  أسـوة  أكون أو  الدهر مكاره في أشاركهم لا و المؤمنين أمير

  .)٢(العيش)
عاتقـه فـي موقـع     على الملقاة بالمسؤوليات القيام عن الإنسان عجز وإذا

 الموقـع  فليتجنـب   -خصوصاً على مسـتوى الزعامـة الدينيـة والسياسـية      –معين 
 أو أحد لموت تتوقف لا التكامل نحو البشرية حركة فإن لغيره، الفرصة وليترك

                                                    
   ٢الرشتـي ج الـحسيني التطنجية لكاظـم الخطبة شرح )١(
  الأنصاري. حنيف بن عثمان إلى × له كتاب ، من١٤٦ص  البلاغة نهج )٢(
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 فيـتقمص  لنفسـه  وظلمـه  جهلـه  في يتمادى أن إلى حاجة ولا العمل من انسحابه
 السـماوات  علَى الأَمانَةَ عرضْنَا (إِنَّا: خالقه فيه قال ما ويكفيه أهله من ليس موقعاً

 ظَلُوماً كَان إِنَّه الإِنسان وحملَها منْها وأَشْفَقْن يحملْنَها أَن فَأَبين والْجِبالِ والأَرضِ
  .)٧٢-الأحزاب( جهولاً)

 عملـه  فـي  وبكونـه ناجحـاًُ   أحيانـاً  بالرضـا عـن نفسـه    الإنسـان  يشعر وقد
 الآخـرين  اعتـراض  سبب يفهم فلا الآخرون إليه ينظر ما عكس لواجباته ومؤدياً

 درجـة  قياس على القدرة لفقدانه إلا وجوهه  ـ بعض في ـ ذلك وما توبيخهم، أو
 عليـه  يجـب  مـا  عـن  غافـل  لأنـه  عنـده  للتقييم الصحيحة المعايير وضياع النجاح
 إلـى  ينظـر  ولكنه تقصيره حجم لعرف إليها التفت ولو استحقاقات، من به الوفاء
النتيجة يعمم و فيها ناجحاً نفسه ويرى واحدة جهة.  
  والأخوات: الإخوة أيها

 كمـا  الأخـرى  الأجيال أهل عليه يغبطكم زمان في خلقكم تعالى االله إن
 بقيادتــه وبنـوا ) ’( االله رســول مـع  عاشــوا الـذين  الصــحابة جيـل  نحــن نغـبط 

 صـدقة  الإسلام بنور اهتدى من بكل لهم فكان العظيم، الإسلام صرح الحكيمة
  .الأجر من المزيد لهم توجب جارية

 نهايــة إلـى  الأمـة  مسـتقبل  صـنعوا  لأنهـم  × الحسـين  الإمـام  أصـحاب  ونغـبط 
 الانحـراف  مـن  وصـانوها  الصـحيح  اتجاههـا  إلـى  الأمـة  مسيرة وأرجعوا التاريخ

 مـن  سـاعات  عـدة  وقفـوه  بموقـف  ومنّـة  فضـل  مسـلم  كل على فلهم والتزييف
  .النهار
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  فعلينا أن نلتفت الى ان االله تعالى خلقنا في هذا المفصل التاريخي العظيم
الذي قُدر له أن يرسم المستقبل ليس للعراق فقط بل للمنطقة وللعالم، ولا تـؤثر  

والمصائب والفجائع التي يدبرها لنا اعداؤنا، فعلينا أن نحسن الأداء  عليه المعاناة
كُملُوبيل)  كُـمأَي  ـنسـلاً) (الملـك   أَحموأن نـؤدي وظائفنـا المطلوبـة علـى     ٢-ع (

أكمل وجه في هذا اليوم الذي له ما وراءه كما كانت تقـول العـرب وأن نشـكر    
  ن استثمارها.االله تعالى على هذه الفرصة الثمينة ونحس

 هـذه  والهـدى،  الإسـلام  زمـان  فـي  خلقنـا  انـه  تعـالى  االله نشكر قبل ومن
 تخرجنـي  لـم ( عرفـة  يـوم  دعـاءه  فـي  × الحسـين  الإمـام  سـجلها  التـي  النعمة

 عهـدك  نقضـوا  الذين الكفر أئمة دولة في إلي وإحسانك لي ولطفك بي لرأفتك
 وفيـه  يسرتني له الذي الهدى من لي سبق للذي أخرجتني لكنك رسلك وكذّبوا
  .)أنشأتني

 فرصـة  هـي  فمـا  الجاهليـة  زمـان  في أحدنا خلق تعالى االله أن لو تصوروا
 وشـرب  والزنـا  الأصـنام  عبادة على يعكف كان الذي المجتمع ذلك في الهداية
بامتيـاز   إليـه  طالـب يشـار   أبي بن جعفر أن بحيث المحترمة، النفس وقتل الخمر

 هـذه  لنـدرة  الجاهليـة  فـي  الخمـر  نفسـه  على حرم ممن عن المجتمع المكي بانه
 لـم  لأنـه ) وجهـه  االله كـرم ( بأنـه  × طالب أبي بن علي الإمام ويوصف الحالة،
  .الآخرين حال تعلموا النادرة الأمثلة هذه ومن الجاهلية في لصنمٍ يسجد

 يمكـن  واحد وكم المجتمع ذلك مثل في الإنسان هداية فرصة ما: أقول
 ضـلال  عـرف  بلـغ  فلمـا  الفرس بأرض ولد الذي الفارسي سلمان مثل يكون أن

 وارض والـروم  الفـرس  بـلاد  فـي  الحقيقـة  عـن  بحثـاً  البلـدان  يجوب فراح قومه
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   .)’( االله رسول إلى اهتدى حتى العرب
 وتعـالى  تبارك االله أن عظيمة نعمة إلى تضاف بها نرفل التي النعمة فهذه

 الـذي  الجيـل  هـذا  مـن  لنكـون  الأجيـال  بـين  من الابتدائي وعطائه بلطفه اختارنا
 ’ االله رســول أصـحاب  قبــل مـن  اختــار كمـا  المســتقبل، معـالم  برســم كلّفـه 

 ربـك  ومـا  فَعلَيهـا  أَسـاء  ومن فَلنَفْسه صَالحاً عملَ (من) ×( الحسين وأصحاب
 فَلنَفْسـه  أَبصَـر  فَمـن  ربكُـم  مـن  بصَـآئر  جاءكُم (قَد ،)٤٦-فصلت( لِّلْعبِيد) بِظَلَّامٍ
نمو يما عهلَيا فَعمكُم أَنَاْ ولَيع (يظفبِح )١٠٤-الأنعام.( 
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      
     

 



 

 
كلكـم راع وكلكـم مسـؤول عـن      ) قوله (الا’روي عن رسول االله (

رعيته، فالأمير الذي على الناس راعٍ، وهو مسؤول عن رعيته والرجـل راعٍ علـى   
اهل بيته وهو مسؤول عنهم والمرأة راعية على بيت بعلها وولـده وهـي مسـؤولة    

  .)٢(عنهم)
 مسـؤولون  فـإنّكم  بـلاده  و عبـاده  فـي  اللّه وعن امير المؤمنين قال: اتّقوا

  .)٣(تعصوه) لا و اللّه أطيعوا و البهائم، و عالبقا عن حتّى
اذن كلنا مسؤولون، ولكن قد تختلف دائرة المسؤولية سـعةً وضـيقاً ولا   
يخلو احد منها فانه مسؤول عـن نفسـه اولاً بتهـذيبها وإصـلاحها ثـم عـن اسـرته        
وعائلته ثانياً وعن أصدقائه وزملائه في العمل وعن جيرانه وعن مجتمعه إذا كان 

موقع المسؤولية السياسية او الدينيـة وهكـذا الـى ان تصـل الـى ولايـة أمـور        في 
  الامة والمسؤولية العامة عن الناس وإدارة امورهم ورعاية شؤونهم.

  اــوقد ذكرت الروايات الشريفة الصفات والخصائص التي ينبغي توفره
                                                    

كلمة سماحة المرجـع اليعقـوبي (دام ظلـه) فـي تجمـع مرشـدي قوافـل الحجـاج يـوم الاثنـين            )١(
 وهي تكملة للخطاب السابق. ١/٨/٢٠١٦الموافق  ١٤٣٧/شوال/٢٧

 ٢٠/ ٣/١٤٥٩صحيح مسلم:  )٢(

   ١٦٧نهج البلاغة: الخطبة  )٣(
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ارك وتعـالى  في المسؤول لينجح في عمله واداء وظيفته وليعد محسناً عند االله تب ـ
فينال رضاه، ورأيتها تركّز على صـفة (الابـوة) فـي المسـؤول وأغلـب الصـفات       

مندرجة في هذا العنوان بحيـث ان   –بأي مستوى كان  –المطلوبة في المسؤول 
) قـال  ×) اختار هذا العنوان ليصف به نفسه واخاه امير المؤمنين (’النبي (

  . )١()انا وعلي ابن ابي طالب ابوا هذه الامة(
واقول لكم بصراحة ان اكثـر صـفة نفتقـدها فـي الـذين يتولـون امـراً مـا         
صغيراً كان او كبيراً هي هذه الصـفة وفقـدانها سـبب رئيسـي لفشـل عمـل اكثـر        

  مؤسساتنا ليس فقط الرسمية بل حتى الخيرية والدينية والاجتماعية والثقافية.
قـال  ()  أنه قـال  ×روى الشيخ الكليني (قده) بسنده عن الامام الباقر (

) : لا تصلح الامامة إلا لرجل فيه ثلاث خصـال : ورع يحجـزه   ’رسول االله (
عن معاصي االله، وحلم يملك به غضبه، وحسن الولاية على من يلي حتى يكون 

  .)٢(لهم كالوالد الرحيم)
) عسل وتـين  ×وروى في نفس المصدر أنه (جاء الى أمير المؤمنين (

أن يـأتوا   -أي المسـؤولين ورؤسـاء اللجـان   – عرفـاء من همدان وحلـوان فـأمر ال  
باليتامى، فأمكنهم من رؤوس الازقاق يلعقونها وهو يقسمها للناس قدحاً قـدحاً،  

  اــى وإنمــو اليتامــفقيل له : يا أمير المؤمنين ما لهم يلعقونها؟ فقال : إن الامام اب

                                                    
 .٩/٦٤والتفاصيل في خطاب المرحلة  ٩-٣٦/٦بحار الانوار:  )١(

، كتاب الحجة، باب : ما يجب من حق الامام على الرعية، وحـق الرعيـة   ١الكافي، جاصول  -) ٢(
 على الامام.



 
 

  .)١(العقتهم هذا برعاية الاباء)
ــث     ــرحيم التــي ارادت الاحادي ــد ال فمــا هــي صــفات وســلوكيات الوال

  الشريفة من كل مسؤول الاتصاف بها؟ 
اولاً : لنحققها في انفسنا ونعمل بها لأنها من مكارم الاخلاق ومحاسـنها  
التي تنال بها الدرجات الرفيعة عند االله تعالى وهذا مما لا يلتفت اليه اكثر النـاس  

) قـال  ’لة العظيمة المقربة الى االله تعالى، عن النبـي ( ويغفلون عن هذه الوسي
وشرف المنازل وانه لضعيف  الآخرة درجات عظيم خلقه بحسن ليبلغ العبد إن(

 )٢()ما من شيء اثقـل فـي الميـزان مـن حسـن الخلـق      () قال ’وعنه ( )العبادة
 بعـد  بعمـلٍ  عزّ وجلّ االله على المؤمن يقْدم ) قال : (ما×وعن الامام الصادق (

  .  )٣(بخُلقه) الناس يسع أن من تعالى االله إلى أحب الفرائض
 (وقفُـوهم ثانياً: ولأننا محاسبون عليها كمـا نطقـت بـه الآيـات الشـريفة،      

مالصافات إِنَّه) (ئُولُونس٢٤: م( كبرفَو) مأَلَنَّها لَنَسمع ،ينعمكَـانُوا  أَج  (لُـونمعي 
  .)٩٣-٩٢: (الحجر

ثالثا: ولنأخذ دروساً فـي تربيـة الأبنـاء تربيـة صـحيحة وفـق تعـاليم اهـل         
) وينبغي الالتفات الـى ان بعـض الصـفات قـد نعرضـها مـن جانـب        ^البيت (

مسؤولية الآباء في الاسرة ولكن لما طلبت الروايات المتقدمة مـن كـل مسـؤول    
  دـتجري اــم فعلينــم لهــالرحي دــون كالوالــيلي أمور مجموعة من الناس ان يك

                                                    
  . ٤٠٦) : الحديثة الطبعة من الاول الجزء( الكافى اصول )١(
 ٣/١٣٤ميزان الحكمة :  )٢(

  )٤ ح/  ١٠٠:٢ الكافي )٣(
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   :هذه الروايات من خصوصياتها وتعميمها الى المسؤوليات الأخرى
الحب للولد او للرعية إذا نظرنا الى المسؤولية الاجتماعية: عن الامام جعفـر   -١ 

)  قــال : (قــال موســى بــن عمــران: يــا رب، أي الاعمــال أفضــل  ×الصــادق (
ال، فأني فطرتهم على توحيدي، فـإن أمـتُّهم   عندك؟ فقال عز وجل: حب الاطف

  .)١(أدخلتهم برحمتي وجنتي)
  .)٢() قال: (أحبوا الصبيان وارحموهم...)’وعن النبي (

  .)٣() قال: (نظر الوالد الى ولده حباً له عبادة)’وعنه (
)  قال: (إن االله عز وجل ليرحم العبد لشدة حبه ×عن الامام الصادق (

وفي الحقيقة فان الحب ينبغـي ان يشـمل كـل النـاس لانهـم صـنع االله        )٤(لولده)
  تعالى وآثار قدرته والمحب يحب كل آثار محبوبه وما يرتبط به .

 الْقَلْـبِ  غَليظَ فَظا كُنْتَ ولَو لَهم لنْتَ اللَّه من رحمة فَبِما{قال تعالى  :الرحمة-٢
لمالـك   ×وفي عهـد اميـر المـؤمنين     ]١٥٩:  عمران آل}[حولك من لَانْفَضُّوا

رالاشتر لما ولاه مصر ((وأَشْع كةَ قَلْبمحالر ةيعلرةَ ، لبحوالْم ملَه ، واللُّطْف بِهِم 
  يــف كــلَ أَخٌ إِما:  صنْفَان فَإِنَّهم ؛ أَكْلَهم تَغْتَنِم ، ضَارِياً سبعاً علَيهِم تَكُونَن ولا. 

  . )٥(الْخَلْقِ)) في لَك نَظير وإِما ، الدينِ

                                                    
 .١٥،باب المحبوبات، ح٢٠٠،ص١البرقي، المحاسن،ج)١(

 .٤٩،ص٦الكافي، ج)٢(

  .١٧٨٩٤،ح١٧٠،ص١٥مستدرك الوسائل، ج)٣(
 .٥٠ ص ،٦ ج اصول الكافي، )٤(

 مصر ولاه حين الأشتر إلى × المؤمنين أمير عهد كتاب الروضة: باب –جواهر البحار )٥(
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 ):’( االله رسـول  وفيما نحن فيـه مـن علاقـة الاب بـأولاده، ورد عـن     
  .                      )١(...))وارحموهم الصبيان أحبوا((

ــد حــب مظــاهر ومــن ــه والرحمــة الول ــه، وتفريحــه، وإرضــاؤه،   :ب تقبيل
  ...إليه برحمة رأسه، والنظر على قلبه، والمسح على السرور وإدخال

 ومـن  حسـنة،  له وجل عز االله كتب ولده قبل من):(’(االله رسول عن
 حلتـين  فيكسـيان  بـالأبوين  دعـي  القـرآن  علمه ومن القيامة، يوم االله فرحه فرحه

  . )٢()الجنة أهل وجوه نورهما من يضيء
 بـين  مـا  الجنة في درجة قبلة بكل لكم فإن أولادكم قبلوا):(’(وعنه

  .   )٣()عام خمسمائة درجتين كل
 لـي  إن :حـابس  بن الأقرع والحسين، فقال الحسن قبل لما) ’(وعنه 

 االله نـزع  إن علـي  مـا :(االله رسـول  مـنهم، فقـال   واحـدا  قبلت ما الأولاد من عشرة
  .   )٤()منك الرحمة

 مـا  عشـرة  لـي  إن :عيينـة   والحسين، فقـال  الحسن يقبل االله رسول وكان
  . )٥()يرحم لا يرحم لا من:(فقال قط منهم واحدا قبلت

  ):’(االله رسول عن)^ بائهآ عن الكاظم موسى مامالإ عن

                                                    
  . ٤٩/ص٦الكافي ح)١(
  . ٤٩ص  ٦الكافي ج)٢(
  . ٢٢٠مكارم الاخلاق ص )٣(
 . ٢٢٠مكارم الاخلاق ص ) ٤(

  .٢٧٦٥٧حوسائل الشيعة ، )٥(
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 االله، وإن ولــ ـيـا رس  :قيل نسمة، عتق للوالد فسره، كان ولده الى الوالد نظر إذا(
  . )١()أكبر االله :قال !نظرة؟ وثلاثمائة ستين رــنظ

  . )٢( ولده وولد ولده رؤوس على مسح أصبح إذا النبي وكان 
  .  )٣())رحمة الولد قبلة(( :)×علي( مامالإ عن

 صـغير  لـه  صـبي  ومعـه  مظعون ابن عثمان على خرج لما االله رسول وعن
 رسـول  يـا  واالله إي عثمان؟ قـال  يا أتحبه :قال .نعم هذا؟ قال ابنك:(له يلثمه، قال

وأمـي   أبـي  بلـى، فـداك   :قـال  حبـاً؟  لـه  أزيـدك  أفـلا ):’(قـال  !أحبه إني االله،
 يـوم  االله ترضـاه  يرضـى  حتـى  نسله من صغيرا له صبيا يرضي من إنه):’(قال!

  . )٤()يرضى حتى القيامة
التغافل: وغضّ النظر عما فعل وكأنك لم تعلم بما صدر منه مـن خطـأ لكـن     -٣

  مع الانتباه والمراقبة لما يفعل من طرف خفي.
) عـن اميـر   روايات ائمة اهـل البيـت (  وقد ورد هذا المعنى في بعض 

  . )٥()تغافل ونصفه احتمال، نصفه العاقل ) قال (إن×المؤمنين (
الكــريم غفلتــه عمــا  -او أحــوال –) قــال : (اشــرف اعمــال ×وعنــه (

  .)٦(يعلم)
                                                    

  ١٧٨٨٦، ح١٦٩/ ص  ١٥مستدرك الوسائل ج) ١(
 ٨٧عدة الداعي ، ص) ٢(

  ٢٢٠مكارم الاخلاق ، ص) ٣(
  ٤٥٩٥٨كنز العمال ح ) ٤(
  ٢٣٧٨: الحكم غرر) ٥(
  ٣٢٣نهج البلاغة / الحكمة ) ٦(
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حال التعايش والتعاشـر مــلء    صلاح() قال : ×وعن الامام الصادق (
  . )١( )ثلثاه فطنة، وثلثه تغافل ،مكيـال

اعلـم يـا بنـي ان    () قـال : ( ×وعن الامام علي ابـن الحسـين السـجاد (   
صلاح الدنيا بحذافيرها في كلمتين : اصلاح شـأن المعـايش مـلء مكيـال ثلثـاه      

  .)٢())فطنه وثلثه تغافل ، لان الانسان لا يتغافل الا عن شيء قد عرفه ففطن له
المعاشـرة مـع النـاس،    المداراة واللين والرفق بهم، وهو أدب عام مـن آداب   -٤

ــأداء   ’عــن رســول االله ( ــي بمــداراة النــاس كمــا أمرنــي ب ) قــال: (أمرنــي رب
ف ـــم ن ـ ان، والرفـق به ــف الإيمــ): (مداراة الناس نص’وعنه ( )٣(الفرائض)

الرفـق، ويعطـي علـى الرفـق مـا لا       ) (إن االله رفيق يحـب ’( هــوعن )٤(العيش)
  .)٥(يعطي على العنف)

كمــا فــي  –االله تعــالى، ومقتضــى التوحيــد العملــي  فــالرفق مــن صــفات
أن يتخلق الانسان بأخلاق االله فيكون رفيقاً، ويترك العنف والغلظة   –المصطلح 

في الأفعال والاقوال على الخلق في جميع الأحوال، سـواء صـدر عـنهم بالنسـبة     
  اليه خلاف الآداب او لم يصدر.

                                                    
  ٣٩٣تحف العقول ص ) ١(
. تحقيــق عبــد اللطيــف الحســني ،   ٢٤٠الخــزاز القمــي / علــي ابــن محمــد ، كفايــة الاثــر ص ) ٢(

  م ١٤٠١انتشارات بيدار ن مطبعة الخيام قم 
 .٢/١١٧الكافي: ) ٣(

 .٢/١١٧الكافي: ) ٤(

 .٢/١٢٠الكافي: ) ٥(
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  .)١(ولا تملّوهم) ): (خذوا بالناس الميسر’وروي عنه قوله (
 .)٢() قال : (إن االله يحب الرفق، ويعين عليه)’وعن رسول االله (

): (لو كان الرفق خلقاً مـا كـان ممـا خلـق االله شـيء أحسـن       ’وعنه (
 . )٣(منه)

): (إن في الرفق الزيادة والبركـة، ومـن يحـرم الرفـق يحـرم      ’وعنه (
 .)٤(الخير)

رفيقاً في أمره نال مـا يريـد   ): (من كان ×وعن الامام جعفر الصادق (
 .)٥(من الناس)

) أن قـال لـه   ×وكان آخر ما اوصى بـه الخضـر، موسـى بـن عمـران (     
(وإن أحب الأمور الى االله عز وجل ثلاثة.....الرفق بعباد االله، وما رفق أحد بأحـد  

 .)٦(في الدنيا إلا رفق االله عزّ وجلّ به يوم القيامة)

  روفــر بالمعــر والأمــى الخيــتعالى وإلوهو من آداب الدعوة إلى االله   
والنهي عن المنكر:قال تعالى مخاطباً نبيه الكريم موسى وأخـاه هـارون (عليهمـا    

] فَقُولا لَه قَولاً لَّينـاً لَّعلَّـه يتَـذَكَّر أَو يخْشَـى    ، اذْهبا إلى فرعون إِنَّه طَغَىالسلام): [

                                                    
 .٥٣٩٣كنز العمال: ح ) ١(

 .١٢الكافي،ن.م،ح) ٢(

  .١٣الكافي،ن.م،ح  )٣(
  .٧الكافي،ن.م،ح ) ٤(
    .١٦الكافي،ن.م،ح  )٥(
 .١١١الصدوق، الخصال، ص) ٦(
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ويزيـد مـن فـرص     )١(آثار نفسية واجتماعية كبيرة)، وهذا الأدب له ٤٤-٤٣(طه:
ادع ، وقال تعـالى: [ )٢(التأثير والترغيب، أما الشدة والغلظة فتوجب النفور والعناد

   ــنسأَح ــيي هم بِــالَّتلْهــادجو ــنَة سالْح ظَــةعوالْمو ــة كْمبِالْح ــكبــبِيلِ ر إلــى س [
بِالَّتي هي أَحسن فَإِذَا الَّـذي بينَـك وبينَـه عـداوةٌ     ادفَع ) وقال تعالى: [١٢٥(النحل:

يممح يلو ٣٤فصلت:( ]كَأَنَّه.(  
   لادب في علاقة الوالدين بالأبناء.ويتأكد هذا ا

  العفو عنه : بمعنى عدم معاتبته ولا معاقبته او توبيخه، وقد اكد القران الكريم -٥
الاجتماعية داخـل   لاقاتــي العــو فــدأ العفــمب ىــ)في منهاجه عل’والنبي(

  الاسرة وخارجها بشكل عام.
  ورــغَفُ واللَّه لَكُم اللَّه يغْفر أَن تُحبون أَلَا ولْيصْفَحوا ولْيعفُوا{قال تعالى: 

                                                    
من الفوائد المرتبطة بالآية ما رواه الشيخ (قدس سره) في التهـذيب بسـنده عـن أميـر المـؤمنين      ) ١(

حـين أرسـله إلـى    (×) أنه قال: (إن الحرب خدعة.. واعلم أن االله عز وجل قـال لموسـى   (×) 
أنه لا يتذكر ولا يخشـى ولكـن ليكـون    ] وقد علم فَقُولا لَه قَولاً لَّيناً لَّعلَّه يتَذَكَّر أَو يخْشَىفرعون: [

إِن الْمنَـافقين  )، قـال تعـالى: [  ٦/١٦٣/٢٩٩علـى الـذهاب) (التهـذيب:    (×) ذلك أحرص لموسى 
مهعخَاد وهو اللّه ونعخَادأي مجازيهم بالخداع–) ١٤٢] (النساء:ي-  .  

يبديه على خلاف مـا يخفيـه)    والخداع كما عن مفردات الراغب: (إنزال الغير عما هو بصدده بأمر
والمكر: (صرف الغير عما يقصده بحيله وهو محمود ومـذموم بحسـب مـا يـراد منـه، والاسـتدراج       

 والإمهال من مكر االله).

هذا بحسب الغالب أو بحسب ما يناسب مع مراعاة المراتب وبعضـها غلـيظ كمـا هـو واضـح،      ) ٢(
  كما عبر الشاعر بقوله:

 ف في العلا              مضرٌ كوضع السيف في موضع الندى.ووضع الندى في موضع السي
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يمح٢٢:النور} [ر[ فُواوا فَاعاصْفَحو] {١٠٩:  البقرة[،}أَلُونَكسيـاذَا  وم  قُـوننْفي 
 إِن{ ،]٢٣٧:  البقـرة } [للتَّقْـوى  أَقْـرب  تَعفُـوا  وأَن{ ،]٢١٩:  البقرة} [ الْعفْو قُلِ

:  النسـاء } [قَـديرا  عفُـوا  كَـان  اللَّـه  فَـإِن  سـوءٍ  عـن  تَعفُوا أَو تُخْفُوه أَو خَيرا تُبدوا
١٤٩[.  

العقـاب وصـف نفسـه بانـه عفـو، ونحــن      فـاالله تعـالى رغـم قدرتـه علـى      
ــ ـــأمورون بـم ــأدب االله تعــالى   انـ ــأدب ب ــه{ نت ــأَعلَى الْمثَــلُ وللَّ ــو الْ هــزُ و  الْعزِي

يمكونتخلـق بأخلاقـه أي اسـمائه الحسـنى (تخلقـوا بـأخلاق       ]٦٠:  النحـل }[الْح
اخـذت  )  ((طـوبى لـك  ان   ×ففيما ناجى االله تعالى به نبي االله عيسـى (  )١()االله

  . )٢(بأدب الهك)
رحم االله من اعان ولده على بره، وهو ان يعفـو  () : ’عن رسول االله (

  .)٣()عن سيئته ويدعو له فيما بينه وبين االله
٦- مهشَاوِري المشاورة والمشاركة في الرأي، قال تعالى(وف (ِرآل الْأَم) عمران :

منهــا قولــه  )٤(المشــاورة) عشــرات الكلمــات فــي ×) ولأميــر المــؤمنين (١٥٩
) ١٩٤٢رقــم غـرر الحكــم:  ) (الشـركة فــي الـرأي تــؤدي الـى الصــواب) (   ×(

و(حق على العاقل أن يضـيف الـى رأيـه رأي العقـلاء، ويضـم الـى عملـه علـوم         

                                                    
  .المجلسي للعلامة الأنوار بحار كتاب الثانوي الحديثي الجامع) ١(
  .١٣٥/ ص٨الكافي : ج) ٢(
مؤسسة الرسـول الاعظـم ، العـراق     ٨٦الحلي احمد ابن فهد عدة الداعي ونجاح الساعي ، ص ) ٣(

  م. ٢٠١٠ ١ط
 .٣١١هداية العلم في تنظيم غرر الحكم:) ٤(
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) ٨٦٥٢) و(من شاور الرجال شـاركها فـي عقولهـا) (رقـم     ٤٩٢٠الحكماء) (رقم 
) وعلـى صـعيد العلاقـة مـع     ٩٥٢٧و(ما استنبط الصواب بمثـل المشـاورة) (رقـم    

الولد فقد قيل في المثل العامي (إذا كبر ابنك خاويه) أي أجعـل أبنـك أخـاً لـك     
  إذا بلغ الرشد.

) : (عليكم بـالعفو ،  ’قال : قال رسول االله ( )×وعن ابي عبد االله (
  .)١( )فان العفو لا يزيد العبد الا عزا، فتعافوا يعزكم االله

والمــؤدب ان لا يلجـأ الــى اســتعمال اســلوب  فعلـى المســؤول والمربــي  
العقوبة مباشرة، بل يوازن بين اسـلوب العفـو و اسـلوب العقوبـة، فلعـل اسـلوب       

اشد تـأثيرا فـي    العفو عن العقوبة على السلوك غير المرغوب فيه يكون له فائدة
  العملية التربوية.

ل رجـل مـن   ) قـال : (قـا  ×بر الولد واعانته على البر: عن الامـام الصـادق (   -٧
ــر    ’الانصــار للنبــي ( ــال قــد مضــيا . قــال: ب ــال : والــديك . ق ــر ؟ ق ) : مــن أب

  .)٢()ولدك
) ’)، عن رسول االله (×وعن يونس بن رباط، عن الامام الصادق (

رحم االله من اعان ولده على بره، قال : قلت : كيف يعينه على بره؟ قال : يقبل ((
  .)٣(رق به))ــه، ولا يخــوره، ولا يرهقــعسن مـميسوره، ويتجاوز ع

                                                    
 ١٠٨/ ص ٢الكافي : ج) ١(

   ٤٩، ص٦الكافي ج) ٢(
تحقيـق   ٣٩٠ح ١١٣/ص٨الطوسي محمد بن الحسن ، تهذيب الاحكـام فـي شـرح المقنعـة ج     ) ٣(

 أى :)هـ شرح مفردات الحديث (لايرهقه١٣٦٥الموسوي الخرساني ، دار الكتب الاسلامية طهران،
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  .)١() قال : (رحم االله والداً أعان ولده على البر)’وعن رسول االله (
وهكذا ينبغي للمسؤول اعانة رعيته علـى بـره وطاعتـه مـن خـلال أدائـه       

  لمسؤولياته كما ينبغي.
التصابي معه: فقد وجدنا الأحاديـث الشـريفة تحـث الوالـد علـى اللعـب مـع         -٨

ــزول الــى مســتوى مــدارك الطفــل الحســية    الطفــل، والتصــاب ــى الن ي معــه، بمعن
  والحركية وتعامل الاب معه كأنه صبي مثله.

  .)٢())يتصاب له) : ((من كان عنده صبي فل’عن رسول االله (
  .)٣() ((من كان له ولد صبا))×وعن الامام علي (

وعن جابر بن عبـد االله الانصـاري قـال : دخلـت علـى النبـي ، والحسـن        
نعم الجمـل جملكمـا ، ونعـم    (على ظهره ، وهو يجثو لهما، ويقول : (والحسين 

  .)٥(انتما))  )٤(العدلان
  

                                                                                                                             
 الحمـق : بالضـم  )و(الخـرق  .يطيقـه  لا مـا  عليـه  يحمل او محركة الرهق من يظلمه ولا عليه يسفه لا

 .الحمق اليه ينسب لا اى والجهل

  ١٧٨٨٥/ ح١٦٨/ ص١٥مستدرك الوسائل ،ج) ١(
 ٤٧٠٧، ح٤٨٣،ص٣من لا يحضره الفقيه ج) ٢(

  ٥٠/ص٦الكافي ج) ٣(
  لك لتساويهما  ١العدلان مثنى العدل وهو نصف الحمل على احد شقي الجمل وسميا ب) ٤(
تحقيق لجنة اساتذة مـن   ١٥٨/ص٣ابن شهر آشوب ، محمد بن علي ، مناقب آل ابي طالب ج) ٥(

م والطبراني ، سليمان بن احمد المعجم الكبيـر   ١٩٥٦-هـ ١٣٧٦النجف الاشرف المطبعة الحيدرية 
  م.١٩٨٤هـ ١٤٠٤، ٢، تحقيق عبد المجيد السلفي ، دار احياء التراث العربي ط٥٢/ص٣ج
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 والحسـن  )’( االله رسـول  علـى  وعن سعد بـن ابـي وقـاص : دخلـت    
 اــأحبهم لا يـل اـوم فقال أتحبهما االله رسول يا فقلت بطنه على يلعبان والحسين

  .)١(ريحانتاي)) وهما
 فـإذا ، )العشـاء ’( االله رسـول  مـع  نصـلي  كنـا : قـال  هريـرة  أبـي  و عن

 مـن  بيـده  أخـذهما ، رأسـه  رفـع  ظهـره، فـإذا   على والحسين الحسن وثب، سجد
، صلاته قضى إذا حتى عادا،، عاد فإذا الأرض، على ويضعهما، رفيقا أخذا خلفه

  .)٢(فخذيه...) على أقعدهما
واذا اردنا نقل هذا المعنى الى الحالة العامة فنفهم منها رفع الحواجز بين 
المسؤول والناس ومشاركة الناس في فعالياتهم ومشاركتهم همومهم وافـراحهم  
واحزانهم ولا نقصد بالحواجز المادية فقط وانما المعنويـة اي بجعـل الحواشـي    

والبـوح بمطـالبهم مـن    والحجاب المانعين من وصول المظلـومين والمحتـاجين   
دون اي حزازة وقد يكون الحجاب بايجاد (اتكيت) او (برستيج) خاص كـالتي  

وألفّـت الكتـب    )كانت تعرف في زمن الامويين والعباسيين (رسوم دار الخلافة
فيها، تعرف احياناً في اوساطنا بالشأنية، فهذه كلها من مبتدعات الحكّام وليست 

ة وورثتهم من العلماء الصالحين، حيث لم يميز ) والائم^من خصال الانبياء (
  اــه ((كان فينـاحد منهم نفسه عن الناس كما وصف احدهم امير المؤمنين بقول

  .كأحدنا))
                                                    

 رجالـه : المحـدث  حكم خلاصة ٩/١٨٤: الرقم أو الصفحة - الزوائد مجمع: المصدر -الهيثمي) ١(
   الصحيح رجال

  .حسن إسناده: الأرناؤوط وقال ،٣٣٢٥: الصحيحة انظر ،١٠٦٦٩) (حم) ٢(
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وا ــ ـ... اتقـوا االله واعدل (): (’العدل والمساواة بينهم : عن النبـي (  - ٩
  . )١(اولادكم ...) نــبي

 الحـق  من عليهم لك كما بينهم تعدل أن الحق من عليك لهم وعنه ((إن
  .)٢( ))يبروك أن

  .)٣())وعنه : ((ساووا بين اولادكم في العطية
  .)٤(إن االله تعالى يحب ان تعدلوا بين اولادكم حتى في القُبل))(وعنه : (

) الـى رجـل لـه    ’) قال : نظـر رسـول االله (  ×وعن الامام الصادق (
  .)٥(فهلا واسيت بينهما ؟))ابنان، فقبل احدهما وترك الآخر ، فقال له النبي : 

، ولـم يـؤثر   ن له ابنة، فلم يؤذها، ولم يهنهـا من كا(): (’وعن النبي (
  .)٦(ولده عليها ادخله االله الجنة)) 

  )×ا (ــــن الرضـــالحسا ـــوعن سعد بن سعد الاشعري قال : سألت اب
) ×فقلت جعلت فداك، الرجل يكون بناته احب اليه من بنيه؟ قال الرضا (...((

  .)٧(: البنات والبنون في ذلك سواء، انما هو بقدر ما ينزلهم االله عزّ وجلّ منه))
وتطبيقه ان من يلي امـر مجموعـة مـن النـاس عليـه ان يعـدل بيـنهم فـلا         

                                                    
 .٤٤٥ص١٦كنز العمال ، ج) ١(

  عن ابي داوود. –كتاب السنن الكبرى ) ٢(
  . ١٢/حديث  السراجحديث خالد بن مرداس كتاب ) ٣(
 .٣٦٧٣/ص٤ج –ميزان الحكمة ) ٤(

 .٤٨٣/ص٣من لا يحضره الفقيه ج) ٥(

 .١٨١،ص١عوالي اللئالي، ج) ٦(

  .٥١/ ص ٦الكافي ج) ٧(
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  .ذو مال او جاه او موقع ونحو ذلك يحابي او يجامل او يقرب هذا وذاك لانه
اكرمـوا اولادكـم،   قال : (() ’الاكرام والاحسان والتآلف : عن النبي ( -١٠ 

  .)١(واحسنوا آدابهم))
رحم االله عبداً أعان ولده على بره بالإحسان اليـه، والتـآلف   (وعنه قال : (

  .)٢())٠له وتعليمه وتأديبه
يجب عليك ان تشفق علـى ولـدك   () قال : (×الشفقة : عن الامام علي ( -١١

ق، ــ ـع الخلــ ـع جميــ ـم لــ ـي التعامــ ـوهي مطلوبة ف )٣(اكثر من اشفاقه عليك)) 
 .)٤()هم الي اشفقهم على عياليالحديث القدسي (الخلق عيالي فاحب يــف

وهي منزلة عظيمة ينالها الانسان حيث يكون أحب الخلق الى االله تعالى 
ل ــــل تشمــ ـان بــ ـى الانســ ـر علــ ـق لا تقتصـبكـرة شـفقته علـى الخلـق، والخل ـ    

  من خلق االله تعالى .ات والحشرات وكل شيء ــالحيوان
  م، وإذاـان، وأرحموهــالصبي واـــأحب):(’(االله رسول عن :دـبالوع الوفاء-١٢

  .)٥()ترزقونهم أنكم إلا يدرون لا ،فإنهم فوفوا لهم شيئا وعدتموهم
 إذا( ):’( االله رسـول  قال :) ،قال×طالب( أبي بن علي مامالإ وعن

  .  )٦()فلينجز صبيه أحدكم واعد
                                                    

 ١٧٨٨٣،ح١٦٧/ص١٥مستدرك الوسائل ج) ١(

   ١٧٨٨٦،ح١٦٧/ص١٥مستدرك الوسائل ج) ٢(

 ١٥٢) ح نين (/ الحكم المنسوبة الى امير المؤم ٢٠شرح نهج البلاغة : ج) ٣(

 ٨٩٣ الرقم ٣٤٠ص ٢٠ج: نهج البلاغة وشرح. ١٢٠٧ح ٣٢٠ص ٢ج الإسلام دعائم) ٤(

  ٤٩ص ،٦الكافي ج) ٥(
  ١٧٨٩٣، ح ١٧٠،ص ١٥مستدرك الوسائل ، ج) ٦(
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 يعـد  أن هـزل، ولا  ولا جـد  الكـذب  مـن  يصـلح  لا((:،قال) ×( وعنه
 الـى  يهدي والفجور الفجور، الى يهدي الكذب له، إن يفي لا ثم صبيه أحدكم

  .)١(.....)النار
 ،فـإنهم  لهـم  فوفـوا  الصـبيان  وعـدتم   إذا:() ،قال×( الحسن أبي وعن

 للنسـاء  كغضبه لشيء يغضب ليس وجل عز االله ،إن ترزقونهم الذين أنكم يرون
  .)٢()والصبيان

ه ولا ـوهكذا المسؤول عليه ان يفي لرعيته بوعوده التي قطعها على نفس ـ
  خديعة ليعطيه   الناس اصواتهم ثم يدير ظهره لهم بعد تحقيق مبتغاه . اــيجعله

١٣- ونرثؤيلَى ايثارهم على النفس قال تعالى (وهِ عـــأَنفُسلَ مــوـــكَ وــبِهِ انم  
فالأبوان يجوعان ليشبعا أطفالهما ويهجران لذيذ النوم من  )٩خَصَاصَةٌ) (الحشر/

اجلهم ويشقيان في الحياة من اجل اسعادهم وهكـذا يكـون المسـؤول كالوالـد     
) امير المـؤمنين  ÷الرحيم للرعية وهذه الخصلة مما وصفت به السيدة الزهراء (

الدنيا بطائل، ولا يحظى ولم يكن يتحلى من (( ×عنه  ÷في خطبتها قالت : 
  . )٣(منها بنائل، غير ري الناهل وشبعة الكافل)

  رـن اميــف عــث الشريــي الحديــدر  فــة الصـومن صفات المسؤول: سع -١٤

                                                    
مؤسســة البعثــة،  –تحقيــق قســم الدراســات الاســلامية  ٦٩٦ن ح٥٠٥الصــدوق / الامــالي ،ص) ١(

  هـ١،١٤١٧طهران ط
   ٥٠، ص ٦الكافي ج) ٢(
 ١/١٣٩الاحتجاج:  )٣(
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  . )١()) (آلة الرئاسة سعة الصدر×المؤمنين (
) قــال : ×ومـن لـوازم موقــع المسـؤولية النصـيحة عــن الامـام الصـادق (       -١٥

  .)٢()الرئاسة فوجدتها في النصيحة لعباد االلهطلبت (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
                                                    

  ١٧٦نهج البلاغة / الحكمة ) ١(
 ١٣٨١٠/ ح ١٢/١٧٣مستدرك الوسائل : ) ٢(
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      
     




 
 

  
هذا واحد من التهديدات التي أطلقها إبليس فـي جدالـه مـع رب العـزة     

صفوف الطـائعين المرضـيين عنـد    والجلال كرد فعل على طرده من الجنة ومن 
االله تبارك وتعالى بسبب استكباره وتمرده عـن السـجود لآدم الـذي كـان يمثـل      
النوع الإنساني المستخلف في الأرض، فعزم على الانتقام من الإنسان حسـدا لـه   
ولأنه كان موضوع الابتلاء والامتحـان الـذي فشـل فيـه حيـث تصـرح الآيـة أن        

ته لبني آدم وسوقهم إلى الضلال أن الأمر بالسجود لهم السبب الذي برر به غواي
    اطَكـرص ـملَه نـدتَنِي لأَقْعيا أَغْـوكان سبب طرده من رحمة االله تعالى [قَالَ فَبِم 

  الْمستَقيم] والباء سببية.
وعلى اثر ذلك اطلق سلسلة من التهديدات والعمليات الانتقامية إلى يوم 

هـا مـا ذكرتـه الآيـة الشـريفة، بـأن يترصـد لهـم ويلاحقهـم          الوقت المعلـوم، ومن 
ويمكر بهم حتى يغويهم ويضلّهم كما غوى هو وضل بسـوء اختيـاره، ويسـلب    

  منهم نعمة الاستقامة على صراط االله تعالى .
  وزيادة في المكر والتلبيس فإنه يقعد لهم على الصراط المستقيم حتى لا يتوقعوا

                                                    
الخطبة الأولى التي ألقاها سماحة المرجع الديني الشـيخ محمـد اليعقـوبي (دام ظلـه الشـريف)       )١(

  م.١٢/٩/٢٠١٦الموافق  ١٤٣٧لصلاة عيد الأضحى المبارك عام 
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بلفـظ (القعـود) المتضـمن ثنـي بعـض أجـزاء الجسـم        منه الشر والسوء، وقد عبر 
للدلالة علـى قصـد الاعوجـاج المنـافي للاسـتقامة، لـذا أخبرنـا االله تعـالى بهـذه          
الحقيقة وهذا التهديد الخطير لنكون حذرين يقظين لمكائد هذا العـدو المبـين،   

       اطَ الْمنَا الصِّـرـدوعلّمنا االله عز وجـل أن نـدعوا يوميـاً فـي صـلاتنا {اه  {يمـتَقس
ونطلب الهداية إلى الصراط المستقيم لنتذكر دائماً العـدو الـذي يريـد خروجنـا     
عنه، وأن نتوسل إلى االله تبارك وتعالى طالبين المعونة على مواجهتـه والانتصـار   

  عليه.
وتدل الآية على أن الإنسان لو خُلّي وطبيعته التي فطـر عليهـا فإنـه خُلـق       

م الموصل إلى االله تبارك وتعالى [صـراطك] ولكـن   ليسير  على الصراط المستقي
الشيطان يقعد للناس على هذا الطريق ويتربص بهم ليحرفهم عـن هـذا الصـراط    
المستقيم ويقطع عليهم طريق الطاعة ويوجههم إلى الطـرق المنحرفـة الأخـرى،    
وهذا المعنى ورد في الحـديث الشـريف (كـل إنسـان يولـد علـى الفطـرة حتـى         

  .)١(دانه أو ينصّرانه)يكون أبواه يهو
والصيغة المؤكدة المستعملة في التهديد تدل على الإصرار علـى الفعـل     

والاستمرار فيه واستعمال الشـيطان كـل أدواتـه فـي التـزيين والغوايـة والتضـليل        
والتمويه والشبهات ونحو ذلك، والإطباق على الإنسان من جميع جهاته، وهو ما 

                                                    
عن غوالي اللئالي، وحمل قوله تعالى {فَأَقم وجهك للدينِ حنِيفًـا  ٢٨١ص  ٣رواه في البحار ج )١(

] علـى ديـن االله واورده السـيد المرتضـى فـي اول      ٣٠فطْرتَ اللَّه الَّتي فَطَر النَّـاس علَيهـا }[الـروم :    
و يعلى فـي مسـنده   وسنن البهيقي وأب(’) الجزء الرابع من اماليه مرسلاً عن ابي هريرة عن النبي 

  ٢/٩٤والطبراني في الكبير والسيوطي في الجامع الصغير : 
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م لآتينَّهم من بينِ أَيديهِم ومن خَلْفهِم وعـن أَيمـانِهِم   أشارت إليه الآية التالية: [ثُ
  ).١٧وعن شَمآئلهِم ولاَ تَجِد أَكْثَرهم شَاكرِين] (الأعراف:

ولعل أقرب مشهد ومسرح لهذا القعود هو ما يحصـل اثنـاء الصـلاة، فـان               
ه المعراجيـة فيشـتت ذهـن المصـلي فـي      اللعين يستخدم كل وسائله لسـلب هـذ  

جميع الاتجاهات وتتوالى عليه الخواطر والصوارف حتى ينتهي من صلاته وهو 
  غير ملتفت لشيء منها.

والتعبير هنا بالجهات الحسية الأربعة كناية عن الاتجاهات المعنوية التي   
الصـراط  عدا الأعلى والاسفل من الجهات السـت)؛ لأن  (يتحرك نحوها الانسان 

المستقيم الموصل إلى االله تعالى لا يمكن أن يكون حسياً فكذا القعود عليه أمـر  
ة معنوي فيمكن أن يكون معنـى [مـن بـين أيـديهم] مسـتقبلهم وأيـامهم القادم ـ      

والحاجة إذا أرادوا الإنفاق ومن الموت والقتل  والزمن الآتي فيخوفهم من الفقر
شقة والعناء إذا همـوا بـالحج والعمـرة والزيـارة     إذا نووا الجهاد، أو يعظّم لهم الم

ويزين لهم الحياة الدنيا ويمنيهم بما تحب نفوسهم ونحو ذلك، قال تعالى: [إِنَّما 
) وقال تعالى [الشَّـيطَان يعـدكُم   ١٧٥ذَلكُم الشَّيطَان يخَوف أَولياءه] (آل عمران:

[يعدهم ويمنِّيهِم وما يعدهم الشَّيطَان إِلاَّ غُروراً]  ) وقال تعالى٢٨٦الْفَقْر] (البقرة:
  ).١٢٠(النساء : 
أو أن المراد بما بين أيديهم الآخرة فينسيهم ذكـر المـوت وأهوالـه ومـا       

بعده ويشـككهم فـي الآخـرة والنشـور ونحـو ذلـك [إِن هؤلَـاء يحبـون الْعاجِلَـةَ          
اءهرو ونذَرييلاً] (الإنسان : وماً ثَقوي ٢٧م .(  

  مــي فينسيهــويكون معنى [من خلفهم] أي ما خلّفوه في زمانهم الماض  
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المعاصي ويسوف الاستغفار والتوبة ويهون عليهم مـا ارتكبـوه مـن المظـالم. أو     
يخوفه على ما يترك خلفه من أموال وأولاد وأهل وموقع اجتماعي ليقعـده عـن   

الطاعـة ويبخلّـه عـن العطـاء، أو يجعـل مـن الماضـي وسـيرة الآبـاء          الإقدام على 
  والتقاليد الموروثة صنماً يعبده ويتبعه فيصده عن الهداية والصلاح.

ومعنى [عن أيمانهم] أي من جهة دينهم؛ لأن اليمين من الـيمن والخيـر     
والقوة والسعادة، فيدخل في دينهم مـا لـيس منـه ويغلّفـه بالقداسـة ويجعلـه هـو        
ــادات دينيــة تضــلّهم     الــدين وإلا فالســقوط فــي الجحــيم، أو يغــريهم باتبــاع قي
وتقــودهم إلــى الســعير، أو يــدخلهم فــي صــراعات وربمــا حــروب تزهــق فيهــا  
الأرواح وتهتك فيها الأعراض وتخـرب الـديار باسـم الـدين ونصـرة الـدين، أو       

والتضـليل تحـت   يزين لهم قتـل الآخـرين معنويـاً بالتسـقيط والافتـراء والتشـويه       
  عنوان نصرة الحق وأهله وهكذا.

أما [عن شـمائلهم] فالشـمال عكـس اليمـين فيـراد بـه تـزيين المعاصـي           
  وتهييج الشهوات لدفعهم إلى ارتكاب الفحشاء أو المنكر واتباع الأهواء.

وبهذا الشكل من التصرف في عواطف الإنسان وميوله وأهوائـه وآمالـه     
لغضبية للتأثير على تفكيره وقراره وإلقاء الأوهام الباطلة وإثارة نزواته الشهوية وا

عليه ومن ثم توجيه إرادته نحو الأفعال القبيحة وليس لـه سـلطة أكثـر مـن هـذا      
)، ٢٢[وما كَان لي علَيكُم من سلْطَان إِلاَّ أَن دعـوتُكُم فَاسـتَجبتُم لـي] (إبـراهيم:    

م إحاطة الشيطان بابن آدم وغلقـه لمنافـذ الـوعي    وهكذا يصور لنا القرآن الكري
والبصيرة وإيقاعه في الغفلة وحرصه على غوايته ويخبـر الإنسـان بـذلك ليكـون     

  حذراً على الدوام وملتفتاً وواعياً.



 
 

وبهذا التفسير أورد الطبرسي رواية فـي مجمـع البيـان عـن الإمـام البـاقر         
علــيهم أمـر الآخـرة [ومــن   ) ((فـي معنـى الآيـة [مــن بـين أيـديهم] أهـون       ×(

خلفهــم] أأمــرهم بجمــع الأمــوال ومنعهــا عــن الحقــوق لتبقــى لــورثتهم [وعــن   
ــزيين الضــلالة وتحســين الشــبهة [وعــن     ــنهم بت ــيهم أمــر دي أيمــانهم] أفســد عل

  .)١(شمائلهم] بتحبيب اللذات إليهم وتغليب الشهوات على عقولهم))
[بين أيديهم] فهـو مـن   وفي تفسير علي بن إبراهيم في معنى الآية ((أما   

قبل الآخرة، لأُخْبِرنَّهم أنه لا جنة ولا نار ولا نشور، وأما [خلفهم] يقول: من قبل 
دنياهم آمرهم بجمع الأموال وآمرهم أن لا يصلوا في أموالهم رحماً، ولا يعطوا 
منه حقاً، وآمرهم أن يقللوا على ذرياتهم وأخـوفهم علـيهم الضـيعة، وأمـا [عـن      

ول: من قبل دينهم، فإن كـانوا علـى ضـلالة زينتهـا لهـم، وإن كـانوا       أيمانهم] يق
على هدى جهدت عليهم حتى أخرجهم منه، وأمـا [عـن شـمائلهم] يقـول: مـن      

(([ظَنَّه يسلإِب هِملَيع قصَد لَقَدو] قبل اللذات والشهوات، يقول االله)٢(.  
توقعهـا [ولا تجـد   ثم يذكر النتيجة التي يريـد إيصـال بنـي آدم إليهـا وي      

أكثرهم شاكرين] بل كافرين بها أو مقصرين في أداء حقوقها، وقال: [أكثرهم] 
ولم يقل: [جميعهم] لأنه يعلم أنه لا قدرة له على المخلصين الذين عرفوا نعمـة  
 كزَّتغوا أنفسهم لشكرها فلا نصيب لغير االله تعالى عندهم [قَالَ فَبِعاالله تعالى وفر

) [قَالَ أَرأَيتَك هـذَا ٨٣-٨٢هم أَجمعين، إِلَّا عبادك منْهم الْمخْلَصين] (ص:لَأُغْوِينَّ
  لاً]ــه إَلاَّ قَليــن ذُريتَــة لأَحتَنِكَــومِ الْقيامــى يــالَّذي كَرمتَ علَي لَئن أَخَّرتَنِ إِلَ
                                                    

 .٤/٦٢٣عن مجمع البيان:  ٤/٦٠تفسير البرهان:  )١(

 .١/٢٢٤تفسير القمي:  )٢(
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  ).٦٢:(الإسراء
يات الدالة على أن كمـال نعمـة الـدين وتمامهـا بولايـة      وبالجمع بين الآ  

) [الْيوم أَكْملْتُ لَكُم دينَكُم وأَتْممتُ علَيكُم نِعمتـي ورضـيتُ   ^أهل البيت (
) وما ورد في تفسير قوله تعالى: [وأَما بِنِعمـة ربـك   ٣لَكُم الإِسلاَم ديناً] (المائدة:

)  وان الشكر انما يكون على نعمة، وأفـادت الآيـة محـل    ١١الضحى:فَحدثْ ] (
البحث ان الناجين من مكائـد الشـيطان هـم الشـاكرون ومـا دلّ علـى أن الشـكر        

) وعدم الانقلاب عليهم كالذي ^الحقيقي هو بالثبات على اتباع أهل البيت (
) حـين وصـف عـدم الانقـلاب بالشـكر [ومـا       ’حصل بعد وفاة رسـول االله ( 

محمـد إِلاَّ رســولٌ قَـد خَلَــتْ مـن قَبلــه الرســلُ أَفَـإِن مــاتَ أَو قُتـلَ انقَلَبــتُم علَــى      
       [رِينالشَّـاك زِي اللّـهجـيسئاً وشَـي اللّـه ضُـرفَلَن ي هيبقع لَىع بنقَلن يمو قَابِكُمأَع

الاستقامة علـى الصـراط المسـتقيم    ) نستنتج أن أرقى مصاديق ١٤٤(آل عمران : 
) واتبــاعهم فــي الاقــوال ^والثبــات عليــه هــو التمســك بولايــة اهــل البيــت ( 

والافعال لان ذلك حقيقة الشكر وخلاصته وان المعصومين من أهل بيـت النبـي   
عنـه، وقـد    ) هم الدالون على الصراط المستقيم والحـافظون لـه والـذابون   ’(

ين كـالمروي عـن أبـي    قدلّت على هذا المعنى روايات عديدة فـي كتـب الفـري   
) ’) قال: (آل محمد الصراط الذي دلّ االله عليـه) وقـول النبـي (   ×جعفر (
): (أنــت الطريــق الواضــح والصــراط المســتقيم) و (لا يجــوز أحــد   ×لعلــي (

  .)١(الصراط إلا بولاء علي)
) ^عين هو التخلص من اهـل البيـت (  لذا كان أشد ما يحرص عليه الل  

                                                    
 .١٠/٣٤٣راجع مصادر هذه الأحاديث في تفسير الفرقان:  )١(
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فكان يغري السلطات بقتلهم وايذائهم ومحاصرتهم وإبعاد الناس عن أهل البيت 
) واتباع منهجهم والأخذ بتعاليمهم، ففي الكافي والمحاسن للبرقـي بسـند   ^(

: قولــه تعــالى: [لأَقْعــدن لَهــم ×صــحيح عــن زرارة قــال: (قلــتُ لأبــي جعفــر 
سالْم اطَكرـن   صعو ـانِهِممأَي نعو هِمخَلْف نمو يهِمدنِ أَيين بم منَّهيلآت ثُم ،يمتَق

: يا زرارة، إنمـا صـمد   ×شَمآئلهِم ولاَ تَجِد أَكْثَرهم شَاكرِين] فقال أبو جعفر 
 واللعين يكون أشد الخلق فرحاً )١(لك ولأصحابك فأما الآخرون فقد فرغ منهم)

) عـن الحيــاة وتهمــل أحكــامهم وتنبــذ  ^حينمـا يقصــى قــانون أهــل البيــت ( 
  أخلاقهم وسيرتهم.

ولإبليس أعوان من شياطين الجن يقومون بنفس دوره ويساعدونه على   
) ٢٧تنفيــذ مــا يريــد [إِنَّــه يــراكُم هــو وقَبِيلُــه مــن حيــثُ لاَ تَــرونَهم] (الأعــراف: 

  ).٥٠ريتَه أَولياء من دونِي وهم لَكُم عدو ب] (الكهف:[أَفَتَتَّخذُونَه وذُ
ولكن اللعين لا يكتفي بالغواية عن طريق التـزيين النفسـي البـاطني لأنـه       

يعلم أن الحسيات أكثر تأثيراً على الإنسان فيحول بعض الناس إلى شياطين مـن  
عـوا علـيهم طريـق الهدايـة     الأنس بأدائهم نفس وظيفتـه فيتربصـون بالنـاس ليقط   

والصلاح بشتى الوسائل الماكرة والمخادعة فبعضهم عن طريق الجـنس وإثـارة   
الشهوات وما أكثر القنوات ومواقع التواصل والصحف والمجـلات التـي تعمـل    
   بهذا الاتجاه، وبعض آخر عن طريق إثارة العصبيات الجاهلية والخلافـات لجـر

العبثـي، وبعـض عـن طريـق الفكـر والثقافـة        الناس الى القتال والعنـف والمـوت  
الإلحادية المنحرفة، وبعض عن طريق الظلم والتسلط والقهر.. ، والقائمة تطول، 

                                                    
 .١٧١/١٣٨، المحاسن: ٨/١٤٥الكافي:  )١(
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فهؤلاء كلهم قطّاع طرق الخيـر والسـعادة والفـلاح، وكلهـم أدوات بيـد إبلـيس       
) قال: (اتخذهم إبلـيس مطايـا   ×ينفّذ بهم مآربه، ومن خطبة لأمير المؤمنين (

نداً يصول بهم على النـاس، وتراجمـة ينطـق علـى ألسـنتهم، اسـتراقاً       ضلال، وج
لعقـولكم، ودخـولاً فـي عيـونكم، ونفثــاً فـي أسـماعكم، فجعلكـم مرمـى نبلــه،         

  .)١(وموطئ قدمه، ومأخذ يده)
): (اتخذوا الشـيطان لأمـرهم ملاكـاً، واتخـذهم لـه أشـراكاً،       ×وقال (  

فنظـر بـأعينهم، ونطـق     فباض وفرخ في صدورهم، ودب ودرج في جحـورهم، 
بألسنتهم، فركب بهم الزلل، وزين لهـم الخطـل، فعـل مـن شـركه الشـيطان فـي        

  . )٢(سلطانه، ونطق بالباطل على لسانه)
) في معاوية في كتاب ×ومن نماذج شياطين الانس ما ورد في قوله (  

باستلحاقه أرسله إلى زياد بن أبيه وقد بلغه أن معاوية قد كتب إليه يريد خديعته 
  يمينـه نـــه وعــن خلفــه ومــ(فاحذره فإنما هو الشيطان يأتي المرء من بين يدي

  .)٣(وعن شماله ليقتحم غفلته ويستلب غرته)
ولعل أخفى قطّاع الطرق من يتحدثون باسم الدين ويتزيون بلباس أهـل    

الدين ويحملون علوم الـدين وهـم يطلبـون الـدنيا الدنيـة بـذلك وقـد وصـفتهم         
الاحاديث الشريفة صريحا بانهم قطّاع طرق الهداية والصلاح روي عـن رسـول   

                                                    
 .١٩٠نهج البلاغة، الخطبة  )١(

 .٧نهج البلاغة: الخطبة  )٢(

إلى زيـاد بـن   × ، قال الشريف الرضي: ومن كتاب له ٦٩، ص ٤٤، الرسالة ٣نهج البلاغة، ج )٣(
 أبيه وقد بلغه أن معاوية كتب إليه يريد خديعته باستلحاقه.
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وعن  )١() قوله: (أشرار علماء أمتنا المضلّون عنا، القاطعون للطرق إلينا)’االله (
: قـل لعبـادي: لا   ×) قـال: (أوحـى االله تعـالى إلـى داوود     ×الإمام الكاظم (

صدهم عن ذكري وعن طريق محبتي يجعلوا بيني وبينهم عالماً مفتوناً بالدنيا، في
ومناجاتي، أولئك قطاع الطريق من عبادي، إن أدنى مـا أنـا صـانع بهـم أن أنـزع      

  .)٢(حلاوة محبتي ومناجاتي من قلوبهم)
د قاضي قضاة الدولة العباسية في زمن المعتصم ومن امثلتهم ابن ابي دؤا           

) حسـداً وغيظـا   ×م الجـواد ( أي مفتي الدولة الذي اغرى المعتصم بقتل الاما
) في موضع قطع يد السارق وترك اقـوال  ×عندما اخذ المعتصم بقول الامام (

  فقهاء العامة في حادثة معروفة .
): (قصم ظهري عالم متهتك وجاهل ×ومن ذلك قول أمير المؤمنين (  

متنسك، فالجاهل يغـشّ النـاس بتنسـكه، والعـالم ينفّـرهم بتهتكـه) وفـي تكملـة         
مثله (فاتقوا الفاسق من العلماء والجاهل من المتعبدين، أولئك فتنـة كـل    حديث
  .)٣(مفتون)

  
  

 

                                                    
  .٣٣٧، ٢/٥١٣الاحتجاج:  )١(
 .٣٩٧تحف العقول:  )٢(

  .٦/١٨٨ ميزان الحكمة: )٣(
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      
     

 


 




 
 

        ) ومـا بعـده،   ^شهد التشـيع انشـقاق فـرق عديـدة فـي زمـان الأئمـة (
) ووقفــوا علــى الإمــام ×ومـنهم (الواقفــة) الــذين لــم يــذعنوا لإمامــة الرضــا ( 

) لم يمـت ولـم يقتـل وأنـه حـي      ×) وادعوا أن الإمام الكاظم (×الكاظم (
 أنـه  ) يعلـم ذلـك إلا  ×) وافتـروا أن الإمـام الرضـا (   ×لإلغاء إمامـة الرضـا (  

) عليهم بقوله: (فإني لا أتقـيكم فـي أن أقـول أنـي     ×يخفيه تقية، ورد الإمام (
إمام فكيف أتقيكم في أن أدعي أنه حي لو كان حياً)، وقاد هذا الانشقاق رموز 

  ) .×معروفة من أصحاب الإمام الكاظم (
 )٢(والدافع المعروف في الروايات هو للاستيلاء علـى الأمـوال الضـخمة   

) عنـدهم، قـال الشـيخ الطوسـي عـن الواقفـة       ×التي أودعهـا الإمـام الكـاظم (   
((فروى الثقات أن أول من أظهر هـذا الاعتقـاد علـي بـن أبـي حمـزة البطـائني،        
  وزياد بن مروان القندي، وعثمان بن عيسى، طمعوا في الدنيا ومالوا إلى حطامها

                                                    
الخطبة الثانية التي ألقاها سماحة المرجـع الـديني الشـيخ محمـد اليعقـوبي (دام ظلـه الشـريف)         )١(

 م.١٢/٩/٢٠١٦الموافق  ١٤٣٧لصلاة عيد الأضحى المبارك عام 

 أصل هذه الأموال وكيفية تنميتها والهدف منها تحتاج الى بحث مفصل مستقل بأذن االله تعالى  )٢(
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  .)١(لأموال))واستمالوا قوماً فبذلوا لهم شيئاً مما اختانوه من ا
وروى الكليني بسنده عن يونس بن عبد الرحمن قال (مات أبو إبـراهيم    

) وليس من قوامه أحد إلا وعنده المال الكثير، وكان ذلك سـبب وقفهـم،   ×(
وجحدهم موته، طمعاً في الأموال، كان عند زياد بن مروان القندي سبعون ألف 

ي بن أبي حمزة ثلاثون ألـف  وعند عل -الدينار مثقال شرعي من الذهب–دينار 
  دينار)).
) لهـذا  ×وقد تحدثت في كلمـة سـابقة عـن كيفيـة مواجهـة الإمـام (        
)، واسـتمرت تداعياتـه إلـى زمـن     ×الذي آلم قلب الإمام الرضا ( )٢(الانشقاق

  ) واغتر بهذه العقيدة جملة من كبار حملة الحديث.^الأئمة اللاحقين (
الأصـحاب يمكـن أن يكـون دافعـاً     وهذا السـبب المعـروف فـي كتـب       

فانهم لم ينكروا إمامة الرضا  الرموز الكبار بعض للبعض وليس للجميع خصوصاً
كانـت خيـانتهم للمـال     العكس إذ وإنما ) طمعاً في الاستيلاء على الأموال×(

  ) وليست سبباً له .×من باب تحصيل الحاصل ونتيجة لانكار امامة الرضا (
  ؤشَّرــوالذي فهمته من بعض الروايات أن سبب انشقاقهم شيء آخر لم ي          

بوضوح في كتب الرجال حاصله أن هؤلاء المؤسسين اختطـوا لأنفسـهم منهجـاً    
فكرياً وعقائدياً اشتهروا به وأصبحوا رموزاً في الوسط الشـيعي مـن خلالـه ولـم     

م عن طاعة الإمـام والتخلـي   ) عليه فاستكبرت أنفسه×يوافقهم الإمام الرضا (
                                                    

راجع ترجمته في كتب الرجال ومنهـا معجـم رجـال الحـديث للسـيد الخـوئي (قـدس سـره) :          )١(
٢٤٧-١٢/٢٣٤. 

 .٧/١٧٤خطاب المرحلة:  )٢(
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عن هذا المنهج ورأوا أن المحافظـة علـى رمـزيتهم والجـاه الـذي حصّـلوه مـن        
) فابتـدعوا عقيـدة   ×خلال هـذا المـنهج لا  يتحقـق إلا بإنكـار إمامـة الرضـا (      

  (الواقفة).
والرواية طويلة رواها في قرب الإسـناد وأوردهـا المجلسـي فـي البحـار        

دعـاه إلـى مخالفتنـا     فإنماأما ابن السراج ) (×قوله (ومحل الشاهد من الرواية 
عظيم، فاقتطعه في حيـاة   ×الحسن  لأبيوالخروج من أمرنا أنه عدا على مال 

أبي الحسن وكابرني عليه وأبـى أن يدفعـه، والنـاس كلهـم مسـلمون مجتمعـون       
كلها إلي فلما حـدث مـا حـدث مـن هـلاك أبـي الحسـن         الأشياءعلى تسليمهم 

ق علي بن أبي حمزة وأصحابه إياي وتعلل، ولعمـري مـا بـه مـن     اغتنم فرا ×
  علة إلا اقتطاعه المال وذهابه به. 

لم يحسـنه ولـم يـؤت علمـه،      ل تأويلاًنه رجل تأوإوأما ابن أبي حمزة ف  
فيه، وكره إكذاب نفسه في إبطال قولـه بأحاديـث تأولهـا،     الناس فلج ىفألقاه إل

، ورأى أنه إذا لـم يصـدق آبـائي بـذلك لـم      ولم يحسن تأويلها ولم يؤت علمها
، وقال لهـم:  يءيدر لعل ما خبر عنه مثل السفياني وغيره أنه كان لا يكون منه ش

ولكـن قصـر    يءولعمري ما يسـقط قـول آبـائي ش ـ    يءليس يسقط قول آبائه بش
  عــر فوقــن أمــعلمه عن غايات ذلك وحقائقه، فصار فتنة له وشبهة عليه، وفر م

  .)١()فيه
توضيح الحديث: أن علي بن أبي حمزة تأول الأحاديث الواردة فـي أن    

) هو القائم وبأنه المهدي الموعود فكذّب خبـر استشـهاد   ×موسى بن جعفر (
                                                    

 .١٢٦٠، ح٣٥٢-٣٤٨. عن قرب الإسناد: ص ٢٦٨-٤٩/٢٦٧بحار الأنوار:  )١(
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) لكيلا يكذّب نفسه فيما تبنّى من فكرة ويلزم منه كذبـه فيمـا نقـل    ×الإمام (
عتبـار وفـي   ) فتسقط أخبـاره عـن الا  ^من أخبار السفياني ونحوه عن الأئمة (

): ×) صادقة لكنه أخطأ في فهمها حيث قال (^الحقيقة فإن أخبار الأئمة (
  (كلنا قائمون بأمر االله) وليس بالمعنى الذي ذهب إليه.

): (وفر من أمر فوقع فيه) إشارة إلى أن إصراره هذا لزم منه ×وقوله (  
 ) هـو القـائم  ×تكذيب أحاديث كثيـرة أخـرى تنفـي كـون الإمـام الكـاظم (      

  المهدي.
) صـبر طـويلاً علـيهم وأمهلهـم زمنـاً      ×ويظهر من الرواية أن الإمـام (   

لعلهم يثوبون إلى رشدهم فلم يصدر منه بيان مفصّل لحقيقـتهم وعـاقبتهم، قـال    
) حين يقول لا تعجلوا على شيعتنا إن تـزل  ×) (ولولا ما قال أبو جعفر (×(

مـن القـول فـي ابـن أبـي      قدم تثبت أخرى وقال من لك بأخيك كله: لكان منـي  
  حمزة وابن السراج وأصحاب ابن أبي حمزة).

) بموقفه فقـال  ×ولما تمادوا في غيهم وتمردهم صرح الإمام الرضا (  
في ابن أبي حمزة (أليس هو الذي يروي أن رأس المهدي يهدى إلى عيسى بن 

ر؟! فمـا  موسى؟ وهو صاحب السفياني! وقال إن أبا إبراهيم يعود إلى ثمانية أشه
 .)١(استبان لكم كذبه؟)

وهو من أجـلاء أصـحاب الإمـام الرضـا     -وروى يونس بن عبد الرحمن   
–) وعرض عليه الجماعة عشرة آلاف دينار ليكسبوه إلى صفّهم فـرفض  ×(

) فقال لي: مات علي بن أبي حمزة؟ قلـت: نعـم،   ×قال: (دخلت على الرضا (
                                                    

  .٦\٤ :عن كتاب الغيبة للشيخ الطوسي ١٢/٢٣٦معجم رجال الحديث :  )١(
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 -يدل على منزلتـه لـدى الشـيعة    مما–قال: قد دخل النار! قال: ففزعت من ذلك 
قال: أما أنه سئل عن الإمام بعد موسى أبي، فقال: لا أعرف إماماً بعده، فقيل: لا، 

  فضُرب ضربة اشتعل قبره ناراً).
) جهد الناس في إطفاء نور ’): (إنه لما قبض رسول االله (×وقال (  

) ×توفي أبو الحسن ()، فلما ×االله فأبى االله إلا أن يتم نوره بأمير المؤمنين (
جهد علي بن أبي حمزة في إطفاء نور االله،  –موسى بن جعفر (عليهما السلام) –

  فأبى االله إلا أن يتم نوره).
هذه واحدة من المشاكل التي تواجه قادة الإسلام على مر العصور سواء   

) أو نـوابهم بـالحق، أذكـر مثـالاً قريبـاً مـن مرجعيـة        ^في زمان المعصومين (
يد الشـهيد الصـدر الثـاني (قـدس سـره) فقـد كـان مهتمـاً بالتربيـة الأخلاقيـة           الس

والسلوك الصالح فظهرت فئة تدعي المعرفة والسلوك وهم في الحقيقـة طـلاب   
زعامة ورئاسة فشلوا في نيلها بالطرق الطبيعية أي العلم والعمـل الصـالح فلجـأوا    

وادعـوا أن لهـم    إلى هذه الدعاوى وحققوا مكاسـب فيهـا، وأصـبحوا واجهـات    
ارتباطاً خاصاً بالسيد الشهيد (قدس سره) فمـا كـان منـه إلا أن يتبـرأ مـنهم علنـاً       

لأنـه   وبشكل صـريح علـى منبـر الجمعـة، لكـن الـبعض أبـى أن يـذعن ويتـوب         
فانشـقوا عـن السـيد الشـهيد      سيخسر زعامته وسلطته علـى مريديـه المضـللين بـه    

  (قدس سره) وأصروا على المضي في منهجهم.
وكان المرجع العام للشيعة –ويحكى أن السيد البروجردي (قدس سره)   

منع من التطبير واعتبره ممارسة مبتدعة أدخلت فـي   -١٩٦٠في زمانه توفي عام 
الشعائر الحسينية، فصارحه جماعة من رؤساء مواكب التطبير إننـا نقلـدك السـنة    
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  كلها إلا يوم عاشوراء.
ر من الشواهد لهؤلاء لأسباب شـتى وفـي   أما تجربتي الخاصة ففيها الكثي  

مواقف عديدة ربما سيكتب عنها من عرفها وعايشها، والمهـم أن يكـون عنـدنا    
من الورع والتقوى ما يحجزنا عن معصية االله تعالى من أجل لذة عاجلة بمـال أو  
جاه أو كثرة أتباع أو شهرة أو نحو ذلك من الأمـور التـي تـزول لـذّتها المنكّـدة      

لدنيا وتبقى تبعتها وسوء عاقبتها دائماً سـرمداً قـال تعـالى مشـفقاً علـى      ببلاءات ا
إِن هؤلاء يحبون الْعاجِلَـةَ ويـذَرون وراءهـم يومـاً     هؤلاء المخدوعين ومحذراً: [

) ثقـيلاً فـي طـول مدتـه ودوام مقامـه وشـدة عذابـه وعـدم         ٢٧الإنسـان :  ( ]ثَقيلاً
عرضون عن تذكّر هذا ويخلفونه وراءهـم ولا يجعلونـه   التخفيف عن اهله فهم ي

) فـي دعائـه   ×نصب أعينهم استعجالاً للذة وقتية زائلة، ويعبر الامام الحسين (
لَقَد خاب من رضى دونَك بدلاً، ولَقَد خَسر يوم عرفة عن خسارة صفقة هؤلاء (

ذا وجد من فَقَـدك، ومـا الَّـذى فَقَـد     ما) (×) ومنه قوله (من بغى عنْك متَحولاً
كدجو نوهذا طبع الإنسان الذي يغفل عن ذكر االله تعالى [ )١()م ونبلْ تُحكَلَّا ب

 ).٢١-٢٠القيامة : ( ]خرةَوتَذَرون الآ، الْعاجِلَةَ
 
 

 
 

 

                                                    
  ٣٤٠: مفاتيح الجنان )١(
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      
     

 



 

 
كثيرة هي الأسباب والدواعي التي يمكن ان يكون المأمون العباسي قد 

) من المدينـة المنـورة الـى    ×فكّر فيها حتى اتخذ قرار استقدام الإمام الرضا (
حيث كان يقيم مع جيشه، ونذكر بعض هذه الأسـباب باختصـار مقدمـة     )٢(مرو

  لبيان خاطرة إنقدحت في ذهني:
إعطاء شرعية لسلطته لان المأمون وسـلفه يعترفـون بـأن المسـتحق الشـرعي        -١

) من ذرية علي وفاطمة (صـلوات  ^لولاية أمر الأمة هم الأئمة المعصومون (
صريحة لولده المـأمون عنـدما سـأله عـن سـر      االله عليهما) وقالها هارون العباسي 

) وإكرامه (هذا إمام القلوب وأنا إمام الابدان) فقـد  ×تعظيمه للإمام الكاظم (
أخذوا سلطتهم بالسيف وقهر إرادة الأمة والأساليب الشيطانية فرأى المـأمون ان  

  ) معه في هرم السلطة يضفي الشرعية له.×وجود الامام الرضا (
إخماد الثورات المسلحة التي كانت تنفجر في بلدان إسلامية عديـدة رفضـاً    -٢

لسلطة بنـي العبـاس الظالمـة الجـائرة وكـان الثـوار يكنّـون الاحتـرام والتقـديس          
                                                    

الموافـق   ١٤٣٧ذو القعـدة   ١٣كلمة القاها سماحة المرجع الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) في  )١(
  في جمع من أهالي ناحية الشيخ سعد من محافظة واسط. ١٧/٨/٢٠١٦

تقع الآن في جمهورية تركمنستان التي كانت خاضعة للاتحاد السوفيتي، فتحها المسلمون فـي   )٢(
  خلافة عثمان، منها خرج أبو مسلم الخراساني (المنجد في الاعلام).



 
 

) وشعار كثير منها الدعوة لمبايعة الرضا من آل محمد ^للأئمة المعصومين (
ح والعدالـة الاجتماعيـة   ) ويعتبرونهم القادة القادرين على تحقيق الإصـلا ’(

وإقامة دين االله تعالى، فعندما يكون الإمام الرضا في السلطة فأنه يسلب مبـررات  
  هذه الثورات باعتبار تحقق الهدف ظاهراً.

بعث رسالة تحذير وتهديد الـى بنـي العبـاس المقيمـين فـي العاصـمة بغـداد         -٣
 –المأمون في بغداد  الذين استاؤوا من مقتل الخليفة الأمين على يد جيش أخيه

 –وتقريبـه للفـرس    –أمه فارسية  –وتولّي أخيه المأمون  –وهو عباسي الابوين 
وإضــعاف ســطوة  –حيــث كــان رئــيس حكومتــه الفضــل بــن ســهل الفارســي   

العباسيين ونفوذهم ومن يواليهم من العرب فقرروا خلع المأمون ومبايعـة رجـل   
) وليـاً للعهـد أن   ×الامـام الرضـا (   منهم خليفة في بغداد، فأراد المأمون بجعل

ن وهـم  ييقول لهم إن لم تقبلوا بي خليفة فأن الأمر صائر الى أعـدائكم التقليـدي  
)، وكان المأمون يعلـم أنـه لا يسـتطيع دخـول بغـداد عنـدما قـرر        ^آل علي (

) فقرر الـتخلص منـه فـي الطريـق     ×العودة اليها من (مرو) ومعه الامام الرضا (
  ي طوس حيث مشهده الشريف.فقتله بالسم ف

) ومنزلتهم العظيمة في قلوب الناس ^الحط من شأن الأئمة المعصومين ( -٤
فأراد أن يقول للناس ان هؤلاء الأشخاص لم يعارضونا ويخرجوا علينا كالإمـام  

) من أجل إحقـاق الحـق وإقامـة دولـة العـدل وإنمـا هـم طـلاب         ×الحسين (
  أحدهم ولاية العهد حتى قبلها. زعامة ودنيا لذلك ما إن عرضت على

) تحت المراقبة المسـتمرة لمحاصـرته وحجبـه عـن     ×وضع الامام الرضا ( -٥
) في المدينة فأنه يتـيح لـه فضـاءاً مـن     ×الناس لتحجيم دوره، أما بقاء الامام (
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الحركة واللقاء بالناس من مختلف البلدان الإسـلامية الـذين يـأتون لأداء الحـج     
يؤدي الى المزيـد مـن التعريـف بـه و بآبائـه الكـرام وتوسـيع        والعمرة وهذا كله 

  قاعدته.
هذه الأسباب وربما توجد غيرها ممـا لـم استحضـرها جالـت فـي ذهـن       

) ولـذا كـان موقفـه الإصـرار     ×المأمون، وهي ليست خافية عن الامام الرضا (
) سـيرفض لأنـه   ×على رفض العرض الحكومي، والمـأمون يعلـم ان الامـام (   

الدنيا وأهلها وتضيق نفسه بالحضور في مجالسهم فأرسـل مـع مبعوثـه    يترفع عن 
عـن العاطفـة    )١() كرهاً، وقد تحدثت الروايات×جيشاً ضخماً لجلب الامام (

) وهو يـودع قبـر جـده رسـول االله     ×الجياشة والبكاء والالم الذي ملأ الامام (
الكعبـة  ) فـي البقيـع ثـم    ^) والأئمـة الطـاهرين (  ÷) وجدته فاطمـة ( ’(

) وهو فـي السادسـة مـن عمـره     ×المشرفة في مكة ومعه ولده الامام الجواد (
 )٢(ويسأله عن سبب هذه اللوعة والحزن فيخبره انه فراق لا يعقبه لقاء وأمر أهلـه 

                                                    
الرضـا عليـه السـلام     البريد باشخاص ول السجستاني قال: لما وردخمروى الصدوق بسنده عن  )١(

المسجد ليودع رسول االله (ص) فودعه مرارا كل ذلك يرجع  إلى خراسان كنت أنا بالمدينة فدخل
فقـال : ذرنـي    صوته بالبكاء والنحيب فتقدمت إليه وسلمت عليه فرد السلام وهنأته إلى القبر ويعلو

: فخرجـت متبعـا   جنب هارون قـال   فاني أخرج من جوار جدي (ص) وأموت في غربة وأدفن في
  .٢١٧/ ٢×: عيون أخبار الرضا  هارون. لطريقه حتى مات بطوس ودفن إلى جنب

جمعت  الخروج بي من المدينة إني حيث أرادوا×: وبإسناده عن الوشاء قال: قال لي الرضا  )٢(
ألف دينار ثم قلت : أما إنـي لا   عيالي فأمرتهم أن يبكوا علي حتى أسمع ثم فرقت فيهم اثنى عشر

  .٢١٧/ ٢العيون:  .رجع إلى عيالي أبداًأ
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) ×وذويه بإقامة المآتم لفراقه للإشعار بالمصير الذي سيلاقيه وغـادر الامـام (  
  الى مرو مع جيش الظلمة.

ــام ( والســؤال الآ ــان الام ــه   ×ن: إذا ك ــأمون وخدع ــم بمكــر الم ) يعل
) وعرض ولايـة العهـد عليـه فلمـاذا     ×والاهداف الخبيثة من استقدام الامام (

  وافق؟
) أكره على ذلـك وهـو   ×والجواب الذي تذكره المصادر ان الامام (

جواب صحيح وهذا الموقف الرافض لولاية الجائر من المسـلّمات فـي مدرسـة    
وقد أبلغـه الإمـام للأمـة مـن خـلال الفعاليـات العاطفيـة التـي          )^اهل البيت (

ذكرناهـا آنفـاً ومــن خـلال التصــريحات التـي ذكرهـا لــبعض المعترضـين علــى       
) بشـدة عـرض المـأمون الخلافـة عليـه ثـم ولايـة        ×وقد رد الامام ( )١(موقفه

                                                                                                                             
بمكّـة، فـي السـنة     ×أبي الحسـن   وروى الحميري في الدلائل، عن أُمية بن علي، قال: كنت مع 

يـودع البيـت، فلمـا     ×وأبـو الحسـن    ×أبو جعفـر   التي حج فيها، ثم صار إلى خراسان، ومعه
أحـد خـدام   –علـى عنـق موفّـق     × فصلّى عنده، فصار أبو جعفر قضى طوافه، عدل إلى المقام،

إلى الحجر، فجلس فيه فأطال، فقال له موفّق: قُم  ×أبو جعفر  يطوف به، فصار -الإمام وخواصه
فـأتى   فقال: ما أُريد أن أبرح من مكاني هذا إلاّ أن يشاء االله، واستبان في وجهه الغم. جعلت فداك.

الحجـر، وهـو يـأبى أن     فـي  ×: جعلت فداك، قـد جلـس أبـو جعفـر     لفقا × موفّق أبا الحسن
يا حبيبي، فقال: ما أُريـد أن أبـرح مـن     فقال له: قم ×فأتى أبا جعفر  ×يقوم، فقام أبو الحسن 

أقوم، وقد ودعت البيت وداعاً لا ترجـع إليـه! فقـال:     مكاني هذا. قال : بلى يا حبيبي. ثم قال: كيف
  .١٢٠/ ٤٩، بحار الأنوار: ١٥٥/ ٣كشف الغمة:  قم يا حبيبي، فقام معه.

، وراجـع  ٤٨كتاب التجارة، أبـواب مـا يكتسـب بـه ، بـاب       ١٢/١٤٥جعها في وسائل الشيعة: را )١(
  التفاصيل في كتاب (فقه المشاركة في السلطة).
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 ) لا يخشى الموت وإنما يعمل بما يـأمره ×العهد حتى هدده بالقتل، والامام (
  االله تعالى من المحافظة على الحياة او الاقدام على الشهادة.

وهنــا حضــرتني خــاطرة نســتفيد منهــا درســاً عمليــاً حاصــلها: أن الدولــة 
الإسلامية بلغت في عهد هارون وابنه المأمون سعة ونفوذاً وقوة هيمنت بها على 

ا غربـاً  أغلب أجزاء العالم المعروف يومئذ مـن حـدود الصـين شـرقاً الـى اسـباني      
وأصبحت مقصداً لكل الشعوب والأمم الموجودة وشهدت مدنها حراكاً علميـاً  
وفكرياً وعقائدياً قوياً مدعوماً ببذل سخي من الدولـة، وانفـتح المسـلمون علـى     

 يتحدثون هؤلاء وكان العاصمة على علماؤهم وتوافد كل الحضارات المعروفة
 الترجمـة  حركـة  وعزّزتهـا  حريـة  بكل الإسلام أصول في وتشكيكهم بعقائدهم

 وغيـرهم  والفـرس  والهنود والصينيين والاقباط الاغريق والرومان لكتب الواسعة
 عقيـدة  فاضـطربت  مواجهتهـا  علـى  ليقـدر  محصـناً  المسـلم  المجتمـع  يكـن  ولم

 ديدن هو كما تؤيده بل بذلك مكترثة غير والسلطة علناً الالحاد واصبح كثيرين
 الحـق  الـدين  الواعيـة الصـادقة ومبـادئ    الإسـلامية  الثقافـة  انتشار لان الطواغيت

  .الجائر سلطانهم يهدد
 المسـلمين  عقائـد  حفـظ  علـى  النـاس  احـرص ) ×( الامـام  كـان  ولما

 ان الضـروري  مـن  ان رأى المجتمـع  فـي  الانحـراف  ومعالجـة  سلوكهم وتقويم
 الأديـان  علمـاء  مـع  بنفسـه  الحضـاري  الحـوار  يـدير  وان الحدث قلب في يكون

ــي الأخــرى والحضــارات والطوائــف ــت والت ــي تجــري كان ــة عاصــمة ف  الدول
 بالمسـتوى  العباسـي  العامـة المتواجـدون فـي الـبلاط     علمـاء  يكن ولم الإسلامية

 الصادقون العلماء اما للسلطة المتزلفين من كانوا بل الحوار لإدارة يؤهلهم الذي
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 السـجن والتشـريد،   او مصيرهم القتـل و  الإهمال زوايا في كانوا فقد المخلصون
 الـى  العـدواني  الظـالم  الفعـل  الإلهـي  التخطيط ببركة) ×( الامام حول ولذلك

) ×( ورأى حالهـا،  ويصـلح  ويهديها الامة عقائد يحصّن مبارك إيجابي عمل
 والعقائــدي والاخلاقــي الثقــافي الغــزو هــذا عــن بعيــدا المدينــة فــي وجــوده ان

وان  ديــنهم، ويفقــدهم وكــرامتهم عــزتهم ويــذهب المســلمين شــوكة يضــعف
 حيـث  أهدافـه  للظـالم  يحقـق  ان دون التواجد في عاصمة الدولة مهم ومثمر من

 مشـروطاً  القبول كان قبلها وحينما بشدة العهد ولاية برفض) ×( الامام افشلها
 ليثبـت  السـلطة  أمـور  من شيئا يلي ولا يعزل ولا ينصب ولا ينهى ولا يأمر لا بان

 الامـة  ذهـن  فـي  الحقيقـة  هذه أولا ثبت) ×( فالإمام منها جزءا ليس انه عمليا
 )الاحتجـاج (و) الرضـا  اخبـار  عيـون ( كتـابي  يراجع ومن رسالته، لإداء انطلق ثم

 الرضـا  الامـام  اجراهـا  التـي  والحوارات المناظرات من الهائل الكم يجد وغيرها
 والملحـدين  ةئبوالصـا  والزرادشت والمجوس والانصار اليهود علماء مع) ×(

 أسـس  وبذلك وافحامهم، عليهم )×الامام ( وتفوق الأيدولوجيات ومختلف
 قبل رصينة علمية أسس على ومبني واسع النطاق حضارات لحوار) ×( الامام

 صــراع( احيانــاً ويســميه عــام الــف مــن اكثــر بعــد اليــوم اليــه الغــرب يــدعو ان
 لا والتســلط، والنـزاع  المغالبـة  سـلفاً  يفتــرض لان منهجـه وتفكيـره   )الحضـارات 

  .بسلام والتعايش والاقناع الحوار
 أراد) ×( الرضــا والامــام فيهــا ففشــل بــأمور فكّــر العباســي فالمــأمون

 واللَّـه  اللَّه ويمكُر ويمكُرون(مصداقاً لقوله تعالى  تعالى االله بفضل فحققها غيرها
رخَي رِيناكيجـد  ولـم  حقـده  من وزاد المأمون قلب اوغر مما) ٣٠/الأنفال) (الْم 
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 ليـزيح  الجسـدية  والتصـفية  القتل وهو الفاشلين العاجزين سلاح استعمال من بداّ
  . الحياة مسرح عن) ×( الرضا الامام

 المـؤمنين  اميـر  جـده  به قام ما يشابه) ×( الرضا الامام من الدور وهذا
 االله رسـول  وفـاة  بعـد  ورائهم ومن اليهود علماء لتشكيكات التصدي في) ×(
 علميــا المســلمين اغلبيـة  تربيــة ونقصـان  الحقّــة القيـادة  اقصــاء مسـتغلين ) ’(

) ×( المـؤمنين  اميـر  من طلب النجدة الى المتقمصة الخلافة دعا مما واخلاقيا
 الحيـاة  فـي  الائمـة  دور( كتـاب  في فيها الكلام فصلنا وقد بها، تمر ازمة كل في

  .)الإسلامية
 الرضـا  الامـام  لحركـة  القـراءة  هـذه  مـن  نسـتفيده  الذي العملي والدرس

 الاتجاهـات  كـل  مـع  والمواجهـة  الحوار ساحات في حاضرين نكون ان) ×(
 علـى  او والصـحف  والمجـلات  الكتـب  صـعيد  علـى  سـواء  المطروحـة  الفكرية

 المرئيـة  والقنـوات  الفضـائيات  او الانترنت وشبكات الاجتماعي التواصل مواقع
 وان عنهـا  نغيـب  لا وان الفعاليـات،  وسـائر  والنـدوات  والمـؤتمرات  والمسموعة

 نمنـع  ان كافيـا  يعـد  ولـم  فيهـا  المشـاركة  دعـوة  ننتظر ولا اليها ونذهب نقصدها
 والشـكوك  الشبهات بألقاء دارنا عقر في غزونا فقد ذلك، ونحو ما كتاب تداول

) ’( محمـد  الإسلام نبي والى الكريم والقران للإسلام الموجهة والضلالات
  . تعالى باالله الاعتقاد اصل بل) ^( الطاهرين والائمة

 فـي  بالتعـب  ام الجهـل،  فـي  والاسـتمرار  والتقصير بالإهمال نقابلهم فهل
 والأدلـة  الدامغـة  بـالحجج  مـواجهتهم  ثـم  المطلوبـة  والمعـارف  العلـوم  تحصـيل 
  . )١٤٩/ الأنعام) (الْبالغَةُ الْحجةُ فَللَّه( تعالى االله بأذن القويمة
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الاسـتعداد  ضـريبة  وهـذه  مضـى  زمـان  أي مـن  أكبـر  اليوم مسؤوليتنا إن 
   .التحدي ضخامة بقدر الموعود اليوم لاستقبال
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      
     




 
 

̂   ذكرت كتب السنن والمستحبات آداباً فيهـا  ) لزيـارة المعصـومين (
تمام الزيارة وحسن قبولهـا فيحسـن التعـرف عليهـا والعمـل بهـا قـدر الإمكـان،         
ووضع هذه الآداب ومراعاتهـا امـر جـرى عليـه العقـلاء عنـد زيـارة ذوي الجـاه         
والشـأن مــن امثــالهم كمسـؤول كبيــر فــي الســلطة ويعاقـب احيانــاً مــن يخالفهــا    

حضـور عنـد حجـج    ويخرج عنها، فكيف لا توضع آداب لزيارة خير الخلـق وال 
  االله على الخلق أجمعين.

ومــا اريــد الإشــارة اليــه مــن تلــك الآداب الإحســاس الوجــداني بحيــاة   
) وحضوره حينما تزوره وتخاطبه فانهم لا يحجبهم تـراب القبـر   ×المعصوم (

 قُتلُوا الَّذين تَحسبن ولَا{ولا الضريح المقام عليه، وهم احياء بنص الآية الشريفة 
وهم سادة  ]١٦٩:  عمران آل} [يرزَقُون ربهِم عنْد أَحياءٌ بلْ أَمواتًا اللَّه بِيلِس في

ــيغة       ــارات بص ــوص الزي ــان نص ــذلك ف ــدة، ول ــاتهم اكي ــتهم فحي ــهداء وائم الش
  المخاطب وهي لا تكون الا مع حي موجود .

  نــون عــا محجوبــا، لكننــوهم يروننا ويسمعون كلامنا ويردون سلامن

                                                    
كلمة سماحة المرجـع الـديني الشـيخ محمـد اليعقـوبي (دام ظلـه) فـي وفـد كبيـر مـن شـباب             )١(

ــب ا ــاء     المواك ــاريخ الأربع ــرة بت ــة البص ــي محافظ ــينية ف ــدة /٢٧لحس ــق   ١٤٣٧/ذو القع ـــ المواف ه
٣١/٨/٢٠١٦  
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سماع ذلك لغفلتنا وقسوة قلوبنا وانشـغالنا بـأمور الـدنيا وقصـورنا الـذاتي بسـبب       
وجودنــا المــادي، لكــن ذوي العقــول الواعيــة والقلــوب الســليمة يفهمــون لغــة  
التخاطب وهذا مـا اكدتـه الروايـات ونصـوص الزيـارات ففـي نـص الاسـتئذان         

صـاحب هـذا المشـهد    اللهم انـي اعتقـد حرمـة    (لدخول كل الروضات الشريفة 
 )^الشريف في غيبته كما اعتقدها في حضرته واعلم ان رسولك وخلفائـك ( 

احياءٌ عندك يرزقون، يرون مقامي ويسـمعون كلامـي ويـردون سـلامي، وانـك      
  .)١(حجبت عن سمعي كلامهم وفتحت باب فهمي بلذيذ مناجاتهم) 

هـم يـرون   ومما يستوقفنا في هذا النص قوله (يرون مقامي) وهي تعني ان
زيارتي وحضوري في مشهدهم والوقـوف عنـدهم للسـلام علـيهم والاعتـراف      
بإمامتهم، وتعني أيضا انهم يعلمون منزلتي وصورتي الحقيقية ومقـامي المعلـوم   
عند االله تعالى مهما حاولت ان احسن ظاهري واجمل صـورتي الخارجيـة لكـن    

  الحقيقي. حقيقتي لا تخفى عليهم ويعرفون بالضبط لكل شخص مقامه
وإذا التفتنا الى هذه الحقيقة ووعيناها كنّا أكثر رعاية لمقتضيات الادب 

) وأداء حق المولويـة لحجـج االله تعـالى علـى الخلـق      ×في حضرة المعصوم (
أجمعين، فـنحن لسـنا فقـط فـي حضـرة الـرب العزيـز العلـيم وانمـا فـي حضـرة            

)، وهذا الحضور لا يقتصر على حال وجودنـا فـي مشـاهدهم    ^المعصومين (
المشرفة بل في جميع احوالنا، لانهم (سلام االله علـيهم) لا يحـدهم مكـان وهـم     

 فَسيرى اعملُوا وقُلِ{مطلّعون على اعمال الخلائق وهذا ما نصَّت الآية الكريمة 
اللَّه لَكُممع ولُهسرو نُونمؤالْموهـذا يـدعونا الـى المزيـد مـن       ]١٠٥:  توبةال} [و

                                                    
 .٣٨٠مفاتيح الجنان: )١(
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الحذر والالتفات لما نقول وما نفعـل ومزيـد مـن العمـل المثمـر المبـارك الـذي        
) ممـا فيـه خيـر النـاس وصـلاحهم وسـمو       ^يرضي االله تعالى والمعصـومين ( 

  الشخص وكماله .
) ونتأدب بهذا ×فلابد ان نستحضر هذه المعاني عند زيارة المعصوم (

لا يكون كذلك فانه لا يفقه معنى الزيارة كالـذي يقـوم بـه الـبعض     الادب ومن 
من الأفعال المستهجنة كالصياح بغضب على احد ضـايقه مـثلاً او الخـوض فـي     
احاديث لغوية لا قيمة لها، بل تصدر بعض الأفعال المنكرة أحياناً ممـا لا ينبغـي   

  ذكره صريحاً .
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      
     

 
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 

(حي على خير العمل) من فقرات الاذان والإقامة المستحبين الاكيـدين  
قبل الصلاة وقال البعض بـالوجوب، وفـي هـذه الفقـرة حـث ودعـوة مـع طلـب         

ويمكن أن يكون المراد من (خيـر العمـل) كـل عمـل     المبادرة الى خير العمل، 
خير من باب إضافة الصفة الى موصوفها وبهذا المعنى تكون الدعوة شاملة لكل 
ــتَبِقُوا     ــة الكريمــة (فَاس ــالى فتتطــابق مــع الآي ــد االله تع ــر المرضــية عن  أفعــال الخي

  ).٤٨الخَيرات) (المائدة: 
الاعمـال وأفضـلها   وقد يراد بــ(خير العمـل) عمـل مخصـوص هـو خيـر       

والدعوة تؤكد المبادرة اليه، والمستفاد من الروايـات أن المقصـود بهـذا العمـل     
   أمران ظاهري عام وآخر خاص. 

(أما) (المعنى الظاهري) فهـو الصـلاة نفسـها التـي هـي عمـود الـدين إن        
) عـن  ×قُبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها، روي عن الامـام الرضـا (  

  أي –ه ـفي اًــل مرغبــ) (ثم دعا الى خير العم×الأمر بالآذان، الى أن قال (علة 
  

                                                    
كلمة متلفزة وجهها سماحة المرجع الشيخ اليعقوبي (دام ظله) الى مؤتمر المبلّغين الذي عقـده   )١(

بمناسـبة   ٢٢/٩/٢٠١٦الموافق  ١٤٣٧/ ذي الحجة/ ٢٠مكتب المرجع في قم المقدسة يوم الخميس 
  عيد الغدير الآغر وقرب حلول موسم التبليغ في شهري محرم وصفر.
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  .)١(وفي عملها وفي أدائها) –الصلاة 
) وإمامتـه للصـلاة   ’وفي رواية محمد بن الحنفية عن معراج النبـي ( 

في السماء السادسة والنداء الأول بالآذان يومئذ من قبل ملَك خاص الى أن قـال  
الصلاة، قال االله جل جلاله: فرضتها على عبادي وجعلتها لي ديناً، ثـم  (حي على 

قال: حي على الفلاح، قال االله عز وجل: أفلح من مشى اليها وواظب عليها ابتغاء 
وجهي، ثم قال حي على خير العمل، قال االله جـل جلالـه: هـي أفضـل الاعمـال      

  . )٢(وأزكاها عندي)
) فـي تفسـير الاذان قـال: (وإذا قـال     ×وفي رواية عن أمير المؤمنين (

حي على خير العمل فأنه يقول ترحموا على أنفسـكم فأنـه لا أعلـم لكـم عمـلاً      
  .)٣(أفضل من هذه فتفرغوا لصلاتكم قبل الندامة)

(واما المعنى الخاص وهو الاكمل) فيراد بخير العمل ولاية علي بن ابي 
عـاني الاخبـار وعلـل    ) المعصومين، ففي م’) وأهل بيت النبي (×طالب (

) قال (أتدري ما تفسير ×الشرائع للشيخ الصدوق بسنده عن أبي جعفر الباقر (
حي على خير العمل، قال: قلت لا، قال: دعاك الى البر، أتدري بر من؟ قلت: لا، 

  ي إنــرى ستأتـ، وروايات أخ)٤()^( اــة وولدهــر فاطمــى بــاك الــقال: دع

                                                    
 ٢/١٠٥، عيـون أخبـار الرضـا:    ٩ح ١٨٢البـاب   ١/٢٥٨علـل الشـرائع:    عن ٨٤/١٤٤بحار الانوار:  )١(

  .  ١ح ٣٤الباب 
  .٤ح ٤٢عن معاني الاخبار:  ٨٤/١٤١بحار الانوار:  )٢(
  .٤٠٥الحديث  ١٧١عن جامع الأخبار:  ٨٤/١٥٤بحار الانوار:  )٣(
  .٨٩ الباب ٣٦٨ الشرائع: وعلل ،٤٢: الأخبار عن معاني ١٤١: ٨١الأنوار: بحار )٤(
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  شاء االله تعالى.
) كمـال  ×وليس في هذا المعنى أي غرابة فان ولاية أمير المـؤمنين ( 

) بأنه إن لم يبلغ ’دين التوحيد وتمام نعمة الإسلام وقد أعلم االله تعالى نبيه (
 الرسـولُ  أَيهـا  (يـا  الولاية فكأنه لم يبلّغ رسالة الإسلام أصلاً بنص الآية الشـريفة 

) وقولـه  ٦٧رِسـالَتَه) (المائـدة:   بلَّغْـتَ  فَما تَفْعلْ لَّم وإِن ربك من إِلَيك أُنزِلَ ما بلِّغْ
 الإِسـلاَم  لَكُم ورضيتُ نِعمتي كُمعلَي وأَتْممتُ دينَكُم لَكُم أَكْملْتُ (الْيوم تعالى

) فهذا وجه لكون (خير العمل) ولاية أمير المؤمنين والأئمة مـن  ٣ديناً) (المائدة:
  )، باعتبارها ذروة الإسلام وخلاصة التوحيد والايمان باالله تعالى.^بنيه (

والوجه الآخر، أن بها تقبل الاعمال وتزكى الأفعال، وفي كتـاب العلـل   
(وقوله حي على خير العمـل أي حـث علـى الولايـة وعلـة أنهـا خيـر العمـل أن         

  .)١(الاعمال كلها بها تقبل)
  وسنشير الى وجهين آخرين إن شاء االله تعالى.

وقد صرحت الروايات بأن هذه الفقرة كانت موجـودة فـي الاذان علـى    
(دعـائم  ) لكن الثاني هو من أسقطها روى صاحب كتاب ’عهد رسول االله (

) قال: (كـان الاذان بحـي علـى خيـر العمـل علـى       ×الإسلام) عن ابي جعفر (
) وبه امروا أيام ابي بكر وصدراً من أيام عمر، ثم امر عمر ’عهد رسول االله (

بقطعه وحذفه من الاذان والإقامة، فقيل له فـي ذلـك، فقـال: إذا سـمع النـاس أن      
  .)٢(ا عنه)الصلاة خير العمل تهاونوا بالجهاد وتخلّفو

                                                    
  .٨٤/١٧٠بحار الانوار:  )١(
  .١/١٤٢عن دعائم الإسلام:  ٨٤/١٥٦بحار الانوار:  )٢(
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وهذا فعل منكر لعدم جواز الاجتهاد مقابل النص، مضافاً الى أن في هذا 
) إذ كيف خفي عليه هذا التأثير السـلبي للنـداء ولمـاذا    ’توهيناً لمقام النبي (

لم يحذفه حتى تفتقت عنه ذهنية الثاني، وهل ثبط هذا النـداء عـزائم المسـلمين    
من حروب الردة والفتوحات الإسـلامية،  ) وما بعده ’في الجهاد أيام النبي (

  حتى يدعي مثل هذا السبب.
فالظاهر أن هذا السبب المعلن ليس هو الحقيقي، وإنما السبب الحقيقـي  
هو طمس المعنـى الثـاني ومحاولـة إطفـاء نـور االله تعـالى المتمثـل بأهـل البيـت          

ر ) لان تكرار هذا النداء فـي الصـلاة سـيدفع النـاس الـى السـؤال عـن خي ـ       ^(
العمل حتى يبادروا اليه ويلتزموا به فأراد غلق باب السؤال لدى الناس عـن خيـر   

  العمل فألغى الفقرة من أصلها.
فقد روى الشيخ الصدوق بسنده عن محمد بن ابي عميـر أنـه (سـأل أبـا     

عن حي على خيـر العمـل    –موسى بن جعفر (عليهما السلام)  –) ×الحسن (
لم تركت من الاذان؟ فقال: تريد العلة الظاهرة أو الباطنة، قلت أريدهما جميعاً، 
فقال: أما العلة الظاهرة فلئلا يدع الناس الجهاد إتكالاً على الصلاة، وأمـا الباطنـة   
فأن خير العمل الولاية، فأراد من أمر بترك حي على خير العمل من الاذان أن لا 

  .)١(ث عليها ودعاء اليها)يقع ح
وهـذه واحــدة مــن محــاولاتهم المحمومـة لاستئصــال أهــل بيــت النبــي   

) واقصائهم عن قيادة الأمة بـل عـن مسـرح الحيـاة لـولا لطـف االله تعـالى        ’(
) قال: (لما قُبِض رسـول  ×وحفظه، روى الكشي في رجاله عن الامام الرضا (

                                                    
  .٤ح ٨٩الباب  ٢/٣٦٨عن علل الشرائع:  ٨٤/١٤٠بحار الانوار:  )١(
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االله إلا ان يتم نوره بأمير المؤمنين ) جهد الناس في إطفاء نور االله فأبى ’االله (
)×()١(.  

) من أصله وكـل  ’وأمتدت محاولاتهم لتصل الى إزالة ذكر النبي (
ما يمتّ اليه بصلة من معالم الدين وشعائره وإعادة الناس الى جـاهليتهم الأولـى   
لولا خشيتهم من انقلاب الرأي العام عليهم وإبقاءاً لشعرة معاوية مع الدين الذي 

سلّطوا علـى الأمـة، ولنسـتمع الـى هـذا الـنص الـذي اثبتـه ابـن ابـي الحديـد            به ت
: قـال  )٢(شـعبة  بـن  المغيـرة  بن المطرف المعتزلي وهو من علماء العامة، روي أن

 إلـي،  ينصـرف  ثـم  معـه  فيتحـدث  يأتيه أبي كان و ـ معاوية على أبي مع دخلت
 عـن  فأمسـك  ليلـة  ذات جـاء  إذ ـ ـ منـه  يـرى  بما يعجب و عقله، و معاوية فيذكر
 لـي  مـا : فينا، فقلت حدث لأمر أنه ظننت و ساعة، فانتظرته مغتماً رأيته و العشاء،

: قلـت  !أخبثهم و الناس أكفر عند من جئتُ بني يا: الليلة؟ فقال منذ مغتماً أراك
 فلـو  المؤمنين، أمير يا سناً بلغت قد إنك: به خلوت قد و له قلت: ذاك؟ قال ما و

 بني من إخوتك إلى نظرت لو و كبرت، قد فإنك خيراً، بسطت و عدلا أظهرت
 يبقى مما ذلك إن و تخافه، شيء اليوم عندهم ما فواالله أرحامهم، فوصلت هاشم

  . ثوابه و ذكره لك

                                                    
في ترجمة علي بن ابي حمزة البطائني عن رجال الكشـي رقـم    ١٢/٢٣٩معجم رجال الحديث: )١(

٣١٠.  
(’) المغيرة بن شعبة من دهاة العرب وكان له دور خفي في الاحداث منذ عهد رسـول االله   )٢(

وما بعده، وغلامه أبو لؤلؤة الفارسي هو من قتل عمر وقد سـاعد معاويـة فـي تشـييد ملكـه فكافئـه       
  بولاية الكوفة وتزلّف اليه بأن القى اليه بدعة استخلاف ولده يزيد .
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 -أي أبو بكر– تيم أخو ملك بقاءه أرجو ذكر أي هيهات، هيهات: فقال
 أبـو : قائل يقول أن إلاّ ذكره، هلك حتى هلك أن عدا فما فعل، ما فعل و فعدل،

 أن عـدا  فمـا  سـنين،  عشـر  شـمر  و فاجتهـد  -أي عمر– عدي أخو ملك ثم بكر،
أي النبـي   - كبشة أبي ابن إن و عمر،: قائل يقول أن إلاّ ذكره، هلك حتى هلك

 خمـس  يـوم  كـل  بـه  ليصاح  -) فهو يستكبر عن الاعتراف بنبوته ’محمد (
 لا هذا بعد يدوم ذكر أي و يبقى عمل فأي االله، رسول محمداً أن أشهد"  مرات

  .)١( !! دفناً دفناً إلاّ واالله لا لك، أبا
ومن هذا تبرز أهمية الحث على خيـر العمـل بمعنـى الـدعاء الـى ولايـة       

) وبيان فضائلهم ومحاسـن كلامهـم وسـيرتهم المباركـة (فـأن      ^أهل البيت (
فبهم قوام الدين وديمومتـه وحفظـه    )٢(الناس لو سمعوا محاسن كلامنا لأتبعونا)

من التحريف والشبهات والتزييف والكذب والافتراء وإفشال هـذه المحـاولات   
) وقيـامهم بـأمر الـدين    ^الشيطانية الهدامة ولولا وجود الأئمـة المعصـومين (  

لنُقض بناؤه حجراً حجر من أول يوم كمـا دلَّـت عليـه الروايـات المتقدمـة وقـد       
 ) لهم بالمرصـاد (كُلَّمـا  ^يمة جيلاً بعد جيل وكان الأئمة (تواصوا بهذه الجر

) فوصف ولاية أهل البيت والدعوة ٦٤اللّه) (المائدة: أَطْفَأَها لِّلْحربِ نَاراً أَوقَدواْ
اليها والتمسك بها بخير العمل في محلـه لان بهـا يحفـظ الـدين وكـل الطاعـات       

  والاعمال الصالحة، وهذا وجه ثالث.
 وعملُـوا  آمنُـوا  الَّـذين  جه الرابع: ما ورد في تفسـير قولـه تعـالى (إِن   والو

                                                    
  .١٢٩ص ٥ج الحديد أبي لأبن البلاغة نهج شرح )١(
  .٣٠ ص ٢ الأنوار: ج بحار )٢(
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اتحالصَّال كلَئأُو مه رالبينة:  خَي) (ةرِيمن كتـب الفـريقين أنهـا نزلـت فـي      ٧الْب (
فـي شـواهد التنزيـل وموفـق بـن       ) وشيعته، كالـذي رواه الحسـكاني  ×علي (

) قـال: (حـدثني   ×أحمد في كتاب المناقب بالإسناد عن علي أمير المؤمنين (
) وأنا مسنده الى صدري، فقال: أي علـي، ألـم تسـمع قـول االله     ’رسول االله (

تعالى (إِن يننُوا الَّذلُوا آممعو اتحالصَّال كلَئأُو مه رأن خَي (ةرِيت وشـيعتك،  الْب
وموعدي وموعدكم الحوض، إذا جثت الأمم للحساب تدعون غـرا محجلـين)   
وهي مما احتج بها أمير المؤمنين على أهل الشورى حينما عدد مناقبه وان النبـي  

) قال للمسلمين (إن هذا وشيعته هم الفـائزون يـوم القيامـة، فنزلـت الآيـة      ’(
بـأجمعكم فهـل تعلمـون أن ذلـك     ) وكبرتم وهنأتموني ’(فكبر رسول االله (

  .)١( كذلك؟ قالوا: اللهم نعم)
 كُملُـوبياليها قوله تعالى (ل ولكي يتم الاستدلال بالآية على ما نريد نضم 

كُمالملـك:   أَي) (ًـلامع نس٢أَح  إِن) وقولـه تعـالى (  كُممأَكْـر  نـدع  اللَّـه   (أَتْقَـاكُم
على ان معيار التفاضل وتفاوت المنزلة عنـد االله  ) ونحوهما الدالة ١٣(الحجرات:

تعالى هو خير العمل وأحسنه فتتحقق النتيجة وهي أن أكرم الناس وخيـر البريـة   
هم أهل خير العمل وأفضله وأحسنه وقد أفـادت آيـة البينـة أن خيـر البريـة هـم       
علي ومن تمسك بولايته وسار على منهجـه، فالنتيجـة أن أهـل خيـر العمـل هـم       

  شيعته المتمسكون بولايته ولازمه ان خير العمل هو هذا.علي و
كل من موقعه: علماء وخطباء ومثقفـين   –اذن علينا أيها الاحبة أن نلبي 

هذا النداء (حي على  -وكتّاب وشعراء وناشطين على مواقع التواصل وغير ذلك 
                                                    

  .١٠/٢٠٦راجع مصادر الروايات في تفسير البرهان:  )١(
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س كافة خير العمل) بعد أن نفهم معناه ونواظّب عليه ونبذل وسعنا في دعوة النا
الى الاستجابة لهذا النداء لنكون من خير البريـة الـذين وصـفتهم الآيـة الكريمـة      

إِن) يننُوا الَّذلُوا آممعو اتحالصَّال كلَئأُو مه رالبينة:  خَي) (ةرِيوقـد أتانـا   ٧الْب ،(
ال لسـعة  االله تعالى من آليات العمل ووسائل التواصل ما يغبطنا عليه سـائر الأجي ـ 

الفرصة وقوة التأثير وحسن الاستجابة بتوفيق االله تعالى تمهيداً وتعجـيلاً للظهـور   
  الميمون المبارك وإقامة دولة العدل الالهية . 
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      
     




 
 
في اميـر المـؤمنين وفاطمـة والحسـن     الآية حلقة من سلسلة آيات نزلت 

   والحسين (صلوات االله عليهم اجمعين) في حادثة مشهورة لدى الفـريقين، وعـد
) ممن أوردها من علماء السـنة، والـف   ٣٤()٢(المرحوم الاميني في كتاب الغدير

زين الفتى في شرح سـورة  (الحافظ أبو محمد العاصمي كتاباً في مجلدين اسماه
  الالوسي في روح المعاني خبر الواقعة بانه مشهور.هل اتى) ووصف 

وخلاصة الحادثة في مصادر العامة كما أوردها العلامـة الامينـي (قـده)    
 عليـه  االله صـلى  االله رسول فعادهما مرضا والحسين الحسن عن ابن عباس قال إن

  فقالوا: معه ناس في وسلم
 جاريـة  وفضـة  وفاطمـة  علـي  فنـذر . ولدك على نذرت لو الحسن؟ أبا يا

  .أيام ثلاثة يصوموا أن بهما مما برئا إن لهما
 اليهـودي  الخيبـري  شـمعون  مـن  علي فاستقرض شيء، معهم وما فشفيا 

 علـى  أقـراص  خمسـة  واختبـزت  صـاعا  فاطمـة  فطحنت شعير، من أصوع ثلاث
 علـيكم  السـلام : فقال سائل عليهم فوقف ليفطروا أيديهم بين فوضعوها عددهم

                                                    
/ ذي ٢٦كلمة سماحة المرجع الشيخ اليعقوبي (دام ظلـه) فـي جمـع مـن الـزوار يـوم الأربعـاء         )١(

لبيـت  بمناسبة ذكرى نزول سـورة (هـل آتـى) فـي حـق أهـل ا       ٢٨/٩/٢٠١٦الموافق  ١٤٣٧الحجة/ 
.(^) 

 من طبعة دار الغدير. ١٦١-٤/١٥٤من الطبعة الاصلية، و  ١١١-١٠٧م٣الغدير:  )٢(
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 مـن  االله أطعمكـم  أطعمـوني  المسـلمين  مسـاكين  مـن  مسكين محمد؟ بيت أهل
  .الجنة موائد

 ووضـعوا  أمسـوا  فلما صياما، وأصبحوا الماء إلا يذوقوا لم وباتوا فآثروه   
 ففعلوا الثالثة في أسير عليهم ووقف فأثروه، يتيم عليهم وقف أيديهم بين الطعام

 وأقبلـوا  والحسـين  الحسـن  بيـد  عنـه  االله رضي علي أخذ أصبحوا فلما ذلك، مثل
 مـن  كـالفراخ  يرتعشـون  وهـم  أبصـرهم  فلما وسلم عليه االله صلى االله رسول إلى

 فـرأى  معهـم،  فـانطلق  وقـام ! بكـم؟  أرى مـا  يسوئني ما أشد ما قال: الجوع شدة
 فنـزل  ذلـك  فسـاء  عيناهـا،  وغـارت  ببطنهـا،  ظهرها التصق قد محرابها في فاطمة
  .السورة فأقرأه بيتك أهل في االله هنأك محمد؟ يا خذها وقال: جبريل

) رغـم  ^وحاول البعض التشكيك فـي نزولهـا فـي علـي واهـل بيتـه (      
شهرتها وكثـرة مصـادرها، وممـا قـالوه: ان السـورة مكيـة والحادثـة وقعـت فـي          
المدينة بعد زواج امير المؤمنين وولادة الحسنين (عليهما السلام) وجوابه: عـدم  

الـدليل علـى العكـس أي مدنيـة السـورة،      الوثوق بما دل على مكية السورة بـل  
لوجود ذكر الأسير فيهـا، ولـم يكـن للمسـلمين اسـرى فـي مكـة بـل كـانوا قلـة           
مستضعفين وانما قويت شوكتهم واصبح لديهم اسرى فـي المدينـة، ولـو تنزلنـا     

اية مـن قولـه تعـالى     ١٨فان مكية السورة لا ينافي كون بعض آياتها مدنية وهي 
}إِن اررالْأَب ونبشْري نكَأْسٍ م ا كَانهزَاجا م٢٢الى الآيـة   ]٥:  الإنسان} [كَافُور 
)}ذَا إِنه كَان زَاءً لَكُمج كَانو كُميعا سشْكُور٢٢:  الإنسان} [م[.  

وقد دلت عدة روايات من الفريقين على ان السورة مدنية ومنهـا مـا دل   
للمفيـد فـي الاختصـاص بسـنده الـى       على خصوص الآيات المـذكورة كروايـة  
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) (هل عملت شيئا غير ×) وفيها قوله مخاطباً امير المؤمنين (’رسول االله (
هذا فان االله قد انزل علي سبع عشر اية يتلو بعضها بعضاً، من قوله (ان الابرار)الى 

  .)١(وكان سعيكم مشكوراً)(قوله 
منهـا قـول الـوزير    ولشهرة الخبـر فقـد نظمهـا الشـعراء فـي قصـائدهم، و      

  الصاحب بن عباد:
  علي بحق نص أتى) (هل قـــلت        علي  بحق نص أتى هل وسائلٍ

ونحــن لا نريــد بهــذا الحــديث الاكتفــاء بالتــذكير بهــذه المنقبــة لأميــر   
/ذي الحجـة  ٢٥) واهل بيته في ذكـرى نـزول هـذه السـورة فـي      ×المؤمنين (

  وانما نريد ان نستلهم بعض الدروس والعبر.
كرامة الانسان في الإسلام والإحسان اليه حتى لو كان مشركا محاربا كأسير  -١

) سـجناً لاسـراه وانمـا    ’الحرب مع الدولة النبوية الكريمة  فلم يتخذ النبـي ( 
كان يوزّع الاسرى على المسلمين ليحافظوا عليهم ويحسنوا الـيهم حتـى يجعـل    

، )٢()توصـوا بالأسـرى خيـراً   ) (اس’االله تعالى لهم فرجاً وورد في ذلك قولـه ( 
) بالأسـير فيدفعـه الـى بعـض المسـلمين فيقـول:       ’(وقد كان يؤتى الرسول (

واذا لم يجد الأسير  )٣(احسن اليه فيكون عنده اليومين والثلاثة فيؤثره على نفسه)
ما يحفظ كرامته عند مضيفه فتعطى حريته ويذهب لينال ما يريد، ويختار ومنهـا  

ذا قصد هذا الأسير دار علي وفاطمـة (عليهمـا السـلام) لمـا     ما في هذه الحادثة ل
                                                    

 . ١٥٠عن الاختصاص : ٥ح  ١٠/٧٩البرهان في تفسير القرآن:  )١(

 .٢/١٣١عن الكامل لابن الاثير:  ١٤/٥٢٤الأمثل:  )٢(

  عن الحسن . ٢٩/١٥٥روح المعاني للألوسي:  )٣(
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 بلغه من ايثارهما على انفسهما  وتكريمهما السائل والمحتاج .

الأولوية والاهمية التـي يحظـى بهـا اطعـام المحتـاجين والمعـوزين مـن بـين          -٢
 اعمال البر الكثيرة، وقد اشير اليه في الآيات الكريمة والاحاديث الشريفة كثيرا،

 فـي  إِطْعـام  أَو * رقَبـة  فَـك  * الْعقَبةُ ما أَدراك وما * الْعقَبةَ اقْتَحم قال تعالى (فَلَا
روي  ]١٦ - ١١: البلـد [ متْربـة)  ذَا مسـكينًا  أَو * مقْربة ذَا يتيما * مسغَبة ذي يومٍ

) قوله (من اطعم ثلاث نفر من المسلمين اطعمـه االله مـن ثـلاث    ’عن النبي (
جنان في ملكـوت السـماوات) والحـديث مطلـق ولـم يقيـد المـدعوين للطعـام         
لكونهم فقراء أو محتاجين وهذا يعني أن الاطعام مستحب بغض النظر عن كون 

وس الاكلين ذوي حاجة لما فيه من تقوية أواصر المحبـة والمـودة وانفتـاح النف ـ   
  على بعضها وزوال ما بينها من شحناء وبغض. 

من اطعم مؤمنا حتى يشبعه لم يدري احد من () قال : ×وعن الامام الصادق (
خلق االله ماله من الاجر في الاخرة لا ملـك مقـرب ولا نبـي مرسـل الـى االله رب      

 .)١()العالمين

واشباع الكباد  من افضل الاعمال عند االله ابراد الكباد الحارة() قال : ’وعنه (
وهو حديث مطلق يشـمل كـل ذي كبـد حتـى الحيوانـات، وتعـززه        )٢()الجائعة

روايات أخرى ففي بعضها ان أمراءه فاسـقة غفـر لهـا لأنهـا سـقت قطـة عطشـى        
) (والذي نفـس  ’ماءاً، تضمنت تتمة الحديث تهديد المقصر في ذلك قال (

  المسلم الجائع) . -ل جارهاو قا -محمد بيده لا يؤمن بي عبد يبت شبعاناً واخوه
                                                    

 باب اطعام المؤمن . ٣٠٢ – ٢/٢٠٠أصول الكافي:  )١(

 .٧٤:٣٦٩بحار الانوار:  )٢(
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ولو ألتزمت البشرية بهذه التوصيات لما مـات ملايـين البشـر جوعـاً بينمـا تتلـف       
دول الغرب المترفة الاف الاطنان مـن الأغذيـة للمحافظـة علـى الأسـعار ونحـو       

  ذلك.
ويمكن ان يتوسع معنى الأسير ليشمل كل محتاج الـى رعايـة غيـره واعالتـه      -٣

) في المديون لغيره: (غريمك اسـيرك فأحسـن   ’النبي (مادياً، كالمروي عن 
) (ينبغـي  ×ومنهم عيال الرجـل وأسـرته عـن الامـام الكـاظم (     )١( الى اسيرك)

 الطَّعـام  ويطْعمـون {للرجل ان يوسع على عياله لئلاّ يتمنوا موته وتلى هذه الآية 
عيال الرجل ينبغي له اذا زيـد فـي    قال : الأسير} وأَسيرا ويتيما مسكينًا حبه علَى

، ثم قـال (ان فلانـاً انعـم االله عليـه بنعمـة      )النعمة ان يزيد اسراءه في السعة عليهم
فمنعهــا اســرائه وجعلهــا عنــد فــلان فــذهب االله بهــا، قــال الــراوي : وكــان فــلان  

  .)٢(حاضرا)
آي  )٣(اتقوا االله في النساء فأنهن عندكم أعـوان) () قوله: ’وروي عن النبي (

اسراؤه، وهكذا تشمل التوصـية بالأسـرى خيـراً كـل مـن كـان راعيـاً لغيـره فـي          
  مؤسسة أو دائرة او كيان ونحو ذلك.

ويتوسع المعنى الى الحاجة المعنوية أيضاً فيشمل من هو في حاجـة اليـه فكريـاً    
وعقائدياً واجتماعياً وهذا المعنى قد ورد في اليتيم في الاحاديث الشـريفة وقـد   

                                                    
  ٢٩/١٥٦روح المعاني للألوسي:  )١(
   ٣: كفاية العيال والتوسيع عليهم، ح٧كتاب الصدقة باب  ٤/١١فروع الكافي:  )٢(
  ٣٠/٢٤٥عن تفسير الرازي : ٢٩/٢٣٦الفرقان في تفسير القران:  )٣(
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  .)١(اها في كلمة سابقةتناولن
ان الاطعام حصل (على حبه) أي رغم وجود الحب للطعام لا من جهـة نهـم    -٤

الاكـولين والميـل الشــهوي والتلـذذ بــه فهـم ابعـد مــا يكونـون عــن ذلـك وهــم        
المخلصون الله تبارك وتعالى، بل لحاجتهم اليه بحسب ما وصفتهم الروايات في 

يريدون التقّوي بـه علـى الصـوم وسـائر طاعـة االله      الحادثة كما ذكرناها، ولأنهم 
تعالى. ولكنهم آثروا الثلاثة على أنفسـهم وقـدموا مـا يريـده االله تعـالى علـى مـا        
تريده نفوسهم لانهم يرون انفسهم عبيداً خالصين الله تبارك وتعالى ولا يملكون 

تعالى مما اكسـب  لها خيارا ولا إرادة ولا فعلاً الا الله تعالى فاخلصوا العبودية الله 
 فعلهم قيمة اكبر.

ويمكن ان يكون معنى حبه: حسنه وافضـليته وطيبـه ليكـون ادعـى للقبـول قـال       
أي من أفضـل   ]٩٢: عمران آل} [تُحبون مما تُنْفقُوا حتَّى الْبِر تَنَالُوا لَن{تعالى: 

 ما عندكم واحسنه الذين تحبونه لأنفسكم. 

فـي حبـه الـى االله تبـارك وتعـالى وكأنـه لـم يستسـغ         وقد ارجع بعضهم الضـمير  
ارجاعه الى الطعام لكنه تصرف بعيد بحسب السياق ولان هذا المعنى سيأتي في 
الآيات اللاحقة ولان الضمير لو كان عائدا الـى االله تعـالى لكـان الأولـى التعبيـر      

وقـد  (في حبه) ولعدم الغرابة في عودة الضمير الـى الطعـام بعـد الـذي ذكرنـاه،      
) في هـذه الآيـة   ×٠روى البرقي في المحاسن بسند صحيح عن الامام الرضا 

                                                    
درجتهـا؟، أنظـر:    في) ÷( الزهراء الصديقة مع تكون أن تريد هل. ) ..٢٥٠(خطاب المرحلة:  )١(

  .٢٥٨/ ٦خطاب المرحلة: 



 
 

، فهذا الايثـار  )١(قلت : حب االله او حب الطعام؟ قال : حب الطعام) (قال الراوي 
الذي صاحب فعلهم (صلوات االله عليهم أجمعين) هو المنشأ الأول لإعطائه هذه 

تتلّى الى نهاية الدنيا، مع أنه فعـل  القيمة الكبرى بحيث تنزّل فيهم سورة مباركة 
  بسيط في نفسه لا يعدو إنفاق خمسة أرغفة من شعير وليس من حنطة.

والمنشأ الثاني والاهم الذي اعطى فعلهم (صلوات االله عليهم اجمعين) القيمة  -٥
 منْكُم يدنُرِ لَا اللَّه لوجه نُطْعمكُم إِنَّما{العظمى ان اطعامهم كان خالصاً الله تعالى 

فهم لم يبتغوا شكر المعطى وثناءه ولا جزاء منه  ]٩ الإنسان:} [شُكُورا ولَا جزَاءً
ولو كان العطاء مشـروطاً بـالجزاء لحـرم كثيـر مـن المحتـاجين لعـدم امـتلاكهم         

 الجزاء، ولو كان مشروطاً بالشكر للزم منه توهين المعطى واذلاله. 

لابد ان يكون مجردا من طلب الجزاء او الشـكر،   فلكي يكون الاطعام طيباً هنيئاً
) واهل بيته فقد كان اطعامهم خالصا لوجه االله لا يبتغون عليه ×كإطعام علي (

جزاء بجلب ثواب او دفع عقاب حتى من االله تبارك وتعالى. لان عبادتهم عبادة 
لـذين  احرار وليست فعل التجار الـذين يعبـدون االله طمعـاً فـي جنتـه ولا العبيـد ا      

) لعبـادة النـاس،   ×يعبدون االله خوفاً من ناره بحسـب تقسـيم اميـر المـؤمنين (    
 ثوابـك،  في ولا طمعاً عقابك، من خوفاً عبدتك ما ومن كلماته المشهورة (إلهي

  .)٢(فعبدتك) للعبادة أهلاً وجدتك ولكن
 ما وقد حصر القصد بإرادة وجه االله تعالى خالصاً باستعمال أداة الحصر (انما) أما

 فهـو ) ١٠:الإنسـان ) (قَمطَرِيراً عبوساً يوماً ربنَا من نَخَاف إِنَّا( التالية الآية في ورد
                                                    

 ٧١ح ٣٩٧المحاسن:  )١(

 .٤١/١٤:البحار )٢(
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 عنـه  مسـتقلاً  وليس ورشحاته آثاره من لأنه خوف تعالى االله وجه قصد ينافي لا
 رضاه نيل وعدم وتعالى تبارك عنه البعد خوف بل العبيد، عبادة في يدخل حتى

  .معرفته كمال وبلوغ
) شُـكُوراً  ولَـا  جـزَاء  مـنكُم  نُرِيـد  لَـا  اللَّـه  لوجه نُطْعمكُم إِنَّما( قولهم يسبق لم -٦
 للثلاثـة  الكـلام  هـذا  يقولـوا  لـم  أنهـم  يعنـي  وهـذا )) قـالوا (( بكلمـة ) ٩:الإنسان(

 أما االله، لوجه إطعامهم وكون السامي مقامهم يناسب الاستظهار وهذا المطعمين
 وترفّـع عـنهم،   تـوهين  مـن  يخلـو  لا فأنـه  المطعمـين  أمـام  الكلمـات  بهذه التفوه

 االله علمه الذي ومقامهم حالهم لبيان وتعالى تبارك االله من التعبير هذا ان فالظاهر
 الاختصـاص  فـي  المفيد الشيخ روى فقد ذلك، على تدل والروايات منهم تعالى

 مـنكُم  نُرِيـد  لَـا  اللَّـه  لوجـه  نُطْعمكُم إِنَّما: موضع في يقل لم علياً ان أما( :)^(
 يعلـم  بمـا  فأخبره الله، أطعم ما أن قلبه من علم تعالى االله ولكن شُكُوراً، ولَا جزَاء

  .)١()به ينطق أن غير من قلبه من
 تخـتص  لا تعـالى  الله بالإخلاص الاطعام اكتسبها التي الكبرى القيمة هذه إن -٧

 القرآنيــة للتربيــة نمــوذج فالآيــة تعــالى الله طاعــة أي تكتســبها أن يمكــن بــل بــه
 االله رضـا  فيـه  لأن إلا لشـيء  لا اليه ويسارع الخير فعل الى يبادر ان على للإنسان

 يشـعره  ولا يثبطـه  ولا أحـد  أي مـن  شـكوراً  ولا جـزاءاً  ينتظـر  لا وتعـالى  تبارك
 ربمـا  بـل  بعملـه  والإشـادة  والشـكر  الثنـاء  علـى  حصـوله  عـدم  واليأس بالإحباط
 معروفـه  في يمضي وهو منهم لؤماً اليهم يحسن الذين نفس من للإساءة يتعرض

                                                    
ورواهــا الشـيخ الصـدوق فــي    ١٥١عـن الاختصـاص :   ٦ح  ١٠/٧٩البرهـان فـي تفسـير القــران:     )١(

  الامالي عن الامام الصادق عن ابيه (^)
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 عليـه  ويتمردون يعصونه وهم بالنعم عباده على يغدق الذي بربه متأسياً وإحسانه
  ).بكرمك يليق ما منك بلؤمي يليق ما مني( غيره ويعبدون به ويشركون

 )^( البيـت  أهـل  والسير على منهجه ثابت في سيرةوهذا السلوك القرآني  -٨
 الريـاحي  الحـر  أن والمقاتـل  التـاريخ  كتـب  روت فقـد  – الناطق القرآن وهم –

 ركـب  لاعتـراض  خرجـوا  لمـا  الأمـويين  جـيش  مـن  فـارس  ألف البالغة وكتيبته
 الامـام  أقصاه فتلقاهم والاعياء العطش بهم بلغ الطريق في) ^( الحسين الامام

 كـربلاء  فـي  القـوم  حاصره ولما الشريفة، بيده خيولهم سقى ثم وسقاهم) ×(
 الامام أن أحد يروِ لم عطشى قضوا حتى الماء من الرضع حتى واصحابه ومنعوه

 فـي  سـقيتكم  كمـا  اسـقوني  لهـم  قـال  أو ذاك بمـوقفهم  ذكرهم) ×( الحسين
 نُرِيـد  لَـا  اللَّـه  لوجـه  نُطْعمكُـم  إِنَّمـا ( تعالى االله قال الذين أولئك من لأنه الطريق،

نكُمزَاء ملَا جشُكُوراً و.(  
  .والإنسانية والسمو الإباء رمز يا االله عبد أبا يا عليك االله فسلام
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      
     




 
 

في هـذه   )٥٠لَكُم منْه نَذير مبِين] (الذاريات : قال االله تعالى: [فَفروا إِلَى اللَّه إِنِّي 
الآية الشريفة عدة دلالات وإرشادات نهتدي بها في حياتنا العملية وفـي طريـق   

  التكامل إن شاء االله تعالى:
إن الأمر بالفرار يعني التسليم بأننا في وضع يوجب الفـرار منـه؛ لأن الفـرار     - ١

عسر ومشـقة، فـالأمر بـالفرار يعنـي     والهرب لا يكون إلا من خطر وضيق و
أننا واقعون فعلاً فيه أو أننا في معرض الوقوع فيـه سـواء التفتنـا إليـه أو لـم      
نلتفت لغفلتنا وجهلنا بحقائق الأمور، وما يستوجب الفرار كثير ممـا نواجـه   
فــي الــدنيا وفــي الآخــرة، ففــي الــدنيا: الفــرار مــن المشــاكل والتعقيــدات   

القلق والأخطـار وقسـاوة الحيـاة، أمـا فـي الآخـرة       والأزمات والصعوبات و
فالفرار من طول الموقف وسوء الحساب وشـدة العقوبـة والعـذاب، وهـذه     
كلها تلزم كل عاقل بـأن يهـرب منهـا إلـى ملجـأ يحميـه ويـوفر لـه الأمـن          
والاستقرار والسعادة، وقد كرر تعالى في هذه الآية والتي تليها [إِنِّـي لَكُـم   

يرنَــذ نْــهللتنبيــه مــن الغفلــة وإيقــاظ العقــول والتأكيــد علــى هــذه   م [بِــينم
  المخاطر.

إن الأمر بالفرار يستلزم من الآمر تحديد المهـرب والمـلاذ الآمـن كمـا أن      - ٢

                                                    
 .٧/١١/٢٠١٦الموافق  ١٤٣٨صفر  ٦ألقيت يوم الاثنين  )١(
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الدول حينما تقوم بعملية عسكرية لتطهيـر مدينـة أو موضـع مـن إرهـابيين      
بريـاء،  ومجرمين فإنها تحدد مسارات وملاجئ آمنـة لخـروج المـدنيين الأ   

وقد حددت الآية الجهة التي نفر إليها وهـي جهـة النجـاة الوحيـدة إنـه االله      
تبارك وتعالى ولا يوجد مفر إلا إليه [يقُولُ الإِنسان يومئذ أَين الْمفَر، كَـلا  

مـا قَـدم وأَخَّـر]    لا وزَر ،  إِلَى ربـك يومئـذ الْمسـتَقَر، ينَبـأُ الْإِنسـان يومئـذ بِ      
)، وهي بهذا المعنى تلتقي مع آيات عديدة [إِن إِلَى ربك ١٣-١٠(القيامة : 

) [إِنَّـا  ٤٢] (الـنجم: ٤٢) [وأَن إِلَى ربك الْمنتَهى [الـنجم :  ٨الرجعى] (العلق:
 ).١٥٦للّه وإِنَّـا إِلَيه راجِعون] (البقرة : 

) في العديد من الأدعية ×الذي عبر عنه الإمام السجاد (وهذا المعنى 
) في مناجاة الراجين (يا من كل هارب إليه يلتجئ، وكل ×والمناجاة كقوله (

طالب إياه يرتجي) وفيها (كيف أرجو غيرك والخير كله بيـدك، وكيـف أؤمـل    
إلا سواك والخلق والأمر لك) وفي مناجاة التائبين (إلهي هل يرجـع العبـد الآبـق    

إلى مولاه، أم هل يجيره من سخطه أحد سـواه) وفـي مناجـاة المطيعـين الله قـال      
): (فإنا بك ولك ولا وسيلة لنا إليك إلا أنت) وفي مناجاة المفتقرين (إلهي ×(

كسري لا يجبـره إلا لطفـك وحنانـك، وفقـري لا يغنيـه إلا عطفـك وإحسـانك،        
لا سلطانك، وأمنيتـي لا يبلغنيهـا   وروعتي لا يسكّنها إلا أمانك، وذلّتي لا يعزها إ

إلا فضلك) إلى غيرها من الفقرات التي اغتنت بها الصحيفة السجادية المباركـة  
  وأدعية الإمام السجاد الأخرى الملحقة بها.

ارتبطت الآية بفاء التفريع [فَفروا] فالأمر بالفرار إلى االله جاء تفريعاً ونتيجـة   - ٣
تي ذكـرت الأسـباب الموجبـة لكـون االله     على ما ذكر في الآيات السابقة ال
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  لى الجهة الوحيدة التي نفر إليها وهي ثلاثة.تعا

) بينت مثالاً لعظمة االله تعالى وقدرته [والسماء بنَينَاها بِأَيد وإِنَّا ٤٧فالآية (
) التي تعني في بعض الوجوه اسـتمرار توسـع الكـون    ٤٧لَموسعون] (الذاريات : 

د اكتشـف العلـم الحـديث التوسـع الهائـل الـذي تتجـه فيـه النجـوم          وتمدده وق ـ
   .)١(ألف كيلومتراً في الثانية ٦٦والمجرات بسرعة تصل إلى 

ــيهم [والأَرضَ   ٤٨والآيــة ( ــنعم عل ) بينــت رعايــة االله لخلقــه وإغداقــه ال
حركـة   ) فبسـط لنـا الأرض وجعـل لهـا    ٤٨فَرشْنَاها فَنِعم الْماهدون] (الذاريات : 

هادئة مريحة وزودها بكل ما يوفر للإنسان السعادة والراحة والمتعة كما تفـرش  
   جهزه بكل وسائل الراحة والسعادة.الأم مهد صغيرها وت

ثم عطفت الآية التالية على ذلك بيان شكل من أشكال فقر المخلوقـات  
ظهـار  ونقصها الذاتي واحتياجها إلى ربها الغني مـن خـلال إ   -كل المخلوقات -

       لَّكُـمنِ لَعـيجءٍ خَلَقْنَـا زَوـن كُـلِّ شَـيمحاجتها إلى غيرها ووجود ما يضادها، [و
) إذ الزوجيــة هنــا تعنــي أعــم مــن الزوجيــة الجنســية ٤٩تَــذَكَّرون] (الــذاريات : 

كالذكر والأنثى، وزوجية السالب والموجب كشحنتي الإلكترون والبروتون في 
لظلمة والنور أو زوجيـة الظـاهر والبـاطن وغيـر ذلـك؛      الذرة، وزوجية التضاد كا

  فالأشياء كلها إذن فقيرة ناقصة محتاجة في ذاتها.
فالفرار إلى االله تعالى لأن القدرة بيده والخير منه والسعادة عنـده والكـل   

    محتاجون إليه.
فالآيات تقرر هذه الحقيقـة وتـدعو النـاس إلـى وعيهـا والالتفـات إليهـا        

                                                    
 عن كتاب (حدود النجوم) لـ(فرد هويل). ١٣/٢٣٦تفسير الأمثل:  )١(
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دائماً لترتيب الأثر عليهـا وأخـذ العبـرة منهـا [لَعلَّكُـم تَـذَكَّرون] فمـن        وتذكّرها 
        [بِـينم يرنَـذ نْـهإِنِّـي لَكُـم م وا إِلَـى اللَّـهرفَف] الطبيعي أن تتفرع الآية التالية عليها

) فإن االله تعـالى لشـفقته علـى عبـاده وحبـه لهـم ولطفـه بهـم لـم          ٥٠(الذاريات : 
ال مـن البشـر    يتركهم سدىولم يوكل أمورهم إلى الصدفة أو إلى حماقة الجه

) للتوصل إلى tryial & errorولم يتركهم يجربون طريقة المحاولة والخطأ (
القوانين التي تكفل سعادتهم في الدنيا والآخرة وإنما أرسـل إلـيهم منـه الأنبيـاء     

منـه وفضـلاً [إِنِّـي    والرسل لينذروهم ويبينوا لهم هذه الحقائق والمعـارف كرمـاً   
.[بِينم يرنَذ نْهلَكُم م 

ولما كـان االله تعـالى أجـلّ مـن أن تكـون لـه جهـة أو مكـان أو حيـز يشـغله            - ٤
فالفرار إليه ليس كالفرار إلى حصن أو أي مكان آمن يتوجـه إليـه الهـارب،    
 وإنما الفرار إليه يعني التمسك بالوسائل الموصلة إليه تبارك وتعالى وفعل ما
يوجب قربه ورضاه وتجنب ما يسخطه سبحانه ويوجب غضبه؛ لذلك كانت 
الآية التالية كالبيان لمعنى الفرار ووسيلته [ولا تَجعلُوا مع اللَّه إِلَهاً آخَـر إِنِّـي   
لَكُم منْه نَذير مبِين] فالفرار إلى االله تعالى يسـتند إلـى الإيمـان بـه وتوحيـده      

   كاء عنه.ويبدأ من نفي الشر

والفرار إلى االله يعني الهروب من المعاصي والذنوب وكل ما يسخط االله 
تبارك وتعالى إلى طاعته ورضاه، ويعني الهروب مـن عـذاب االله تعـالى وعقابـه     

): (وها أنا فار من ×إلى رحمته ورضوانه، من مناجاة الراغبين للإمام السجاد (
  سخطك إلى رضاك وهارب منك إليك).

ار إلى االله تعالى يعني الانقطاع عما سواه والتحرر من كل الآصـار،  والفر
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والأغلال التي تعيق حركته نحو التكامل وتثقله إلـى الأرض وتوجـب عبوديتـه    
 ).١٥٧وأسره [ويضَع عنْهم إِصْرهم والأَغْلاَلَ الَّتي كَانَتْ علَيهِم] (الأعراف:

ل اتّباع كل الآلهة والمعبودات التي والفرار يعني الهروب والتحرر من ذ
تطـاع مـن دون االله ســواء كانـت بشـرية أو أصــناماً حجريـة أو أهـواء وشــهوات       
وغرائز أو أنظمة وقوانين من صنع البشر أو أعراف وتقاليد اجتماعية أو عشائرية 
أو سلطات وزعامات تحكم بغير ما أنزل االله، أو ضـلالات أو أفكـار مبتدعـة أو    

عية خارجة عما يريده االله تعالى بحيث صارت الدول التي تصـف  أوضاع اجتما
نفسها بالتحضر والعظمة تبيح الشذوذ الجنسي بين المثليين بقوانين رسمية تحت 
عنــوان الحريــة والديمقراطيــة وأمثالهــا، فــالفرار يعنــي الهــروب مــن كــل هــذه   

  ى.المعبودات المطاعة إلى الإله الواحد القهار وهو االله تبارك وتعال
بل المطلوب أكثر من ذلك وهـو السـعي الحثيـث لتحريـر البشـرية منهـا       
وإزالتها وليس الانعزال السلبي فضـلاً عـن مداهنـة أتباعهـا ومسـايرتهم كالـذي       
حصل قبل أيام حينما نجح بعض الإخوة في استصدار قرار من البرلمـان يحظـر   

تور الذي يمنـع  وتناولها في محلات علنية وهو موافق للدس )١(تجارة المسكرات
من مخالفة ثوابت الإسلام، ومن ما يخالف الديمقراطية وقد نـال القـرار موافقـة    
الأغلبية، فانبرت أصوات منبوذة لرفض القرار حتى قال أحـدهم أن هـذا القـرار    

                                                    
 ١٤٣٨/ محـرم /  ٢٠) عضواً يوم السبت ٢٢٩العراقي بأغلبية الحاضرين البالغين ( صوت الرلمان )١(

ــق  ــريم     ٢٠١٦/ ١٠/ ٢٢المواف ــة وتغ ــع المشــروبات الكحولي ــع اســتيراد وصــناعة وبي ــرار من ــى ق عل
المخالفين وكان لكتلة الفضيلة دور في النجاح وحصل بعده جدل كثير واعتـراض مـن العلمـانيين    

 جعية بدولة مدنية وليست دينية! فطمأنهم (الاسلاميون).متقوين بمطالبة المر
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يثبط عزائم الحشد الذي يقاتل داعش لأنهم يشربون الخمر وقاتلوا داعش لأنها 
مدعي الشـعارات الإسـلامية الشـجاعة فـي نصـرة      منعتهم منها، ولم يمتلك أكثر 

الحق والإصلاح و الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر علـى نهـج أبـي عبـد االله      
) فكانوا على عكس ما أرادت منهم الآية الكريمة فـارين مـن االله   ×الحسين (

 تعالى وليس اليه سبحانه فبئست الصفقة.

ار إلى االله تعالى له درجات ولما كانت هذه الوسائل على درجات، فإن الفر - ٥
متصاعدة في الكمال، كما أن الابتعاد عنه تعالى له دركات في الانحطاط، 
فأُولى درجات الفرار وأساسها توحيد االله تعالى ونبذ الشركاء عنه، وأرقاهـا  
الانقطاع عما سواه حتى عن نفسه فيصبح مخلَصاً الله تعالى فـاراً ممـا سـواه،    

 ).١٢إِلَى ربك يومئذ الْمستَقَر] (القيامة:مستقراً عنده عز وجل [

ووسائل الفرار إلى االله تعالى غير منحصرة فالقيام بكل عمل صـالح ومثمـر    - ٦
ومفيد للشخص أو المجتمع هو فرار إلى االله تعالى واجتناب كل فعل سيئ 

ك مضر لا ينسجم مع التعاليم الإلهية هو فرار إلى االله تعالى، وأساس كل ذل
) والأخـذ  ^التوحيد كما في الآيـة أعـلاه ومفتاحـه ولايـة أهـل البيـت (      

عنهم والتمسك بنهجهم قال تعالى: [يا أَيها الَّـذين آمنُـواْ اتَّقُـواْ اللّـه وابتَغُـواْ      
) أوضح الوسائل إلـى االله تعـالى كمـا    ^) فهم (٣٥إِلَيه الْوسيلَةَ] (المائدة:

ذكــرت الروايــات مصــاديق أخــرى، فقــد روى  ، وقــد)١(أفــادت الروايــات
الكليني في الكافي والصدوق في معاني الأخبار بالإسناد عـن الإمـام البـاقر    

) في تفسير الآية قال: (حجوا إلى االله عز وجل) وهذا مـن بـاب ذكـر    ×(
                                                    

 .٣/٢٣٢جع تفسير البرهان: را )١(
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بعض المصاديق وهـي واسـعة ولعـل الحـج هنـا يـراد بـه معنـاه اللغـوي أي          
عليه رواية الشيخ الصدوق في (مـن لا يحضـره   القصد إلى االله تعالى وتدل 

) قـال: (يعنـي   ×الفقيه) بسنده عن زيد الشهيد عـن أبيـه الإمـام السـجاد (    
حجوا إلى بيت االله، يا بني إن الكعبة بيت االله، فمن حج بيت االله قصد إلـى  

 .)١(االله، والمساجد بيوت االله، فمن سعى إليها فقد سعى إلى االله وقصد إليه)

دلّت بعض المنقولات على أن أوسع وسائل النجاة والفرار إلـى االله  وقد 
) والعمــل علـى تحقيـق أهدافــه   ×تعـالى إحيـاء ذكـر أبــي عبـد االله الحسـين (     

المباركة في إصلاح الأمة وإحياء فريضة الأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر     
وأسرع  ) أيسر×حتى قال الشاعر الشعبي (غير حسين ما عدنا وسيلة) أي أنه (

 سفن النجاة.

 
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 .٩/١٣٤راجع مصادرها في تفسير البرهان:  )١(
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      
     




 
 

من كلمات الامام الحسن السبط الزكي المجتبى (صلوات االله عليه) في 
العامة لتنظيم العلاقة الإيجابية مع الآخـرين خصوصـاً للمـربين     بيان أحد الأداب

وأولياء الأمور كالأب في البيـت او معلـم المدرسـة أو مـدير الـدائرة أو رئـيس       
ــال (  ــة وأجعــل بينهمــا  ×العمــال ونحــو ذلــك، ق ــذنب بالعقوب ) (لا تعاجــل ال

  .)٢(للاعتذار طريقاً)
الى معاقبـة مـن يخطـأ    ) ينهى عن المبادرة ×والمعنى واضح فالإمام (

أو يذنب أو يقصِّر فهذا التريث والإمهال وغض النظـر المؤقـت يعطـي المـذنب     
فرصــة للتأمــل والتفكيــر والمراجعــة وســيدفعه ذلــك إلــى الاعتــذار والاعتــراف  
بالتقصير وتدارك التقصير وهذه نتيجة طيبة لجميع الأطـراف، أمـا المبـادرة الـى     

ن كون العقوبة بمستوى الذنب أو أقل أو أكثر المحاسبة والمعاقبة بغض النظر ع
  فأنها تؤدي الى التشنج والتعصب وتأخذه العزة بالإثم.

  بـوهذا الادب يندرج ضمن التأسي بالصفات الإلهية فأن االله تعالى كت 
ــرين     ــى الكفــار والمتجب ــة حت ــاد العقوب ــأن لا يعاجــل العب علــى نفســه الرحمــة ب

                                                    
تزامنـاً مـع ذكـرى استشـهاد الامـام       ١٤/١١/٢٠١٦الموافـق   ١٤٣٨صـفر   ١٣أُلقيت يوم الاثنـين   )١(

  (×).الحسن 
  .١٢٨-٥/١٢٦، موسوعة المصطفى والعترة: ٥/٣٤٨المجالس السنية:  )٢(
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) كَما صَبر أُولُو الْعزْمِ من الرسلِ ولَا تَستَعجِلْ لَهم فَاصْبِروالمتمردين قال تعالى (
ولَو يعجلُ اللّه للنَّاسِ الشَّر استعجالَهم بِالْخَيرِ لَقُضي ) وقال تعالى (٣٥:الأحقاف(

 ــم لُهأَج هِمــي ــونس) (إِلَ ــالى ( ١١:ي ــال تع  ــ) وق هِلْهأَم رِينــاف ــلِ الْكَ هــداًفَم يور م (
) فإن ثـابوا الـى رشـدهم وعـادوا الـى الطريـق كـان فيـه خيـر الـدنيا           ١٧:الطارق(

بهداية أي أحد وهذا ما عبر عنه بعض الربانيين والاخرة للجميع ولا نفقد الامل 
لـم تَعظُـون قَومــاً اللّـه مهلكُهــم أَو    ( لمـا قـال لهــم بعـض اليائسـين والمتقاعســين    

قَـالُواْ معـذرةً إِلَـى ربكُـم     () كان جوابهم الأمـل والانـدفاع   معذِّبهم عذَاباً شَديداً
تَّقُوني ملَّهلَعحتى في مثل فرعون الذي كان يقول (١٦٤:الأعراف)(و (  كُـمبأَنَا ر

ن االله تعـالى أبقـى   ) فـأ ٢٩:غافر) (ما أُرِيكُم إِلَّا ما أَرى) و(٢٤:النازعات) (الْأَعلَى
اذْهبا إِلَى فرعون إِنَّه الامل في نفس موسى وهارون (عليهما السلام) قال تعالى (

  ).٤٤-٤٣:طه) (فَقُولَا لَه قَولاً لَّيناً لَّعلَّه يتَذَكَّر أَو يخْشَى*طَغَى
وإن اســتمروا بالعصــيان والاســتكبار كــان أبلــغ بالحجــة علــيهم وأقطــع  

ولاَ يحسبن الَّذين كَفَرواْ أَنَّما نُملي لَهـم خَيـر لِّأَنفُسـهِم إِنَّمـا     م قال تعالى (لعذره
هِينم ذَابع ملَهواْ إِثْماً وادزْديل مي لَهل١٧٨:آل عمران) (نُم.(  

ويتأكد هذا الادب كلما ازدادت أواصر القرب والعلاقة ويبلـغ ذروتـه    
) يعلل تريثه في اتخـاذ  ×) فترى الامام الرضا ((^والين لأهل البيت مع الم

الإجراءات ضد قيادات من أصحابه أنشقّوا عنه وخانوه في الأموال العظيمة التي 
) يأمل منهم ان يتقدموا خطوة ليحظوا باللطف الالهـي  ×أودعها عندهم بأنه (

) حين يقول: لا تعجلوا على شيعتنا إن ×): (ولولا ما قال أبو جعفر (×قال (
تزلّ قدم تثبت أخرى، وقال: من لك بأخيك كله: لكان مني من القـول فـي ابـن    
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  .)١(أبي حمزة وابن السراج وأصحاب ابن ابي حمزة)
وهذه الميزة لشيعة أمير المؤمنين الموالين وردت في حديث سابق عـن  

ب مـؤمن فزلَّـت بـه قـدم إلا     ما ثبتّ االله حب علي في قل() قال:’رسول االله (
  . )٢(ثبت االله قدماً يوم القيامة على الصراط)

وقد جسد الأئمة (سـلام االله علـيهم أجمعـين) هـذا الادب فـي حيـاتهم       
) ما يقارب السنة قبل ان يتوجـه  ×بصوره المتنوعة، فقد انتظر أمير المؤمنين (

يهم لعلهم يعودون الى لمقاتلة الباغين معاوية وأصحابه وأكثر إرسال المواعظ ال
) شاك في ×الهدى والرشد حتى بدأ المرجفون والمنافقون يشيعون أن علياً (

) على المنبر وبين لهم ×أمر أهل الشام ولا يجد مسوغاً لقتالهم فصعد الامام (
انه لم يشك طرفة عين في ظلال معاوية واصحابه وكونهم بغاة يستحقون القتـل  

الاً لهـم لعلهـم يثوبـوا الـى رشـدهم ويفيئـوا الـى أمـر االله         والقتال وانما تأخّر إمه ـ
): (أمــا قـولكم: أكــلُّ ذلــك  ×) قــال (×وليستضـيئوا بنــور أميــر المـؤمنين (  

كراهية الموت، فواالله ما أبالي، دخلتُ الى الموت أو خـرج المـوت إلـي، وأمـا     
ان تلحـق   قولكم شكاً في أهل الشام! فواالله ما دفعتُ الحرب يوماً إلا وأنا أطمـع 

بي طائفة فتهتدي بـي وتعشـو الـى ضـوئي، وذلـك أحـب إلـي مـن أقتلهـا علـى           
) بعثها الى معاويـة قـال:   ×ومن رسالة له ( )٣(ضلالها، وإن كانت تبوء بآثامها)

                                                    
  .١٢٦٠/ ح٣٥٢-٣٤٨عن قرب الاسناد:  ٢٦٨-٤٩/٢٦٧بحار الانوار:  )١(
  .٣٣٠٢٢ / ح٦٢١/ ١١كنز العمال:  )٢(
  .٥٤نهج البلاغة الخطبة  )٣(
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): ×وقال ( )١((وليس أبطأني عنك إلا ترقباً لما أنت له مكذب وأنا له مصدق)
ني قلبت أمري وأمرهم ظهرا لبطن، فما وجدت إلا قتالهم أو الكفـر بمـا جـاء    (ا

  .)٢()’محمد 
) يمنــع افـراد جيشـه مــن ان يـدعو أحـدهم للمبــارزة،     ×كمـا كـان (   

وكانوا لا يبدؤون اعداءهم بقتال ففي يوم عاشوراء حينما حاول بعض أصحاب 
ميـه بسـهم فمنعـه    ) أن يرمي شـمراً أو بعـض الأعـداء أن ير   ×الامام الحسين (

) ×لهذا الغرض النبيل حتى رمى عمر بن سعد بسهم نحـو معسـكر الحسـين (   
) أصحابه قائلاً قوموا الى الموت الذي لابـد  ×وتبعه جيشه لهذا نادى الامام (

  منه فهذه رسل القوم اليكم.
وقد أثمر هذا الادب عن توبة قائد كبير في جيش بني أميـة وهـو الحـر    

) مواجهته في الطريق لما حظي بهذه السـعادة  ×استعجل الامام (الرياحي ولو 
 الابدية.

 

 
 
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  .٤/٥٠شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد:  )١(
  .٣٥، ص٤٤ج : بحار الأنوار ،١٦٠باب  ٢٢٠علل الشرائع: )٢(
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      
     

 
 

بلغنا ان بعض حكومـات دول الخلـيج تحاسـب مواطنيهـا علـى إيصـال       
النجـف الاشـرف   الحقوق الشرعية الى مراجع تقليدهم خارج تلك الممالك في 

او قم المقدسة أو غيرهما، ونحن إذ نرفض هذا التـدخل فـي الأمـور الشخصـية     
للناس خصوصاً فيما يتعلق بعقائدهم الدينيـة وأداء تكـاليفهم الشـرعية لأنـه مـن      

  أشنع التجاوزات على حقوق الانسان وحرياته الشخصية.
ك الــدول فأننــا نلفــت نظــر أحبتنــا المــؤمنين (زادهــم االله شــرفاً) فــي تل ــ

والممالــك الــى أن الاصــلح لهــم شــرعاً والاقــرب الــى رضــا االله تبــارك وتعــالى  
) أن ينفقوا حقوقهم الشرعية في بلدانهم ^والاوفق بسيرة الأئمة المعصومين (

لتزويج الشباب المؤمنين وتهيئة السكن لهم ومساعدة المحتـاجين فـي أمـورهم    
) بمسـاعدة  ^هـل البيـت (  المعاشية ومعالجة مرضاهم ونشر علـوم ومعـارف أ  

علماء الدين الأفاضل والثقات لتعيين موارد الصرف وقد علمت من بعضـهم ان  
مثل هذه الحالات كثيرة خصوصاً في مملكتي البحرين والسعودية، وان يتوقفوا 
عن إرسالها الى مكاتب المرجعيات الدينية لأنها في الغالب تقع تحـت تصـرف   

ثرهم غير مؤهلين لإدارة هذه الأمـوال الضـخمة   الأبناء والاصهار والحواشي واك
علـى   –، وأنها تذهب غالبـاً فـي فيـافي بنـي سـعد      تالتي تبلغ مليارات الدولارا

  والشواهد على ذلك كثيرة. –تعبير استاذنا الشهيد الصدر قدس االله نفسه الزكية 
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وبحسب مستوى الوعي والبصيرة الذي وصلت اليـه مجتمعاتنـا المؤمنـة    
الحقـوق الشـرعية غيـر معـذورين لـو اوصـلوها الـى مكاتـب بعـض          فان دافعـي  

المتصدين وهم يعلمون جيداً ان نسبة ما يصرف منها فـي المـوارد التـي ترضـي     
) لا تصل الى عشرة بالمئة من مجموع ما يصل الى تلـك المكاتـب   ×الامام (

بل نجزم بأن الكثير منها يـذهب عبثـاً وهـدراً وإسـرافاً وتضـييعاً بسـبب تصـرف        
المتنفذين فيها بينما يتضور الكثيـر مـن المـؤمنين جوعـاً، وينحـرف الكثيـر مـن        

وتحـبس   جـزهم عـن الـزواج وتهيئـة مسـتلزماته     الشباب أو يصـابون بالكبـت لع  
) وهي رعاية ^الأموال الطائلة عن إنفاقها في الموارد التي أوصى بها الأئمة (

عــن إمــامهم ماديــاً  ايتــام آل محمــد (صــلوات االله علــيهم أجمعــين) المنقطعــين
ومعنوياً وتقويتهم وإعانتهم وبالمقابل نجد أعداء االله تعالى واعـداء أهـل البيـت    

ويـأْبى  ) يبذلون بسخاء وينشطون في سعيهم لإنجـاح مشـاريعهم الخبيثـة (   ^(
ونرالْكَاف كَرِه لَوو هنُور متإِلاَّ أَن ي ٣٢:التوبة) (اللّه.(  

بتوزيـع الحقـوق الشـرعية لا تخـتص بمـن يرجـع الـي        إن هذه الرخصة 
وقد أبلغت وكلائي وثقاتي في تلك البلدان منـذ مـدة بهـا ووجهـتهم       -بالتقليد 

وإنما هي رخصة شاملة لكل المؤمنين،  -بعدم إيصالها الي في النجف الاشرف 
) ولهـم صـلاحية   ×لان جميع المجتهـدين العـدول وكـلاء للإمـام المهـدي (     

  .لاذن بالتصرف ولا يختص الاذن بمرجع التقليد كما يصور المنتفعونإصدار ا
علـى سـريان هـذا     ولا أريد هنا أن أدخل في تفاصيل الاستدلال الفقهي

لغير المقلدين، إلا أنني أحاول فتح أذهان الفقهاء التقليديين علـى أنمـاط    ذنالإ
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علـى  ا شـاهداً  من الاستدلال لم يألفوها كلما سنحت الفرصة لـذلك، فـأذكر هن ـ  
ذلك الرواية الصحيحة ذات السند الأعلائـي التـي رواهـا الصـالح الثبـت الشـيخ       
عباس القمي (قدس سره) في مفاتيح الجنان عن شـيخه الميـرزا حسـين النـوري     
في كتاب (جنة المأوى والنجم الثاقب) عن الحاج علي البغدادي الـذي وصـفه   

قـرائن المطمئنـة الـى انـه الامـام      بالسعيد الصالح والصـفي المتقـي عمـن تشـير ال    
) أو على الاقل من ينطق عنه من خاصته وقال: (إنـه لـو لـم يكـن     ×المهدي (

في هذا الكتاب سوى هذه القصة المتقنة الصـحيحة الحاويـة علـى فوائـد جمـة      
الحادثة في عصرنا لكفاه شرفاً ونفساً) وعرض فيها الحاج البغـدادي انـه أوصـل    

) فـي  ×ة الى عـدد مـن المجتهـدين العظـام، فتبسـم (     شيئاً من الحقوق الشرعي
وجهه وقال (نعم قد أبلغت شطراً من حقنا الـى وكلائنـا فـي النجـف الاشـرف،      

  .)١()هل قُبل ما أديته ؟ قال : نعمفقلت: 
أأمل من اخواني المؤمنين أن يتصرفوا بحكمة وبصيرة ووعي كمـا قـال   

) ويحتـاطوا فـي صـرف أمـوالهم تحـت      ١٢:الحاقـة ( )وتَعيهـا أُذُن واعيـةٌ  تعالى (
بـرأس عـالم واطلـع     –ألقها  –نظرهم وأن يفهموا جيداً معنى المثل القائل (ذبها 

منها سالم) فقد قـلّ العلمـاء الـديانون العـاملون المخلصـون وأن       –أي اخرج  –
يبتعدوا عن الاهواء والتعصبات وأن لا يخذلهم المرجفون والذين يأكلون الدنيا 

                                                    
  الفصل الثامن في زيارة الامامين الكاظمين (^). ٧٩٨مفاتيح الجنان:  )١(
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بالدين فليس هؤلاء أهلاً بالاتباع والاستماع وإنما أدعوكم الى ان توصـلوا الـى   
ــون  الامـــام المنتظـــر حقـــه بأمانـــة (  ــالُواْ معـــذرةً إِلَـــى ربكُـــم ولَعلَّهـــم يتَّقُـ ) قَـ

  ) واالله المستعان وهو نعم المولى ونعم النصير.١٦٤:الأعراف(
  

  النجف الاشرف –محمد اليعقوبي 
  ١٣/١١/٢٠١٦الموافق  ١٤٣٨//صفر١٢
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      
     

 



 

 
فَمن يعملْ من الصَّالحات وهو مؤمن فَلَـا كُفْـران   قال االله تبارك وتعالى (

ونبكَات إِنَّا لَهو يِهعسوتفسير الآية باختصار ان كل عمل يقـوم بـه   ٩٤:الأنبياء( )ل (
الانسان فيه رضا الله تعالى ونفع للخلق فإن االله تعالى يكتـب ذلـك العمـل ويثبتـه     
لصاحبه بما لا نُحيط من أشكال الكتابة وأنواع الشهود لشكره عليه لأن الكفران 

لشـيء،  هنا بمعنى الجحود والانكار وعدم الشكر، وأصل الكفر فـي اللغـة سـتر ا   
وكفر النعمة وكفرانهـا سـترها بتـرك شـكرها، فكفـران السـعي تغطيتـه وإهمالـه         
وعدم المجازاة عليه، ويقابله شكر العمل لذا عبر تعالى عن نفـس هـذه الحقيقـة    

)، وقـد ورد  ٢٢:الإنسـان ) (وكَـان سـعيكُم مشْـكُوراً   في آية اخرى بقوله تعـالى ( 
لَـئن  ( فـي آيـات عديـدة كقولـه تعـالى      مقابل الكفر  –كفعل وسلوك  –الشكر 

     يدـذَابِي لَشَـدع إِن تُمن كَفَـرلَـئو نَّكُملأَزِيـد تُموقـال تعـالى   ٧:إبـراهيم ) (شَكَر (
)    ـي غَنِـيبر فَـإِن ن كَفَرمو هنَفْسل شْكُرا يفَإِنَّم ن شَكَرمو أَكْفُر أَم نِي أَأَشْكُرلُوبيل

٤٠:النمل( )كَرِيم.(  
  إِنَّا لَا نُضيع أَجرومعنى شكر العمل إثابة صاحبه عليه بالجزاء المناسب (

                                                    
بمناسبة ذكرى المولـد   ١٦/١٢/٢٠١٦المصادف  ١٤٣٨ربيع الأول  ١٦كلمة ألقيت يوم الجمعة  )١(

  النبوي الشريف.
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) ٧:الزلزلـة ) (فَمن يعملْ مثْقَـالَ ذَرة خَيـراً يـره   )، (٣٠:الكهف) (من أَحسن عملاً
الاعمـال  من سورة طه الآتية تفيـد أن قبـول    ١١٢لكن هذه الآية وغيرها كالآية 

  مشروط بالإيمان باالله تعالى وسائر العقائد الحقة.
وقد أطلقت الآية (من الصالحات) لكي لا يقلـلّ الانسـان مـن شـأن أي     
طاعة فكل عمل صالح مهما ظن الانسان أنه لا قيمة له فـأن االله تعـالى سـوف لا    

أٌ ولاَ نَصَــب ولاَ ذَلــك بِــأَنَّهم لاَ يصــيبهم ظَم ــيكفــره أي لا يهملــه قــال تعــالى ( 
مخْمصَةٌ في سبِيلِ اللّه ولاَ يطَؤون موطئاً يغيظُ الْكُفَّار ولاَ ينَـالُون مـن عـدو نَّـيلاً     

نِينسحالْم رأَج يعضلاَ ي اللّه إِن حلٌ صَالمع م بِهلَه بفليس ١٢٠:التوبة) (إِلاَّ كُت (
  قيام بأعمال كبيرة حتى يكون مرضياً عند االله تعالى.من الضروري ال

وما دام العمل مسجلاً عند االله تعـالى ويشـكر عليـه فـلا يهمـه (أولاً) إن      
كان له تأثير في المجتمع أو لا يكون لأن هذا شيء بيد االله وقد يأتي تأثيره بعد 

أطلع عليـه أحـد   زمن أو ينضّم الى عمل غيره فيصنع التأثير، ولا يهمه (ثانياً) إن 
وعرف انه الفاعل أو لـم يطلـع لأن المهـم انـه بعـين االله تعـالى ومكتـوب عنـده         

  تبارك وتعالى.
فاستحضار هذه المعاني يدفع الانسان الى العمل ويرفع الهمة ويزيد من 

  النشاط ويطرد الكسل والشعور بالإحباط.
ذه فهذا تفسير مختصر للآية ككل أما غرضي هنا فهـو الوقـوف عنـد ه ـ   

) إذ المفـروض ان إثابـة المحسـن علـى إحسـانه وعـدم       فَلَا كُفْران لسعيِهالفقرة (
هـلْ جـزَاء   اهمال العمـل الصـالح بـلا مكافـأة قضـية فطريـة ومـن الضـروريات (        

انسإِلَّا الْإِح انسرهــاذا يذكــ) فلا تحتاج القضية الى بيان فلم٦٠:الرحمن) (الْإِح  



 
 

  االله تعالى؟
يزيد السؤال إلحاحاً ذكر هذه الحقيقة مراراً في القـرآن الكـريم    والذي
ومـا يفْعلُـواْ مـن خَيـرٍ فَلَـن      كقولـه تعـالى (   –أي عـدم الكفـران    –بنفس التعبيـر  

هوــر ــران) (يكْفَ ــالى (  ١١٥:آل عم ــه تع ــر كقول ــر أخ ــن  ) أو بتعبي ــلْ م معــن ي مو
فَلَا ي نمؤم وهو اتحضْماًالصَّاللَا هظُلْماً و أو التعبير بما يقابلـه  ١١٢:طه) (خَاف (
) وقولـه تعـالى   ٢٢:الإنسـان ) (وكَان سـعيكُم مشْـكُوراً  وهو الشكر كقوله تعالى (

) ومن أَراد الآخرةَ وسعى لَها سعيها وهو مـؤمن فَأُولَئـك كَـان سـعيهم مشْـكُوراً     (
من آمن بِاللَّه والْيومِ الآخرِ وعملَ صَالحاً فَلَهم أَجرهم عند ربهِـم  ) (١٩:الإسراء(

زَنُونحي ملاَ هو هِملَيع فلاَ خَو٦٢:البقرة) (و.(  
يمكن القول أن الغرض هو لبيان وتقرير بعض تفاصـيل عقيـدة الايمـان    

ومجازاة الاحسان والإساءة وهذا ظاهر من كثيـر  بالمعاد واليوم الآخر والحساب 
من الآيات، والذي أُريد أن أضيفه أن الغـرض هـو لتطمـين المحسـنين وعـاملي      
الصالحات مما يرونه من الحالة المؤسفة الغالبة لدى البشر وهـي التنكـر للمـنعم    
وكفران النعمة على عكس ما هو المطلوب منهم الى حـد احتـاج عـدم كفـران     

العمل الصالح الى بيان وتبديد مخاوف حيث أصبح المعروف منكرا الاحسان و
  والمنكر معروفاً.

ولاَ تَجِد أَكْثَرهم وأول مكفور النعمة هو االله تبارك وتعالى قال سبحانه (
رِينوقال تعالى (١٧:الأعراف( )شَاك (ًالنَّاسِ إِلاَّ كُفُورا ى أَكْثَرفَأَب) (٨٩:الإسراء (

) حتـى اصـبح كفـران النعمـة     ١٣:سـبأ ) (وقَليلٌ من عبـادي الشَّـكُور  (وقال تعالى 
) فَـإِن الْإِنسـان كَفُـور   صفة ملازمة لسـلوك البشـر إلا مـن عصـم االله قـال تعـالى (      
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) والكفور هو المبالغ في كفران النعمـة، وقـد أكـد االله تعـالى هـذه      ٤٨:الشورى(
إِن الْإِنسـان  ) وإدخـال الـلام قـال تعـالى (    إِنالحقيقة في آيـة أخـرى باسـتعمال (   

لَكَفُور بِينمما أوجب حالة التأسـف والاسـتغراب قـال تعـالى     ١٥:الزخرف( )م (
)ها أَكْفَرم انلَ الْإِنسعلى خـلاف الادب النبـوي المبـارك، روى    ١٧:عبس( )قُت (

ض اللقمـة  إذا أكـل بع ـ  -) يقول ’السيد ابن طاووس في الاقبال كان النبي (
اللهم لك الحمـد أطعمـت وأسـقيت ورويـت، فلـك الحمـد غيـر        ( -قبل تمامها 

  .)١()مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنك
وهـو   ) أسوة بربه في كونه مكفور النعمة ومجحودها’ولرسول االله (

أعظم النعم الإلهية على المخلوقات وقد قرن االله تعالى إنعامه بإنعام نبيه تعظيمـاً  
وإِذْ ) وقال تعـالى ( ٧٤:التوبة) (أغْنَاهم اللّه ورسولُه إِلاَّ أَن( له وتكريماً قال تعالى

هلَيع اللَّه مي أَنْعلَّذتَقُولُ ل  ـهلَيتَ عمأَنْعولأهـل البيـت (  ٣٧:الأحـزاب ) (و (^ (
ــول االله (  ــوة برس ــر    ’أس ــن أمي ــؤمنين، روي ع ــن الم ــاعهم م ــذلك اتب )، وك

) مكفـرا لا يشـكر معروفـه، ولقـد     ’كان رسول االله () قوله: (×المؤمنين (
كان معروفه على القرشي والعربي والعجمي، ومن كان أعظم معروفا من رسول 

مكفــرون لا يشــكر علــى هــذا الخلــق وكــذلك نحــن أهــل البيــت    )’(االله 
وهي حقيقة مرة تكشـف   )٢()معروفنا وكذلك خيار المؤمنين لا يشكر معروفهم

  عن بعض صور الانحطاط في الاخلاق والسلوك البشري.
  -عديدة : )’(ومظاهر كفر البشر نعمة النبي 

                                                    
  ، وروي في كتب العامة مثله.٢٤س  ١١٦ابن طاووس الحسني: إقبال الأعمال للسيد  )١(
  .٢ح ٣٥٣باب  ٥٦٠علل الشرائع: عن  ٣ح ٤٢/  ٧٥بحار الانوار:  )٢(



 
 

ومـا  (فمنهم) من لم يؤمن برسالته أصلاً وهـم أكثـر النـاس قـال تعـالى (     
  ).١٠٣:يوسف) (بِمؤمنِين ولَو حرصْتَأَكْثَر النَّاسِ 

(ومنهم) من آمن ظاهراً بالرسالة إلا انـه بعيـد كـل البعـد عـن مضـمونها       
كالفاسقين والمنافقين ووصلت الجرأة بهم الى أن يقولوا له فـي وجهـه الكـريم    

  وهو في اللحظات الأخيرة من حياته (ان الرجل ليهجر).
نصب لهم العداء حسداً وظلماً فأرتكبوا (ومنهم) من تنكر له في عترته و

أعظم الكبائر حتى قتلوا أهل بيته وذريته وهم يشهدون ظاهراً الله تعالى بالتوحيد 
  ) بالرسالة.’والى النبي (

(ومنهم) ظاهره التدين والالتزام بالعبادات الفردية إلا انه يقصـي شـريعة   
ى تحكـيم القـوانين   ) عن الحياة ويمنع مـن تطبيقهـا ويـدعو ال ـ   ’رسول االله (

الوضعية بعنوان (الحكومة المدنيـة) وهـل توجـد مدنيـة وحضـارة حقيقيـة بغيـر        
  الإسلام والقرآن والسيرة النبوية المباركة.

(ومنهم) من يريد التخلي عـن سـنته الشـريفة التـي هـي بيـان كتـاب االله        
تعـالى تحـت عنـوان الحداثــة والتجديـد وإعـادة قــراءة النصـوص الشـرعية بمــا        

) ×سب الثقافة المعاصرة وتمادى بعضهم فأسقط قدسية كـلام المعصـوم (  ينا
  ونحو ذلك.

وبالأمس القريب حينما نجح بعض الإخوة في إقرار قانون بمنـع تجـارة   
الخمــور وبيعهــا لــم نجــد مــدافعاً عنــه مــن الإســلاميين ومرجعيــاتهم إلا النــادر   

يس هذا مـن كفـر   ) حتى بهذه النصرة الضئيلة، أل’فيبخلون على رسول االله (
  النعمة؟!
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) ’) رسول االله (×وهكذا تجد صدق ما وصف به أمير المؤمنين (
من أنه مكفر لا يشكر معروفه حتى مـن المنتسـبين اليـه، فعلينـا ان ننتبـه لأنفسـنا       

) وأهـل بيتـه الطـاهرين (صـلى االله     ’ونكون من الشاكرين لنعمة رسول االله (
والصلاة علـيهم ونشـر ذكـرهم المبـارك     عليهم اجمعين) بشكرهم والثناء عليهم 
  والدعوة اليهم وإتباع أقوالهم وأفعالهم.

ــة   –كفــران النعمــة  –ان خطــورة هــذا الســلوك  لا يقتصــر علــى العقوب
الوخيمة لصاحبه وقد أشرنا الى جانب من هذا الحديث فـي تفسـير قولـه تعـالى     

)       ــةَ اللّـهملُواْ نِعـدب ينإِلَـى الَّـذ تَـر ارِ    كُفْـراً أَلَـمـوالْب ارد مهملُّـواْ قَـوأَحو * ــنَّمهج
ارالْقَر بِئْسا ونَهصْلَوحتى ورد فـي الحـديث الشـريف عـن     ٢٩-٢٨:إبراهيم( )ي (

) قال: (أربعة أسرع شيء عقوبة رجل أحسنت اليـه ويكافيـك   ×الامام الباقر (
  ).١(بالإحسان اليه إساءة)

وهو ما يعبر عنه بقطع سبيل المعـروف، روي  بل يكون له أثر اجتماعي  
لعن االله قاطعي سبيل المعروف، قيل: وما قـاطعو سـبيل   عن الامام الصادق قال: (

المعروف؟ قال: الرجل يصنع إليه المعروف فيكفره فيمتنع صاحبه من أن يصنع 
   .)٢()ذلك إلى غيره

تقديم وإن كان المفروض بالإنسان أن لا يمنعه عدم شكر إحسانه على 
المزيد من عمل الخير طلباً لرضا االله تعالى وقد طمأنته الأحاديث الشـريفة علـى   

) قال:(أفضـل النـاس عنـد االله    ’حسن جزائه عند االله تعالى، عن رسـول االله ( 
                                                    

  .٧١باب الأربعة ح  ١/٢٣٠عن الخصال  ٧٥/٤٢بحار الانوار:  )١(
  .١من أبواب فعل المعروف حديث  ٨، باب ١٦وسائل الشيعة ج  )٢(
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) قـال: (يـد   ’وعنـه (  )١(منزلة وأقربهم من االله وسيلة المحسن يكفّّّر احسـانه) 
) قـال:  ×وعن أمير المؤمنين ( )٢(ة)االله فوق رؤوس المكفّرين ترفرف بالرحم

)    عتـتَمسلاَ ي ـنم ـهلَيع كشْكُري فَقَد ،لَك هشْكُرلاَ ي نم وفرعي الْمف نَّكدزَهلاَ ي
        ـبحااللهُ يو) ،رالْكَـاف ـا أَضَـاعمم رِ أَكْثَـرشُـكْرِ الشَّـاك نم رِكتُد قَدو ،نْهء مبِشَي

(نِينسح٣()الْـم(.  
وقد فسرت بعض الأحاديث معنى ان المؤمن مكفَّـر النعمـة، فقـد روى    

 ،الْمؤمن مكَفَّر) قال: (×الشيخ الصدوق في علل الشرائع عن الامام الصادق (
هور والْكَـافر مشْ ـ  ،فَلا ينْشَر فـي النَّـاسِ  عز وجل وذَلك أَن معروفَه يصْعد إِلَى االله 

  .) ٤(وذلك ان معروفه للناس ينتشر في الناس ولا يصعد الى السماء)
على وزن معظَّم وهو مجحود النعمة مع إحسانه، وذلك إمـا   مكَفَّرأقول: 

لأنه يصنعه لدى الفقراء والضعفاء المحتاجين وهؤلاء لـيس لهـم جـاه اجتمـاعي     
كـافر والمنــافق يجعـل معروفــه فــي   وكـلام مســموع حتـى ينتشــر ذكـره بينمــا ال   

ــي      ــر القرآن ــب التعبي ــلأ) بحس ــلام (والم ــائل الاع ــدرين ووس ــاهير والمتص المش
  فيروجون لمن أحسن إليهم.

  رف،ـ(أو) لأن المؤمن يصنع معروفه خفية من دون رياء أو شهرة فلا يع
والكافر يصنعه علانية لان غاية ما يطلب هو الرياء والسمعة بـين النـاس فتتحقـق    

                                                    
  .٩نوادر الراوندي: عن ٧٥/٤٤بحار الانوار:  )١(
  .٢ح ٣٥٣الباب  ٢/٥٦علل الشرائع:  )٢(
  .٢٠٤نهج البلاغة: الحكمة  )٣(
  .١ح ٣٥٣باب  ٢/٥٦٠عن علل الشرائع:  ٧٦/٢٦٠بحار الانوار:  )٤(
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  له.
(أو) ان االله تعالى يريد حماية المؤمن من الرياء وحبط العمل فلا ينشـره  
وتكفر نعمته ليزيد من ثوابه في الآخرة بينما المنافق والكافر لا خلاق لهمـا فـي   

  الآخرة فيأخذون جزاءهم في الدنيا.
(المؤمن مكفَّـر) قـال: (أي مـرزأ     ×وذكر ابن الأثير معنى آخر لقوله 

وهو معنى صحيح في نفسه ودلت عليه روايات  )١(لتكفر خطاياه) في نفسه وماله
اخرى إلا انه لا يناسب أحاديث المقام وربما أورده ابن الأثير لأنه لم ينظـر فـي   

 بقية الحديث.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                    
  .٤/١٨٩النهاية:  )١(
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      
     


 




 
  

يا أَيها الَّذين آَمنُوا لَا تَتَّخذُوا عدوي وعدوكُم أَولياءَ تُلْقُـون  قال تعالى (
جـاءَكُم مـن الْحـق يخْرِجـون الرسـولَ وإِيـاكُم أَن       إِلَيهِم بِالْمودة وقَد كَفَروا بِما 

      ونـري تُسضَـاترغَـاءَ متابي وـبِيلـي سا فادجِه تُمجخَر كُنْتُم إِن كُمبر نُوا بِاللَّهمتُؤ
م ومن يفْعلْه منْكُم فَقَد ضَـلَّ سـواءَ   إِلَيهِم بِالْمودة وأَنَا أَعلَم بِما أَخْفَيتُم وما أَعلَنْتُ

  ).١) (الممتحنة:السبِيلِ
هذه الآيات الأولى من سورة الممتحنة فيها بحوث مهمة تتعلق بالموالاة 

لت بسببها هـذه  عن درس مستفاد من الحادثة التي نزوالبراءة لكننا نتحدث الآن 
ي بـن إبـراهيم فـي تفسـيره     ) أزائها، فقـد روى عل ـ ’الآيات وتصرف النبي (

، ولفـظ الآيـة عـام    )٢(نزلـت فـي حاطـب بـن ابـي بلتعـة      سبب نزول الآيات قال (

                                                    
من حديث سماحة المرجع الشيخ اليعقوبي (دام ظله) مع أساتذة وطلبـة عـدة مـدارس قرآنيـة      )١(

  .٣/١٢/٢٠١٦المصادف  ١/١٤٣٨/ع٣في بغداد والكوفة يوم السبت 
حاطـب بــن بلتعـة اللخمــي مـن الــيمن كــان حليفـاً لقــريش، هـاجر الــى المدينـة وشــهد بــدراً        )٢(

عـن المرزبـاني فـي     )١٥٣٨رقـم الترجمـة    ٣٠٠/ص١(ج والحديبية والمشاهد كلها، وفـي الإصـابة  
معجم الشعراء أنه كان أحد فرسان قريش في الجاهليـة والإسـلام، وقـد يبعـد ذلـك مـا ذكـره فـي         

عاماً وقد أسلم في مكة وهاجر فعمـره فـي الجاهليـة لا يسـمح      ٦٥وعمره  ٣٠الإصابة انه مات سنة 
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اطب بن ابي بلتعة كـان قـد اسـلم وهـاجر     حومعناه خاص، وكان سبب ذلك ان 
إلى المدينة وكـان عيالـه بمكـة وكانـت قـريش تخـاف ان يغـزوهم رسـول االله         

، فصاروا إلى عيال حاطب وسألوهم ان يكتبوا إلى حاطـب يسـألوه عـن    )’(
وهـل يريـد ان يغـزو مكـة؟ فكتبـوا إلـى حاطـب         )’(خبر محمد رسول االله 

يريـد ذلـك، ودفـع    ) ’(يسألونه عن ذلك فكتب اليهم حاطب ان رسـول االله  
 ×، فوضعته في قرنها ومرت، فنزل جبرئيـل  )١(الكتاب إلى امرأة تسمى صفية

أميـر المـؤمنين    )’(فاخبره بـذلك فبعـث رسـول االله     )’(سول االله على ر
: أيـن  )×(والزبير بن العوام في طلبها فلحقوها، فقال لها امير المؤمنين  )×(

الكتاب؟ فقالت: ما معي، ففتشوها فلم يجدوا معهـا شـيئا، فقـال الزبيـر: مـا نـرى       
ولا كذب رسـول   )’( معها شيئا فقال امير المؤمنين: واالله ما كذبنا رسول االله

كـذب جبرئيـل علـى االله جـل ثنـاؤه واالله       ولا )×(علـى جبرئيـل    )’(االله 
، فقالت تنحيا حتى )’(وردن رأسك إلى رسول االله لتظهرن لي الكتاب او لأ

وجـاء بـه إلـى     )×(امير المـؤمنين   فأخذهالكتاب من قرنها  فأخرجتأخرجه 
: يا حاطب ! مـا هـذا؟ فقـال حاطـب:     )’(، فقال رسول االله )’(رسول االله 

واالله يا رسول االله ما نافقـت ولا غيـرت ولا بـدلت وانـي أشـهد أن لا إلـه إلا االله       

                                                                                                                             
داً على رقيقـه وشـكاه بعضـهم الـى رسـول االله      كان شدي هباشتهار أمره، وفي الاستيعاب والموطأ ان

)’.(  
) أن اسمها سارة مولاة لبني عبـد المطلـب وقـال فـي موضـع أخـر       ٤/٢٩وفي (سيرة ابن هشام:  )١(

دمها حين فـتح مكـة    )’(في مكة، وهي ممن أهدر النبي  )’(كانت ممن يؤذي رسول االله 
  .)’(ثم توسطوا لها وطلبوا لها الأمان فآمنها رسول االله 
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حقا ولكن أهلي وعيالي كتبوا إلى بحسن صنيع قـريش   )’(وانك رسول االله 
اليهم، فأحببت ان اجـازي قريشـا بحسـن معاشـرتهم فـانزل االله جـل ثنـاؤه علـى         

ايها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقـون  (يا  )’(رسول االله 
  .)١(لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة) -إلى قوله  -اليهم بالمودة 

أقول: تضافرت روايات العامة فـي نقـل هـذه الحادثـة ايضـاً كالبخـاري       
وفي هـذا   )٢(ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي والبيهقي وأبي نعيم وغيرهم

التصرف النبـوي الشـريف مثـل أعلـى يسـتحق ان يدرسـه القـادة والحكـام فـي          
ــاء المجتمــع      ــن أبن ــدامهم م ــزلّ أق ــذين ت ــو عــن ال ــة والعف المصــالحة المجتمعي
ويخرجون على الدولة ويخرقون النظام بسبب ضعف النفس او الجهـل او سـوء   

خل فيمـا يسـمى   التقدير أو أي سبب آخر، بينما الجرم الذي ارتكبه حاطب يـد 
بالخيانة العظمى لتسريبه اسراراً عسكرية تتعلق بأمن الدولة الى أعداء فـي حالـة   
حرب مع الدولة، والقوانين المعاصرة تحكم على مرتكب هذا الجرم بالإعـدام،  

ــي (  ــن النب ــن      ’لك ــب م ــه طل ــاب لأن ــن الخط ــر ب ــر عم ــذره وزج ــل ع ) قب
  )  أن يأمر بقتله.’النبي(

بل قام بما يسمى اليوم بإعـادة تأهيلـه ودمجـه    ) ’ولم يكتفي النبي (
في المجتمع وإزالة كل المضاعفات الاجتماعية التي حصلت له بسبب إرتكابـه  

) بكتابــه الــى المقــوقس حــاكم مصــر فــي  ’لهــذه الجريمــة فأرســله النبــي (
الإسكندرية حينما بعث برسائله الى ملوك العصر يدعوهم الى التوحيـد وطاعـة   

                                                    
  .٩/٢٧٩، تفسير البرهان: ٢/٣٦١تفسير القمي:  )١(
  .٨/١٢٥الدر المنثور:  )٢(
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: كسرى ملك الفرس وهرقل ملك الروم والنجاشي ملك الحبشة االله تعالى ومنهم
) ومعـه هـدايا   ’وملوك اليمن وعمان والبحرين وغيرهم، وعـاد الـى النبـي (   

  ومارية القبطية التي تزوجها وولدت أبنه الوحيد إبراهيم.
ان بعثه كان في السنة السادسة من الهجرة بعـد   )١(وفي كتاب الاستيعاب

ل أحـداث فـتح مكـة وربمـا يظهـر ذلـك ايضـاً مـن سـياق          صلح الحديبية أي قب
  .)٢(حديث ابن هشام في السيرة

فعلينا ان نبرز هـذه الصـور المشـرقة مـن رسـالة الإسـلام وقادتـه العظـام         
لنعرف العالم بهـذا الـدين الربـاني الـذي هـو أعظـم هديـة مـن االله تعـالى خـالق           

  البشرية الى الانسان ليسعده.
يمكن ان نستخلص عدة دروس أخـرى مـن الآيـة    ومضافاً الى هذا فأننا 

  الكريمة:
) والخطـاب  يا أَيها الَّذين آَمنُواالانصاف والموضوعية حينما بدأ الخطاب بـ( -١

وإن كان عاماً إلا انه نزل في حادثة حاطب فلم يخرجه عـن الايمـان بارتكـاب    
بعــض  هــذه الجريمــة الكبــرى فالــذين يكفــرون النــاس لاخــتلافهم معهــم فــي  

  الاحكام أو في فهم بعض العقائد الدينية مخالفون لمنهج القرآن وأدبه.
) ×الطاعة والتسليم التام للقائد الـذي تجلـى فـي إصـرار أميـر المـؤمنين (       -٢

  ) وعدم التهاون فيه كما حصل للزبير.’على تنفيذ أمر رسول االله (
 

                                                    
  .١/٣٥٠المطبوع بهامش الإصابة:  )١(
  .٤/١٨٨السيرة النبوية لابن هشام:  )٢(
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      
     




 
 

في نهاية كل موسم او فعالية لابد أن نتوقف لتقييم هذا العمـل ونجاحـه   
في تحقيق الأهـداف المرجـوة كمـا علينـا أن نفكـر ونتأمـل قبـل العمـل لوضـع          
الخطط والبرامج الكفيلة بنجاحه، وإنما يعرف النجاح بمقدار تحقيقه للأغراض 

ر المليونية في شهري المطلوبة منه، ونحن الان في نهاية موسم الزيارات والشعائ
  محرم وصفر فلابد أن نجري الدراسة المذكورة.

ومن المعلوم ان تعظيم المشاعر المقدسـة واحيـاء الشـعائر الدينيـة التـي      
تبلغ ذروتها في الزيارات المليونية تحمل دلالات ومعاني عديـدة أشـرت اليهـا    

ثـال واسـتجابة   في مناسبات سابقة وأضيف اليها أن هذا التعظـيم للشـعائر فيـه إمت   
) وقد دلت الروايات علـى  ١١:الضحى) (وأَما بِنِعمة ربك فَحدثْلدعوته تعالى (

) فهـذه  ’ان النعمة التي يجـب التحـديث بهـا هـي ولايـة أهـل بيـت النبـي (        
المسيرات المليونيـة تحـديث عملـي بنعمـة الولايـة وإن كانـت صـامتة إلا انهـا         

  توصل صوتها بوضوح وقوة.
  مــاولات التعتيــم محــم رغــاء العالــى انحــوت الـوصل هذا الصوقد 

                                                    
من حديث سماحة المرجع الشيخ اليعقـوبي (دام ظلـه) مـع وفـود مـن وكـالتي فـارس وقـدس          )١(

الموافـق   ١٤٣٨/صـفر/ ١٤ين في العـالم الافتراضـي يـوم الثلاثـاء     الايرانيتين والاتحاد الدولي للناشط
١٥/١١/٢٠١٦.  
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واللامبـالاة إلا ان الكثيـر مـنهم اضـطروا لإبــراز الحقيقـة التـي تلقفتهـا الشــعوب        
وتفاعلت معها وتأثرت بهـا واهتـدت بنورهـا، حتـى إن زواراً مـن ثمـانين دولـة        

بـاطراد سـنوياً بفضـل االله    حضروا في زيارة الأربعين هذا العام، والأعداد تتزايـد  
  تعالى.

) مليون دولار لإنتاج فـيلم عـن   ٢٠٠وقد علمت ان هوليوود خصصت (
زيارة الأربعين وقد وصلت مخرجة الفلم الى البصرة في موسم الزيارة هذا العام 

  للاطلاع على ساحة الحدث ووضع خطة العمل.
ن العمـل  ولما كان المقياس في قبول الاعمال وزيـادة ثوابهـا هـو إحسـا    

) فأننا نتوقـع مـن المـؤمنين إبـراز     ٢:الملك) (ليبلُوكُم أَيكُم أَحسن عملاًوإتقانه (
هذه الشعائر الدينية بأبهى صوره وأحسن مضمون واوفـر ثمـرة ولا يكـون همنـا     
فقط زيادة العدد، ونحن نشهد بفضل االله تعالى كل عام تقدماً فـي حسـن الأداء   

ي والإصلاح التي انتشرت على طرق المشـاة علامـة بـارزة    وكانت مواكب الوع
هذا العام بمـا تضـمنته مـن إرشـادات وتوجيهـات وأجوبـة الاسـتفتاءات وإلقـاء         
ــاء        ــال والنس ــة للرج ــلوات جماع ــة الص ــرات وإقام ــع النش ــرات وتوزي المحاض
ومعارض الصور والكتب وعـرض فـي الكثيـر منهـا رسـوم كاريكاتيريـة تلفـت        

أخلاقية وإجتماعيـة ودينيـة بأسـلوب جـذاب ونقـد بنّـاء وكـان         النظر الى قضايا
  الاقبال عليها كبيراً بفضل االله تعالى.

وتولدت من هذه المشاريع والابداعات مقترحات وأفكار مثمرة آخرى 
وقُلِ اعملُـواْ فَسـيرى اللّـه عملَكُـم     نأمل أن تأخذ طريقها للتنفيذ باذن االله تعالى (

 ولُهسرونُونمؤالْم١٠٥:التوبة) (و.(  



 
 

      
     




 
 

 
  

(وأَعدواْ) صيغة أمر وإلزام مثل (وأَقيمواْ الصَّلاَةَ وآتُواْ الزَّكَـاةَ) وغيرهـا،   
والإعداد للشيء تهيئة المقـدمات واللـوازم التـي يتطلبهـا تحقيـق ذلـك الشـيء،        
كإعداد السلّم للصـعود و المـاء للغسـل وإعـداد لـوازم السـفر قبـل الشـروع فيـه          

  وهكذا.
مجملة فلم يحد (ملَه)  د الذين يتم الاعداد والاستعداد لهم بغض النظـر

عن إعادة الضمير لسياق الآيات السابقة لإمكان النظر الى الآية مستقلاً، و بذلك 
ترك الأمر مفتوحاً لكل من بينت الآيات الكريمة و الاحاديث الشريفة انه عـدو  

مين و تلزم مواجهته والاسـتعداد لـه سـواء كـان عـدواً ماديـاً محسوسـاً كـالمجر        
الطواغيت و المفسدين و كالقوى الظالمة المعتدية أو غير محسوس لكنه يدرك 
بالوجدان والبصيرة كالشيطان والنفس الأمارة بالسوء، والعـدو الاول قـد يكـون    
معروفاً معلوماً معلناً بعداوته وقد يكون متخفياً كما في بقية الآية (وآخَـرِين مـن   

مونَهلَملاَ تَع ونِهِممثل المنافقين المتظاهرين بلباس الدين، وقد لا  د (مهلَمعي اللّه
 يكون عدواً فعلياً الآن ولكنه سيكون كذلك لاحقاً لان الاختلاف في الافكار و
الايدولوجيات والطبائع وتعارض المصالح سـنة جاريـة بـين بنـي البشـر فيـؤدي       

                                                    
  ٣٠/١٢/٢٠١٦الموافق  ١٤٣٨/ربيع الأول/٣٠ألقيت بتاريخ  )١(
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فـي الآيـة واسـع و شـامل إذ     ذلك الى الصراع والتنازع إلا ما رحم ربـي، فـالأمر   
  يجب أن يكون الاستعداد تاماً بلحاظ كل هذه الاحتمالات.

(ما استَطَعتُم) أي بكل مـا تسـتطيعون مـن الإعـداد وكـل مـا تسـمح بـه          
ــا     ــتم بكــل م قــدراتكم وقــد يكــون شــيء الآن فــوق طــاقتكم لكــنكم إذا عمل

م تكـن تسـتطيعونه   تستطيعون الآن فستصبح لكم القدرة حينئذ على إعداد مـا ل ـ 
اليوم، نظير ما ورد في تحصيل التقـوى قـال تعـالى (اتَّقُـواْ اللّـه حـق تُقَاتـه) (آل        

) وهــو أمــر متعــذر علــى النــاس فجــاء قولــه تعــالى (فَــاتَّقُوا اللَّــه مــا  ١٠٢عمــران:
) ليبـين وسـيلة الوصـول الـى تلـك النتيجـة فالآيـة الأولـى         ١٦استَطَعتُم) (التغابن:

اتيجية تبين الهدف الذي يراد الوصول اليه والثانية تكتيكيـة فـي المصـطلح    استر
تبين كيفية الوصول إلى ذلك الهدف عبر مراحل، فإذا عملت الآن بمـا تسـتطيع   
من التقوى رزقك االله تعالى درجة أعلى منها وصرت تستطيعها بعد إن لم تكن، 

  لى نتيجة (حق تقاته).فإذا عملت بها وهبك االله تعالى أعلى منها حتى تصل ا
(من قُوة) من بيانية وأطلقت كلمة (قُوة) لتشمل كل أشـكال ومصـاديق   
القوى فهي لا تختص بالقوة العسكرية بـل تشـمل القـوة الاقتصـادية والسياسـية      
والبشرية والعلمية والإعلامية والاجتماعية والتنظيميـة وتشـمل أيضـاً مـا يسـمى      

لناها في عدة احاديث، حتى ان بعض الروايـات جعلـت   بالقوى الناعمة التي تناو
من مصاديق القوة صبغ اللحيـة بالسـواد لإظهـار الشـباب و الفتـوة امـام الاعـداء        
فيحصل لـديهم الخـوف و الرعـب ففـي الكـافي ان الحسـين بـن علـي (عليهمـا          

) فـي  ’ول االله (ــ ـالسلام) أختضب بالسواد فسألوه عـن ذلـك فقـال (أمـر رس    
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  .)١(ن يختضبوا بالسواد ليقووا به على المشركين)غزاة غزاها أ
وعلى رأس هذه القوى، القوة المعنوية والروحية التي هي أصـل القـوى   
    ــزَّاد ــر ال ــدعاء و التوســل و (خَي كالإيمــان و الصــبر و المجاهــدة و التوكــل و ال

) و أنما كانت أصل القوى لأن بهـا مواجهـة أصـل الاعـداء     ١٩٧التَّقْوى) (البقرة
(إِن  )٢(اعدى اعدائك نفسك التي بين جنبيـك) (لنفس الامارة بالسوء و الشيطان ا

) هـذه  ’) حتـى سـمى النبـي (   ٥٣(الإسـراء  )الشَّيطَان كَان للإِنْسان عدواً مبِيناً
  . )٣(المواجهة بالجهاد الأكبر 

تتناسـب مـع كـل زمـان فـالقوة       كما إن كل من هذه القوى لها مصاديق
العسكرية في زمان نزول الآية كان يراد بها السيف والقوس والرمح ونحو ذلك، 
لذلك وردت عدة روايات تطبق القـوة فـي الآيـة علـى رمـي السـهام و ركـوب        
الخيل، واليـوم تشـمل الطـائرات المقاتلـة والسـفن الحربيـة والصـواريخ العـابرة         

ة التـي تخـرج القـادة و مراكـز تـدريب الجنـود       وتأسيس الأكاديميات العسكري
  وغير ذلك.

الخطاب واضح في الآية انه يطالب الامة بأن تقوم هي بإعداد القـوة و  و
ليس بأن تستوردها من الغير و تدعي إنها تمتلك القوة ، أمـا إذا لـم يعـدوا هـذه     

                                                    
  .٤ح ٦/٤٨١الكافي:  )١(
  .٣٦ص ٦٧ج -مؤسسة الوفاء، الطبعة الثانية المصححة -بحار الأنوار -محمد باقر -المجلسي )٢(
مرحبـاً بقـوم قضـوا الجهـاد      :بعث سرية فلما رجعـوا قـال   ’أن النبي × ن أبي عبد االله ع )٣(

 .الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبـر، فقيـل: يـا رسـول االله مـا الجهـاد الأكبـر؟ قـال: جهـاد الـنفس          
  (×).، وقد وردت بسند اخر عن امير المؤمنين علي وجوب جهاد النفسالكافي : 
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يبقون القوى و لم يجهزوا انفسهم بهـا  ولـم يتمتعـوا بالاكتفـاء الـذاتي فـأنهم س ـ      
تابعين لمن يزودهم بها و تمهد الطريق لاستعبادهم. و ستكون قراراتهم مرتهنـة  

  لأولئك الذين يستضعفونهم ويملون عليهم ارادتهم.
واختيار هذه التعابير المطلقة القابلة للانطباق على كـل زمـان مظهـر مـن     
مظاهر الاعجاز القرآني و قدرته على مخاطبة كـل الأجيـال حيـث ينسـجم مـع      
آليات عصر النـزول ويفهمـه أهلـه وبـنفس الوقـت ينسـجم مـع معطيـات القـرن          
الواحد والعشرين والمستقبل ليكون شاهداً علـى خلـود القـرآن وملائمتـه لكـل      

  زمان ومكان.
ومن الواضح ان هذا الأمر بالإعداد عـام بجميـع الاتجاهـات ،فهـو عـام      

ي يـراد معالجتهـا بهـذا    بلحاظ الافراد لانه موجه لجميع النـاس لأن المشـكلة الت ـ  
يعاني منها كل الناس، و الثمـرات   -و هي مواجهة عدو االله وعدوكم  -الأعداد 

المرجوة منه تكون فـي مصـلحتهم جميعـاًَ، و الأمـر عـام أيضـاً بلحـاظ الأزمـان         
ومصاديق القوة فأهل كل زمان مطالبون بإعداد كل مـا يسـتطيعون مـن أشـكال     

ضاعهم مما أشرنا اليها لتحقيق العدالة فـي الأرض  القوة التي تناسب زمانهم و أو
وإقامة دولة الانسان التي تحفظ فيها حقوق كل الناس بصفتهم الانسانية ولـيس  
حكومة الاهواء والشـهوات والنـزوات المليئـة بـالظلم والفسـاد الـذي يعـم كـل         
الناس وهذه كلها اهداف انسانية يسعى كل الناس لتحصيلها، لذا كان الخطـاب  

ماً للجميع كمـا ان البـدن إذا داهمـه عـدو اسـتعد بتمامـه لمواجهتـه كمـا فـي          عا
الحديث الشريف (مثَلُ المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثـل الجسـد الواحـد    
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  . )١(إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى)
والغرض من إعـداد القـوة لـيس العـدوان علـى النـاس ونهـب ثـرواتهم         

يفعـل الغـرب اليـوم و سـائر القـوى الطاغوتيـة المتفرعنـة عبـر          اتعبادهم كم ـواس
 بِه ونبهالتاريخ ولا للظلم ولا الفساد ولا البغي و الاستعلاء في الأرض وإنما (تُر
عدو اللّه وعـدوكُم) لإخافـة أعـداء االله والإنسـانية الـذين يعتـدون علـى كرامـة         

مونـه مـن حقوقـه ويمنعـون النـاس مـن اعتنـاق العقيـدة         الانسان ومقدساته ويحر
الحقة بحرية، وهذه الاخافة لردعهم عن التفكير بالعـدوان علـى النـاس الآمنـين     
ــاس        ــن الن ــراً م ــرازي: لأن كثي ــاعي وإحت ــداد دف ــو إع ــاتهم، فه ــاك حرم وإنته
المتجبرين والطواغيت لا يردعهم عن ظلمهـم وطغيـانهم إلا إعـداد القـوة التـي      

، وبنفس الوقت تشعر هذه القوة الاتباع بالأمن وحرية ممارسة موترعبه متخيفه
إقامة النظام الإسلامي في حياتهم وشعائرهم الدينية، وتفتح الطريق واسـعاً لمـن   
يريد أن يتعرف على هذا الدين او يعتنقه من دون أن يمنعه أحد، وبنفس الوقت 

لإنها  ترفع العوائق عن حركـة  لتحرير الإنسان  تُعد هو إعداد حركي فهذه القوة
نشر الإسلام وإيصاله الى كل الناس، فهذه كلهـا مـن ثمـرات قـوة ومنعـة وعـزة       

  المجتمع الإسلامي.
ومن هذا يظهر ما في التعبير (وأَعدواْ لَهم) مـن لمسـة وجدانيـة عاطفيـة     
 رقيقة مليئة بالرحمة فهذا الاعداد (لَهـم) أي لمصـلحة الأعـداء ولـيس (علـيهم)     

(ينتَّقلْمتْ لدأُع) تقول أعددت لـك كـذا فهـذا    ١٣٣آل عمران/(كما في الآية (
فضل وإحسان تقدمه للآخر، فهـذا الاعـداد للقـوى هـو لمصـلحة الأعـداء لأنـه        

                                                    
  .١٥٠ص ،٥٨ج :بحار الأنوار )١(
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يـردعهم عـن المضـي فـي تنفيـذ النوايـا والمشـاريع السـيئة التـي يريـدونها فهــو           
شـيطان الـرجيم الـذي يريـد ان     يحميهم من أنفسهم الأمارة بالسوء و من كيـد ال 

  يزيدهم ذنوباً الى ذنوبهم و يغرقهم في دركات الجحيم.
  

 
) ولو باختصار ’ولنأخذ تطبيقات لهذه الآية من سيرة النبي الأكرم (

  بحسب ما يناسب الوقت.
فأول إعداد كان لشخصية القائد وصناعته على نحو يفي بمتطلبات أداء 
الرسالة العظيمة الخالـدة وليكـون مـؤثراً فـي الاتبـاع والاعـداء علـى حـد سـواء          
والشواهد كثيرة في حياته الشريفة، وهذا الاعداد تولاه االله تبارك وتعالى (ادبني 

 وهـو  )٢(اليه أمر الخلق)(إن االله أدب نبيه ثم فوض  )١(فاحسن تـأديبي) ربي 
)  (ولتُصْــنَع علَــى عينِــي) ٤١) أولــى بخطــاب (واصْــطَنَعتُك لنَفْســي) (طــه:’(

  ) ٣٩(طه:
والاعداد الثاني للمال اللازم للتحرك بالرسالة ورعاية الاتبـاع وكفـالتهم   
ــارهم و      ــداد وحص ــؤامرات الاع ــة م ــاتهم ومواجه ــة احتياج ــوائلهم بكاف ــع ع م

) ’) زوج النبــي (÷وهــذا مــا قامــت بــه أم المــؤمنين خديجــة (مقــاطعتهم 
  فصرفت كل أموالها العظيمة في سبيل االله.

والاعــداد الثالــث للســند القــوي الــذي يحميــه ويــأوي اليــه إذا تكالــب  
                                                    

  .٢١٠ ، ص١٦ الأنوار: ج بحار )١(
  .٤، ح١/٢٦٦ :الكافي )٢(
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) وتكفل به عمه أبو طالب رضوان ٨٠الأعداء (أَو آوِي إِلَى ركْنٍ شَديد) (هود:
  االله تعالى عليه.

الإلهي الآخر كان بإيجاد الـذراع القـوي الشـجاع و الجنـدي     و الإعداد 
) و الـذب عنـه و إرعـاب الأعـداء و     ’المتفاني في طاعة ربـه تعـالى ونبيـه (   

، قـال   )×منعهم من الوصول اليه و هو أمير المـؤمنين علـي ابـن أبـي طالـب (     
  الشاعر :

  .فلولا أبو طالب و ابنه              لما مثل الدين شخصاً فقاما
فهذا كله كان قبل إعـلان الرسـالة، ثـم ركـزّ بعـد إعلانهـا علـى إعـداد         
الاتباع عقائـدياً بحيـث يـذوبوا فـي عقيـدة التوحيـد والرسـالة النبويـة المباركـة          
ويندكوا فيها واستمر هذا الاعداد طيلـة عمـر الـدعوة الإسـلامية فـي مكـة التـي        

المكـي أي السـور   استمرت ثلاث عشرة سنة وكـان غـذاء هـذا الاعـداد القـران      
  والآيات القرآنية التي نزلت في مكة وسياقاتها شاهدة على ذلك.

) لإعداد الوطن و الحاضنة لهذه الدعوة الجديدة ’ثم تحرك النبي (
لان البقاء طويلاً فـي ضـمن المجتمـع المعـادي يـؤدي الـى ذوبـان العقيـدة فـي          

العظـيم، و لمـا    النفوس وتشتت الاتباع واستضعافهم خصوصاً بعد رحيـل القائـد  
يأس من تحقيق ذلك في مكة توجه إلى الطائف اولاً ولـم تفلـح المحاولـة  ثـم     
قيض االله تعالى له اهل يثرب فآمنوا به وبـايعوه علـى النصـرة بـالنفس و المـال و      

) اليها واقام مجتمعـه الايمـاني   ’الولد في العقبة الأولى و الثانية حتى هاجر (
رة وطـن الـدعوة الجديـدة وعاصـمتها وحضـنها      هناك وأصبحت المدينـة المنـو  

  ومنطلق حركتها. 



 
 

وتلاه اعداد المجتمع لحمل الرسالة وتأسـيس امـة قويـة متحـدة فـآخى      
بين المهاجرين اولاً ثم اخى بين المهاجرين والانصار وقضى على أسباب النزاع 

تمبِنِع تُمحانًـا)  التي كانت داخل مجتمع يثرب بين الاوس والخزرج (فَأَصْبإِخْو ه
  ).١٠٣(آل عمران:

ومن ثم الاعداد السياسي للدولة الجديدة مـن خـلال عقـد المعاهـدات     
والاتفاقات التي تكسب بعض الجهات الى جانبـه او تحيـدهم علـى الأقـل ولـو      
لفترة لتجنب فتح عدة جبهات عليه في آن واحد، وهو في بداية تأسـيس دولتـه   

  المباركة .
والمعـروف ان النبـي   (لعسكري والتعبئة الميدانيـة ( ورافق ذلك الاعداد ا

) بلغه ان سلاحاً جديداً مؤثراً صنع في اليمن أيام معركـة حنـين، فأرسـل    ’(
  .) ١() جماعة الى اليمن لشرائه فوراً))’النبي (

وكان ذلك كله مقترناً بالتربية الروحية من خـلال الآيـات القرآنيـة التـي     
الالهية و استعداد الأمة ليكون أجدى و أقوى  كانت تنزل تباعاً بحسب الحكمة

      ـتَ بِـهنُثَبل كةً كَـذَلـداحلَـةً ومج آنالْقُر هلَيلَا نُزِّلَ عوا لَوكَفَر ينقَالَ الَّذتأثيراً (و
  . ٣٢الفرقان )فُؤادك ورتَّلْنَاه تَرتيلاً

واتبـاع الشـهوات   ان بعض المبهورين بالغرب والذين يريدون الانفلات 
يقرنون بين الدين والتخلف او يعدون الالتزام بالـدين سـبباً للتـأخر ويقولـون ان     
اوربــا مــا تقــدمت الا حــين انســلخت عــن الــدين، وهــذا نــابع مــن الجهــل فــان   
المسلمين لم ينهزموا و لم يتخلفوا وتستعبدهم الأمم الأخـرى الا حينمـا تركـوا    

                                                    
  .٤/١٠٤تفسير الأمثل : )١(
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ه ومنها هذه الآيـة الشـريفة ولـو عملـوا بهـذه      اسلامهم وتخلوا عن العمل بتعاليم
الآية الكريمة لسادوا العالم كما قدر لهم وكما وعد االله تعالى بـذلك وسـيتحقق   

  على يد الامام المهدي المنتظر (عجل االله فرجه).
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      
     




 
  

حديث أمس عن تفسير قوله تعالى (وأَعـدواْ لَهـم مـا اسـتَطَعتُم     كان لي 
) و تطبيقاتها و قلنا فيهـا ان لفـظ القـوة مطلـق فيشـمل كـل       ٦٠من قُوة) (الأنفال:

مصاديقها ، وأريد ان اضيف اليوم ان من مصاديق القوة : الممارسات التعبوية و 
لأمـة خصوصـا الشـباب و تجعلهـا فـي      نعني بها الفعاليات التـي تفجـر طاقـات ال   

حركة دائمه ، لان في هذه الحركـة حفـظ هويتهـا و تجديـد قواهـا المعنويـة و       
  حفظ وحدتها و تماسكها و حمايتها من الإنحراف و التشتت و الضياع.

و خير مثال عله هذه الممارسات زيارة الأربعين و مشاركة الملايين من 
تعبوي بين سائر علـى قدميـه و مواكـب     المؤمنين في اضخم و أوسع خلية عمل

خدمة و اطعام ودعـم لوجسـتي و تـوفير الأمـن و الخـدمات الطبيـة و البلديـة و        
  النقل وغير ذلك.

و ما يحصل في الزيـارة الفاطميـة بعـد ان لـم تكـن شـيئاً مـذكورا و اذا        
ينهض مارد الامة و يكشف عن عشرات الاف الكنوز من شباب الامة و فتيانهـا  

  ن حتى عمت ببركة نهضتهم الشعائر الفاطمية العالم بأسره.الموالي

                                                    
من حديث لسماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) مع عشـرات الشـباب مـن    ) ١(

ــل قــادة المســتقبل يــوم الســبت    المصــادف  ٢/١٤٣٨/ع١محافظــة واســط الــذين أنهــوا دورة لتأهي
٣١/١٢/٢٠١٦  
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او تعبئة الحشد الشعبي التي انطلقت ردا على العدوان الغاشم الذي شنته 
القوى المستكبرة و الحاقدة و اتخذت من داعش و امثالها أداة لتنفيذ مشـاريعها  

  الشيطانية فساهم هؤلاء الحمقى في تكوين هذا التشكيل المبارك .
و منهـا الفعاليـات التعبويـة     -كل قـوة -الآية تامرنا بأعداد و تهيئة القوة ف

فتنظــيم هــذه الفعاليــات و التفكيــر فــي تأســيس المزيــد منهــا التــزام بهــذا الآيــة  
الشريفة، وبـالأمس القريـب كانـت لكـم ممارسـة تعبويـة رائعـة نالـت اعجـاب          

ض اهـل الهمـة   فـنه  )١(الجميع وهي سـد الـنقص فـي المنـاهج الدراسـية للطلبـة      
والضمير الحي في مختلف المدن لطبع وتوزيع الكتب الدراسية مجاناً مـن دون  
كلل او ملل بل كان يملأهم السرور والانشراح والشعور بلذة الإنجـاز الإنسـاني   

  المثمر.
واذكر مزيدا من الأمثلة للإشادة بهذا النهضة التعبوية ولإلفـات نظـركم   

اليات، فبعض الاخوة فـي الكـوت أسسـوا جمعيـة     الى التنوع الكبير في هذه الفع
لإصلاح ذات البين بين المتخاصمين خصوصاً بين الأزواج ونجحوا في اصلاح 
العشرات من الحالات بمساعدة مجموعة من الفضلاء واستعان بهم القضـاة فـي   
المحاكم لمساعدة الباحث الاجتماعي الذي يطلب منـه محاولـة الإصـلاح قبـل     

لطلاق، وصارت تأتيهم طلبات عبر الهـاتف لحـل مشـاكل فـي     النظر في طلب ا
  مدن أخرى فشجعتهم على انشاء فروع للجمعية في المحافظات. 

وفعالية أخرى بدأت من كـربلاء لوضـع برنـامج فاعـل وشـامل لتوزيـع       
أمثل لصحيفة الصادقين حتى تصل الى أوسع قاعدة من المجتمـع ونجحـوا فـي    

                                                    
  راجع تفاصيل مبادرة (الحسين (ع) بسمة تلميذ). )١(



 
 

وأصـبحت لهـم ممثليـات فيهـا ويسـتفيد اليـوم       ذلك ثم توسعوا الى المحافظات 
  عشرات الالاف من هذه الصحيفة المباركة.

ونشيد أيضا بمشروع (هويتنا العراق) الذي يسعى لترسيخ مبدأ المواطنة 
واعتماده كأساس في التعامل مع أبناء الوطن الواحـد فـي مـنح الحقـوق والقيـام      

سـدت تنـوع المجتمـع    بالواجبات، وانطلـق المشـروع مـن لوحـة رسـم رائعـة ج      
  العراقي الموحد والمتأخي.

ومن امثلتها أيضا السفرات التي ينظمها بعـض الاخـوة للطلبـة والشـباب     
والفتيان الى العتبات المقدسـة برفقـة عـدد مـن المبلغّـين ليسـتثمروا السـفرة فـي         

  التوعية والإرشاد والتوجيه.
والشـباب فـي النجـف    ومنها أيضا الدورات الصـيفية التـي تـنظَّم للطلبـة     

) لتعلــيمهم ^الاشــرف وكــربلاء المقدســة الــى جــوار الائمــة المعصــومين ( 
القرآن والفقه والأخلاق والعقائد وسيرة المعصومين مع برامج عبادية وتوعويـة  

  متنوعة .
ومنها أيضا الأرصفة المعرفية التي تقـام فـي الشـوارع الثقافيـة فـي عـدة       

  محافظات.
نبنـي عليهـا كثيـرا مـن الآمـال دورات التنميـة        ومن هذه الفعاليات التـي 

البشرية وتأهيل القادة والتدريب على العمـل المؤسسـاتي التـي ينظمهـا المعهـد      
الإسلامي للتطوير و الدراسات في مقره المركزي في كـربلاء ومقراتـه الفرعيـة    
في المحافظات ونأمل ان تحظى مخرجات هذا المعهد بالـدور المـؤثر فـي بنـاء     

  اصلاح المجتمع، وانتم ثمرة من ثمرات هذا العطاء.الدول و
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وهكــذا اذن علينــا ان نــديم هــذه الفعاليــات التــي تقــوم بهــا الكثيــر مــن  
مؤسسات المجتمع المدني وعلينا أيضا ان نفكر بالمزيد مما هو نافع ومـؤثر فـي   

  خير الأمة وصلاحها بأذن االله تعالى.
 )يوم العفـاف (نوياً باسم وأود هنا ان ادعوكم الى جعل يوم نحتفل به س

واخترنا له ذكرى ميلاد العقيلة زينب بنت اميـر المـؤمنين (عليهمـا السـلام) فـي      
الخامس من جمادي الأولى فهذه مناسبة جليلة تصلح للاحتفال فيها ببيان معنى 
العفاف وحدوده والتمييع الذي حصل له والأثار المباركة المترتبة على العفـاف  

) ×) قوله (العفـة رأس كـل خيـر) وقولـه (    ×لمؤمنين (حتى ورد عن امير ا
  .) ١((افضل العبادة العفاف)
أخـرى، وامـامكم وقـت كـاف لوضـع بـرامج تناسـب         ةوأحاديث جليل ـ

الاحتفال بهذه الذكرى المباركة والفات الأنظار الى هذا المبدأ السامي الذي لا 
جـاري فـي كـل مظـاهر      يخص المرأة فقط وانمـا هـو يعنـي الرجـال ايضـاً لانـه      

السلوك فالعفة في العلاقة مع الجنس الاخر والعفة في اكتساب المال والعفة في 
  الكلام والاكل والنظر وغير ذلك.

  

 
 
 
 
 

                                                    
  ٦/٧٢زان الحكمة: مي )١(
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      
     




 
  

، روي عن أمير المؤمنين (صلوات االله عليه) قوله (العقول أئمة الأفكـار  
  .)٢( و الأفكار أئمة القلوب ، و القلوب أئمة الحواس ، و الحواس أئمة الأعضاء)

وهذه حقيقة مهمة يجب ان يلتفـت اليهـا المهتمـون بالتربيـة والإصـلاح      
الاجتماعي ومكافحة الفساد والانحراف، خلاصتها ان من يريد إصلاح الأفعـال  
ــئها       ــلاح مناش ــي اص ــر ف ــد ان يفك ــع فلاب ــي المجتم ــة ف ــلوكيات المنحرف والس

عى الـى  ومحركاتها، فإن هذه الأعضاء كاليد التي تسرق وتقتل والرجل التي تس
المعصية و العين التي تخون بنظراتها و اللسان الذي يلوك بالباطـل مـا تحركـت    
إلا بــأمر انعقــد عليــه القلــب ومالــت إليــه الــنفس، و هــذا لا يحصــل الا بعــد أن  
انقدحت فكرته في العقل أو القاها إليه أحد فاقتنع بها، فجذور الأفعال تبدأ مـن  

  هنا و تمر بهذه المراحل.
ا يرتكبه المجرمون من الـدواعش وغيـرهم مـن قتـل وتـدمير      خذ مثلاً م

وتشـريد فـإن اعضـائهم مـا سـعت الــى هـذه الأفعـال الشـريرة الا عبـر خطــوات          
ومراحــل ســبقتها، خطّــط لهــا شــياطين الجــن والإنــس مــن الاولــين والآخــرين   

) بالرافضة ليغروا ^وزينوها لهم فتراهم يصرون على تسمية شيعة اهل البيت (
                                                    

من حديث سماحة المرجع الشـيخ اليعقـوبي (دام ظلـه) مـع جمـع مـن فضـلاء جامعـة الصـدر          ) ١(
  .١٠/١/٢٠١٧المصادف  ١٤٣٨/ ٢/ع١١الدينية في النجف الاشرف. يوم الثلاثاء 

  .١٢٧٥١ح١١/٢٠٦مستدرك وسائل الشيعة :) ٢(
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بقتل الشيعة وتفجير مساجدهم وتجمعات اسواقهم حيث وضع لهم  المخدوعين
و انـه قـال: (قـال     ×اسلافهم حديث كـذب و زور ونسـبوا روايتـه الـى علـي      

): سـيأتي بعـدي قـوم لهـم نبـز يقـال لهـم الرافضـة، إن لقيـتهم          ’رسول االله (
بمـا   فأقتلهم! فإنهم مشركون، قلت: يا نبي االله! ما العلامة فـيهم؟ قـال: يقرظونـك   

  .)١(ويشتمونهم) يليس فيك ويطعنون على اصحاب
) ×) و عنده علـي ( ’ورووا عن ابن عباس قال (كنت عند النبي (

) يا علي: سيكون في امتي قومً ينتحلون حب أهل البيت، لهـم  ’فقال النبي (
وأكثر منها ابن تيميـة فـي كتابـه     )٢(نبز يسمون الرافضة قاتلوهم فإنهم مشركون)

  سلول).(الصارم الم
) ^وهذه كلها أحاديث مخالفة للقرآن الذي أمر بولاية أهل البيـت ( 

)  فهـي  ٢٣قُل لَّا أَسأَلُكُم علَيه أَجراً إِلَّا الْمودةَ في الْقُربـى) (الشـورى:  (و مودتهم 
ــول االله (   ــى رس ــراة عل ــة و مفت ــت (  ’مكذوب ــل البي ــداء أه ــن أع ) ^) لك

) ^البغــي والظلــم والعــدوان علــى أهــل البيــت (اســتطاعوا بهــا ســل َّ ســيوف 
) جعلتُ فداك اسم سـمينا  ×روى أبو بصير قال (قلت لأبي جعفر (وشيعتهم، 

به استحلّت به الولاة دماءنا وأموالنا وعـذابنا قـال: مـا هـو؟ قـال الرافضـة فأجابـه        
) (ذلـك اسـم   ×) بما يطيب خاطره ويخفّف عنهم آلامهم وقال (×الإمام (

) (إن سـبعين رجـلاً مـن    ×موه االله) وشـرح لـه منشـأ التسـمية فقـال (     قد نحلك
) فلـم يكـن فـي قـوم موسـى      ×عسكر فرعون رفضوا فرعـون فـأتوا موسـى (   

                                                    
  ٣١٦٣٤كنز العمال، الحديث: ) ١(
  ١٠/٢٥مجمع الزوائد للهيثمي: ) ٢(
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) أحــد أشــد اجتهــاداً ولا أشــد حبــاً لهــارون مــنهم فســماهم قــوم موســى  ×(
الرافضة، فأوحى االله إلى موسى أن ثبـت لهـم هـذا الاسـم فـي التـوراة فـإني قـد         

  .)١()نحلتهم
فإذا اردنا لم شمل المسلمين حقاً و القضاء على الإرهاب فلابد أن نزيل 
هـذه الأفكــار الضّــالة مـن كتــبهم التــي يتدارســونها وقـد يكــون العمــل عبثيــاً و    
استنزافياً اذا شُغلنا بمكافحة الإرهاب و الفساد من دون اصلاح جذوره، ولاشك 

اولاً قبـل غيرهـا بتصـحيح هـذه      ان الحوزات و المؤسسات الدينيـة هـي المعنيـة   
الأصول التي بنيت عليها العقيـدة والسـلوك، وقـد تناولنـا فـي مناسـبات مختلفـة        
تصحيح الفهم لعدد من المصطلحات والمفاهيم كالجاهلية فـي كتـاب شـكوى    

  القرآن.
  

 
حتى ان نفس مصـطلح الـدين تعـرض للتحجـيم والتقـزيم تبعـاً لإقصـاء        
الدين عن شـؤون الحيـاة العامـة للمجتمـع ليصـبح مقتصـراً علـى أداء العبـادات         
الفردية فيوصف الشخص بأنه متدين اذا أطال لحيته و تختم في يمينـه و امسـك   

رين و حقـودا  بسبحة وقد يكون ظالماً في معاملاته و قاسياً في علاقاته مـع الاخ ـ 
وحسودا وانانيا و متعاليا ونحو ذلك ، وهذا لا ينسجم مع مفـاد الآيـات الكريمـة    
والاحاديث الشريفة فإنها تعطـي للـدين معـاني إنسـانية نبيلـة أوسـع ممـا يفهمـه         
المتدينون فضلا عـن غيـرهم تبـدأ مـن معنـاه اللغـوي و يعنـي الطاعـة والتسـليم          

                                                    
  .٩٢: ح٢٤باب -كتاب الصفوة والنور ١١٩المحاسن للبرقي ) ١(
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آل عمـران:  والانقياد الله تبارك وتعالى (إِن) (لاَمالإِس اللّه ندع ينويمتـد  ١٩الد (
) ×الى العلاقات الاجتماعية و النزعات النفسية والمنظومة المعرفية، كقولـه ( 

وقوله (غاية الدين الامر بـالمعروف و   )(اصل الدين أداء الأمانة و الوفاء بالعهود
و قولـه   )س الـدين ) (الصـدق رأ ×النهي عن المنكر و إقامة الحدود) و قوله(

) (نظـــام الـــدين خصـــلتان : انصـــافك مـــن نفســـك و مواســـاة اخوانـــك) ×(
   )١(ثلاث هن جماع الدين : العفة والورع والحياء)() ×وقوله(

واالله لو أحبنا حجر حشره االله معنـا، وهـل   ( :قال )×أبي جعفر ( عنو
تبعـوني يحبـبكم االله) ،    الدين إلا الحب ؟ إن االله يقول: (إن كنتم تحبـون االله فـا  

ــدين إلا الحــب    ــيهم) وهــل ال ــون مــن هــاجر إل ــال: (يحب وعــن رســول  .)٢()وق
ـــحة ( ):’( االله  ــدين النصيــــ ــي     )٣()ال ــودة ف ــور المفق ــن الأم ــك م ــو ذل ونح

  المجتمع الموصوف بالمتدين فضلاً عن غيره. 
هذا التقزيم والتحجيم في فهم معنى الدين ساهم في خلق مفهوم ضـيق  
لدور المؤسسة الدينية في الحياة وانحسار دور علماء الدين و الحوزة الدينية بل 
المرجعيــة الدينيــة ليقتصــر علــى طبــع الرســالة العمليــة و الاكتفــاء بإلقائهــا الــى   
       (ينـوا الـديمأَق أَن) المكلفين و عدم السعي لإقامة ديـن االله تعـالى كمـا أمـر االله

  به ليدخلوا في دين االله افواجا.) وإقناع البشرية ١٣(الشورى:
فوصف المرجع بأنه(مرجع ديني) يلزمه بالقيام بكل مسؤوليات الدين و 

                                                    
    ٣/٣١٦راجع مصادر هذه الاحاديث في ميزان الحكمة:) ١(
  ٩٥/  ٢٧البحار : ) ٢(
  .٤٢٥/ ٢روضة الواعظين و  ٣٢٧ص ١٣مستدرك الوسائل ) ٣(
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تفاصيله، والدين عقيدة و سلوك و احكام و اخلاق و ادارة لشؤون الامة ورعاية 
لمصالحها و مقاومة للظلم و الفساد و الانحراف و سـعي دؤوب لإعمـار الحيـاة    

ــك، و الا كــان م  ــة و   وغيــر ذل ــدين و المؤسســة الديني قصــراً، فتصــحيح فهــم ال
ــؤوليات و      ــم المس ــى تفّه ــود ال ــي و حقيقــي يق ــة بشــكل واقع ــة الديني المرجعي

  الوظائف، ومن هنا تبرز اهمية تصحيح الأفكار و المصطلحات.
وهذه المنظومة من الأفكار و المعـارف الحقيقيـة المسـتندة الـى ادلـة و      

سـويلات النفـوس الاْمــارة بالسـوء هــي    حجـج صـحيحة و لــيس الـى أوهــام و ت   
المعبر عنها في الآيات الكريمة و الاحاديث الشريفة بالبصيرة التي تقود سـلوك  
  و إِلَى اللّـهعي أَدبِيلس هـذعباد االله الصالحين و يسيرون بهداها ، قال تعالى (قُلْ ه

  .)١٠٨ومنِ اتَّبعنِي) (يوسف:علَى بصيرة أَنَاْ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
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      
     

 



 

 
 تَنفَد أَن قَبلَ الْبحر لَنَفد ربي لِّكَلمات مداداً الْبحر كَان لَّو قال تعالى (قُل

) (المداد) هو الحبر الذي يمـد  ١٠٩مدداً) (الكهف/ بِمثْله جِئْنَا ولَو ربي كَلماتُ
القلم بقابلية الاستمرار على الكتابة و (النفاد) هو الفناء والانتهاء، فمعنى الآية أن 
البحر لو تحول الى مداد وصـنعت أشـجار الأرض كلهـا أقلامـاً لكتابـة كلمـات       

تنتهي كلمات الرب حتـى لـو أمـددنا هـذا البحـر      الرب فأن البحر سيفنى قبل ان 
  ببحر آخر.

والظاهر ان (البحر) و(المثل) هنا أُريد بـه اسـم الجـنس ولـيس الوحـدة       
 لَـوـا  فالمثال شامل لكل البحار والمحيطات بقرينة قوله تعالى (وـي  أَنَّمضِ  فالْـأَر 

 اللَّـه  إِن اللَّـه  كَلمـاتُ  نَفدتْ ما أَبحرٍ سبعةُ بعده من يمده والْبحر أَقْلَام شَجرة من
) والسبعة هنا رمز للكثرة وهذا مثـال لسـعة كلمـات االله    ٢٧حكيم) (لقمان/ عزِيزٌ

ميللتر تكفي لكتابة آلاف الكلمات، فكيـف   ٥٠تعالى إذ ان محبرة صغيرة سعة 
ارباع سطح الكرة الأرضـية  لو تحولّت كل البحار والمحيطات التي تغطي ثلاثة 

وبعمق يصل أحياناً عدة كيلومترات الى حبـر، واشـجار الأرض الـى أقـلام، إنـه      
  رــا لتصويــر هنــتصوير رهيب لسعة كلمات االله تبارك وتعالى، مع ان العدد ذك

                                                    
  .١٤/٢/٢٠١٧الموافق  ١٤٣٨/جمادي الأولى/١٦بتاريخ القيت ) ١(
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  الكثرة بحسب فهم البشر وليس للتحديد.
الخيال فـي  ولم تتعرض الآيتان لذكر الكاتب او المكتوب عليه لاطلاق 

تصوره وانه حتى لو كان الكاتب الجن والانس أجمعين وكانت الواح الكتـاب  
  كل ما يمكن أن يكون كذلك.

وقد يقال ان الآية الثانية لا تصلح للقرينيه، لأن الاولى ذكرت كلمـات   
ــة صــفة فعــل يمكــن ان تكــون محــدودة     ــة كلمــات االله، والربوبي ــرب والثاني ال

نت لا تحصى بينما صفات االله تعالى اوسع من صفة بمحدودية المربوب وإن كا
الربوبية لانها تشمل صفاته الذاتية والفعلية فهذا وجه زيادة الابحر، ونجيب بـأن  
هذا التفريق لا يضر لان صفات االله عين ذاته، ولان عدم النفـاد أمـر حـق بغـضّ     

  النظر عن القرينة.
 وقوله تعالى (إِن زِيزٌ اللَّهع  (يمكتعليل لعدم نفاد الكلمات، فأنه كمـا  ح

  لا يغلب في ذاته كذلك لا يغلب في كلماته وحكيم لا يفوض التدبير الى غيره.
ومن لطائف هذه الآيـة ورود الشـجرة بصـيغة المفـرد والاقـلام بصـيغة        

  الجمع وفيه إشارة لكثرة الأقلام المتخذة من شجرة واحدة.
مل كـل البحـار والمحيطـات وانـه     والتعبير بالبحر الدال على الجنس ليش

ذكر إمداد البحار بسبعة أخرى لان الحبر يستهلك اثناء الكتابة ولم يذكر امداداً 
  للأشجار في صنع الأقلام لأنها لا تستهلك بالكتابة.

وهنا قد يثار سؤال بأننـا لـو حسـبنا رياضـياً عـدد الكلمـات التـي يمكـن         
كتابتها بهذه الابحر والاقلام لوجدناها تفوق عدد احتمالات ما يمكن انتاجه من 
ترتيب الحروف المعروفة في اللغة حتى لو لم يوضع بإزائها معنى، فكيف نفهم 
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  الآية.
  ونذكر في الجواب أكثر من وجه: 

كلمة هي كل مـا دل علـى معنـى وبـين مـراداً سـواء كانـت        الأول: ان ال
مكتوبة أو موجوداً خارجياً أو حادثة واقعـة أو حقيقـة علميـة فكلمـات االله هـي      

  كل ما دل على االله تبارك وتعالى، ولذا فهي لا تنتهي، كما قيل:
  وفي كل شيء له آية          تدل على أنه واحد

وقضاياه وسننه وآياتـه ولـيس فقـط    فكلمات االله تعالى هي كل احكامه 
) وقـال تعـالى   ٦٤يونس) (لاَ تَبديلَ لكَلمات اللّهالكلمات المكتوبة، قال تعالى (

)نهفَــأَتَم ــاتمبِكَل ــهبر يماهــرتَلَــى إِباب إِذــتْ ) وقــال تعــالى (١٢٤البقــرة) (وتَمو
بلاً لاَّ مدعقاً ودص كبتُ رمكَلهاتمكَللِ لـةُ  ) وقـال تعـالى (  ١١٥الأنعام) (دمكَلو

  ) وغيرها بالعشرات.٤٠التوبة) (اللّه هي الْعلْيا
وإذا كان جانب من آياته لا تُعـد ولا تحصـى (وهـي نعمـه) قـال تعـالى       

للعـد   ) مع انها فـي نفسـها قابلـة   ٣٤تُحصُوها) (إبراهيم/ لاَ اللّه نِعمتَ تَعدواْ (وإِن
والاحصاء لأنها محدودة فمن الأولى أن لا تعـد آيـات االله وكلماتـه، لان نفـس     
اتخاذ الأشجار أقلاماً والبحر مداداً وكتابة الكلمات هي كلمات جديدة وآيات 
حادثة، فهي سلسلة فوق حد الاحصاء والعد فضلاً عـن النفـاد كمـا فـي الروايـة      

 كَان ث (قلت: قوله عز وجل (لَّو) في حدي×عن أبي بصير عن أبي عبد االله (
رحاداً الْبدم اتمي) قال ( لِّكَلبقد أخبرك ان كلام االله عز وجل ليس له ×ر :(

 كَلماتُ تَنفَد أَن وإن كان ظاهر قوله تعالى (قَبلَ )١(آخر ولا غاية لا ينقطع أبداً)
                                                    

  .١ح ١٨٣/ ٦تفسير البرهان:  )١(
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  ربي) انها قابلة للنفاد.
بهذا المعنى في الموجودات العظيمة التـي لهـا   وقد استعمل لفظ الكلمة 

 مـريم  ابـن  عيسـى  الْمسـيح  أوضح دلالة على االله تعالى كقولـه عـز وجـل (إِنَّمـا    
  ).١٧١وكَلمتُه) (النساء/ اللّه رسولُ

ووردت روايات عن الكافي ومعاني الاخبار وعلل الشرائع وغيرهـا فـي   
) ×) أنه (٣٧علَيه) (البقرة/ فَتَاب كَلمات ربه من آدم تفسير قوله تعالى (فَتَلَقَّى

 )١()(سأله بحق محمد وعلـي وفاطمـة والحسـن والحسـين (صـلوات االله علـيهم)      
  ) من أتم كلمات االله تعالى الدالة عليه تبارك وتعالى.^فهم (

الثاني: ان هذه الكلمات بوجودها اللفظي يمكن ان تنتهي، لكن معانيهـا  
لا تنتهـي   –حيـث اللفـظ كالوعـاء للمعنـى      –والعلوم والمعارف المودعـة فيهـا   

وتـدل علـى ان     -بتقدير المضاف  -فتكون الآية تعبيراً عن سعة علم االله تعالى 
بب نزول الآية تدل علـى  معاني كلمات االله تعالى لا تنتهي، ولعل الحادثة في س

هذا المعنى، فقد روى علي بن إبراهيم في تفسيره (أن اليهـود سـألوا رسـول االله    
 قالوا قليلا) إلا العلم من أوتيتم وما ربي أمر من (الروح ) عن الروح، فقال’(

 لم إنك تزعم محمد يا هذان يجتمع فكيف قالوا عامة الناس بل قال خاصة نحن
  يؤت (ومن قرأت وقد التوراة وأوتينا القرآن أوتيت وقد قليلا إلا العلم من تؤت

 فـي  أَنَّمـا  تعـالى (ولَـو   االله فـأنزل  كثيـرا)  خيـرا  أوتـي  وهي التوراة (فقد الحكمة)
 اللَّـه)  كَلماتُ نَفدتْ ما أَبحرٍ سبعةُ بعده من يمده والْبحر أَقْلَام شَجرة من الْأَرضِ

                                                    
  .١/١٥٣تفسير البرهان:  )١(
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  .)١(االله) عند قليل فيكم كثير أوتيتم وما ذلك، من أكثر االله علم يقول:
ــة فــي القــرآن     وتماشــياً مــع هــذا الجــواب نقــول ان الكلمــات المكتوب
محدودة ومعدودة لكن المعاني المودعة فيها لا تنفد، فقد أودع االله تعالى هـذه  

الامام الصادق عـن  المعاني اللامتناهية في كتابه الكريم، ففي أصول الكافي عن 
) في حديث قال عـن القـرآن (ظـاهره انيـق وباطنـه      ’) عن النبي (^ابائه (

  .)٢(عميق، له نجوم وعلى نجومه نجوم، لا تحصى عجائبه ولا تبلى غرائبه)
مدينـة علـم    )٣() في علمه الذي هو باب×تصوروا أن أمير المؤمنين (

ألف باب من العلـم ينفـتح لـه     )٤() علمه’) وان رسول االله (’رسول االله (
وغيـر   )٥(من كل باب ألف باب من العلم، وانه لو كُشف له الغطاء ما ازداد يقينـا 

رأ ــ ـذلك قيل له : (هل عندكم شيء من الوحي؟ قال: لا، والـذي فلـق الحبـة وب   

                                                    
  من سورة لقمان. ٢٧الآية  ٢ح ٧/٢٩٣تفسير البرهان:  )١(
  .٢ح  ١/ كتاب فضل القرآن، باب  ٢أصول الكافي: ج )٢(
   .)١٢٦، ص ٣المستدرك (ج ورواه الحاكم في  .٣٢٩، ص ١اللئالئ المصنوعة: ج  )٣(
ألف باب من العلـم وتشـعب لـي مـن كـل       ’علمني رسول االله ((×): ) قال أمير المؤمنين ٤(

إن االله اصـطفى آدم ونوحـا وآل   ( عنـد تفسـير قولـه تعـالى    ، ٢١:  ٨تفسـير الـرازي   ) باب ألف باب
:  ٢الإمـام علـي منـه     كما في ترجمـة  تاريخه ". ورواه ابن عساكر في ٢٣إبراهيم . .) " آل عمران : 

/  ١١٤:  ١٣، والمتقــي فــي كنــز العمــال  ١٠١/٧٠ ١، والجـويني فــي فرائــد الســمطين   ١٠١٢/  ٤٨٥
  .٤٨٨ :الملك العلي ، والحافظ المغربي في (فتح ٣٦٣٧٢

 ١٧٠ص ١كشـف الغمـة: ج   (لو كشف لي الغطـاء مـا ازددت يقينـاً)   (×): ) قال أمير المؤمنين ٥(
  في الدنيا..(×) في وصف زهده 
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  )١(إلا أن يعطي االله عبداً فهماً في كتابه) ةــالنسم
) سئل عن شيء قط ×يت الرضا (وعن إبراهيم بن العباس قال: (ما رأ

إلا علمه ولا رأيت أعلم منه بما كان في الزمان الأول الى وقتـه وعصـره وكـان    
المأمون يمتحنه بالسؤال عن كل شيء فيجيب فيـه، وكـان كلامـه كلـه وجوابـه      

  .)٢(وتمثله انتزاعات من القرآن)
 غنيـة ) ^( البيـت  لأهـل  الشـريفة  والأحاديـث  أقول: فالآيات الكريمة

 العلماء من جيل وكل تنتهي، لا ومفتوحة متجددة وهي الفهم، وعميقة بالمعاني
 الآخـر  الجيـل  ويـأتي  بكثيـر،  أكثـر  عليـه  يخفـى  ومـا  منهـا  يسـيراً  شيئاً يبين يأتي

  .المعاني تلك تنتهي أن دون من وهكذا شيئاً منها ويغترف
 الحـروف  هـذه  مـن  مؤلـف  لكـلام  يكـون  كيـف  الـبعض  يستغرب وقد

 السـعة  هـذه  لها تكون أن يمكن نتداولها التي العربية اللغة في والعشرين الثمانية
 القـرآن  معـاني  معرفـة  في والتقصير القصور منشأه الاستغراب وهذا المعاني، من

  وعظمته وقدرته اللفظية القوالب هذه في أودعها من إلى الالتفات وعدم الكريم
  .وعلمه

 وهـي  غيرهم من أكثر العلمية الحوزة طلبة يعرفه قد مثالاً لكم واضرب
 علـم  فـي  المعمقـة  الأبحـاث  أهـم  مـن  هـي  التـي  الاستصحاب بقاعدة يعرف ما

 تتكثـر،  والتفريعـات  مسـتمراً  فيها البحث زال ولا مجلدات فيها وكتبت الأصول
                                                    

  . ١/٣٩تفسير الصافي:  )١(
وعيـون اخبـار الرضـا:     ١٠٢٣ح  ٩٤مجلـس   ٧٥٨عن أمالي الصـدوق:  ٣ح ٤٩/٩٠بحار الانوار:  )٢(
٢/١٠٨  
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 ،)بالشـك  اليقـين  تـنقض  لا() ×( للمعصوم كلمات ثلاث من حديث واصلها
 حـي،  زيـداً  أن أو طهـارة  علـى  ككونـك  معينة حالة من يقين على كنت إذا أي

 شك لك حصل لو حتى آثاره بالطهارة وحياة زيد وترتّب اليقين هذا على فتبني
 محــوراً أصــبحت الكلمـات  هــذه مثلـه،  بيقــين إلا اليقــين حالـة  تــنقض ولا فيهـا 

 ثـلاث  كانـت  فـإذا  مفتوحـاً،  فيهـا  البحـث  ولازال مجلدات تملأ معمقة لإبحاث
 مـن  سـينفتح  فمـاذا  للبحـث،  الواسـعة  الآفاق هذه تفتح ظاهري علم في كلمات

 وبلـوغ  اسـتيعابها  للبشـر  وانـى  الكـريم  القـرآن  كلمـات  من إلهية ومعارف علوم
  كنهها؟

 الكـريم  القـرآن  آيـات  فـي  التـدبر  عـن  يتوقفـون  لا العلمـاء  تجـد  لذلك
 زالـت  لا ذلـك  ومـع  التفاسير، في وإيداعها معانيها من إليه يهتدون ما واكتشاف

 الطباطبائي السيد عن وحكي غيرهم، عن فضلاً العلماء على خافية كثيرة حقائقه
 وقـد  تفسـير،  إلـى  سـنتين  كـل  فـي  نحتـاج  اننا قوله الميزان تفسير صاحب) قده(

 أن لابـد  التفسـير  محـاولات  أن يعنـي  فهـذا  عاماً عشرين في تفسيره) قده( أنهى
  .المتتالية الأجيال عن فضلاً الواحد الجيل في ومتواصلة متعددة تكون

 ان تعـالى  االله محمـودة ونسـأل   قرآنيـة  نهضـة  العصـر  هـذا  فـي  نشهد إننا
 ومخـارج  الصـوت  وتحسـين  التجويـد  على تقتصر غالباً لكنها ويزيدها، يوسعها

 الصوت القرآن حلية لأن نفسه في جيد شيء وهذا ونحوها، والنغمات الحروف
 يحبب القـرآن الـى النفـوس ويحصـل انـس بـه لكـن        شجع عليه لانهنو الحسن،
 الكـريم  القرآن معاني فهم إلى الانطلاق دون من عنده والوقوف عليه الاقتصار

المنشود، بل  الكمال نحو ناقصة خطوة يكون حدوده ومعرفة أسراره واكتشاف
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لابد أن يدفع الانس بالقرآن والتلذذ باستماعه الـى حـب التعـرف علـى معارفـه      
ومكنوناته ولتحقيق ذلك ينبغي نشر المؤسسـات والمـدارس والمراكـز     واسراره

  القرآنية لتقود هذه النهضة المباركة بأذن االله تعالى.
روى الســيد الحكــيم (قــدس ســره) فــي كتابــه حقــائق الأصــول حادثــة  
تحكي جانباً مما يلطف به االله تعالى بعض عباده من سعة الفهم لمعـاني القـرآن   

سره) تحت عنوان (فائدة) ألحقها ببحث استعمال اللفظ في الكريم، قال (قدس 
أنه حضر يوماً منزل الآخوند  –حدث بعض الاعاظم دام تأييده (أكثر من معنى 
(قدس سره)) مـع جماعـة مـن الاعيـان مـنهم السـيد إسـماعيل         )١((ملا فتح علي

حسين نـوري صـاحب المسـتدرك (قـده) والسـيد       الصدر (قده) والحاج الميرزا
 اللَّه رسولَ فيكُم أَن حسن الصدر (قده) فتلا الآخوند (قده) قوله تعالى (واعلَموا

ــو ــيعكُم لَ طــي ي ــرٍ ف ــن كَثي رِ مــأَم ــتُّم الْ ــن لَعنِ لَكو ــه ــب اللَّ بح كُمــي ــان)  إِلَ الْإِيم
تفسير قوله تعالى فيها : حبب اليكم الايمان من الآية ) ثم شرع في ٧(الحجرات/

وبعد بيان طويل فسرها بمعنى لما سمعوه منـه استوضـحوه واسـتغربوا مـن عـدم      
انتقالهم اليه قبل بيانه لهم، فحضروا عنده في اليـوم الثـاني ففسـرها بمعنـى آخـر      

ثم حضروا  غير الأول فاستوضحوه أيضا وتعجبوا من عدم انتقالهم اليه قبل بيانه،
                                                    

الظاهر بملاحظة القرائن انه الشيخ المولى علـي محمـد النجـف آبـادي مـن اعـاظم العلمـاء لـه          )١(
)، لازم المجـدد السـيد الشـيرازي فـي النجـف والسـامراء       ١٦/١٦٢٢ترجمة في كتاب (نقباء البشـر:  

وهـو مـن    –واختص لاحقاً بالمعقول والحكمة الإلهية وصفه الشيخ محمد حسين كاشـف الغطـاء   
بانه (اعلى من حضرت عليه في الحكمة والعرفان العارف الإلهي الذي كـان مـن اكـابر     –تلاميذه 

) ٥٩لاسفار ولكنه يتفّجر بينابيع الحكمة) (عقود حيـاتي: أساتذة الحكمة والعرفان وكان درسه في ا
  وصلى عليه السيد أحمد الكربلائي أستاذ السيد علي القاضي (رحمه االله) ١٣٣٢توفي سنة 
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عنده في اليوم الثالث فكان مثل ما كان في اليومين الأولين ولم يزالوا على هذه 
الحال كلما حضروا عنده يوما ذكر لهم معنـى الـى مـا يقـرب مـن ثلاثـين يومـاً        
فذكر لهم ما يقرب من ثلاثين معنى وكلما سمعوا منه معنـى استوضـحوه، وقـد    

  . )١( روحه)نقل الثقات لهذا المفسر كرامات قدس االله
أقول: هذا غير مستغرب من أمثاله (قده) فانـه كـان مـن العـارفين وأهـل      
الصفاء والطهارة وإن من ثمرات سـلوك طريـق تهـذيب الـنفس وتطهيـر القلـب       
فهم معاني متعددة لآيات القرآن الكريم والروايـات الشـريفة كمـا افـاد اسـتاذنا      

رسـائله التـي نشـرتها فـي     الشهيد السيد محمد الصدر (قـدس سـره) فـي احـدى     
  كتاب (قناديل العارفين).

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                    
  .٩٦-١/٩٥حقائق الأصول:  )١(
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      
     

 



 

  
(العفّة) ملكة وصفة نفسية كسائر الملكات النفسية مثل الشجاعة والكرم 
والحلم والرحمة: تحصّن صاحبها من الإنقياد للشهوة وإتباع الهوى والوقوع في 

) لمحمد ابن أبي بكر لما ولاه مصر (اعلم ×من وصية أمير المؤمنين ( القبيح،
) ×وعـن أميـر المـؤمنين (    ان افضل العفّة الورع في دين االله والعمـل بطاعتـه)  

فالعفّـة كـالتقوى مـن هـذه      ، )٢(قال: (العفاف يصون النفس وينزهها عن الـدنايا) 
 الناحية ويمكن ان يكون الفرق بينهما ان العفّـة صـفة ذات والتقـوى صـفة فعـل     
والمتعفّــف مــن تحلــى بتلــك الملكــة عــن طريــق التــرويض ومجاهــدة الــنفس،  

  والاستعفاف طلب العفّة.
واذا اطلق لفظ (العفّة) فان الذهن العرفي ينصرف الى حفظ النفس مـن  
السقوط في اتباع الشهوة الجنسية بغير ما أحـلّ االله تعـالى ومخالفـة احكامـه فـي      
هذا المجال سواء على مستوى المظهر الخـارجي كسـفور المـرأة او ميوعتهـا او     

الجنسـية غيـر المشـروعة    عدم غض النظر الى غير ما أحلّ االله تعالى او العلاقات 

                                                    
بمناسبة ميلاد العقيلة زينب بنـت   ٣/٢/٢٠١٧المصادف  ١/١٤٣٨/ج ٥كلمة القيت يوم الجمعة ) ١(

  ).٣٨٩ن (عليهما السلام) الذي أعلنه سماحة المرجع يوماً (راجع خبر الإعلان صأمير المؤمني
  عن مصادرها ٦/٧٢الروايات المذكورة أوردها في ميزان الحكمة: ) ٢(
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او أي انحراف في توظيف الحاجة الجنسية وإثارتها ونحو ذلك فهذا كله ينافي 
العفاف، وقد جاء الامر الإلهي صريحاً بتنزيه النفس في هذا المجال قـال تعـالى   

)       هـن فَضْـلم اللَّـه مهغْنِـيتَّـى ينِكَاحـاً ح ونجِـدلَا ي ينالَّذ ففتَعسلْي٣٣(النـور:  )و (
والخطاب موجه الى كلا الجنسين فـأمروا بـالتعفف وحفـظ الـنفس مـن الحـرام       
بالتزويج إن كانوا قادرين عليه ومؤهلين له، وإن لم تكـن عنـدهم القـدرة علـى     
ــرة      ــدة المثم ــال المفي ــات والاعم ــغال بالطاع ــبر والانش ــوا بالص ــزويج فليتعفف الت

التذكر والالتفات الى ان الإنسان فـي  والابتعاد عن المثيرات الجنسية وبمساعدة 
ما يلْفظُ من قَولٍ إِلَّـا  محضر االله تبارك وتعالى وتحت نظره وفي رقابة الملائكة (

يدتع يبقر هيقُـل  )، ومفتاح هذه الحصانة عملياً يتحقق بغض البصر (١٨:ق) (لَد
ذَلك أَزْكَى لَهـم إِن اللَّـه خَبِيـر     وا فُروجهملِّلْمؤمنِين يغُضُّوا من أَبصَارِهم ويحفَظُ

  ونصْـنَعـا يبِم  *      نهوجفُــر فَظْـنحيو نصَـارِهأَب ـنم غْضُضْـني نَـاتمؤقُـل لِّلْمو (
  ).٣١-٣٠(النور:

وهذا الامر الشرعي لغض البصر ليس مختصاً بشريعة الإسلام وإنمـا هـو   
) ((قــد ٢٩-٥/٢٧لســماوية الاخــرى، ففــي أنجيــل (متــى: موجــود فــي الشــرائع ا

سمعتم انه قيل للقدماء لا تزن، واما أنا أقـول لكـم إن كـل مـن ينظـر الـى امـرأة        
ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه، فـان كانـت عينـك اليمنـى تعثـرك فأقلعهـا وألقهـا        

  )١(عنك، لانه خير لك أن يهلك احد أعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم))
وقد بلغ التأديب الشرعي حداً دقيقاً فـي مجـال العفـاف لكـلا الجنسـين      

) ٣١) (النـور: ولَا يضْـرِبن بِـأَرجلهِن لـيعلَم مـا يخْفـين مـن زِينَـتهِن       كقوله تعالى (
                                                    

  .٢٠/٢٣٨نقله عنه في تفسير الفرقان:) ١(
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ويكره للرجل ان يقعد في مكان قامت عنه المرأة حتى تذهب حرارة بدنها عنه، 
) : إذا جلست المـرأة مجلسـاً   ’قال رسول االله (( :) قال×عن أبي عبداالله (

  .)١()فقامت عنه، فلا يجلس في مجلسها رجل حتى يبرد
فالآية الكريمة تدعو الرجال والنساء الذين لم يتيسر لهم تلبية شـهواتهم  
الجنسية بالزواج الى التعفف وحفظ النفس من الوقوع في الحرام الى ان يغنـيهم  

م أسـباب الـزواج السـعيد المبـارك، وروى فـي صـحيح       االله من فضله ويهيئ له ـ
) قوله: (يا معشر الشباب من استطاع مـنكم البـاءة   ’البخاري عن رسول االله (

فليتزوج فانه اغضّ للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطيع فعليه بالصوم فانه لـه  
  وجاء).

لكننا هذا على صعيد تفسير الآية الكريمة والمعنى المتبادر من العفاف، 
ذكرنا في اول الحديث ان العفّة جارية في كل انحاء السلوك ولا تقتصر على ما 
يتعلق بالشهوة الجنسية والعلاقة مع الجنس الاخر، وقـد ورد لفـظ العفـاف بهـذا     
المعنى في القرآن الكريم وبغيره أيضاً، فعلى صعيد التعفف من أي انحراف في 

ولْيسـتَعفف الَّـذين لَـا يجِـدون     وتعـالى ( توظيف الحاجة الجنسية قال االله تبـارك  
هن فَضْلم اللَّه مهغْنِيتَّى يوقـال تعـالى (  ٣٣) (النـور: نِكَاحاً ح (   ـرخَي فْنفـتَعسأَن يو

يعــمس اللَّــهو ــنلَّه ــيمل٦٠) (النــور:ع ــا تشــتهي مــن التبــرجبحفــظ نفوســهن عم (
  لزينة.ا ءوالظهور للأجنبي وإبدا

وعلى صعيد عفّة اليد من التجاوز علـى أمـوال الاخـرين بغيـر حـق قـال       
) وعلى صعيد عفّة النفس واستغنائها ٦) (النساء:فَلْيستَعفف ومن كَان غَنِياًتعالى (

                                                    
  . ١ح  ١٤٥كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب  ٢٠الوسائل ، ج ) ١(
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يحسبهم الْجاهـلُ أَغْنِيـاء مـن التَّعفُّـف تَعـرِفُهم      عن الطلب من الناس قال تعالى (
) وفي عفّة اللسان ورد قوله تعالى ٢٧٣:البقرة() النَّاس إِلْحافاً ماهم لاَ يسأَلُونبِسي

)من ظُللِ إِلاَّ مالْقَو نءِ موبِالس رهالْج اللّه بحوفي عفّة البطن ١٤٨:النساء) (لاَّ ي (
ولاَ تَأْكُلُواْ ) وقوله تعالى (٢٤:عبس) (فَلْينظُرِ الْإِنسان إِلَى طَعامهورد قوله تعالى (

قسلَف إِنَّهو هلَيع اللّه مذْكَرِ اسي ا لَمموجمعت آيـة أخـرى كـل    ١٢١:الأنعام) (م (
) أي يتعففـون  ٨٢:الأعـراف ()إِنَّهـم أُنَـاس يتَطَهـرون   معاني العفاف، قال تعـالى ( 

  هم.وينزهون أنفسهم عن فعل القبيح في كل شؤون حيات
ة الـبطن عـن أكـل    وهكذا تنوعت الاحاديث الشريفة أيضاً فورد في عفّ

نفس الطعام والشراب كالخمر ولحم الخنزير واللحـوم غيـر    الحرام بسبب حرمة
المذبوحة بطريقـة شـرعية او الأطعمـة المتنجسـة او بسـبب حرمـة المكسـب او        

خيـراً أعـف بطنــه   ): (اذا أراد االله بعبـد  ×حرمـة المـال، قـول أميـر المــؤمنين (    
) قال (ما عبـد االله بشـيء أفضـل مـن عفّـة بطـن       ×وفرجه) وعن الامام الباقر (

  وفرج).
) ’و ورد في عفّة المعاملة مـع النـاس قـولاً وفعـلاً قـول رسـول االله (      

  (من طالب حقاً فليطلبه في عفاف) أي بوسائل مشروعة ولأغراض صحيحة.
القلـب وطهارتـه مـن كـل الرذائـل      ويبلغ العفاف اسمى مراتبه فـي عفّـة   

الخُلقية كالحقد والحسد والانانية والعصبية والريـاء والعجـب وغيرهـا ويتسـامى     
إِلَّـا  *  يوم لَا ينفَع مالٌ ولَا بنُـون اكثر فلا يسكن فيه غير محبة االله تبارك وتعالى (

القلب تعني طهارته وتعفّفه ) وسلامة ٨٩ - ٨٨) (الشعراء:من أَتَى اللَّه بِقَلْبٍ سليمٍ
) عمـا يسـمونه   ×عن التعلق بما سـوى االله تعـالى، لمـا سـئل الامـام الصـادق (      



 
 

): (قلـوب خلـت مـن ذكـر االله فاذاقهـا االله حـب       ×بالعشق بين الجنسين قـال ( 
  )١(غيره)

وعلى هذا يكون من الطبيعي مـا ورد فـي الحـديث الشـريف عـن أميـر       
س كل خير) لان حصول ملكة العفّـة فـي الـنفس    ) قال:(العفّة رأ×المؤمنين (

تجعل الإنسان صالحاً مؤهلاً لاستقبال الالطاف والتوفيقات الإلهية كما ورد فـي  
والَّتي أَحصَنَتْ فَرجها فَنَفَخْنَا فيها مـن روحنَـا   ( ÷القرآن الكريم في حق مريم 
ينالَمةً لِّلْعا آينَهابا ولْنَاهعجوالفاء هنا للتفريـع فعفتهـا واحصـانها    ٩١:الأنبياء) (و (

) قـال (اذا أراد االله بعبـد   ×كان سبباً لنيل هذه الكرامة، وعن أميـر المـؤمنين (  
  خيراً أعف بطنه وفرجه).

  وتحصل ملكة العفاف بعلاجين: نظري وعملي: 
اما النظري فمن خلال الالتفات الـى أهميـة العفّـة فـي اسـتقامة الانسـان       

) قال (أفضل العبادة ×بركاتها في الدنيا والآخرة، عن أمير المؤمنين ( وعظيم
) في فضل من له القدرة على ارتكاب ما ينافي العفاف ×العفاف) وورد عنه (

سواء في العلاقة مع الجنس الاخر أو أكل الحرام أو الظلم أو النيل من الآخرين 
قال (مـا المجاهـد الشـهيد فـي     بلسانه ونحو ذلك لكنه يمنع نفسه عن ذلك تعففاً 

ــأعظم اجــراً ممــن قــدر فعــف، لكــاد العفيــف ان يكــون ملكــاً مــن     ســبيل االله ب
) قال (من عف خف وزره وعظم عند االله قـدره) وجعـل   ×الملائكة) وعنه (

  ) في حديث آخر من ثمراتها قلة الاحزان.×(
  اــم ثمنهــه وعظيــدر نفســومن العلاج النظري: ان يلتفت الإنسان الى ق

                                                    
  .١٠٢٩ح٧٦٥أمالي الصدوق: ) ١(
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وحينئذ لا يرضى لها بغير العفاف والترفع عن اتباع الاهواء والشهوات والخوض 
) قال (ينبغي لمن عرف نفسه ان يلزم ×في الأمور الدنية، عن أمير المؤمنين (

  ) قال: (من عقل عف).×القناعة والعفَّة) وعنه (
يبها علـى  اما العلاج العملي: فنعني به ترويض النفس ومجاهـدتها وتـدر  

القناعة بالقليل من الحلال اذا وجد، او الصبر اذا لـم يحصـل علـى القليـل، ولـذا      
) من يريد التأسـي بـه بقولـه (الا وانكـم لا تقـدرون      ×يوصي أمير المؤمنين (

على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفّة وسداد) وفي حديث مروي عنـه  
مـن قنعـت نفسـه اعانتـه علـى      ): (×) قال (أصل العفاف القناعة) وعنه (×(

  النزاهة والعفاف).
وهذا واضح من أصل اشتقاق الكلمـة لغويـاً فقـد قيـل انهـا مـن (العفّـة)        
وهي بقية اللبن في الضرع فكأن الضرع يعف بها عن الخـروج ويحفظهـا فيـه او    
ان هذه البقية من اللبن تعف عن ميل اللبن الى الخروج وتُسمى (العفافـة) ايضـاً   

ففت فلاناً أي سقيته العفافة وهـو (الاقتصـار علـى تنـاول الشـيء القليـل       فيقال ع
  . )١(الجاري مجرى العفافة، والعفّة: أي البقية من الشيء)

) ×والحياء و العفّة توأمان، فالحياء ينتج العفّـة، عـن أميـر المـؤمنين (    
العفّة) وفـي  على قدر الحياء تكون () قال ×وعنه ( )٢(قال (سبب العفّة الحياء)
) الى شيعته التي امرهم بمدارستها والنظر فيهـا يوميـاً   ×رسالة الامام الصادق (

  (عليكم بالحياء، والتنزه عما تنّزه عنه الصالحون قبلكم).
                                                    

  مفردات القرآن للراغب الاصفهاني، مادة (عف)) ١(
  ٢/٥٠٩هذه الاحاديث عن الحياء نقلها عن مصادرها في ميزان الحكمة : ) ٢(
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اننا اليوم احوج ما يكون الى إشـاعة ثقافـة العفّـة فـي جميـع المجـالات       
والفكري والفساد  حيث تعاني المجتمعات من الانحراف الأخلاقي والاجتماعي

المالي والإداري والكل يتحدث عن النزاهة والمبادئ العليا والاخلاق الكريمـة  
): ×وحقــوق الانســان ولا نجــدها علــى الواقــع بينمــا يقــول أميــر المــؤمنين (  

  (النزاهة آية العفّة).
ــع،    ــة تضــامنية يشــترك فيهــا الجمي وتحقيــق العفــاف مســؤولية اجتماعي

عفف ويحصِّن نفسه بالزواج ولا يجد الـى ذلـك سـبيلاً    فالشاب الذي يريد ان يت
يتحمل مسؤولية تزويجه القادرون على ذلك، وعفّة اليد تتطلب مؤسسات فاعلة 
تثقف المجتمع بحرمة التجاوز على المـال العـام وتكـافح الفسـاد، وعفّـة الـبطن       
تدعو الى مراقبة السوق وأنواع الكسب الموجودة لمنع الكسب الحـرام وهكـذا   

  قية المجالات.ب
وفي يوم العفاف الذي اختير له ذكرى ميلاد سيدة العفاف العقيلة زينب 

) نقف إجلالاً ونقـدم اسـمى تحيـات الاكبـار والتعظـيم للسـيدات       ÷الكبرى (
العفيفات على مر التاريخ وقدواتهن المباركات السيدة مريم ابنة عمـران وآمنـة   

لد أم المؤمنين التـي كانـت   ) وخديجة بنت خوي’بنت وهب أم رسول االله (
تُسمى (الطاهرة) في الجاهلية التي عم فيهـا الفسـاد، وفاطمـة بنـت أسـد أم أميـر       

) التي كانت عابدة موحدة في الجاهلية الوثنيـة وفاطمـة الزهـراء    ×المؤمنين (
) سيدة نساء العالمين وزينب بنت أمير المؤمنين (عليهما السلام) عقيلـة آل  ÷(

) ×للــواتي يفتخـــر الامــام المعصـــوم زيــن العابـــدين (   ) ا’رســول االله ( 
أنا ابن نقيـات الجيـوب،   (بالانتساب لهن ويقف فى مجلس الطاغية يزيد ويقول 
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  أنا ابن عديمات العيوب)، ومن سار على نهجهن من النساء المؤمنات.
ونستذكر في هذه المناسبة المؤمنات العفيفات اللواتي مضين الى ربهن 

امدات في سجون الانظمة الطاغوتية الجائرة قديماً وحديثاً شهيدات صابرات ص
ولم يتنازلن عن شرف المبـادئ السـامية رغـم التعـذيب الوحشـي فطـوبى لهـن        
وحسن مآب، واشكر الاخوة الذين وفِّقوا لإحياء ذكـراهن واسـتعادة كلمـاتهن    

 والتذكير بمواقفهن ضمن فعاليات هذا اليوم الشريف.
 

 
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      
     

 
  

) أول من تعرف على ١٥٠٦-١٤٥١المعروف إن كريستوفر كولومبس (
ولـيس اكتشـف كمـا هـو المتـداول لأنهـا       -أرض الولايات المتحـدة الأمريكيـة  

ميلاديــة. وحينمــا  ١٤٩٢ســنة  -أرض مكتشــفة ومســكونة مــن أهلهــا الأصــليين
وطأت قدماه تلك الأرض كان يظن أنها جزر الهند الغربيـة التـي كانـت وجهتـه     
عندما تحرك من إسبانيا عن طريق الغرب ولم يدرِ أنه عالم جديد. وبعد سنوات 

)، وعرف أن هـذا عـالم جديـد    ١٥١٢-١٤٥١وصلها الإيطالي أميركوفسبوشيو (
  .)١(أميركاليس جزءاً من العالم القديم المعروف لديهم وباسمه سميت 

ان الحقيقة ليسـت  هذا هو المشهور والمعروف، ولكن انقدح في ذهني   
كذلك وان المسلمين قد تعرفوا على الأراضي الامريكية قبل كولـومبس بثلاثـة   

  قرون على الأقل وان اسمها كان أمريكا قبل ذلك. 
خـلال مطـالعتي للكتـب     والذي قـدح هـذا الاحتمـال فـي ذهنـي أننـي وجـدت       

كـا) قبـل   ريعدة علماء كان اسـمهم (أم  ناالتي ضبطت أسماء علمائنا ة المعجمي
 ٥٨٥-٥٠٤( )٢(كولومبس بأكثر من ثلاثمائة عام فقد أورد الشيخ منتجب الـدين 

                                                    
 المنجد في الأعلام. )١(

من أحفاد الشيخ الصدوق الأب ووصف بأنه حسن الضبط كثير الرواية واسع الطرق عن آبائـه   )٢(
سلافه، ووصفه أحد علماء الشافعية بأنـه: شـيخ ديـان مـن علمـاء علـم الحـديث سـماعاً         وأقربائه وأ

وضبطاً وحفظاً وجمعاً وقلَّ من يدانيه في هـذه الأعصـار فـي كثـرة الجمـع والسـماع (راجـع: أمـل         
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ميلادية) هذا الاسم في عدة مواضع من كتابه الفهرست  ١١٨٩-١١١٠هجرية) (
ثلاثـة أي فـي   الذي ذكر فيه العلماء والمشايخ الذين سبقوه بجيـل أو جيلـين أو   

  القرنين الخامس والسادس الهجريين.
فمنهم اسمه أميركا مثل (أميركا بن أبـي اللجـيم) ووصـفه بأنـه ((الفقيـه        

  وهو يسبقه بجيلين. )١(الثقة: مناظر حاذق وجه))
 )٢(ومنهم اسم أبيه مثل (السيد إسحاق بن أميركا بـن كرامـي الجعفـري)     

  . )٣(ن أميركا وقال إنه عالم زاهدووصفه بأنه عالم صالح، والسيد الرضا ب
ووصـفه بأنـه    )٤(ومنهم اسم جده مثل (الشيخ أحمد بن علي بن أميركـا)   

  فاضل ورع وهو من شيوخ المؤلف.
  ، وآخرون غيرهم. )٥(والشيخ محمد بن أبي جعفر بن الفقيه أميركا  
وهؤلاء عاشوا فـي القـرن الحـادي عشـر المـيلادي أي قبـل كولـومبس          

  .بأربعة قرون
  رــظ غيـوهذا يعني أن هذا الاسم كان معروفاً في بلاد المسلمين وهو لف  

  ولا معنى له في اللغة الفارسية أيضاً حيث عربي حتى يمكن أن نفسر التسمية به 
                                                                                                                             

، الكنـى والألقـاب:   ٤٠٣، رقـم  ٤/٣١٦، روضات الجنتـات:  ٥٨٣، الرقم ٢/١٩٤الآمل للحر العاملي: 
٢/٦٧٥.( 

 .١٥٤٤، الرقم ٤/١٤٣معجم رجال الحديث:  )١(

 .١١٢٧، رقم ٣/١٩٨نفس المصدر:  )٢(

 .٤٦٠٤، رقم ٨/٢٠٠نفس المصدر:  )٣(

 .٦٨٧، رقم ٢/١٧٧نفس المصدر:  )٤(

 .٩٩٩٤، رقم ١٥/٢٤٦نفس المصدر:  )٥(



 
 

  ، فأمامنا احتمالان لتداول هذا الاسم عندنا:تسمى به بعض العلماء الايرانيين
الأرض وعرفوا الاسـم مـن أهلهـا    أن يكون المسلمون قد وصلوا إلى تلك  - ١

ولما عادوا نقلوا المعلومة إلى مجتمعهم وعلى هـذا فاسـم    )١(الساكنين فيها
 .)٢(أمريكا معروف قبل وصول الإيطالي أمريكانو

) الـذين  ’) مـن أهـل بيـت النبـي (    ^أن يكون الأئمة المعصـومون (  - ٢
يأخذون علمهـم عـن جـدهم النبـي عـن االله تعـالى قـد أخبـروا أصـحابهم          
بوجود أراضي فـي الجانـب الآخـر مـن الأرض لا يعرفونهـا ويفصـل بيننـا        

وان اسمها أمريكا  كمـا أخبـر    -وهو المحيط الأطلسي-وبينهم بحر عظيم 
) أن النجوم هي شموس مثل شمسنا، وأن قبل سلالتنا ×الإمام الصادق (

البشرية التي تبدأ بآدم النبي توجـد الـف او مليـون سـلالة بشـرية أي الـف       
ــ ــات     ال ــا الرواي ــي كشــفت عنه ــة الت ــائق العلمي ــن الحق ــا م ف ادم ، وغيره

وي والـذي يق ـ الموجودة في كتب الحديث على اخـتلاف فـي أسـانيدها،    
العلماء الذين حملوا هذا الاسم هـم مـن    هذا الاحتمال على الأول أن أكثر

 .عدداً أقل رواة أهل السنة )٣(معاجم وأوردت) ^شيعة أهل البيت (
وعلى أي حال فإن الخبر بعد أن عرف لدى المسلمين سـواء بـالطريق الأول أو   

و أة ب ـيعض ان يسمي أولاده بالأسـماء الغر ومن عادة البالثاني واخذوا يتداولونه 

                                                    
 هذا يحتاج إلى نصوص أقدم من كولومبس. )١(

مأخوذ من اسم القارة الجديدة التي كانت مسماة بهذا الاسـم كمـا يسـمى     ولعل اسم أمريكانو )٢(
 الشخص الإيراني الذي يأتي للدراسة في النجف بالنجفي أو العراقي إذا رجع إلى أهله.

 راجع مثلاً سير أعلام النبلاء والوافي بالوفيات وطبقات الشافعية الكبرى.) ٣(
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كمـا سـمى الـبعض عنــدنا     خـرى  فانتشـر هــذا الاسـم   الأمـن اللغـات    ةالمـأخوذ 
  (جزائر) و(باريس) و(نجف) ونحو ذلك.

) يذكرون فيها ^لماذا لم تصلنا رواية عن المعصومين (قد يقال: إذن   
اسم أمريكـا؟ وجوابـه ببسـاطة: أن الشـيعة عمومـاً تعرضـوا إلـى حمـلات إبـادة          
وسجن ومصادرة الأموال وحرق المكتبات على مدى الأجيـال ممـا تسـبب فـي     

  إضاعة الكثير من آثارهم وهذا واضح عند المطّلع على التأريخ.
ر هذا الاسم في أوساط المسلمين يكشف عن معرفتهم فالنتيجة أن انتشا  

  بهذه الأرض قبل كولومبس بعدة قرون.
ــل         ــد قب ــالم الجدي ــذا الع ــى ه ــلمون عل ــرف المس ــه إذا تع ــؤال: إن والس

كولــومبس فلمــاذا لــم ينقــل تأريخيــاً أو يكــون لهــم حضــور فــي تلــك الأرض  
  كالمهاجرين الأوربيين؟

إلــى هنــاك أبــادوا أكثــر أهلهــا  والجــواب: إن الأوربيــين حينمــا وصــلوا  
الأصليين من الملونين الحمر واستوطنوا أرضـهم فعـرف وجـودهم وتـاريخهم،     
وهذا لم يفعله المسلمون للفارق بين هدفي الأمتين فالمسلمون يذهبون لتحريـر  
الإنسان واحترامه وتكريمه وتعريفه بالخالق العظيم والرسـالة المحمديـة وليسـوا    

  م على السكان الأصليين.محتلين يفرضون وجوده
والفرق الثاني أن المسلمين لـم تتواصـل رحلاتهـم لأن ثقـافتهم الدينيـة        

تمنع من الهجرة إلى بلاد غير المسلمين إذا تسببت في نقصان فـي ديـنهم بينمـا    
  توالت هجرة الأوربيين بشكل موجات بشرية هائلة.

ومع ذلك فإن بعض الوثائق التي ترجع إلى العهـد الأندلسـي الإسـلامي      
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ميلادية) ومكتوبة باللغـة العربيـة فيهـا وصـف      ١٤٩٢(انتهى بسقوط غرناطة عام 
كامل لأمريكا والمسلمين فيها عثرت عليهـا دوقـة مدينـة سيدونسـا وهـي لـويزا       

ذي ورثته ونشرتها إيزابيل كان قد خبأها أجدادها من حكام إسبانيا في القصر ال
 هنـاك مـن الاثـار الموجـودة     أخـرى  على صفحتها الإلكترونية، وتوجـد دلائـل  

 هنـا  لسـنا بصـدد عرضـها    ووثائق ذكرتها بعض المدونات علـى صـفحات النـت   
فلعــل المســلمين الموجــودين ابيــدوا مــع الســكان الأصــليين، وكانــت الأحقــاد  

  الاوربية يومئذ في ذروتها 
ض بأنــه حتـى لــو ثبــت أن المسـلمين ســبقوا فــي   وهنـا قــد يتسـاءل الــبع    

الوصول إلى الأرض الأمريكية فماذا نسـتفيد مـن ذلـك فـي حاضـرنا المتخلـف       
  المهزوم والمأزوم؟ 

والجواب: أن المعرفة أثمن شيء في الوجود بغض النظـر عـن اثارهـا المنظـورة     
عهـم  وأن هذه الحقيقة تبين عظمة تأثير الدين الإسـلامي فـي نفـوس أتباعـه ودف    

للرقي والازدهار والحضارة، وما تخلّف المسلمون إلا عندما تخلفوا عن ديـنهم  
وتعاليمه النبيلة السامية، فهذه الحقائق تعيد للمسلمين ثقتهم بأنفسـهم وتحفّـزهم   

  على العودة إلى دينهم.
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      
     


 




 
  

وعد اللَّه الَّذين آمنُوا منكُم وعملُـوا الصَّـالحات   قال االله تبارك وتعالى: [  
لْأَرضِ كَما اسـتَخْلَف الَّـذين مـن قَـبلهِم ولَيمكِّـنَن لَهـم ديـنَهم        لَيستَخْلفَنَّهم في ا

الَّذي ارتَضَى لَهم ولَيبدلَنَّهم من بعد خَوفهِم أَمناً يعبدونَنِي لَا يشْرِكُون بِـي شَـيئاً   
الْفَاس مه كلَئفَأُو كذَل دعب ن كَفَرمو٥٥النور : ( ]قُون.(  

يتعرض المؤمنون فـي حيـاتهم إلـى ضـغوط عديـدة مـن قبـل أعـدائهم           
وخصومهم في الفكر والعقيدة، وهذه الضغوط قد تكون على نحو الاسـتهداف  
بالقتل والتشريد والسجن والإرهـاب، وقـد تكـون علـى نحـو صـناعة المشـاكل        

دية، وقـد تكـون علـى نحـو     الاجتماعية والانحرافات الأخلاقية والشبهات العقائ
التجويع والحصار الاقتصادي وحرمان الإنسان من حقه في حيـاة حـرة كريمـة،    

  وغير ذلك.
ولا يتوقف الخصوم والأعداء عن هذه الممارسات التـي تأخـذ أشـكالاً      

متعددة قوية عنيفة تارة وناعمة خفية تارة أخرى؛ حتى يهيمنـوا علـى المـؤمنين    
                                                    

خطاب الفاطمي السنوي الذي القاه سماحة المرجع الشـيخ محمـد اليعقـوبي (دام ظلـه) علـى      ال) ١(
عشرات الآلآف من الزوار المحتشدين في ساحة ثورة العشرين لاحياء مراسـيم استشـهاد الصـديقة    

 ٢/٣/٢٠١٧المصادف  ٢/١٤٣٨/ج٣يوم الخميس (÷) الطاهرة فاطمة الزهراء 
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ويجــردوهم مــن عقيــدتهم وأخلاقهــم ويحبطــوا مشــروعهم  ويتســلّطوا علــيهم 
الإصلاحي ويذوبوا هويتهم على طريقة العولمة التي يتحدثون اليوم عنهـا، قـال   

ــالى: [ ــنِكُم إِن اســتَطَاعواْ      تع ــردوكُم عــن دي ي تَّــىح لُونَكُمــات ] ولاَ يزَالُــون يقَ
عنـك الْيهـود ولاَ النَّصَـارى حتَّـى تَتَّبِـع      ولَـن تَرضَـى   ) وقال تعـالى: [ ٢١٧(البقرة:

ملَّتَهوهم ينطلقون في ذلـك مـن أنـانيتهم واسـتكبارهم وحـبهم      ١٢٠] (البقرة:م (
للدنيا واتباعهم للشهوات وحسداً للمؤمنين على طهارتهم وسموهم عن الرذائل 

لَو يردونَكُم من بعد إِيمـانِكُم   ود كَثير من أَهلِ الْكتَابِوالموبقات، قال تعالى: [
قالْح ملَه نيا تَبم دعن بهِم مأَنفُس ندع نداً مس١٠٩] (البقرة:كُفَّاراً ح.(  

ويساعد على نجاح خطط هؤلاء الأعداء الخارجيين من داخل المجتمع   
  هوات.المسلم حمقى ومنافقون وجهلة وطلاب الدنيا وعباد الش

ــة مــن الضــيق والقلــق       وفــي ظــل هــذه الضــغوط يعــيش المؤمنــون حال
والخوف واليأس من نجاح مشروع الهداية والإصلاح فيأتي هذا الوعـد الإلهـي   
المذكور في الآية ليطمئنهم ويعيد إليهم الثقة بالنفس ويزرع في قلوبهم التفاؤل 

هم، ولا شـك أن هـذا   والأمل حتى يثبتوا على إيمانهم ويستمروا فـي أداء رسـالت  
 ]وعـد اللّـه حقّـاً ومـن أَصْـدق مـن اللّـه قـيلاً         الوعد حق لا يمكـن أن يتخلـف [  

آل ( ]إِن اللّه لاَ يخْلـف الْميعـاد  ) [٦] (الروم:لَا يخْلف اللَّه وعده) [١٢٢النساء : (
  ).٢١) (الرعد:٩عمران : 
هذا الوعد الإلهي ولو في بعض مراتبه؛ نعم قد تطول المدة حتى يتحقق   

لأن بنــاء المجتمــع الصــالح يحتــاج إلــى جهــود مضــنية وعمــل دؤب مــع صــبر  
ومصابرة ومرابطة وإلى زمن لتتحقق شروطه وظروفه ومقوماته، فعلـى المـؤمنين   
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ــائج أو      ــت النت ــيهم توقي ــيس عل ــؤولياتهم ول ــام بمس ــم والقي ــتمروا بعمله أن يس
  استعجال حصولها.

الذي تشير إليه هذه الآية التي نزلت فـي المدينـة ذكرتـه آيـات     والوعد   
ونُرِيـد أَن نَّمـن علَـى الَّـذين     كالذي تضمنه قوله تعـالى: [  )١(سبق نزولها في مكة

 ينارِثالْــو ــملَهعنَجــةً ومأَئ ــملَهعنَجضِ وــي الْــأَرفُوا فتُضْــعــي ، اسف ــملَه كِّــننُمو
) وقد كان المسلمون يومئذ قلة معدمين تلاحقهم قريش ٦-٥] (القصص:الْأَرضِ

واذْكُــرواْ إِذْ أَنــتُم قَليــلٌ   فتعــذبهم وتحاصــرهم وتصــادر أمــوالهم وتقــتلهم [    
      كُم بِنَصْـرِهـدأَيو اكُمفَـآو النَّـاس ـتَخَطَّفَكُمأَن ي ضِ تَخَافُوني الأَرف فُونتَضْعسم

زَقَكُم مروونتَشْكُر لَّكُملَع اتبالطَّي فوعد االله تعالى المـؤمنين  ٢٦الأنفال: ( ]ن ،(
  بالأمور التي ذكرتها الآية:

فــي الأرض بــأن تكــون بأيــدي المــؤمنين الصــالحين العــاملين  الاســتخلاف - ١
الإمكانيـات الماديـة والمعنويـة التــي يسـتطيعون بهـا إعمـار الأرض وتــوفير       

  الحياة الكريمة للبشرية جمعاء.
تمكين الدين الـذي ارتضـاه تعـالى لهـم وهـو الإسـلام والانقيـاد الله تعـالى:          - ٢

) ويتحقــق تمكــين الــدين بثباتــه ٣مائــدة:] (الورضــيتُ لَكُــم الإِســلاَم دينــاً[
واستقراره في القلوب والنفوس وعنـدما تكـون لـه القيمومـة والسـيادة علـى       

 الأنظمة والقوانين والدساتير التي وضعها البشر بقصورهم وتقصيرهم.

                                                    
] بنَـا فـي الزَّبـورِ مـن بعـد الـذِّكْرِ أَن الْـأَرضَ يرِثُهـا عبـادي الصَّـالحون          ولَقَـد كَتَ كقوله تعالى: [ )١(

وإِن ، إِنَّهـم لَهـم الْمنصُـورون    ،ولَقَد سبقَتْ كَلمتُنَـا لعبادنَـا الْمرسـلين    ) وقوله تعالى: [١٠٥(الأنبياء: 
 ونبالْغَال منَا لَهند١٧٣-١٧١(الصافات:  ]ج(.  
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الحرية في الإيمان بالعقائد الحقة وممارسة العبـادة الخالصـة الله تعـالى ونبـذ      - ٣
انوا أصناماً حجرية أو بشرية أو طواغيت أو أهواء أو الشركاء جميعاً سواء ك

ــغط       ــوف وزوال الض ــن الخ ــالأمن م ــك ب ــرن ذل ــد، ويقت ــبيات أو تقالي عص
  والإرهاب عنهم وتأثير الشبهات والضلالات عليهم.

وقَـالُوا الْحمـد للَّـه    هذا في الدنيا أما في الآخرة فينبئك االله بتحقق وعده [  
عقَنَا وي صَدالَّذينلامالْع رأَج مثُ نَشَاء فَنِعيح نَّةالْج نأُ موضَ نَتَبثَنَا الْأَررأَوو هد[ 

  ).٧٤الزمر:(
لكن الوعد الإلهي بتحقيق هذه الأمور لا يتم بمجـرد ادعـاء الإيمـان أو      

الاكتفاء بممارسة العبادات والشعائر الظاهريـة مـن دون أن يتحـول إلـى حركـة      
دائبة تنطلق من منهج متكامل للحياة فيجعـل المرجعيـة للـدين الحـق فـي      فاعلة 

كل شؤون الحياة وتفاصيلها وفي كل عوالم الإنسان وسلوكه حتى في مشـاعره  
وعواطفه وميوله فيجعل االله تعـالى نصـب عينيـه ويجعـل هدفـه الوحيـد تحقيـق        

مـنكم] أي  مرضاة االله تعالى وتجنب معصيته وغضبه سبحانه، لذا ذكرت الآيـة [ 
  ليس كلكم وإنما بعضكم الذي توفّرت فيه هذه الصفات.

) وربما ’أما من ينتسب إلى الإسلام وربما الانتماء لأهل بيت النبي (  
يقيم الصلوات ويشارك في إحياء الشعائر الدينية لكنه يظلم الناس ويتجاوز على 

االله تعالى في حقوقهم ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا يطبق أحكام 
القضايا والوقائع فإنه ليس مشمولاً بهذا الوعد الإلهـي لأن الخطـاب موجـه إلـى     

قَالَت الْـأَعراب  الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر [
] قُلُــوبِكُم آمنَّــا قُــل لَّــم تُؤمنُــوا ولَكــن قُولُــوا أَســلَمنَا ولَمــا يــدخُلِ الْإِيمــان فــي  
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  ).٤(الحجرات:
) أنــه كــان جالســاً مــع أصــحابه فجــاء خبــر إلــى ’روي عــن النبــي (  

): عما أصـابه،  ’أحدهم بأن امرأته قد ولدت فتغير وجه الرجل فسأله النبي (
فقال: خرجتُ والمرأة في حالة مخاض وولادة وأخبرت الآن أنها ولدت أنثـى،  

الإسـلام، قـال: سـبع عشـرة سـنة،       ): كم سنة مضت عليك في’فسأله النبي (
  .)١(): كل هذه المدة ولم يدخل الإيمان قلبك’فقال (

فهذا الرجـل رغـم أنـه مـن السـابقين إلـى الإسـلام والمهـاجرين الـذين            
تحملوا الأخطار والمشاق، إلا أن هذه المشاعر القلبية منه سلبته حقيقـة الإيمـان   

  وإن كان مؤمناً بحسب الظاهر.
  أيها الأحبة:

إن هـذا الاســتخلاف والتمكـين لــيس مــن الضـروري أن يكــون مقترنــاً      
، وإن كانــت الســلطة والحكــم مــن العناصــر )٢(بالوصــول إلــى الســلطة والحكــم

المساعدة على الوصول إلى الهدف الأسمى أي تكون وسيلة وليست غاية وهي 
  ]استَطَعتُم من قُوة وأَعدواْ لَهم مامن مصاديق القوة التي أمر االله تعالى بإعدادها [

  ).٦٠(الأنفال:
فالملحوظ في تحقق الوعد الإلهي هو حصول النتائج التي ذكرتها الآية   

                                                    
لكن ذيلها لم نعثر عليه في حدود  ٢ح ١٥/١٠١الحادثة مروية في المصادر مثل وسائل الشيعة:  )١(

 البحث الذي أجريناه.

بل قد تكون السلطة وبالاً على أصحابها عندما ينظرون اليها على انها غنيمـة يحوزونهـا بجشـع    ) ٢(
 واستئثار.
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) كانوا ^) والأئمة المعصومين (÷الكريمة، فبالرغم من أن السيدة الزهراء (
في مظلومية دائمة ومستمرة وإقصـاء كامـل إلا أنهـم كـانوا القـدر المتـيقن مـن        

) هـذه الحقيقـة بصـراحة    ’بآية الوعد الإلهي، وقد أكـد النبـي (  المقصودين 
) قبيل وفاته وقال لهم: (أنـتم المستضـعفون   ^ووضوح حينما جمع أهل بيته (

بعدي) وهي تعنـي فيمـا تعنيـه أنـتم المقصـودون بالوعـد الإلهـي للمستضـعفين         
بالاستخلاف والتمكين ووراثة الأرض ولو على يد حفيدهم المهـدي الموعـود   

) في بعض كلماته: (ونحـن  ×عجل االله فرجه الشريف) وقال أمير المؤمنين ((
وعـد اللَّـه الَّـذين آمنُـوا مـنكُم      على موعود من االله تعالى حيث قـال عـز اسـمه [   

هِملن قَبم ينالَّذ تَخْلَفا اسضِ كَمي الْأَرم ففَنَّهتَخْلسلَي اتحلُوا الصَّالمع١()و(.  
) علـى ثقـة تامـة بهـذا     ÷لقد كانت الصديقة الطاهرة فاطمـة الزهـراء (    

الوعد الإلهي رغم أنها بحسب الظاهر كانت امرأة مستضـعفة ومسـلوبة الحقـوق    
وزوجها مكبل وقد فقـدت الناصـر والمعـين وهـي تواجـه خصـماً بيـده السـلطة         

دع لكنهـا  مدججاً بالسلاح ومحفوفاً بالأعوان المتأهبين لفعـل كـل شـيء بـلا را    
): ÷تخاطبهم بكل شـجاعة وثبـات وثقـة بـالنفس واطمئنـان بالنتـائج بقولهـا (       

(وأبشروا بسيف صارم يدع فيئكم زهيـداً وجمعكـم حصـيداً، فيـا حسـرة لكـم!       
  .)٢())٢٨] (هود:أَنُلْزِمكُموها وأَنتُم لَها كَارِهونوأنّى بكم وقد عميت عليكم! [

  
                                                    

لعمر بن الخطاب لما استشاره فـي الخـروج إلـى العـراق لقتـال      (×) نهج البلاغة، من كلمته  )١(
 الفرس.

 .١/١٤٠الاحتجاج للطبرسي:  )٢(
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ضعف بـل لغـة الواثـق بالنصـر والـذي يـرى       إنها ليست لغة الأسير المست  
  هزيمة خصمه عين اليقين، فتحذّرهم من سوء العاقبة والمصير.

) هـذه الثقـة بالوعـد الإلهـي فقالـت      ÷وقد ورثت ابنتها العقيلة زينب (  
 د كيدك واسعمه: (فكمخاطبة يزيد الطاغية المتفرعن المغرور بالنصر الذي توه

لا تمحـون ذكرنـا، ولا تميـت وحينـا، ولا تـدرك       سعيك وناصب جهدك، فواالله
أمدنا، ولا ترحضُ عنك عارها، وهل رأيك إلا فند، وأيامك إلا عدد، وجمعـك  

  .)١())١٨هود : ( ]أَلاَ لَعنَةُ اللّه علَى الظَّالمين إلا بدد، يوم ينادي المنادي [
  أيها الإخوة والأخوات:

علامات تحقـق هـذا الوعـد الإلهـي     إننا نتلمس اليوم بوضوح جملة من   
بإظهار الـدين الـذي ارتضـاه علـى كـل الأنظمـة الوضـعية المصـطنعة وتمكـين          
المؤمنين الصالحين من أخذ دورهم في إعمـار الأرض بمـا ينفـع البشـرية كلهـا      

  ويعبد لها طريق الهداية والصلاح، ومن تلك العلامات:
تعـرف علـى   ) إلـى جميـع الشـعوب حتـى ت    ^وصول صوت أهل البيـت (  - ١

المبادئ الإنسانية السامية التي يريدون إقامتها مما ولّد مقبوليـة واسـعة لهـذه    
  المدرسة المباركة لدى الشعوب وإقبالاً متزايداً على الانتماء لها.

ــات     - ٢ ــة المقدس ــي ســبيل االله وحماي تصــاعد مســتوى الشــجاعة والتضــحية ف
مستضـعفين، وقـد   وامتلاك المبـادرة والإقـدام والشـعور بالمسـؤولية لـدى ال     

تجلّى كل ذلك في العمليات التـي تخوضـها قواتنـا المسـلّحة بكـل صـنوفها       
وأبطــال الحشــد الشــعبي وقوافــل الــدعم اللوجســتي خصوصــاً فــي معــارك   

                                                    
 .١١٢٥راجع مصادر الخطبة في كتاب الصحيح من مقتل سيد الشهداء وأصحابه:  )١(
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الموصل الأخيرة حيث اعترف قادة جيش أقوى دولة فـي العصـر الحـديث    
نبـل  بأن هذه المعركة تصعب على أي جيش في العالم مـع مـا رافقهـا مـن ال    

وسمو الأخلاق والتضحية من أجل الإنسان أي إنسان بغضّ النظر عـن دينـه   
 وطائفته وقوميته.

تنامي حالة الوعي واليقظة لدى الأمة وإدراك تحديات المرحلة ومتطلباتهـا   - ٣
 وهذه الحالة وإن كانت في بداياتها إلا أنها تبشّر بخير بإذن االله تعالى.

ك عند الـدول المسـتكبرة وازديـاد    ظهور علامات الضعف والضمور والتفك - ٤
  مشاكلها التي تعجز عن حلّها فتحاول التخلص منها بتصديرها إلى الخارج.

  أيها المؤمنون:
لكي نساهم في تحقق هذا الوعد الإلهي واكتماله بظهـور منقـذ البشـرية      

بقية االله في أرضه وحجته على خلقه إمامنا المهدي الموعود (أرواحنا له الفداء) 
ا أن نبذل قصارى جهودنا في إدامة وتعزيز هذه العلامات المذكورة، وقـد  فعلين

ذكرت آية كريمة أخرى صفات وأعمال الذين يمكَّـن لهـم فـي الأرض، قـال     
الَّــذين إِن مكَّنَّــاهم فــي الْــأَرضِ أَقَــاموا الصَّــلاةَ وآتَــوا الزَّكَــاةَ وأَمــروا   تعــالى: [

ونَهو وفرعورِبِالْمةُ الأُمباقع لَّهلنكَرِ ونِ الْم٤١الحج:( ]ا ع.(  
وعلينا أيضاً أن نتجنب كل ما يعرقل هذه الحركة المباركة نحو التكامل   

من عصيان وتمزق وتشـتت وصـراعات وخـوض فـي الباطـل واتبـاع للشـهوات        
والأهواء وأن نعي مؤامرات الأعداء ونحذر منها وهـي كثيـرة وخطيـرة ومعقـدة     

نها لا تخفى على القيادة الرشيدة وأهل البصائر، تبدأ مـن نشـر مظـاهر الفسـق     لك
والفساد وتجريد المسلمين من عناصـر هـويتهم العقائديـة والأخلاقيـة، وتنتهـي      
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بانقلاب القيم والأفكار حتى يسـتحي المسـلم مـن إعـلان هويتـه والـدعوة إلـى        
  .)١(مشروعه ويتباهى بتبعيته وذوبانه في المشروع المعادي

) أمته منه في الحديث المشهور (كيف ’وهذا مما حذّر رسول االله (  
بكم إذا فسدت نساؤكم وفسق شبابكم ولم تـأمروا بـالمعروف ولـم تنهـوا عـن      
المنكر؟ فقيل له: ويكون هذا يا رسول االله؟ فقال: نعـم، وشـر مـن ذلـك، كيـف      

ل االله، ويكـون  بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ فقيـل لـه: يـا رسـو    
  روفــم المعــم إذا رأيتــف بكـذلك؟ قال: نعم، وشر من ذلك، كي

  .)٢(منكراً والمنكر معروفاً)
إن هذه التحديات الهائلة تضاعف علينا المسؤولية، فليسـتمد المؤمنـون     

من هذا الوعد الإلهـي العزيمـة والهمـة والقـدرة غيـر المحـدودة علـى مواصـلة         

                                                    
وهـو المغتـرب   -وننقل هنا نموذجاً مما يريدون فعلـه أنقلـه مـن قـراءة وترجمـة أحـد الإخـوة         )١(

لكتاب (محو العراق: خطة متكاملة لاقتلاع عـراق وزرع   -ي المقيم في هولندا عزيز الدفاعيالعراق
آخر) ووصفه الكاتب بأنه تطبيق لكتاب سابق بعنوان (فهم الشر: دروس مـن البوسـنة) مـن خـلال     
مصطلح (إبادة الشر) جاء فيه (هدم كل قيم التضامن وعلاقات الجوار والأحياء السكنية وبناء نظـام  

لحـواجز الماديــة والنفسـية والدينيــة وســيطرة الارتيـاب والخــوف مــن الآخـر، والأخطــر انقــلاب     ا
المقاييس حيث يصـبح المتشـاطر ذكيـاً، والنبيـل العفيـف غبيـاً لأنـه لا يشـارك فـي الوليمـة العامـة            
والنهب، ويصبح اللص سوياً والشريف منحرفاً وغيرهـا مـن التناقضـات التـي تقلـب منظومـة القـيم        

لاقية والسياسية السوية لصالح نقيضها مـن خـلال خطـة منسـقة لأعمـال مختلفـة تهـدف إلـى         الأخ
 تدمير الأسس الأساسية للمجتمع).

سائل الشيعة: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب الأمـر والنهـي ومـا يناسـبهما،     و )٢(
  .١٢، ح١باب 
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يــا أَيهــا الَّــذين آمنُــوا إِن تَنصُــروا اللَّــه قيقــه بــإذن االله [العمــل الرســالي حتــى تح
كُمامتْ أَقْدثَبيو كُمنصُر[٧] (محمد:ي (ًيداعب نَهوري مقَرِيباً، إِنَّه اهنَرالمعـارج:  و) [

٧-٦.(  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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      
     




 
 

 
قال االله تبارك وتعالى (فَخَلَف من بعدهم خَلْف أَضَاعوا الصَّـلَاةَ واتَّبعـوا   

أي جاء من بعد (أُولَئك الَّذين أَنْعم اللَّه  )٥٩(مريم: الشَّهوات فَسوف يلْقَون غَياً)
مآد ةين ذُرم ينالنَّبِي نهِم ملَينُـوحٍ   ع ـعلْنَا ممح نممأجيـال غيـر    )٥٨(مـريم: ) و

صالحين لذا قـرأت (خَلْـف) بالسـكون امـا الـذريات الصـالحة فتقـرأ بالتحريـك         
  .(خَلَف) كما عن المشهور

وذكـرت الآيـة صــفتين لهـم وعلامتـين لانحــرافهم عـن خـط اســلافهم       
الصالحين بينهما ارتباط وثيق  وهمـا ((إضـاعة الصـلاة)) و ((اتبـاع الشـهوات))      
وقد ترجعان الى واحدة أي ان كلاً منهما تؤدي الى الأخرى، فقد يكون الأصل 

نتيجـة للاولـى   في الانحراف إضاعة الصلاة، اما الثانية وهي اتباع الشهوات فهي 
لان الصــلاة تنهــى عــن الفحشــاء والمنكــر فــاذا اضــاعوها فقــدوا المناعــة التــي   
تحصّنهم فوقعوا فريسة تزيين الشيطان واغرائه وسقطوا في اتبـاع الشـهوات عـن    

) قال: (لا يزال الشـيطان يرعـب مـن بنـي آدم مـا حـافظ علـى        ’رسول االله (
وعـن أميـر    )٢(عـه فـي العظـائم)   الصلوات الخمس، فاذا ضيعهن تجـرأ عليـه واوق  

                                                    
  ٢٤/٣/٢١٠٧الموافق  ٢/١٤٣٨/ج٢٥القيت بتاريخ الجمعة ) ١(
  وما بعدها. ٥/١٠٧راجع مصادر الاحاديث المذكورة هنا في ميزان الحكمة:) ٢(
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) قال: (الصلاة حصن من سطوات الشيطان) فذكر تضييع الصلاة ^المؤمنين (
دون غيرها من الواجبات لأنها عمود الدين وعنوان صـحيفة المـؤمن والعاصـمة    

  للإنسان من الانجرار نحو التسافل.
) قـال: (مـا بـين المسـلم     ’لذا ورد في الحديث الشريف عن النبـي ( 

الكافر الا ان يترك الصلاة الفريضة متعمداً أو يتهاون بها فلا يصـليها) لانـه    وبين
وهـم شـياطين الجـن والانـس والشـهوات      ـ بترك الصلاة يبقى مكشوفاً للاعداء   

لا يملـك مـا يحميـه مـنهم فيبـدأ سـلوكه بالانحـدار ولا يقـف         ـ واهـواء الـنفس    
جرب وله أمثلـة كثيـرة   السقوط الى حد معين حتى يستقر في قعر جهنم، وهذا م

في الواقع لا تخفى عليكم لأشخاص تركوا الصـلاة اولاً ثـم انحـدروا و أوغلـوا     
  في الموبقات.

وعلى العكس من الانحدار فان الترقـي فـي درجـات الكمـال يبـدأ مـن       
هذه الصلاة وعن طريق هذه الصلاة بحسب مراتب أدائها، ففي الحديث النبوي 

قربان المؤمن)وفي تعبير اخر (الصـلاة معـراج    ): (إن الصلاة’الشريف قال (
  الصلاة قربان كل تقي)(المؤمن) وفي آخر 

و(إضاعة الصلاة) لها مراتب عديدة، اوضـحها تركهـا مـن اصـلها وهـي      
  المرتبة التي جعلتها الاحاديث الشريفة المتقدمة قرينة لبعض مراتب الكفر.

لمخصّصة لإدائها أي عدم وتليها حالة عدم الالتزام بتأديتها في اوقاتها ا 
) في تفسير الآية قال: ×الاكتراث بفواتها، وفي مجمع البيان عن أبي عبداالله (

) ×(اضاعوها بتأخيرها عن مواقيتها من غيـر ان تركوهـا اصـلاً). وروي عنـه (    
قوله في الصلاة: (واذا لم يصلِّها لوقتها ولم يحافظ عليها رجعت سـوداء مظلمـة   
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  االله) تقول: ضيعتني ضيعك
قولـه   ×وفي الكافي بسنده عن داود بن فرقد قال: (قلت لأبي عبداالله 

): ×قـال (  )١٠٣(النساء: تعالى: (إِن الصَّلاَةَ كَانَتْ علَى الْمؤمنِين كتَاباً موقُوتاً)
(كتاباً ثابتاً وليس أن عجلت قليلاً أو أُخّرت قليلاً بالذي يضُّرك ما لم تضّيع تلك 
    فـوفَس اتوـوا الشَّـهعاتَّبوا الصَّلَاةَ ول يقول لقوم (أَضَاعالاضاعة فان االله عز وج

  ).٥٩(مريم:يلْقَون غَياً) 
الصـحيح مـن حيـث    وتليها حالة اتيانه بالصلاة لكن لـيس علـى وجههـا    

اجزائها وشرائطها واقوالها وافعالها فلا يتم له ركوع أو سجود أو طهور أو قراءة 
)بأنها نقـر كنقـر الغـراب، وقـال     ’واشباه ذلك من الصلاة التي وصفها النبي (

البعض بأن الآية تنطبق على أهل هذه المرتبة اكثر من المـرتبتين السـابقتين لان   
خرابه أو افتقاده بسـبب سـوء تـدبير الـذي بيـده ذلـك       معنى ضياع الشيء تلفه و 

الشيء فوضعه في غير موضعه، فالإضاعة لا تصدق الا مع التفريط بالشـيء بعـد   
وجوده اما من لا يوجد عنده الشيء اصلاً فقد لا تصـدق عليـه الاضـاعة، فهـذا     
 الخلْف المضِّيع للصـلاة ورث الصـلاة مـن اسـلافه الصـالحين الا انـه فـرط فيهـا        
وضّيعها ولم يعتنِ بها وغير فيها واستهان بها فلم يحسنوا الخلافة فيها كما سيأتي 
ان شاء االله في رواية البخاري، ولا أرى مانعاً من دخول جميع المراتب المتقدمة 
في عنوان إضاعة الصلاة فأن من تركها اصلاً يصدق عليـه التضـييع لأنـه اعطـي     

هذه الصلاة لكنه لم يؤها.د  
جد مرتبة أخرى لإضاعة الصلاة تخفى الا عـن أهـل المعرفـة وهـي     وتو

إضاعة حقيقتها وجوهرها وثمرتها وهي المعراجية الى االله تبارك وتعالى والنهي 
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عن الفحشاء والمنكر فهو يؤدي الصلاة في اوقاتها ويدقق فـي الاتيـان بأجزائهـا    
ه بربـه بهـا. عـن النبـي     وشرائطها الا انه لا يتكامل بها ولا ترتقي احوالـه وعلاقات ـ 

): (لا صلاة لمن لم يطع الصـلاة، وطاعـة الصـلاة ان تنهـى عـن الفحشـاء       ’(
) قــال: (اعلــم ان الصــلاة حجــزة االله فــي ×والمنكــر) وعــن الامــام الصــادق (

الأرض، فمن أحب أن يعلم ما ادرك من نفع صلاته، فلينظر: فان كانت حجزته 
  عها بقدر ما احتجز).عن الفواحش والمنكر فانما ادرك من نف

من دون ان تحصـل   )١(وقد يؤدي الإنسان خلال عمره آلاف الصلوات 
له حالة الارتقاء والسمو في درجـات المعرفـة والكمـال، روى الشـيخ الصـدوق      

ويعلم اهل الاختصاص أن حماد مـن ثقـات الـرواة     ـ  بسنده عن حماد بن عيسى
) يومـاً  ×لـي أبوعبـداالله (  قـال: (قـال   ــ  ) ^عن الصادق والكـاظم والرضـا (  

قـال: قلـت: يـا سـيدي أنـا أحفـظ كتـاب حريـز فـي          تُحسن أن تصلّي يـا حماد؟ 
قم فصلِّ قـال فقمـت بـين يديـه متوجهـاً الـى       ) لا عليك ×الصلاة،قال: فقال (

القبلة فاستفتحت الصلاة وركعت وسجدت فقال: يا حماد لا تحسن ان تصلّي؟! 
ن سنة او سبعون سنة فمـا يقـيم صـلاة واحـدة     ما أقبح بالرجل أن تأتي عليه ستو

وصلى أمامه الصلاة القربانية الخاشـعة  ) ×(ثم قام  الامام  )٢(بحدودها تامة؟!)
فالتوبيخ لم يصدر لترك الصلاة أو عـدم الالتـزام بهـا وإنمـا لعـدم الوصـول الـى        

  حقيقتها، ولعدم تحقق الاستفادة التامة من ثمرتها.
                                                    

وفـي عشـر    ١٨٠٠الصلوات المفروضة فـي اليـوم والليلـة خمسـة غيـر المسـتحبات ففـي السـنة         ) ١(
  سنوات ثمانية عشر الف صلاة

  /باب وصف الصلاة٩١٥/ح١من لا يحضره الفقيه: ج) ٢(
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لـه صـور    وهـو  ((اتبـاع الشـهوات))  يـر الصـالح   والصفة الثانية للخلَّف غ
عديدة بحسب عمر الانسان وعمله وموقعه الاجتماعي والسياسي والديني وغير 
ذلك من المؤثرات، فالشـباب يغـريهم اللهـو واللعـب والمتعـة الجنسـية وهـوس        
المودة في الملبس والمظهـر الخـارجي وتقليـد الأجانـب ولربمـا الانخـراط فـي        

  .والابتزاز والاختطافقتل والجماعات العنف 
والسياسيون تسكرهم السلطة والنفوذ والاستيلاء على المال العام وكثـرة  

لغيـر  حتـى  والنساء يستهويهن التجمل وإظهار الزينة  .المؤيدين وتسليط الاعلام
والتجـار فـي السـوق يلهثـون وراء      .من أحلّ االله تعالى ونصب الفخـوخ للرجـال  

الأمـوال بـاي طريقــة حصـلت ولـو كانــت عـن طريـق الغــش والظلـم والــبخس        
  والتطفيف وغير ذلك كثير من اشكال اتباع الشهوات.

وتذكر الآية الكريمة العاقبة الوخيمة لإضاعة الصـلاة واتبـاع الشـهوات    
إصابة الحق قال االله تعالى: (قَد هو الذي (فَسوف يلْقَون غَياً) والغي مقابل الرشد 

   (الْغَـي ـنم شْدالر نيالبقـرة: تَّب)كالضـلال فـي مقابـل الهـدى الـذي يعنـي       ) ٢٥٦
، وقد اطلق لفظ الغي الوصول الى الغاية المقصودة ، فهؤلاء سوف يلاقون الغي

ون في الحياة الدنيا وحين الموت وما بعده وفي الآخرة، ففي الدنيا يقع أي سواء
في الجهل والضلال ويفقدون البصـيرة والرشـد والحكمـة وفـي الآخـرة يلقـون       

لأنهـم اوقعـوا انفسـهم فـي     ) ٦٨(الفرقـان: جزاء ذلك (ومن يفْعلْ ذَلك يلْق أَثَاماً) 
 (لُونمتَع ا كُنتُمإِلَّا م نزَولْ تُجه) ٩٠(النمل:الغي والضلال فيلاقون جزاءه.(  

ن اغراه الشيطان وغلبته اهواؤه وشـهواته أن ييـأس مـن    لكن لا ينبغي لم
روح االله تعالى ورحمته والرجوع اليه لذا جاءت الآية التالية مباشـرة لتـزرع هـذا    
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الأمل (إِلَّا من تَاب وآمن وعملَ صَالحاً فَأُولَئك يدخُلُون الْجنَّةَ ولَا يظْلَمون شَيئاً) 
  .)٦٠(مريم:

غيـاب   بين بوضوح ظاهرة اجتماعية وسلوكاً عامـاً يحصـل عنـد   توالآية 
أو قـادة  كل القادة العظـام مـن الأنبيـاء والرسـل (صـلوات االله علـيهم أجمعـين)        

التعاليم الإلهية ووصايا الأنبيـاء والرسـل    لىالانقلاب عالثورات الإصلاحية وهو 
ع الشـهوات  والرجوع الى حالة الانحطاط من خلال إضاعة حقيقة الصـلاة واتبـا  

  .والانخداع بالدنيا
)مـن انقـلاب بـدعاً مـن     ’فلم يكن ما حصل بعد رحيل رسول االله ( 

السلوك وانما هي نسخة متكررة من الأمم السـابقة، تلـك الحالـة التـي يبـدي االله      
ا حسـرةً علَـى الْعبـاد مـا يـأْتيهِم مـن رسـولٍ إِلاَّ كَـانُوا بِـه          (ي ـتعـالى آسـفه عليهـا    

وكأن هذه الآية المكية وامثالها تنبه الامة الى هـذا الخطـر    )٣٠(يس )يستَهزِئُون
 ) حذرهم منـه ’ي(وليس لهم عذر في ذلك لان النبالمترقب لئلا يقعوا فيه،  

في تفسير ) ×(فيما رواه عنه الامام الباقر : )’في مناسبات عديدة كقوله (
(لتركبن سنة من ) ’() قال ١٩:الانشقاق( )بقٍلَتَركَبن طَبقاً عن طَقوله تعالى (

) ×كان قبلكم حذو النعل بالنعل والقُذَّة بالقُـذَّة ولا تخطئـون طـريقهم قـال (    
: فمـن أعنـي؟ لتـنقض    )’(قالوا: اليهود والنصارى تعني يـا رسـول االله؟ قـال    

عرى الإسلام عروة عروة، فيكون أول ما تنقضـون مـن ديـنكم الامامـة و اخـره      
  .)١()الصلاة

) قـال: (أنـا فـرطكم علـى     ’روى البخاري في صـحيحه عـن النبـي (   
                                                    

  .٢/٤١٢تفسير القمي: -)١(
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الحوض ليرفعن إلي رجـالٌ مـنكم حتـى إذا أهويـتُ لأنـاولهم اختلجـوا دونـي،        
  فأقول: أي رب أصحابي، يقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك)

وفي نفس المصدر بسنده عن الزهري قال: (دخلت على أنس بن مالـك  
يبكي، فقلت: ما يبكيك؟ فقال: لا أعرف شيئاً مما أدركتُ إلا هذه بدمشق وهو 

   الصلاة وهذه الصلاة قد ضُيعت)
ان هذه الظاهرة متكررة فـي جميـع الأجيـال وعنـد كـل انعطافـة        ويبدو

تاريخيــة ومفتــرق طريــق يحصــل عنــد غيــاب أصــحاب الرســالات والمشــاريع  
عنـد   لما حصـل للمسـلمين الأوائ ـ  او عند اقبال الدنيا وتوسع خيراتها كالإلهية، 

نجاح الفتوحات الإسـلامية وهزيمـة الامبراطـوريتين الفارسـية والروميـة، أو مـا       
فكـم مـن القـادة العظـام يتعبـون      ، ٢٠٠٣حصل لساسـة العـراق الجـدد بعـد عـام      

ويضحون وقد يستشهدون ثم ترثهم وتخلفهم جماعات تدعي الانتسـاب الـيهم   
تضيع مشروعهم العظـيم، قـال تعـالى فـي موضـع      وترث الامتيازات عنهم لكنها 

آخر (فَخَلَـف مـن بعـدهم خَلْـف ورِثُـوا الْكتَـاب يأْخُـذُون عـرضَ هـذَا الْـأَدنَى           
           يثَـاقم هِملَـيخَـذْ عؤي أَلَـم أْخُـذُوهي ثْلُـهضٌ مـرع هِمـأْتي إِنلَنَـا و غْفَرـيس قُولُونيو

أَن لَا يقُولُوا علَى اللَّه إِلَّا الْحق ودرسوا ما فيه والدار الْـآخرةُ خَيـر للَّـذين    الْكتَابِ 
  ) ١٦٩يتَّقُون أَفَلَا تَعقلُون) (الأعراف :

امام هذه الحقيقة التي يكشف عنها القرآن الكريم ويؤكد تكرارها عبر 
ان يكتفوا بتحريك السنتهم بقول انـا الله وانـا    الأجيال لا يحق للمؤمنين الرساليين

اليه راجعون أو لا حول و لا قوة الا باالله العلي العظيم ونحـو ذلـك بـل لابـد مـن      
و التحـرك لحـث النـاس علـى إقامـة      بما تقتضيه هذه الكلمـات المباركـة   العمل 
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الصـلاة ووعـي حقيقتهـا والاسـتفادة مـن آثارهـا المباركـة فـي الـدنيا و الآخــرة          
عليمهم احكامها التفصيلية ومقدماتها وسننها وآدابها وغير ذلك وتحذّر الناس وت

تـرار  غفي جميع مستوياتهم وعلى اخـتلاف مـواقعهم مـن الانخـداع بالـدنيا والا     
  .بمظاهرها البراقة الخادعة واتباع الشهوات والتأثر باهل المعاصي

سـؤولية  تقـوم بهـذه الم  ولكي تحقق الحركـة أفضـل النتـائج ينبغـي ان      
مؤسسة وجماعة تأخذ على عاتقها احداث هذه النهضة المباركة بأذن االله تعالى 
قال تعالى (ولْتَكُن منكُم أُمةٌ يدعون إِلَى الْخَيرِ ويأْمرون بِالْمعروف وينْهون عنِ 

 ) وهذه دعوة صـريحة لإقامـة مثـل هـذه المؤسسـات و     ١٠٤الْمنكَرِ) (آل عمران
الجماعات لكل باب من أبواب الخير ولكل مورد من مـوارد الامـر بـالمعروف    

فلاقامـة الصـلاة مؤسسـة ولايتـاء الزكـاة مؤسسـة ولتشـجيع         والنهي عن المنكـر 
الزواج وتكثيـر النسـل مؤسسـة ولاصـلاح ذات البـين ورفـض الطـلاق مؤسسـة         

ر الدينيـة  وللعفاف مؤسسة وللتشجيع على القراءة ونشر الكتاب مؤسسة وللشـعائ 
 (النحـل  )(إِن اللّه مع الَّذين اتَّقَواْ والَّـذين هـم محسـنُون    مؤسسة وغير ذلك كثير

:١٢٨(.  
 

 
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      
     




 
 

نقل ابن شهر اشوب في كتابـه (مناقـب آل أبـي طالـب) روايـة نـذكرها       
) الى امرأة على كتفهـا  ×معها بعض الشرح للإيضاح، قال (نظر علي (ونمزج 

قربة ماء) فكأنه استصعب هذه الحالة وان غيرته لم تسمح بأن يرى امرأة ضعيفة 
تحمل ثقلاً، (فاخذ منهـا القربـة فحملهـا الـى موضـعها، وسـألها عـن حالهـا) أي         

العمل (فقالت: بعث سبب تصديها لهذا العمل، الا يوجد عندها رجل ليقوم بهذا 
الى بعض الثغـور) أي بعـض منـاطق     -أي زوجي -علي ابن أبي طالب صاحبي 

القتـال والجهـاد (فقتـل، وتـرك علـي صــبيانا يتـامى، ولـيس عنـدي شـيء، فقــد          
ــة نفســها     ألجــأتني الضــرورة الــى خدمــة النــاس) والتكســب بهــذا العمــل لإعال

ثل هذه الحالة في رعيته وهو وبات ليلته قلقاً) لوجود م ×واليتامى. (فأنصرف 
المسؤول الأعلى عنهم وبأمره حصل ما حصل وإن كـان هـو الحـق بعينـه (فلمـا      

 نأصبح حمل زنبيلاً فيه طعام) وهو رئيس دولة مترامية الأطراف وأمير المـؤمني 
(فقال بعضهم: أعطني أحمله عنك، فقال: من يحمل وزري عنـي يـوم القيامـة؟)    

                                                    
ــوم     ) ١( ــه) ي ــوبي (دام ظل ــيخ اليعق ــع الش ــماحة المرج ــديث س ــن ح ــب/١١م ــق  ١٤٣٨/رج المواف
وزيـارة النصـف   (÷) مع حشد المواكب الزينبية التي تحيي ذكرى وفاة العقيلة زينب  ٩/٤/٢٠١٧

وتجتمع في النجف الاشرف وتنطلق مشـياً علـى الاقـدام الـى     ×) من رجب عند الامام الحسين(
  كربلاء.
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) الذين أذهب ^وزر لأنه من أهل البيت ( ) أي×وليس في صحيفة علي (
مع الحق والحـق معـه ولكنـه يعتبـر      ×االله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وهو 

نفسه مسؤولاً عن هذا الواقـع ويحـب ان يعتـذر الـى ربـه بهـذا التواضـع وحمـل         
المواد الغذائية وهو شيخ تجاوز الستين من العمر قـد أثقلتـه الهمـوم والمصـائب     

لباب، فقالت: من هذا؟ قال: أنا ذلك العبد) الله تعـالى وهـي اشـرف    (فأتى وقرع ا
الاوصاف (الذي حمل معك القربة، فافتحي فـإن معـي شـيئاً للصـبيان) ففتحـت      
الباب وهي لا تشك أنه عبد مملوك لانهـا لا تتصـور أن سـيداً وجيهـاً يمكـن ان      

الت: رضـي االله  يقوم بهذا الفعل فضلاً عن كونه أمير المؤمنين وهي لا تعرفه (فق
عنك وحكم بيني وبين  علي بن أبي طالب. فدخل وقال: إني أحببـت اكتسـاب   

ــين أن تعللــين الصــبيان    ــين وتخبــزين وب ــين ان تعجن ــاري ب أي  -الثــواب، فاخت
لأخبز أنا، فقالت: انا بالخبز أبصر وعليه أقدر، ولكن شـأنك   –تلعبينهم وتلهيهم 

قال: فعمدت الى الدقيق فعجنته، وعمـد  والصبيان، فعللهم حتى أفرغ من الخبز. 
) إلى اللحم فطبخه، وجعل يلقم الصـبيان مـن اللحـم والتمـر وغيـره،      ×علي (

فكلما ناول الصبيان من ذلك شيئاً قال له: يا بني اجعل علي بـن أبـي طالـب فـي     
يطلب منهم براءة الذمة ممـا سـبب لهـم (فلمـا      ×حل مما أمر في أمرك) فهو 

: يا عبد االله أسجر التنور فبادر لسجره فلما أشعله ولفح فـي  اختمر العجين فقالت
وجهه جعل يقول: ذق يا علي هذا جزاء من ضيع الأرامل واليتامى، فرأتـه امـرأة   

ويحك هذا أميـر المـؤمنين، فقـال: فبـادرت المـرأة       –لأم الايتام  -تعرفه فقالت 
المؤمنين، فقال: بل واحيائي منك يا أمـة   رــك يا أميــي منــول: واحيائــي تقـوه
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(.االله فيما قصّرتُ في أمرك)١(  
وبقــي هــاجس وجــود الأرامــل والايتــام وشــعوره بمســؤولية رعــايتهم   
والشفقة عليهم واللوعة مما حلَّ بهم يؤرق علياً الى آخر حياته فكان في وصيته 

ي الايتـام فـلا تغبـوا    عند استشهاده لولديه الحسـنين (عليهمـا السـلام) (االله االله ف ـ   
  .)٢(افواههم ولا يضيعوا بحضرتكم)
) تحمل هذه المسؤولية من بعد أبيـه وكـان   ×وواصل الامام الحسن (

من شروطه على معاوية أن يوفر له مبلغاً ضـخماً حـدده لـه كـل عـام ليكفـل بـه        
  ).×عوائل الشهداء مع أبيه أمير المؤمنين (

ر النبيـل فبـالرغم مـن عظـم     ) هـذا الشـعو  ÷ثم ورثت العقيلـة زينـب (  
) وبقيـة اخوتهـا   ×المصاب الـذي حـلّ بهـا مـن قتـل أخيهـا الامـام الحسـين (        

واحبتها وويلات السبي والأسر وشماتة الاعداء وقطع المسافات الطويلـة، الا ان  
كل ذلك لم يشغلها عن مسؤوليتها الجسيمة في رعايـة عوائـل الشـهداء وحفـظ     

عددهم الثمانين، وهـذا المعنـى ضـمنه المرحـوم      الايتام ومداراتهم، وقد تجاوز
   السيد رضا الهندي في قوله:

ــا     لم تلهو عن جمع العيال وحفظهم ــد  بنيهـــ ــا  وفقـــ   بفـــــراق  اخوتهـــ
من هذه الذكرى المشتركة لأمير المؤمنين وابنته العقيلة زينـب (عليهمـا     

السلام) نريد أن نثير الانتباه الى هذه القضية الخطيرة فقد كثرت فـي مجتمعاتنـا   
الأرامل والايتام وعوائل الشهداء بسبب الارهـاب وظلـم الطواغيـت ومـؤامرات     

                                                    
  فصل في حلمه وشفقته ٢/١١٤عن مناقب آل أبي طالب:  ٤١/٥٢لانوار:بحار ا) ١(
  ٧٥/١٣بحار الانوار: ) ٢(
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ضحوا بأرواحهم من أجـل  المستكبرين وقد تصدى أبناؤنا لكل هؤلاء الأعداء ف
حفظ كرامتنا وعزتنا ومقدساتنا ((والجود بالنفسِ اقصى غاية الجـود)) الا انهـم   
خلّفوا أعزة مفجوعين بحاجة الى الرعاية، فعلينا جميعاً ان نتأسى بأمير المـؤمنين  

) ونستشعر كلماتـه وزفراتـه وانّاتـه فـي الروايـة المتقدمـة ونتصـدى لهـذه         ×(
  المسؤولية.

في ان نواسي ذوي الشهيد بالمصاب ونقـف معهـم فـي المناسـبة     ولا يك
ونقدم له دعماً مالياً ومعنوياً  بل علينا مواصلة هذه الرعايـة مـن جميـع الجهـات     
الى ان يبلغ الايتام سن الرشد ويستقلوا بأنفسهم  فنتابع سيرتهم واخلاقهم ونحل 

مـن المتفـوقين   مشاكلهم ونسعى بقضاء حوائجهم ونـثقفهم ونعلمهـم ونجعلهـم    
على اقرانهم، ففي الروايات أن أصحاب أمير المؤمنين كانوا يتمنون ان يكونـوا  

  أيتاماً ليحظوا بما حظي به هؤلاء الايتام من رعايته الكريمة.
ولا شك ان هذا عمل ضخم واسع يحتاج الى انشاء مؤسسـات تقـوم بـه    

ية تتعـاظم علـى   في جميع المدن ولا تكفي فيـه الجهـود الفرديـة، وان المسـؤول    
الشخص كلما ازداد موقعه نفوذاً وتأثيراً سواء على المستوى الديني او السياسي 

  او الاجتماعي.
الـذي كـان ملازمـاً     العالم الجليل السيد هبة الدين الشهرسـتاني  )١(يروي

للمرحوم الشيخ محمد تقي الشيرازي وهو المرجع صاحب الفتوى التي أعطـت  
الضوء الأخضر لجهاد الإنكليز في ثورة العشرين وكان مقره في كـربلاء ويقـيم   
صلاة الجماعة في الحرم الحسيني الشريف، وفي احد الايام خـرج الـى الصـلاة    

                                                    
  ٢/٣٩٠تجارب العلماء في عصر الغيبة، ترجمة واعداد كمال السيد: ) ١(
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عنها فقيل له انهم شهداء في الجهـاد،  كعادته فرأى عدة نعوش يطاف بها فسأل 
فلما سمع ذلك اعتراه هم شديد وقلق ولم يخرج الى الصـلاة ثـم سـقط مريضـاً     
في الفراش وتدهورت صحته سريعاً حتى مـات (رضـوان االله تعـالى عليـه) لأنـه      

  أحس بنفس آلام أمير المؤمنين وقلقه المذكور في الرواية المتقدمة.
نحســن رعــايتهم وتــربيتهم وتعويضــهم فــانهم  إن هــؤلاء الايتــام اذا لــم

سيمتلئون احتقاناً ونقّمة على المجتمع ويكونون قنبلة موقوته يمكن تفجيرها في 
أي وقت ويصبحون لقمة سائغة للإرهابين والمنافقين والاعداء ليجنّـدونهم فـي   

  عصابات تحرق الأخضر واليابس.
طنية والاجتماعيـة واالله  فلنستشعر هذه المسؤولية الدينية والأخلاقية والو

 المستعان.
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      
     

 



 

  
من الاذكار المصاحبة لأفعـال الوضـوء الـدعاء عنـد المضمضـة (اللهـم       

بهـا وادافـع   لقنِّي حجتي يوم القاك) أي اللهم علّمني وعرفّني بالحجة التي انتفع 
بها عن نفسي يوم القيامة حين القاك وحين اقف للحسـاب علـى كـل مـا صـدر      
منـي فـي حيـاتي، والحـاكم المطلـق يومئــذ هـو االله تبـارك وتعـالى (مالـك يــوم          
الدين)، فـاالله تعـالى يعلمنـا أن نسـأله تزويـدنا بـالحجج والاعـذار والأدلـة التـي          

لتبعات والاوزار التي جنيناها علـى  نقدمها بين يديه تبارك وتعالى لنتخلص من ا
  أنفسنا.

إنه مظهر من مظاهر الرحمة والكرم الإلهي، فأي قاضٍ وأي خصم يعلّم 
خصمه الجاني الظالم ما يخلصّه من صاحب الحق، واذكر لكم بعـض مـا علمنـا    

  االله تعالى من هذه الحجج.
)، ٦:الانفطـار ( )٢()بِربك الْكَرِيمِيا أَيها الْإِنسان ما غَرك منها قوله تعالى: (

ففي الوقت الذي يعاتب الانسان بما هو انسان عاقل مدرك قد أختاره االله تعـالى  

                                                    
من حديث سماحة المرجع الشيخ اليعقوبي (دام ظلـه) مـع جمـع مـن الفضـلاء وطلبـة الحـوزة        ) ١(

  ١٤/٣/٢٠١٧الموافق  ٢/١٤٣٨/ج١٥العلمية يوم 
 سيأتي خطاب مفصل في تفسير هذه الآية إن شاء االله تعالى. )٢(
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لخلافته وأكرمه وفضّله على كثير ممن خلق وأغدق عليه ما لا يعد ولا يحصـى  
دعـاك أيهـا الانسـان الـى العصـيان والتمـرد وتجـاوز         يمن النعم، ويسأله ما الـذ 

دود، وما الذي اغراك بمخالفة ما أمرك به ربك الذي تولى تربيتك ورعايتك الح
وصنعك بأحسن تقويم، في نفس الوقت يعلّمه العذر لأنه تعالى يعلم ان الانسان 
لا يملك حجة يدافع بها عن نفسه وهو في حالة ذهول وخـوف فعلمـه الجـواب    

) ليجيـب الانسـان   الذي يعتذر به بان يطلق على نفسـه سـبحان وصـف (الكـريم    
على الفور (غرني كرمك يا الهي) وسترك المرخى علي وحلمـك الطويـل عنـي    
وعدم مؤاخذتي، ولو كانت العقوبة تأتي مباشرةً لارتدع الناس، فاالله تعالى يعلم 

) وفي دعـاء اميـر   ١٤٩:الأنعام) (فَللّه الْحجةُ الْبالغَةُ( أن العبد لا عذر له ولا حجة
فَلَك اَلْحجةُ علي فـي جميـعِ ذلـك ولا    ) المعروف بدعاء كميل (×( المؤمنين

كلاؤبو ككْمني حاَلْزَمو كقَضاؤ فيه لَيرى عةَ لي فيما جج١()ح(.  
) المعـروف بـدعاء أبـي حمـزة     ×(ومنها) ما في دعاء الامام السجاد (

) وان أدخلتنـي النـار ففيـه    ’بقوله (إلهي ان ادخلتني الجنة ففيه سرور نبيـك( 
) أحب اليك مـن سـرور عـدوك)    ’سرور عدوك، وانا اعلم ان سرور نبيك (

لاحظ كيف يعلّمك ماذا تقول بين يدي االله تعالى لتشملك الرحمـة الإلهيـة لان   
االله تعالى كتب علـى نفسـه الرحمـة، فـإنني يـا الهـي وان كنـت مـثقلاً بـاوزاري          

) لأننـي  ’هري الا انني محسـوب علـى نبيـك (   وذنوبي التي احتطبتها على ظ
مسلم وموحد فان أدخلتني النار سيشمت بي الكافر والمشرك ويقولان ما فرقك 
عنا وماذا نفعك اسلامك وتوحيدك الذي كنت تدعونا اليه وأنت معنا فـي النـار   

                                                    
  اتيح الجنان.مف) ١(
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  وان االله تعالى لا يرضى ان يسبب الحرج والذلة والاهانة لعبد آمن به.
) كتبهمـا علـى كفـن    ×يتان اللذان روي ان أمير المؤمنين ((ومنها) الب

  سلمان الفارسي عند وفاته في المدائن من المدينة المنورة وهما:
 من الحسنات والقلب السليم    وفدتُ على الكريم بغير زاد

  مِـاذا كان الوفود على الكري    يءـفحمل الزاد اقبح كل ش
فهذا هو ما تقدمه بـين يـدي االله تعـالى الاعتـراف بتضـييع العمـر بتوافـه        
الأمور والالتهاء بشواغل الدنيا الفانيـة، حتـى وهـو فـي عبادتـه تـراه لاهيـاً عابثـاً         
مشغول البال وربما غير مخلـص النيـة، ولـم تتـزود بمـا ينفعـك ودلَّـك عليـه االله         

ــزَّاد التَّقْــوى واتَّقُــون يــا أُولــي الأَلْبــابِ  وتَــزَودواْ فَــإِن خَيــرتبــارك وتعــالى ( ) ال
  .)١٩٧:البقرة(

عجزك عن تقديم أي شيء سوى حسـن ظنّـك بـاالله تعـالى وانـه كـريم        
ها اَنَا اَتَوسلُ الَيـك   ،الهىويقبح أصطحاب الزاد عند النزول ضيفاً على الكريم، (

  .)١()الَيك، وكَيف اَتَوسلُ الَيك بِما هو محالٌ اَن يصلَ الَيك يبِفَقْر
وورد فـي الروايــات: ان الانســان يحاســب يــوم القيامــة فتتــرجح ســيئاته  
ويؤمر به الى جهنم فيسوقه الملائكة وهو لا يقدر ان يدفع عن نفسه لكنه يلتفت 

ا تلتفـت فيقـول ربـي انـي كنـت      الى وراءه حيث يجري الحسـاب فينـادى لمـاذ   
احسن الظن بك ان ترحمني وتجيرنـي مـن عـذابك فيقـول االله تعـالى للملائكـة       

) ’انفذوا حسن ظنه بي ولا ترموه في النار وروي في الحـديث عـن النبـي (   
(رأيت رجلاً من أمتي على الصـراط يرتعـد كمـا ترتعـد السـعفة فـي يـوم ريـح         

                                                    
  يوم عرفة.(×) من دعاء الامام الحسين ) ١(
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  .)١(عدته)عاصف، فجاءه حسن ظنه باالله فسكَّن ر
بأمثال هذه الحجج تستدر عطف ورحمة أهل البيت (صلوات االله عليهم 

) لما دخـل  ’أجمعين) فانهم مظاهر رحمة االله تعالى وكرمه، روي ان النبي (
مكة فاتحاً منتصراً، ومعـه جـيش ضـخم، ومشـركوا قـريش اذلاء مهزومـون قـد        

دوه واتباعـه  ) حيـث عـذبوه وشـر   ’طأطأوا رؤوسهم خجلاً مـن رسـول االله (  
) مالكاً لاعناقهم ومقتدراً على فعل مـا يشـاء   ’وحاربوه وقتلوا أعزّته وكان (

بهم، ولو حكم علـيهم بالاعـدام لكـان حكمـه حقـاً وعـدلاً بجـرائمهم الكبيـرة         
والكثيرة، فسألهم: ما تظنون انني فاعل بكم؟ قالوا: اخ كـريم وابـن عـم، فلـيس     

): اذهبـوا فـانتم الطلقـاء    ’لرحم فقال (لهم شفيع عنده الا كرمه وانه وصول ل
  فعفا عنهم وأعاد اليهم مراكزهم التي كانوا فيها.

ويجب الالتفات اكيداً الى ان حسن الظن يجب ان يكون تأثيره ايجابيـاً  
بمعنى زرع الأمل والاندفاع في العمل وتجاوز الإحبـاط واليـأس، ولـيس سـلبياً     

  قوع في السيئات نعوذ باالله تعالى.بأن يكون سبباً للتمادي في العصيان والو
بهذه المعاني نحبب االله تعالى الى الناس حتى يتعلقوا بـه تبـارك وتعـالى    
وهذا مـن أحـب الاعمـال الـى االله تعـالى، وان اثـارة هـذه المعـاني تـدعونا الـى           

) ٦٠:النحل) (وللّه الْمثَلُ الأَعلَى( الاتصاف بها والعمل بموجبها تأسياً باالله تعالى 
  .)٢٦:المطففين) (وفي ذَلك فَلْيتَنَافَسِ الْمتَنَافسون) (’وآخذ بسنة رسول االله (

  
  

                                                    
  .٣٤٢/ح ٣٠٢الامالي للصدوق: ) ١(
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)، بـأن نتحلـى   ^خصوصاً نحن الحـوزة العلميـة وأتبـاع أهـل البيـت (     
بكرم الاخلاق وسمو النفس حتى مع الخصم المتعدي نعلمه ما يحـتج بـه علينـا    

 طف االله تعالى وفضله.ويعتذر به الينا ولاينال ذلك الا بل
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 
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 
 
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 
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 

 
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      
     




 
 

) مهـاجرة البحـر) وهـم    ’روى جابر قال: (رجعـت الـى رسـول االله (   
) بالهجرة الى الحبشـة تخلصـاً مـن تعـذيب     ’(المسلمون الذين أمرهم النبي 

برئاسة جعفر بـن أبـي طالـب ومكثـوا هنـاك أكثـر مـن عشـر         قريش وملاحقتهم 
(قـال: (الا تحـدثوني    سنوات وعادوا في السنة السابعة مـن الهجـرة الـى المدينـة    

بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟) قال فتية منهم: بلى يـا رسـول االله، بينـا نحـن     
 -أي رجـال الـدين المسـيحيين     -جلوس، مرت بنا عجوز من عجائز رهـابينهم  

تحمل على رأسها قلّة من ماء، فمرت بفتى مـنهم) وهـو طـائش ومغـرور بشـبابه      
وقوته قد أسكره الشباب والقدرة ونسي قدرة االله عليه، وبدل ان يشكر االله تعالى 
على هذه النعم فانه يستعملها في المعصية والظلـم وهكـذا يغتـر الكثيـر بقـوتهم      

حـول لهـم ولا قـوة (فجعـل     وقدرتهم ويظهرونها علـى ضـعاف النـاس ومـن لا     
احدى يديه بين كتفيها، ثم دفعها، فخرت على ركبتيها، فانكسـرت قُلّتهـا، فلمـا    

اذا وضـع االله   -يـوم القيامـة    -ارتفعت، التفتت اليه فقالت: سوف تعلم يـا غُـدر!   
ــين والآخــرين وتكلمــت الايــدي والارجــل بمــا كــانوا     الكرســي وجمــع الاول

) ورق ’(ري وأمرك عنده غداً) فتأثر النبـي  يكسبون، فسوف تعلم كيف أم

                                                    
من حديث سماحة المرجع الشيخ اليعقوبي (دام ظله) مع جمع من الطلبة والشباب العاملين في ) ١(

  ١٥/٤/٢٠١٧الموافق  ١٤٣٨/رجب/١٧المنظمات الإنسانية يوم 
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(قـال: يقـول    لحال العجوز وهي ليست على دينه وغضب من فعل الشاب الظالم
): (صَدقَت صَدقَت، كيف يقدس االله أمـة لا يؤخـذ لضـعيفهم    ’رسول االله (

  .  )١(من شديدهم)
) قـال: (مـا قدسـت    ×والحديث مروي في كتبنا عن الامام الصـادق ( 

  .)٢(أمة لم يؤخذ لضعيفها من قويها غير متعتع)
فاذا أرادت الأمة أن تحيا كريمة عزيـزة قويـة مهابـة فلابـد ان تنتصـف      
للمظلوم وتأخذ بحقه من الظالم، ولكي تصل الأمة الـى هـذا المسـتوى لابـد ان     

اعي المصالح تكون القوانين السائدة عادلة منصفة والجهة التي تشرعها خبيرة تر
العليا للعباد والبلاد وتعمل ضمن الشريعة الإلهيـة، وأن تكـون السـلطة التنفيذيـة     
مهنيــة مخلصــة نزيهــة كفــوءة يكــون همهــا وهــدفها خدمــة الانســان وســعادته   

  وكرامته.
وأن تكون السلطة القضائية حافظـة للحقـوق العامـة والخاصـة لا تفـرط      

ميل او الهـوى او المجاملـة والمداهنـة    فيها تحت ضغط التهديد او الترغيب او ال
  والصفقات المتبادلة ولا غير ذلك. 

وان يكون الاعلام بصـيراً دقيقـاً متابعـاً يرشّـد العمـل ويشـخص الخلـل        
ــضّ       ــاد غ ــة او فس ــية إنســانية او مظلومي ــن قض ــان، فكــم م ــى الاحس ــي عل ويثن

ا المسؤولون الطرف عنه وعقـدوا الصـفقات لتقاسـم الكعكـة لكـن الاعـلام لم ـ      
  فضحهم اضطروا لأنصاف المظلوم وتقويم الاعوجاج بمقدار ما. 

                                                    
  .٤٠١٢، ٤٠١١،  ٤٠١٠ح  ٢٠، كتاب الفتن باب ٤/١٨٦سنن ابن ماجة: ) ١(
  .٩كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، باب وجوبهما، ح ١٦/١٢٠وسائل الشيعة: ) ٢(
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وقبل هذا وذاك لابد ان تسود المجتمع ثقافة نصـرة المظلـوم والضـرب    
علــى يــد الظــالم لتشــكل هــذه الثقافــة حصــانة مــن الانحــراف ولان الســلطات   
المذكورة نتاج هذا المجتمع وثقافتها وسلوكها منه، وأهـم قنـوات هـذه الثقافـة     

معرفة: الدين الذي هو منظومة من العقائد والأخلاق والاحكام والسنن التـي  وال
  تعصم الانسان من الوقوع في الخطأ والخطيئة والضلالة والانحراف والظلم.

ولا نقصد بالدين مجرد الشكليات الظاهرية بل حقيقتـه وجـوهره الـذي    
فـان  يظهر على شكل سلوك عفيف وقلب سـليم ونظـرة بصـيرة وحكيمـة، والا     

كثيراً من الموصوفين بالتدين الظـاهري علـى مسـتوى المظـاهر وإقامـة الشـعائر       
الدينية الا انه في سلوكه ابعد ما يكون عن الدين، سواء في علاقتـه مـع أهلـه او    
في عشيرته او في وظيفته او في عمله او علاقاته وغير ذلك، ولا يكون محضـره  

بـل يجامـل ويـداهن علـى حسـاب      خيراً ولا يأمر بمعروف ولا ينهي عن منكـر  
  الحق.

الـى داره فـي وقـت     ×روى صاحب كتاب المناقب انه (رجـع علـي   
شيخ تجاوز السـتين    ×والصيف حار شديد الحر في الكوفة والامام  -القيظ 

فـإذا امـرأة قائمـة تقـول: إن زوجـي       -من العمر وقد أثقلته الهموم والمسـؤولية  
ني، فقال: يـا أمـة االله اصـبري حتـى     ظلمني وأخافني وتعدى علي وحلف ليضرب

يبرد النهار ثم اذهب معك إن شاء االله، فقالت: يشتد غضبه وحرده علـي، فطأطـأ   
ثم رفعه وهو يقول: لا واالله  -وكأنه يفكّر في إيجاد سعة ومخرج لنفسه  -رأسه 

فـلا مجـال للصـبر علـى الظلـم الا بالسـعي        -أو يؤخذ للمظلوم حقه غيـر متعتـع   
ن منزلك؟ فمضى الى بابه فوقف فقال: السلام عليكم، فخرج شاب) اي -لإزالته 
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وهو لا يعرف علياً وتعجب من مثل هذا الشاب يسكن الكوفـة ولا يعـرف عليـاً    
ويعني ذلك انه لم يصلِ خلف علي ولا استمع الـى شـيء مـن خطبـه ولا خـرج      

: يــا عبــداالله اتــق االله فإنــك قــد أخفتهــا  ×تحــت امرتــه للجهــاد (فقــال علــي  
أخرجتها) وبدل ان يقبل النصـيحة ويشـكر الناصـح علـى سـعيه فـي الإصـلاح        و

استكبر وطغى (فقال الفتى: وما أنت وذاك؟) فأنكر تدخل أمير المؤمنين وكأنـه  
لا يعــرف وظيفــة الامــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر وقابلــه بالتهديــد (واالله  

ل أميـر المـؤمنين   لأحرقنها لكلامك) وتمادى فـي غيـه وزاد مـن تهديداتـه (فقـا     
:) وهو مغضب وقد اسـتّل سـيف (آمـرك بـالمعروف وانهـاك عـن المنكـر        ×

تستقبلني بالمنكر وتنكر المعروف؟ قال: فأقبل الناس من الطرق ويقولون: سلام 
عليكم يـا أميـر المـؤمنين) وهنـا عـرف الشـاب ان المـتكلم هـو أميـر المـؤمنين           

يديه فقال: يا أمير المؤمنين  ورئيس الدولة فخاف من عقوبته (فسقط الرجل في
عثرتي، فواالله لأكونن لها أرضاً تطأني) ومثل هذا كثيرون يخافون  -في  -أقلني 

من العقوبات الدنيويـة المعجلـة ولا يتقـون االله تعـالى فـي أفعـالهم ولا يخشـونه        
سيفه) ثم توجه الى المـرأة وأمرهـا بحسـن التصـرف والصـبر       ×(فأغمد علي 

رجل (فقال: يا أمـة االله ادخلـي منزلـك ولا تلجئـي زوجـك الـى       وعدم استفزاز ال
  )١(مثل هذا وشبهه.)

ــؤمنين (  ــر الم ــتلاحظ ان امي ــول االله   ×ف ــة رس ــس كلم ــر نف ) استحض
  ) في حديثه السابق.×) وكذا الامام الصادق (’(

 
                                                    

  فصل: السابقة بالتواضع . ٢/١٠٦عن مناقب آل أبي طالب:  ٧ح ٤١/٥٧بحار الانوار: ) ١(



 
 

      
     

 



 

 
(وتَـرى الْـأَرضَ هامـدةً فَـإِذَا أَنزَلْنَـا علَيهـا الْمـاء        قال االله تبـارك وتعـالى:   

   )٥اهتَزَّتْ وربتْ وأَنبتَتْ من كُلِّ زَوجٍ بهِيجٍ) (الحج:
صورة طبيعية محسوسة للإنسان تكرر ذكرها في القرآن الكـريم، وهـي   

على قدرة االله تعالى ككثير من الآيات الأخـرى  واحدة من الآيات الإلهية الدالة 
ل لهم شيئاً ملفتاً ولا تمثّيغفلون عنها الناس لا تعد ولا تحصى، ولكن عامة التي 

بسبب طول الفتهم معهـا وتكررهـا    للنظر او ابداعاً يحفزهم على التأمل والتفكير
لدى عامة اعجازه وابهاره عليهم في حياتهم، والشيء اذا أصبح مألوفاً فقد بريق 

  الناس الا من اعطاه االله البصيرة والفهم.
وهذه واحدة من تلك الآيات حيث ترى الأرض قاحلة جـرداء لا حيـاة   

الحيـاة وتنبـت انواعـاً مـن     على ظاهرها فينزل االله تعالى عليها الماء فتتحرك فيهـا  
ة في الاشكال والاثمار والفوائـد، فمـن الـذي وهبهـا     لفالأشجار والنباتات المخت

  .الحياة وهيأها لهذا العطاء غير االله تعالى
  رِجــقوله تعالى (أَولَم يروا أَنَّا نَسوق الْماء إِلَى الْأَرضِ الْجرزِ فَنُخْ هاومثل 

                                                    
بمناســبة النصــف مــن شــعبان   ١٩/٥/٢٠١٧المصــادف  ١٤٣٨شــعبان  ٢٢القيــت يــوم الجمعــة ) ١(

  واستقبال شهر رمضان
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) والجــرز: ٢٧بِـه زَرعــاً تَأْكُـلُ منْــه أَنْعـامهم وأَنفُســهم أَفَلَـا يبصــرون) (السـجدة:      
الأرض التي لا نبات فيها من الأصل، وغيرها مـن الآيـات التـي سـنذكر بعضـها      
وهي تركز على هذا المشهد لانه محسوس ومدرك بالوجدان ولا يصعب علـى  

بسهولة الى الغرض من التـذكير بهـذه الآيـة الإلهيـة     المتلقي فهمه، وينتقل ذهنه 
لأخذ الدروس والعبر، كما تضرب الأمثال لتوضيح مقصود المتكلم، قال تعالى 

) وقال تعـالى (وتلْـك   ٢٥(ويضْرِب اللّه الأَمثَالَ للنَّاسِ لَعلَّهم يتَذَكَّرون) (إبراهيم:
  لنَّـاسِ وا لهثَالُ نَضْـرِبالعنكبـوت:     الْأَم) (ونمـالـا إِلَّـا الْعلُهقعـا يوقـال تعـالى   ٤٣م (

  ).٢١(وتلْك الْأَمثَالُ نَضْرِبها للنَّاسِ لَعلَّهم يتَفَكَّرون) (الحشر:
  ق هذا المشهد الطبيعي مثالاً لإيصال اكثر من معنى ظاهري وباطني.يوس

جـواب الكفـار    ية وهوالأول/ معنى ظاهري مصرح به في الآيات القرآن
والملحدين والمنكرين للمعاد الذين يرفضون الايمان ببعـث الانسـان مـن قبـره     
وتعرضه للحسـاب علـى اعمالـه ويعتبـرون ذلـك مسـتحيلاً، وقـد حكـى القـران          

وضَرب لَنَا مثَلاً ونَسي خَلْقَه قَـالَ مـن   ( الكريم جملة من تشكيكاتهم، قال تعالى
قُلْ يحيِيهـا الَّـذي أَنشَـأَها أَولَ مـرة وهـو بِكُـلِّ خَلْـقٍ        * م وهي رميم يحيِي الْعظَا

يمل٧٩-٧٨:يس) (ع(  ـاً  وقال تعالىيح جأُخْر فوتُّ لَسا مذَا مأَئ انقُولُ الْإِنسيو)
لَملُ ون قَبم أَنَّا خَلَقْنَاه انالْإِنس ذْكُرلَا يئاً) (مريم: * أَوشَي ك٦٧-٦٦ي (  

مــا يــذكره الأنبيــاء أوهــام وخرافــات فيحرضــون  ويصــورون للعامــة ان 
أَيعـدكُم أَنَّكُـم إِذَا مـتُّم وكُنـتُم تُرابـاً      قال تعالى حاكياً مقـالتهم (  الغوغاء ضدهم

ونجخْرظَاماً أَنَّكُم معو * وندا تُوعماتَ لهياتَ ههيا  * هنْياتُنَا الديإِلَّا ح يه إِن
نا نَحما وينَحوتُ ونَم ينوثعبـا        * بِممباً وكَـذ لَـى اللَّـهى عـلٌ افْتَـرجإِلَّا ر وه إِن
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نِينمؤبِم لَه ن٣٨ -٣٥) (المؤمنون:نَح (.  
االله فيـأتي  ) ^بمثل هذا الصخب والتضليل واجهوا دعـوات الأنبيـاء (  

ل لتقريـب الجـواب والقـاء الحجـة علـيهم ضـمن عـدة حجـج         اتعالى بهـذا المث ـ 
لاثبات المعاد ولم تقتصر على هذه فـي حـوار عقائـدي طويـل اسـتغرق آيـات       
كثيرة خصوصاً في القرآن المكي، قـال تعـالى (ومـن آياتـه أَنَّـك تَـرى الْـأَرضَ        

ا الْمهلَيةً فَإِذَا أَنزَلْنَا ععخَاش    تَى إِنَّـهـويِـي الْمحا لَماهيي أَحالَّذ تْ إِنبرتَزَّتْ واء اه
  .)٣٩علَى كُلِّ شَيءٍ قَدير) (فصلت:

    ـتيم لَـدإِلَى ب قْنَاهاباً فَسحس يرفَتُث احيلَ الرسي أَرالَّذ اللَّهوقال تعالى (و
دعضَ بالْأَر نَا بِهييفاطر: فَأَح) (النُّشُور كا كَذَلهتو٩م(  

وقال تعالى (فَانظُر إِلَى آثَارِ رحمت اللَّه كَيف يحيِي الْأَرضَ بعـد موتهـا   
  )٥٠إِن ذَلك لَمحيِي الْموتَى وهو علَى كُلِّ شَيءٍ قَدير) (الروم:

خْرجنَا بِه من كُلِّ الثَّمرات كَـذَلك نُخْـرِج   وقال تعالى (فَأَنزَلْنَا بِه الْماء فَأَ 
  )٥٧الْموتَى لَعلَّكُم تَذَكَّرون) (الأعراف:

وفحوى هذه الحجة: انه اذا جاز احياء الأرض الميته بإخراج النبات منها 
بعد سقيها الماء، جاز احياء الأجساد الميتة بقدرة االله تعـالى، لان حكـم الامثـال    

 جوز وما لا يجوز واحد فكما الأرض الميتة توضع فيهـا النـواة او البـذرة   في ما ي
بماء انزله االله تعالى من السماء،  التي فيها حقيقة النبات وشفرته الحياتية، وتسقى

يها سـق كذلك الابدان الميتة المتأكلة يرسل اليها حقيقة الحياة المتمثلة بالروح وي
  .اليها الحياةبماء الرحمة واللطف والعدالة ليعيد 

وفي كلتا الحالتين فان البدن مادة مضـافة لأصـل الحقيقـة ومهمـا بليـت      
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وتلا شت فأنه يمكن تجميعها وإعادة تشكيلها، كما لو بردت قطعة من الحديد 
وتحولّت الى ذرات متناثرة فانه من السـهل تجميعهـا مـن جديـد بواسـطة قطعـة       

يم، لهذا كان الـرد فـي بعـض    مغناطيس فلماذا يستكثرون ذلك على الخالق العظ
الآيات بسيطاً وواضحاً ومخجلاً للمنكر كقوله تعالى فيما نقلناه مـن سـورة يـس    

) فهو لم يكن الا كروموسومات فـي حـيمن وبيضـة الوالـدين     ونَسي خَلْقَهآنفا (
  واكتسب مادة من غيره ليصبح هذا المخلوق العظيم.

والا فانها تنسب الـى النبـات    ويلاحظ أن نسبة الحياة الى الأرض مجازاً 
  حقيقة كقولنا جرى الميزاب ونعني الماء النازل منه بعلاقة الحالّ والمحل.

على ان احياء الأمـوات وبعـثهم مـن القبـور اقـوى ملاكـاً واشـد حاجـة         
لإقامة العدل ومكافأة المحسن ومعاقبة المسـيء وإنصـاف المظلـوم مـن الظـالم      

زيين الأرض بـأنواع النباتـات فانـه فضـل وكـرم      وإعادة الحقوق الى أهلها، اما ت
  حسان من االله تعالى.إو

ت اليه أهل المعرفـة وهـو ضـرب المثـال للـنفس      فالثاني: معنى خفي يلت
ران الامارة بالسوء التي غلبت عليها الذنوب، وللقلـب الـذي أماتتـه الشـهوات و    

مــا كَــانُوا يكْســبون) صــدأ الغفلــة والمعاصــي (كَلَّــا بــلْ ران علَــى قُلُــوبِهِم  عليــه
ومن كلام لأمير المـؤمنين   ) فانها كالإرض الميتة القاحلة الجرداء١٤(المطففين:

) (وأمـات  ×وفي دعاء للإمـام السـجاد (   )١() (ومن قلّ ورعه مات قلبه)×(
، فاذا سقاها االله تعالى بنور المعرفة والبصيرة وامطر عليها ماء قلبي عظيم جنايتي)

الرحمة واللطف انبعثت فيها حياة الايمان وانجذبت الى عالم المعنى واستيقظت 
                                                    

  .٣٤٩نهج البلاغة: من قصار الكلمات، رقم ) ١(
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دفقت منهـا الآثـار   ت ـمن غفلتها (اهتَـزَّتْ وربـتْ وأَنبتَـتْ مـن كُـلِّ زَوجٍ بهِـيجٍ) ف      
  .الآخرينالصالحة على الجوارح وشملت بركاتها 

ه معروف لدى أهل المعنى، يورمزية الأرض للنفس والماء للمعرفة تشب
الخبر الشريف عن عصـر الظهـور بـأن    مضمون  )١(حملنا في بعض خطاباتناولذا 

علـى هـذا المعنـى     )٢()الأرض تخرج كنوزها وانها ليست من الذهب أو الفضة(
  لة.يصأي ان النفوس تطهر وتزكو حتى تبرز معادنها العلوية الأ

فَلْينظُـرِ  وهذه الرمزيـة لهـا شـواهدها فـي القـران الكـريم كقولـه تعـالى (        
هامإِلَى طَع انـرتها الروايـات بـالعلم والمعرفـة ممـن       ٢٤:عبس) (الْإِنسحيـث فس (

  وهكذا بقية الآيات. )٣(يأخذها
وهذا المعنى واضح الانطباق على المثل المذكور فعندما تقرأ قصة توبة 

) تستحضـر هـذه الصـورة    ×الحافي علـى يـد الامـام موسـى بـن جعفـر (      بشر 
القرآنية بوضوح حيث تجد قلب بشر ونفسـه كـأرض قاحلـة خاليـة مـن الحيـاة       
المعنوية لانها مهملة متروكة فعبثت بها العاديات فانغمس صاحبها في المعاصي 

                                                    
  (×).مام بعنوان (كونوا من الكنوز التي يكشف عنها الا ٧/٢٩٠خطاب المرحلة: ) ١(
إذا قـام القـائم حكـم بالعـدل     (×): (قال الامـام الصـادق    ٣٤٤/ ص ٨٣/ح ٥٢بحار الانوار ج) ٢(

وارتفع في أيامه الجور ، وأمنت به السبل ، وأخرجت الارض بركاتها ، ورد كل حـق إلـى أهلـه ،    
ولـه  (يقـول :  ولم يبق أهل دين حتى يظهروا الاسلام ، ويعترفوا بالايمان ، أما سـمعت االله سـبحانه   

وحكم بـين النـاس   ) ٨٣) (آل عمران:و إليه يرجعون أسلم من في السموات والارض طوعا وكرها
فحينئذ تظهر الارض كنوزها وتبدي بركاتها ، ولا يجـد الرجـل    ’بحكم داود ، وحكم محمد 

  .)منكم يومئذ موضعا لصدقته ولا لبره ، لشمول الغنى جميع المؤمنين
  .١٠/١٠٧تفسير البرهان: راجع الروايات في ) ٣(
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والملاهي والفجور، ولكـن الغـارس المـاهر عـرف انهـا أرض صـالحة للزراعـة        
لـو كـان سـيدك عبـداً     (وانبعاث الحياة فيها، فلما وضع البذرة الطيبـة فيهـا بقولـه   

لاستحيا من مولاه) وسقاها بألطافه المعنوية دبت الحياة في تلك الأرض الهامدة 
وانقلب بشر اللاهي العابث العاكف على المعاصي المغتّر بالـدنيا الميـت معنويـاً    

هـذه الـدنيا الزائفـة، الحـي الـيقظ بالمعـارف       الى بشر العارف البصير الزاهد فـي  
  الإلهية.

         أَشَـد أَو ةـارجوعلى العكس مـن هـذا فـان قلـب الـبعض يكـون (كَالْح
) فلا ينبت فيها زرع، بحيث ان نفس الآيات المباركـات تنـزل   ٧٤قَسوةً) (البقرة:

واستكباراً (ونُنَزِّلُ على الأول فيزداد ايماناً وتسليماً وتنزل على الثاني فيزداد عتّواً 
ــاراً)     إَلاَّ خَس ينمــال ــد الظَّ ــؤمنِين ولاَ يزِي ــةٌ لِّلْم محرــفَاء و ش ــو ــا هم آنالْقُــر ــنم

  .)٨٢(الإسراء:
 نَّةثَلِ جوضرب االله تعالى لهذين بنفس مثال الارض فوصف الاول (كَم

ابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَها وهأَصَاب ةوببِر لُونما تَعبِم اللّهابِلٌ فَطَلٌّ وا وهبصي نِ فَإِن لَّمفَيعا ض
) اما الثـاني (فَمثَلُـه كَمثَـلِ صَـفْوان علَيـه تُـراب فَأَصَـابه وابِـلٌ         ٢٦٥بصير) (البقرة:

 يهـدي الْقَـوم الْكَـافرِين)    فَتَركَه صَلْداً لاَّ يقْدرون علَى شَيءٍ مما كَسبواْ واللّـه لاَ 
ل: المطـر عظـيم القطـر، والطـل:     ب) والصفوان: الحجر الاملس، والوا٢٦٤(البقرة:
انضـر   هكون شجريصغير القطر، والجنة: البستان، والربوة: المكان المرتفع المطر 

  وثمره اكثر. 
قب بأن هذه الانبعاثة للحياة المعنوية هي وظيفتنا في عصر الانتظار والتر

نجعل أنفسنا ارضاً صالحة للحياة عندما تتلقى النبتة الطيبة وينزل االله تعالى عليها 
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ماء الرحمة، فاذا تحققـت فانهـا الفـرج الحقيقـي وانفتـاح القلـب والـنفس علـى         
الامام المهدي الموعـود صـلوات االله وسـلامه عليـه، فكمـا ان الأرض لهـا ربيـع        

) (وتعلموا القرآن ×لام لأمير المؤمنين (تهتز فيه وتربو كذلك القلوب، من ك
) ×ومـن كـلام لـه (    )١(فأنه أحسن الحديث، وتفقّهوا فيه فأنـه ربيـع القلـوب)   

(وانما ذلك ــ أي الموت والحياة ــ بمنزلة الحكمة التي هي حياة للقلـب الميـت   
  .)٢(وبصر للعين العمياء)

القلـوب  وبين أيدينا شـهر رمضـان وهـو مـن أعظـم المناسـبات لإحيـاء        
وإزالة ما ران عليها بسبب الغفلة والمعاصي وهو الربيع الـذي تزدهـر فيـه الحيـاة     
لكل الاعمال الصـالحة، وقـد مـن االله تعـالى بـه علـى عبـاده ليتعرضـوا فيـه الـى           

  موجبات رحمته ونفحاته القدسية.
وللكـلام تفصــيل فــي أســباب مـوت القلــوب وحياتهــا نســأل االله تعــالى   

  التوفيق لبيانها.
 

 
 
 

  

                                                    
  ١١٠نهج البلاغة، خطبة ) ١(
  ١٣٣نهج البلاغة، خطبة ) ٢(
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      
     

 
 

يكثر الفقهاء من ذكر عنوان (حفظ النظام الاجتماعي العـام) ويسـتدلون   
به على الاحكام العامة. وهذا العنوان لم يرد في الروايات الشريفة وإنما عبـر بـه   

المصالح العامة والمؤسسات القائمة لحفظها التي الفقهاء كعنوان جامع لمجموع 
اهتم بها الشارع المقدس لان فيها تنظيم أمـور النـاس وصـلاح حيـاتهم وإعمـار      

  البلد وبسط الامن والاستقرار والازدهار فيه.
وهذا الاهتمام واضح في روايات كثيـرة وفـي أبـواب متعـددة ككتـاب      

ف والنهي عـن المنكـر واحكـام    الأراضي والمزارعة والمكاسب والأمر بالمعرو
المشتركات كالماء والثروات الطبيعيـة والطـرق العامـة والاراضـي وغيـر ذلـك،       
لكن الفقهاء لم يحرروا مفاد هذه الروايـات فـي قـوانين وأنظمـة ونظريـات فـي       
السياسة والاقتصاد والاجتماع وإدارة الدولة ونحو ذلك، وانما دونوها كمسـائل  

الفقهيـة لكـن أسـاس الانطـلاق لتحريـر هـذه المسـائل         فقهية منتشرة في الكتب
مرتكز في اذهان الفقهاء وهو ما أسموه بحفظ النظـام الاجتمـاعي العـام، ونحـن     
نأمل من هذا الجيل الواعي أن يحرر هذه النظم الإسلامية بتجميع وتنقـيح تلـك   

  المسائل المتفرقة.
  ةــن الأدلــد مــل التوحيــوهذا الدليل كدليل حفظ كرامة الانسان ودلي

الحاكمة على سائر الأدلة كالدستور الذي يهيمن على سائر القوانين فلا يسـمح  
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لسن أي قانون يخالف الدستور، مثلاً لو توقـف انشـاء مشـروع ضـروري لحيـاة      
الناس كطريق عام على اسـتملاك بعـض العقـارات الخاصـة ويـرفض أصـحابها       

للدولة رغمـاً علـى أصـحابها ويسـلب      البيع، فيحكم الفقيه بتملك هذه العقارات
منهم حق الاختصـاص ويسـلّم ثمـن البيـع المناسـب لهـم، ولـيس لهـم الامتنـاع          
باعتبار العقار ملكاً شخصياً لهم ولهم حق التصرف فيه، ولذا كان أول خطوة قام 

) عند توليه الخلافة مصادرة كل الأموال والأراضي التي ×بها أمير المؤمنين (
لأقربائه وبعض المتنفذين بغير حق، وهي من الأموال العامـة التـي   اقطعها عثمان 

  لا يحق لاحد الاستئثار بها وانما تملك بالاستصلاح والاعمار.
إن وجود هذا المبدأ دليل على ان الإسلام ديـن دولـة وكرامـة وعدالـة     
ودين إعمار للحياة وبناء المجتمع السعيد المطمئن والبلد المزدهـر ولـيس ديـن    

ء وتقوقــع، ولــذا فــان احكامــه تــؤمن كــل أســباب إقامــة الدولــة الكريمــة  انــزوا
 ـوأَنشَـأَكُم  والانسان الحر الصالح، قال تعالى (ه  ـنضِ مالأَر  كُمرمـتَعاسـا)   ويهف

 كَرمنَا ) وإزالة كل المعوقات التي تمنع تحقق ذلك، وقال تعالى (ولَقَد٦١(هود:
)، ولــذا أيضــاً كــان مــن أكبــر المحرمــات فــي الشــريعة  ٧٠آدم) (الإســراء: بنِــي

الاخلال بالنظام الاجتماعي العام وإحداث الفوضى وتخريب مؤسسـات الدولـة   
المدنية والعسكرية والتسبب في قلق الناس ورعبهم وفقدان الأمـن والاسـتقرار،   

  لأن في ذلك عدواناً على إرادة الشارع المقدس.
باعهم على التفريق بين الدولة والسلطة ) يثقفون ات^وقد كان الائمة (

فأن رفض السلطة الظالمة الجائرة ومعارضتها وعدم الاعتراف بشرعيتها لا يلـزم  
منه الاعتداء على مؤسسات الدولة التي تقدم الخدمات العامة كالصحة والتعليم 
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والبلديات والطرق وحماية الحدود الخارجية والأمن الداخلي ومكاسب النـاس  
) بالمساس بها، وكانوا على مستوى عالٍ مـن  ^لك ولم يرضَ الائمة (وغير ذ

عظمة الشعور بالمسؤولية والنبل والأخلاق الكريمة، ففي الوقت الذي جرعتهم 
) ^السلطات الوان القتل والاعتقال والاضطهاد والتشريد والتجويـع الا انهـم (  

  جتماعي العام.كانوا صادقين مخلصين في حفظ المصالح العامة والنظام الا
وقد ذكرتُ الكثير من الشواهد على ذلـك فـي كتـاب (دور الائمـة فـي      

) بوضـع خطـة سـك عملـة نقديـة      ×الحياة الإسلامية) كقيام الامـام السـجاد (  
خاصة بالدولة الإسلامية وتقديمها لعبدالملك بن مروان بعد تهديد ملـك الـروم   

) للجيـوش  ×السـجاد (  الذي كانت عملة بلاده هي المتداولـة. ودعـاء الامـام   
المرابطة على حدود الدولة الإسلامية دليل آخر على ذلك، ومـن قبلهـا نصـائح    

) للخلفـاء الـذين سـبقوه، وكثيـر مـن الشـواهد       ×وارشادات أميـر المـؤمنين (  
  الأخرى.

ولأهميـة هــذه الاحكــام الحيويــة فقــد أناطهــا الشــارع المقــدس بالفقيــه  
الاقدر على تقدير الموقف الصحيح منهـا   الجامع لشرائط ولاية أمور الناس فهو

لما يمتلكه من علم جم وبصيرة ثاقبة ونزاهة عالية وخبرة ورشد، وقـد قلنـا فـي    
موضع سابق ان الفقيـه الجـامع للشـرائط قـيم علـى مخرجـات الأليـات المسـماة         
بالديمقراطية وله حق نقض القوانين التي تخالف المبادئ الإنسانية العليـا بـالأمر   

ب والتوجيه والارشاد، لانه الصائن والحافظ الاول لمصالح العباد والـبلاد،  والطل
فلو قرر البرلمان مثلاً قراراً يرى الفقيه فيه تجاوزاً على الحقوق العامة فانه ينقضه 
ولا يحق العمل به متذرعين برأي الاغلبية ونحو ذلـك كمـا لـو قـرروا امتيـازات      
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ولي الدولة فـأن أخـذ هـذه الامتيـازات يكـون      مبالغاً فيها لأعضاء البرلمان ومسؤ
  غير شرعي، هذا فضلاً عن الاساليب غير القانونية للاستحواذ على المال العام.

  
  
  

  محمد اليعقوبي
  ١٤٣٨شعبان  ٢١
٢٠١٧/  ٥/  ١٨ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
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      
     

 
 

 
عراق) لقاءً موسـعاً مـع سـماحة المرجـع الـديني       -قناة (الحرة  )١(أجرت

الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) تناول عدة قضايا مثيرة للجـدل وتسـتحق القـاء    
  الضوء عليها، ونذكر ادناه جملة من الاضاءات التي تفضّل بها سماحة المرجع:

لدولة المدنية والعلمانية، اذ المطلوب دولة مدنية متحضرة بكل التفريق بين ا -١
ما تعنيه المفردة لكن لا يلزم من كون الدولة مدنية أن تكـون علمانيـة كمـا    
يروج الـبعض، فـان الـدين لا يتنـافى مـع المدنيـة بـل يؤسـس لهـا، وتجربـة           

ش الإسلام مع العرب خير شاهد على ذلك، فقـد كـانوا قبائـل متنـاحرة تعتـا     
) مـنهم  ’على القتل والسلب وتنتشر فيها الفواحش والآثام فصنع النبـي ( 

بالإسلام أمة قوية متماسكة حضارية وازدهـرت عنـدهم العلـوم والمعـارف     
  وتعترف الحضارات المعاصرة انها مدينة لتلك النتاجات العظيمة.

تقوم الدولة على أساس المواطنة، والمواطنون جميعاً متساوون في الحقـوق   -٢
الـدين أو العـرق أو أي   والواجبات التي تقرها القوانين من دون تمييز بسبب 

) راتبـاً  ×انتماء آخر، ومن الشواهد على ذلك تخصـيص أميـر المـؤمنين (   

                                                    
وعرض في برنـامج (لقـاء خـاص) يـوم      ٢٠١٧/  ٦/  ١٠الموافق  ١٤٣٨رمضان  ١٥تاريخ اللقاء ) ١(

٢٠١٧/  ٦/  ١٩.  
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إلجائه لهذه  تقاعدياً لمسيحي وجده يستعطي في الطريق فزجر أصحابه على
  .)١(الطريقة

الدولـة الإســلامية تكفـل حقــوق جميـع الأقليــات علـى اخــتلاف عقائــدهم      -٣
وايديولوجياتهم، وهكذا كان الأمر في زمان حكومة النبي وأميـر المـؤمنين   
(صلوات االله عليهما) بل حتـى فـي زمـان الحكومـات المنحرفـة كـالأمويين       

كـافر أو مشـرك، وكـان الملاحـدة      والعباسيين، فلم يقتل أحد لأنه ملحد أو
يحضـرون موســم الحــج ويسـخرون مــن عقائــد المسـلمين وشــعائرهم ولــم    
يتعـرض لهــم أحــد، ودخـل الائمــة (ســلام االله علـيهم أجمعــين) معهــم فــي    

  مناظرات مفصّلة تجد جملة منها في كتاب (الاحتجاج).
 اما عمليات الخطف والقتل والإرهاب التي تحصل اليوم ويراد ألصـاقها 
بالإسلام السياسي فانه بريء منها، وان الحصة الأكبر من ضحايا العنف هـم مـن   
غير العلمانيين، فهذه العمليات ليست جزءاً من الصـراع بـين الإسـلام والعلمانيـة     
وانما هـي صـراعات سياسـية بـين اجنـدات داخليـة وخارجيـة وحـرب مصـالح          

  وتقاسم مغانم وتوسيع نفوذ ونحو ذلك.
(اليـد) كمرتبـة مـن مراتـب الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن          وحول اسـتعمال  -٤

المنكر وكيفية انسجام ذلك مع وجود دولة مدنيـة وقـانون، أجـاب سـماحة     
المرجع، ان استعمال اليد بالضرب ونحـوه مرتبـة متـأخرة مـن وسـائل الأمـر       
بالمعروف والنهي عن المنكر التي تبدأ بالموعظة الحسنة والإرشاد والتوجيه 

                                                    
سيأتي ذكره وشواهد أخرى في خطـاب (التعـايش السـلمي وحقـوق الأقليـات فـي الإسـلام)         )١(

 من هذا المجلد. ٣٠٩الاتي ص
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وان مرتبــة اليــد مشــروطة بــإذن الحــاكم الشــرعي، وهــو لا يــأذن  والتوعيــة،
باستعمالها لأنه لا يملك هذا الحق وفق القوانين النافذة ولما فيها من اخـتلال  
النظام الاجتماعي العام والفقهاء مجمعـون علـى ان حفـظ هـذا النظـام أولـى       

م الائمـة  بالمراعاة وأهم من سـائر الاحكـام الفرعيـة فيقـدم عليهـا، وقـد أقـا       
) ومراجع الدين عبر التـاريخ مشـروعهم ومؤسسـتهم فـي ظـل الدولـة       ^(

  القائمة والقوانين التي تراعي مصالح العباد.
وعن إشكالية الحكم بنجاسـة بعـض فئـات المجتمـع كالكفّـار والمشـركين        -٥

وتعــارض ذلــك مــع مبــدأ التســاوي علــى اســاس المواطنــة والتعــايش، قــال  
بحثت المسألة في موسوعة (فقه الخلاف) وذكرت  سماحته: بالنسبة لي فقد

الأدلة على طهارة كل إنسان الا اذا خرج عن القـانون الـذي ارتضـاه النـاس     
واقروه واصبح عنصر إفسـاد وفتنـة فـي المجتمـع فـيحكم بنجاسـته كـإجراء        
رادع من خلال تطويقه وعزله اجتماعياً واشـعاره بالدونيـة وانـه خـارج عـن      

تمــع، فالكــافر لا يحكــم بنجاســته مــن جهــة انــه مختلــف الاطـار العــام للمج 
  عقائدياً مع المسلم وانما اذا اصبح عنصر إفساد وفتنة في المجتمع المسلم.

وعن إشكالية عدم جواز انشاء دور عبادة جديدة للملـل الأخـرى فـي بـلاد      -٦
المسلمين أو التبشير بعقائد وايديولوجيات مخالفة للإسلام قـال سـماحته ان   

الاشكال نظري لا موضوع له في الخارج لان الفقيه ليسـت لديـه سـلطة    هذا 
حتى يمكن ان ينفّذ مثل هـذه الاحكـام، وإنمـا يـذكرها بعـض الفقهـاء فـي        
بطون الكتب فقط ولا واقع عملي لها، والأمر يتبع القوانين المعمول بهـا فـي   

بحيـث   تلك البلاد والتي تمثل توجهات الأغلبية مع احترام حقوق الأقليـات 
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لا يكون فيها تجـاوز علـى حقـوق الأكثريـة. وهـذا معمـول بـه فـي البلـدان          
المتحضرة، مثلاً هل تسمح القوانين الألمانية بالتبشير للنازية وتمجيـد هتلـر،   
أو هل تقبل القوانين الاسرائيلية نفي مذبحة الهولوكست مثلاً، وان عدداً من 

سات الرسمية لأنـه يخـالف   الدول الأوربية منعت ارتداد الحجاب في المؤس
  منهجها العلماني مثلاً. 

النصوص الشرعية صممت من قبـل االله تعـالى ورسـوله الـذي لا ينطـق عـن        -٧
الهوى ان هو الا وحي يوحى بحيث تستوعب كل تغيرات الزمـان والمكـان   
ومواكبتها للظروف المسـتجدة وتلبيتهـا لحاجـة البشـرية الـى القـوانين التـي        

ذا لم يتوقف الفقهاء عن إعطاء الحكم الشرعي في أي أمـر  تنظم حياتها، ول
مستحدث، فخلود الشريعة بمعنى توفر هذه القدرة والقابلية فيها أمر ممكـن  
بل واقـع ومـا علينـا الا ان نحسـن قـراءة هـذه النصـوص واسـتعمال الآليـات          
الصحيحة لاستنطاقها، والشيعة الامامية يتميزون عن بقية طوائـف المسـلمين   

باب الاجتهـاد بمعنـى أخـذ الاحكـام الشـرعية مـن نصوصـها الاصـلية          بفتح
وعدم الانغلاق على فتاوى العلماء السابقين مهما ارتقت درجـاتهم العلميـة،   

  ). ^وهذا كله بفضل تعاليم أئمة أهل البيت (
وقد أتاح الاجتهاد فرصة واسعة للاستفادة من آخر إنجازات العلوم في 

وحقـق المواكبـة المطلوبـة لتغيـرات الزمـان والمكـان،       قراءة النصوص وفهمهـا  
فالشريعة اذن ليست كالقوانين التي يضعها البشر القاصر المحدود والتي لا تلبث 

  الا قليلاً حتى يظهر نقصها وخللها.
لا يتعرض المختلف فكرياً وعقائدياً لأي ضغط او اكراه أو عنف لمجرد أنه  -٨
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 ــ ى عقائــد النــاس وإحــداث الفتنــة فــي  مختلــف، الا اذا مــارس العــدوان عل
المجتمع فلابد من وجود قوانين تعالج الحالة، وهذا مبدأ قرآني قـال تعـالى   

لَا ينْهـاكُم اللَّـه عـنِ الَّـذين لَـم يقَـاتلُوكُم فـي الـدينِ ولَـم يخْرِجـوكُم مـن            (
إِن هِمطُوا إِلَيتُقْسو موهرأَن تَب ارِكُميد ينطقْسالْم بحي ٨:الممتحنة) (اللَّه.(  

  وقلنا في بداية الحديث ان التاريخ الإسلامي شاهد على ذلك.
  نحن مستمرون في الحوار مع العلمانيين بالحجة والبرهان لأمور: -٩

انهم شركاء لنا على هذه الأرض فيكون الحوار مع الشـريك المخـالف    -أ 
  ق التعايش السلمي المشترك.ضرورياً ولا سبيل غيره لتحقي

اننا نريد لهم الخير ونشفق عليهم ونرى ان الـدين اعظـم هبـة مـن االله      -ب 
تعالى للبشر فلا نريد حرمانهم من هـذا الخيـر فقـد ورد فـي الحـديث      

  .)١()الخلق عيالي فاحبهم الي أشفقهم على عياليالقدسي (
يسـلب حقـه، ونحـن    ان من واجبنا نصرة المظلوم ومن يعتدى عليـه و  -ج 

نرى في إنكار الخـالق واقصـاء شـريعته تعـدياً علـى حـدود االله تعـالى        
) فلابد ان ننتصر للحق ١٣:لقمان)(إِن الشِّرك لَظُلْم عظيموظلماً للحق (

كمــا ان العلمــانيين يعارضــون بعــض القــوانين لان فيهــا عــدواناً علــى  
فاالله تعالى أحق وأولى  الحرية الشخصية أو ظلماً للمرأة كما يزعمون،

  بالنصرة من الخلق.
وتعرض المحاور إلى الإشكالية التي يتبجح بهـا العلمـانيون بقـوة وهـي ان      -١٠

حكم االله تعالى والدين الذي يصلح لكل زمان ومكـان لا نسـتطيع الوصـول    
                                                    

  ٨٩٣الرقم  ٣٤٠ص ٢٠. وشرح نهج البلاغة: ج١٢٠٧ح ٣٢٠ص ٢ائم الإسلام جدع) ١(
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اليه اما هذا الموجود فهي فتاوي الفقهاء المختلفة فيما بينها والقابلة للصواب 
  أ ولا يجوز أن نصفها بأنها دين االله، فدين االله غير موجود.والخط

وأجاب سماحته بان: احكـام االله تعـالى ثابتـة عنـده سـبحانه وفـي عـالم        
) طرقاً وعلامات على شكل أصول ^الواقع وقد وضع لنا الائمة المعصومون (

ل بهـا  وقواعد للوصول اليها فان اصبناها كانت توفيقاً من االله تعالى ويعطى العام ـ
أجره مرتين وان أخطأها كان معذوراً امـام االله تعـالى لأنـه سـلك الطريـق الـذي       

  أمره االله تعالى به لكنه أخطأ الواقع. 
لكــن هــذا البحــث عــن حكــم االله تعــالى لــيس متاحــاً لأي أحــد وانمــا   
لخصــوص مــن تــوفرت فيــه القابليــة المعروفــة بالاجتهــاد، وعليــه ان لا يتجــاوز  

ى غيرها فلا يعمل بشيء من الظنون او الإستحسانات ونحو النصوص الشرعية ال
  ).٣٦) (يونس:إَن الظَّن لاَ يغْنِي من الْحق شَيئاًذلك (

فاذا تحققت هـذه العناصـر الثلاثـة (قابليـة الاجتهـاد، اعتمـاد النصـوص        
الشرعية، العمل وفق القواعد والأصول المقننـة شـرعاً) كانـت الاحكـام الناتجـة      

ا يطلب العمل بها والهيكل العام للدين وهـي تضـمن الوصـول الـى معظـم      هي م
الاحكام الواقعية المعلومة عند االله تعالى وهي كافية لحفظ ديـن االله تعـالى فيهـا    
ويتحقق العذر عن الوصول الى الباقي ولم يكلفنا االله تعـالى اكثـر مـن ذلـك بـل      

  نصل الى الحكم الواقعي. أمرنا ان نأخذ ديننا عن هذا الطريق وليس علينا ان
ومن هنا يعلم ان اختلاف الفقهاء هو اختلاف داخل اطار الـدين ولـيس   
في الدين نفسه، ورغم ان الاختلاف موجود في معظم المسائل الشـرعية، الا ان  
صورة الدين والمتدين محفوظة ومعروفة للجميع فالمتدينون يشـتركون جميعـاً   
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ه والمعاد يوم القيامـة ويصـلي ويصـوم ويحـج     بأن الواحد منهم يؤمن باالله ورسل
البيت الحرام ويقرأ القرآن ويساعد الفقراء ويحـب النـاس ويحتـرمهم ولا يزنـي     
ولا يشرب الخمر ولا يلوط ولا يكـذب ولا يظلـم الآخـرين وغيرهـا كثيـر مـن       
الأمور الثابتة رغم الاختلافات الواسعة بين الفقهاء، فهذا هو الـدين الثابـت وهـو    

ولا تضر فيه اختلافات الفقهاء، ولتقريب الفكرة أضرب مثالاً مـن علـم   محفوظ 
الطب، فان الأطباء يختلفون في فهـم الحـالات المرضـية وأعراضـها وتشـخيص      
الامراض وعلاجها لكن علم الطب يبقى محفوظاً ويبقى يؤدي دوره المهم فـي  

لأطبـاء  حفظ حياة الانسـان ولا يجـوز اقصـاءه بحجـة وجـود الاختلافـات بـين ا       
وعدم معرفتنا بحقيقة الحالة المرضية، وكذلك الـدين يبقـى صـالحاً لاداء دوره    

  في إسعاد الإنسان وكماله على مر الازمان ولا يضر فيه اختلاف الاجتهادات.
يوجد من الفقهـاء مـن ينظـر الـى تنفيـذ الحـدود الشـرعية المقـررة لـبعض           -١١

لى انها صلاحيات بيد الفقيـه فلـه   الخطايا الكبيرة كالزنا واللواط والسرقة ع
ايقافهـا او اســقاطها وقــد دلّــت بعــض الروايــات علــى ذلــك، وليســت هــي  
احكاماً شرعية ثابتة، وبذلك يستطيع الفقيه من مجاراة الأعـراف والقـوانين   

  .الدولية المعمول عليها
العلمانيون يتهمون المتدينين بفرض الرأي على الآخر وعدم فسح المجـال   -١٢

للمخـالف للتعبيــر عــن رأيـه، لكــنهم فــي الحقيقــة هـم مــن يمــارس ذلــك    
ــرأي     ــون ل ــدين مــن الحيــاة ولا يكترث ويعملــون بكــل وســعهم لإقصــاء ال
الأكثريــة ولا يعبــأون بالدســتور الــذي يــنص علــى عــدم ســن أي تشــريع  

لإسلام، ومن تجاربنا معهم ما حصل بالأمس القريب عنـد  يخالف ثوابت ا
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تقديم مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري، وواضح من عنوانـه انـه   
يتعلق بالاحوال الشخصية التي يحق لأي أحد ان يمارسها حسب ما يعتقـد  
فله ان يورث أمواله ويتـزوج ويوصـي ويوقـف حسـب معتقـده، والقـانون       

لأحكام المذهب الشيعي، لذلك فان الشيعة يجـرون  الوضعي فيه مخالفات 
أمورهم الشخصية خارج المحاكم على حسب الشريعة ثم يسجلّونها لدى 
المحاكم فاردنا ان نقَّنن الحالة، ويعطى الشيعي حقه فـي ذلـك كـالطوائف    
والأديان الأخرى، فيدرج مع مواد القانون المخالفة للشريعة الخيارات التي 

ي، فيوضــع حكــم (أ) و (ب) والمــواطن الــذي يراجــع يعمــل بهــا الجعفــر
المحكمة يخيره القاضي بينهما، أي ان مقترح القانون الجعفري لم يطالـب  
بإلغاء القانون الوضعي الموجـود، واذا وجـد اعتـراض علـى بعـض فقراتـه       
فيمكن ان تناقشها اللجان المختصة في البرلمان عند تقديم المشـروع لهـم   

  لمناسبة.لاجراء التعديلات ا
لكن العلمانيين لم يكونوا منصفين ولم يحترموا الآخـر ولـم يقبلـوا بـان     
يتمتع كل مواطن بحريته في أموره الشخصية فمارسوا عملية التسقيط والتشـويه  
والرفض وادعوا أموراً غير موجودة كتزويج البنات القاصرات وهذا افتراء علـى  

 -أي غير قاصـرة   -الزوجة بالغة  القانون الذي يشترط في عقد النكاح أن تكون
ورشيدة ويشترط اذن ولي أمرها وهو طبعاً لا يرضى بتزويج ابنته القاصـرة، واذا  
اختلّ شيء من هذه الشروط فـان القاضـي لا يصـادق علـى صـحة العقـد، فهـذا        
الافتراء الذي اثاروا به الصخب والضجيج، كان الهدف منه منـع تقـديم القـانون    

رد أزيد من حقنا اسوة بالآخرين وهم أضـعف مـن أن يمنعـوه    اصلاً، ونحن لم نُ
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لو لا معارضة بعض الجهات المتنفذة لتمريره. والازدواجية واضحة فـي سـلوك   
العلمـانيين فبينمــا هــم يعترضــون بقــوة علــى الــزواج المبكــر الا انهــم يشــجعون  
 الممارسات الجنسية للطلبة والطالبـات فـي مرحلـة الابتدائيـة ويفرضـون علـيهم      
السباحة المختلطة ضمن الدروس ولم يسـتجيبوا لاعتراضـات العوائـل المسـلمة     
على ذلك، وللعلم فان قوانين عدد من الولايات الأمريكية تبيح الزواج في سـن  

  سنة. ١٣سنة بل  ١٥
الخمـس فريضــة ماليــة نــصَّ عليهـا القــرآن الكــريم والاحاديــث الشــريفة،    -١٣

اصها بغنائم الحرب موجـود بـين   والخلاف في موارد وجوبها وعدم اختص
الفقهاء والبحث فيها معمق محله الاروقة العلمية المتخصصة والموسوعات 
الفقهية الاستدلالية، والمتدينون لا يقلدون مجتهداً الا بعد ان يحـرزوا فيـه   
اعلى درجات النزاهه والورع والتعفف عن بهارج الدنيا، والمكلف يرجـع  

كلها وبعضها أهم من دفع الأمـوال اليـه فاثـارة     الى مرجع تقليده في أموره
الشبهات حول مصـير الحقـوق الشـرعية لا تثنـي دافعـي الحقـوق الشـرعية        
لانهم يرون بأنفسهم الجهات التي تصرف فيها كرعايـة الحـوزات العلميـة    
الدينية وطبع الكتب المثمرة وانشاء المؤسسات الخيرية والمشاريع النافعـة  

وتزويج الشباب المتعففين ونحو ذلـك مـن الجهـات    ومساعدة المحتاجين 
  الراجحة التي يفرح أي انسان محب للخير بوضع أمواله فيها.

ويضاف الى ذلك ان هذا الاشكال لا موضـوع لـه لاننـي أعطيـت الاذن     
لمن عليه حقوق مالية شرعية ان يوزعها مباشـرة علـى المحتـاجين ووجـوه البـر      

صرفها و يستشير معتمدي المرجعية ولا حاجة والإحسان اذا كان عارفاً بمواضع 
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الى تسليمها الى المرجعية ويخفّفون بذلك علينا مؤونة البحـث عـن المحتـاجين    
وايصال الأموال اليهم. والاموال التي تصل الى المرجع ليست ملكـاً شخصـياً لـه    
فلا يحق لورثته التصرف فيها بعد وفاته، وانما تصل له بعنوانه المرجعـي فتنتقـل   
بعده الى من يحل في موقعـه، وعلـى أبنـاء المرجـع التصـرف بمـا تمليـه علـيهم         

 الأمانة والورع.
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      
     




 
 

       ــك ببِر كــر ــا غَ م ــان ــا الْإِنس هــا أَي ــالى (ي ــارك وتع ــال االله تب ــرِيمِ) ق الْكَ
) وهو خطاب موجه الى الانسان علـى شـكل سـؤال واسـتفهام لكنـه      ٦(الانفطار:

لان االله تعالى محيط بكل شيء علما، وإنمـا هـو اسـتنكاري     لطلب المعرفةليس 
وتنبيــه  لتــوبيخ وعتــاب المخاطــب وتعجــب مــن عصــيان الانســان لربــه الكــريم 

 ، فظاهر السؤال عن العلة وسبب الاغترار وحقيقته عن النتيجةالعاصي لقبيح فعله
أي محاسبته على ما صدر منه من معاصي فيسـأله مـا الـذي     وما حصل بالاغترار

فعلٌ وهذا  ،غرر بك ودفعك وسول لك حتى عصيت ربك الكريم وتمردت عليه
صـفه أميـر   لذا ي ،مخالف للفطرة الإنسانية التي توجب مقابلة الإحسان بالإحسان

  .)٢() بقوله (أحمق الحمق الاغترار)×المؤمنين (
  وقد ذكرت الآية عدة عناصر تجعل الحجة أبلغ والتوبيخ أعنف:

((أولها)) توجيه الخطـاب اليـه بمـا انـه انسـان عاقـل مـدرك للمسـؤولية         
ولقواعد التعامل وقد أنعم االله تعالى عليه بنعم لا تعـد ولا تحصـى وقـد ذكـرت     

) الــخ، ٧ة بعضــاً منهــا (الَّــذي خَلَقَــك فَســواك فَعــدلَك) (الانفطــار: الآيــات التاليــ
          (ينقالْخَــال ــنسأَح اللَّــه كــارفَتَب) انســانيته هــي أعظــم الــنعم وليــذكّره بــأن

                                                    
  ٢٦/٦/٢٠١٧ فقاالمو ١٤٣٨/شوال/١ المبارك يوم الاثنينلصلاة عيد الفطر  الأولىالخطبة ) ١(
  ٢٩١٥غرر الحكم: رقم ) ٢(
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  ).١٤(المؤمنون:
انـك بمعصـيتك تجـاوزت علـى ربـك الـذي تّـولى         ((ثانيها)) ويقول له:

  بَّر شؤونك كلها وانت لا تعلم.تربيتك ورعايتك وصناعتك ود
((ثالثها)) وتعديتَ على الكريم الذي أغدق عليك النعم من دون مقابل 

نـه حلـم   أنه تعالى غني عن العالمين، وقـد كـان مـن كرمـه     إولا توقع نفع منك ف
عنك ولم يعاجلك بالعقوبـة وفـتح لـك بـاب التوبـة والرجـوع ولـم يمنعـه طـول          

حسانه، ولـم يقـف كرمـه عنـد العفـو      إالعكوف على المعصية من الاستمرار في 
  لى حسنات وغير ذلك من مظاهر الكرم.إعن السيئات بل يبدلها 

يـه  والتغرير: الخداع والاستغفال والتجهيل بإراءة ظاهر محبـوب تميـل ال  
النفس لكنه لا حقيقة له واخفاء الباطن والحقيقة حتى يسوقه الى الغـرض الـذي   

إلى ما  يريده على غفلة منه فإثارة السؤال فيه تنبيه من الغفلة والفات نظر الانسان
لهذا التجاوز الكبير وتحذير من الوقـوع  هو عليه من حالة الاغترار الذي ادى به 

(سكر الغفلـة والغـرور أبعـد إفاقـة مـن سـكر        ) قال×فيه، عن أمير المؤمنين (
  .)١(الخمور)

والمستفاد من الآيات الكريمة والاحاديث الشريفة أن أسـباب الاغتـرار   
 ب للوقوع في المعصية عديدة منها:الموج

المظاهر الدنيوية الخداعة مـن مـال وجـاه ومناصـب وانتمـاءات وعصـبيات        - ١
 مينَهاتَّخَذُواْ د ينذَرِ الَّذالأنعام:(و) (انْياةُ الديالْح متْهغَرواً ولَهباً وما ٧٠لَعو) (

) اي الخداع والوهم، عن أمير ١٨٥الْحياةُ الدنْيا إِلاَّ متَاع الْغُرورِ) (آل عمران:
                                                    

  ٥٦٥١غرر الحكم: رقم ) ١(
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ن اللهـو ينقطـع   إ) قال (لا تغرنَّـك العاجلـة بـزور الملاهـي، ف ـ    ×المؤمنين (
 .)١(المآثم)كتسبت من اويلزمك ما 

بليس وجنوده (فَلَا تَغُـرنَّكُم الْحيـاةُ الـدنْيا ولَـا يغُـرنَّكُم بِاللَّـه الْغَـرور)        إتزيين  - ٢
فُسر صفة مشبهة لكل من تأصّل فيه تغرير الآخرين لذا  رور) والغ٣٣َ(لقمان:

يطَان إِلاَّ غُــروراً) بالشـيطان لانــه كــذلك (يعــدهم ويمنِّــيهِم ومــا يعــدهم الشَّ ــ
 ).١٢٠(النساء:

ــب      - ٣ ــاع الشــهوات والعج ــذات واتب ــى الل ــا ال ــا وميله ــنفس واهواؤه ــاني ال أم
         كُم بِاللَّـهغَـرو اللَّـه ـرـاء أَمتَّـى جح ـانِيالْأَم تْكُمغَـروالاتكال على الذات (و

تغتــرن ) لابــن مســعود (لا ’). مــن وصــية النبــي (١٤الْغَــرور) (الحديــد:
وروي عـن أميـر المـؤمنين     )٢(وعملك وبـرك وعبادتـك)  وعلمك بصلاحك 

) قال (جماع الشر في الاغترار بالمهل، والاتّكال علـى العمـل) وقولـه    ×(
كفى بالمرء غروراً أن يثق بكل ما تسـول  ((غرور الأمل يفسد العمل) وقوله 

 .)٣(له نفسه)

ــاليهم و   - ٤ ــواغيتهم ودج ــس وط ــياطين الان ــر ش ــذي  مك ــليل ال ــداع والتض الخ
يمارسونه والشبهات التي يلقونها (وغَرهم في دينِهِم ما كَـانُواْ يفْتَـرون) (آل   

) قوله (لا تغرنك الناس من نفسك، ×). روي عن الامام الباقر (٢٤عمران:

                                                    
  ١٠٣٦٣غرر الحكم: رقم ) ١(
  ٢/٣٥٠مكارم الاخلاق: ) ٢(
  ٧٠٥٣، ٦٣٩٠، ٤٧٧١غرر الحكم: رقم ) ٣(
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أي لا تغرنك الناس من حولـك ويوهمونـك    )١(ن الأمر يصل اليك دونهم)إف
اغترارك، فإنك المسؤول عن افعالك وسوف يتخلّون عنك ولا بأمور تسبب 

ن التقـوى  إ) (لا يغرنّك بكاؤهم، ف×وعن الامام الصادق (ينفعونك بشيء 
  .)٢(في القلب)

ومنشأ الوقوع في هذه الاسباب يرجع الـى الجهـل روي عـن رسـول االله     
، هذا الجهـل يشـمل   )٣((جهله)مجيباً على السؤال: ) انه لما تلا الآية عقّب ’(

ولزوم طاعته وعليه أن يؤثر رضا ربه على رضـا  بربه وحقوقه عليه جهل الإنسان 
نفسه أو أي أحد من المخلوقات، وان يتـيقن انـه بمحضـر خالقـه وتحـت نظـره       

 ، والجهـل بمبـدأ الانسـان ومعـاده    )٤(سبحانه (عميت عـين لا تـراك عليهـا رقيبـا)    
زائلة، والجهل بحقيقـة الشـيطان ومكـره وخدعـه     ، والجهل بحقيقة الدنيا الومآله

  .وعداوته لبني آدم ونحو ذلك
  ةــزداد طاعــي مــه الكريــبربة ــكلما ازداد معرف الصالح فانه الانسان اما

(سـبحانك  وتعـالى ويـزداد خوفـاً مـن عصـيانه وغضـبه سـبحانه        ومحبة له تبارك 
  ،)٥(انت فلا يهابك) وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما

لذا قد ينسب التغرير الى أسباب أخـرى ليسـت هـي بنفسـها موجبـة لـه،       

                                                    
  .٢ح  ٧٢/٣٢٣بحار الانوار: ) ١(
  .٤ح  ٢٨٣/ ٧٠بحار الانوار: ) ٢(
  .٨/٤٣٩الدر المنثور للسيوطي: ) ٣(
  يوم عرفة.(×) الحسين  مفاتيح الجنان، دعاء الامام) ٤(
  (×).مفاتيح الجنان، من دعاء الصباح عن أمير المؤمنين ) ٥(
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لكن الانسان لجهله وغفلته عن حقائق الأمور وعواقبها اغتر بها كحلم االله تعالى 
وعدم اخذه العاصين بالعقوبة عند صدور كل ذنب، واغداقه النعم على الكفار، 

وكـرم مـن االله تعـالى    كلها من الصفات الحسـنى   وستره على قبائح العباد، وهذه
قـال االله تبـارك وتعـالى    ورحمة بالعباد لكن الانسان لجهله يسيء الاستفادة منها 

     بِـئْسو ـنَّمهج ماهـأْوم يلٌ ثُـمقَل تَاعم * ي الْبِلاَدواْ فكَفَر ينالَّذ تَقَلُّب نَّكغُرلاَ ي)
أي لا تجعل حلم االله تعالى بإمهال الكفار وعدم  )١٩٧-١٩٦الْمهاد) (آل عمران:

  معالجتهم بالعقوبة سبباً للاغترار والغفلة عن الحساب والعقاب.
) في ليالي شهر رمضان المعروف بـدعاء  ×وفي دعاء الامام السجاد (

دعوني ابي حمزة الثمالي (ويحملُني ويجرئُني على معصـيتك حلْمـك عنّـي، وي ـ   
     ةـعرِفَتـي بِسعم ـكحارِملـى مثُّبِ علَى التَّوني ارِعسيو ،لَيع كتْرياءِ سالْح لَّةلى قا

(فْوِكظيمِ ععو ،كتمحر)اَنَـا       (وفيـه أيضـاً    )١ و تُكصَـيع حـين ـكصاَع لهـي لَـما
سم رِكلا بِاَم و ، دجاح كتوبِيببِر   كعيـدولا ل ضٌّ ، وـرتَعم كتقُوبعلا ل و ، فتَخ

متَهاوِن ، لكن خَطيئَةٌ عرضَتْ و سولَتْ لـي نَفْسـي ، و غَلَبنـي هـواي ، و اَعـانَني      
(لَيخى عرالْم كتْرني سغَر تي ، وقْوها شلَي١١ع.  

لاغترار الى حلـم االله تعـالى أو   اذن بهذا التقريب يمكن فهم معنى نسبة ا
وانما قال الكـريم دون  (: (كرمه أو رحمته، وهذا دفع بعض المفسرين الى القول

 .)٢(سائر اسمائه وصفاته لانه كان لقنه الإجابة حتى يقول غرنـي كـرم الكـريم))   
                                                    

  .٣٣٥، ٣٤٠مفاتيح الجنان للشيخ عباس القمي: ) ١(
مادة (غرر) عن الشيخ ابي علـي وفـي مـادة (لقـن) ايضـاً       ٢/٢٦٣حكاه في مجمع البحرين: مج ) ٢(

  وذكره آخرون.
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  وهذا التلقين بحد ذاته مظهر آخر للكرم الإلهي.
: ((ومن هنـا  ئلاً(قدس) اعترض على هذا الفهم قا لكن السيد الطباطبائي

يظهر ان لا محل لقول بعضهم: ان توصيف الرب بالكريم من قبيل تلقين الحجة 
وهو من الكرم ايضاً، كيف؟ والسياق سياق الوعيد، والكلام ينتهي الى مثل قوله 

)، ولـو كفـى   ١٥-١٤الانفطـار: (وإِن الْفُجار لَفي جحيمٍ * يصْلَونَها يوم الـدينِ) ( 
الانسان العاصي قوله ((غرني كرمك)) لصرف العذاب عن الكافر المعانـد كمـا   

  .)١(يصرفه عن المؤمن العاصي، ولا عذر بعد البيان))
  أقول: لا نجد وجهاً للاعتراض:

  .) كما تقدم^وارد في كلام المعصومين ( هذا المعنى لان -١
رحمـة ونحوهمـا ليسـت هـي السـبب المباشـر       واتضح مما تقدم ان الكرم وال -٢

للاغترار الانسان حتى يعترض عليه، وانما السبب سوء استفادة الانسـان منهـا   
عن الإمـام الحسـن    وهي حالة موجودة حتى مع كرام الخلق كما في الرواية

): (انه وجد شاة له قد كُسرت رجلها، فقال لغلام له: من فعل ×المجتبى (
، قال: لأجلب لك الهم والغم، فتبسم أنا، قال: لم فعلت ذلكهذا؟ قال الغلام: 

(ان علــي بــن  .)٢() وقــال: لأســرك فاعتقــه وأجــزل لــه العطــاء) ×الإمــام (
) دعا مملوكه مرتين فلم يجبه فلما أجابه في الثالثة قال لـه: يـا   ×الحسين (

بني اما سمعت صوتي قال: بلى، قال فما بالك لم تجبنـي، قـال: أمنتـك، قـال     

                                                    
  .٢٠/٢٤٨الميزان في تفسير القرآن: ) ١(
 .٩٠/ ٥موسوعة المصطفى والعترة (صلى االله عليهم أجمعين) للشاكري:  )٢(
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  .)١(): الحمدالله الذي جعل مملوكي يأمنّي)×(
ان هذا الاعتراف لا يفيد العاصي بل يوجـب اسـتحقاقه للعقوبـة المضـاعفة،      -٣

لانه قابل الكرم والحلـم والعفـو بالعصـيان والتمـرد واغّتـر بالحسـنة والنعمـة        
، واذا فحولها الى سيئة ونقمة بدل شكرها وأداء حقها وأمـن مكـر االله تعـالى   

هذا الجواب فلما فيه من الاعتراف بسعة كرم االله تعالى حتى طمـع فـي   نفعه 
معصيته وهذا الاعتراف أمر يحصل في الآخـرة ولا علاقـة لـه بمعاصـيه فـي      

  الدنيا.
يع ان يقول هذا الكـلام لانـه لـم يكـن يعتقـده ولا يعرفـه،       تطان الكافر لا يس -٤

هواه وتسـويل الشـيطان    نما غرهإوليس كرم االله تعالى الذي غره بالمعصية و
كمـا صـرحت الآيـات الكثيـرة التـي اوردناهـا فـي أسـباب          وزخارف الدنيا.

  الاغترار.
ان هــذا التلقــين لا يفهمــه الا أهــل المعرفــة خصوصــاً وان الآيــة لــم تــذكر    -٥

بصراحة ووضوح: أيها الكافر او العاصي قل (غرنـي كرمـك) عنـدما تسـأل:     
وصـف الـرب بـالكريم وفهـم أهـل      لماذا كفرت وعصـيت، وانمـا اكتفـت ب   

المعرفة من ذكر هـذا الاسـم دون غيـره انـه إشـارة الـى هـذا المعنـى، فهـذا          
 يغريـه كـرم االله تعـالى    لا التلقين للحجة لا يفهمه الا من يستحقه ومثـل هـذا  

بمزيد من الطاعات واجتنـاب المعاصـي والاعتـراف بـالعجز      بالمعصية وانما
قاً لفهمهـا كـان مسـتحقاً لتطبيقهـا ويتحمـل      والتقصير ((فاذا كان الفرد مستح

مسؤوليتها، اما السائرون في المعصية والموغلون في الرذيلة فلا يعرفونها ولا 
                                                    

  عن ارشاد المفيد ومناقب ابن شهراشوب إعلام الورى. ٦ح  ٤٦/٥٦ار الانوار: بح) ١(
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  .)١(يفهمونها ابداً، وليس لهم التوفيق في الرجوع الى مصادر التفسير))
اقول: ولو قرأوها في التفاسير أو سمعوها من أحد فانهم لا ينتفعـون بهـا   

  سيذهلون عنها.لأنهم 
ان هـذا السـؤال يقــع يـوم القيامـة بحســب الظـاهر حيـث يكــون بـاب العمــل        -٦

والتكليف مغلقاً، وليس في الدنيا حتى يكون سـبباً للتغريـر بالعاصـي، فقـول     
((غرنــي كرمــك)) يكــون لاســتدرار الرحمــة والعفــو ولــيس للتمــادي فــي   

  الذنوب.
يق بكرم االله تعالى، وان االله تعـالى  ان السيد الطباطبائي يعلم ان هذا المعنى يل -٧

يجيـز كـذب العبـد    أكرم من ذلك، فقد عند حسن ظن عبده، وانه عز وجل 
يس:اذا ادع) (ونعدا يم ملَهو) ففـي تفسـير القمـي    ٥٧اه تطبيقاً لقوله تعالى (

) قال: قال ×بي عبداالله الصادق (أبسنده عن عبد الرحمن بن الحجاج عن 
إن آخر عبد يؤمر به الى النار، فاذا أٌمر به التفت، فيقـول  ( )’رسول االله (

الجبار جلّ جلاله: ردوه فيردونه فيقول: لم التفـتَّ إلـي؟ فيقـول: يـا رب لـم      
يكن ظني بك هذا، فيقول: وما كان ظنّك بي؟ فيقول: يا رب كان ظني بـك  

ئكتـي،  ان تغفر لـي خطيئتـي وتسـكنني جنتّـك، قـال: فيقـول الجبـار: يـا ملا        
وعزّتي وجلالي وآلائي وعلّوي وارتفاع مكاني، ما ظن بي عبدي هذا ساعة 
من خير قطّ ولو ظن بي ساعة مـن خيـر مـا روعتـه بالنـار، أجيـزوا لـه كذبـه         

                                                    
  ٤/٣٧٩منّة المنان في الدفاع عن القرآن للسيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر: ) ١(
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  .)١()فأدخلوه الجنة
اننا إنما نذكر هذه المعاني والروايات لنزداد معرفة باالله تعالى فنزداد حبـاً لـه    -٨

حانه وتعلقاً به ونزداد فخراً واعتزازاً بأن ربنـا ومولانـا هـو    تعالى وطاعة له سب
هذا الرب الكريم ولـيس مثـل الكفـار والمشـركين والملحـدين واللادينـين       
الذين لهم آلهة وهمية مزيفة (إلهي كفى بي عزاً أن أكون لك عبداً، وكفى 

  بي فخراً أن تكون لي ربا)
إفــادة الآيــة لتلقــين  )الســيد الشــهيد الصــدر الثــاني (قــده اســتقربوقــد 

وجهاً لاعتراض السيد الطباطبـائي علـى هـذا المعنـى قـال فيـه:        الحجة، واحتمل
((ولعل الذي حدى بالسيد الطباطبائي الى نفي هذا المعنى لكي لا يكون كـلام  

، فقـد سـد البـاب وبـين ان هـذه الآيـة لا       االمشهور سبباً للذنوب، فجزاه االله خيـر 
ان الناس اذا قرأوا القرآن او قـرأوا التفاسـير لا يكونـون     تعطي ذلك اطلاقاً حتى

وهو انسداد باب  –مطمئنين لذنوبهم، والا لو لا هذا العنوان الثانوي في الحقيقة 
ن الآية تعطي ذلـك حقـاً ((غرنـي كرمـك)) ولـذا اوصـي المبلغـين        إف –الذنوب 

وقادة المجتمع ان لا يركزوا علـى الروايـات الباعثـة علـى الاطمئنـان والشـفاعة       
وغفران الذنوب، لان الناس ليسوا على مستوى التطميع برحمة االله، فينفتح بـاب  

وائهم، غــإلــى نفـوس النــاس و إالـذنوب ويســتغل الشـيطان هــذه الثغــرة للمـرور    
وتكون ذممكم مشغولة من هذه الناحية، واذكر اني كنت ذات يوم في مجلس 

                                                    
عن تفسير القمـي:   ٤/٣٨٢ثواب الاعمال، وحكاه في هامش منّة المنان: عن  ٧/٨٧بحار الانوار ) ١(
٢٦٥-٢/٢٦٢  
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فهذا القول قد  )١(تعزية فصاح أحدهم (من صلّى علي مرة لم تبق من ذنوبه مرة)
نه صدر للمستحق لا لمن لا يسـتحق، امـا ان   أ) غير ’يكون صدر من النبي (

ا اذا وصـلت الـى غيـر    يعلن فـي مجلـس عـام فهـو مصـيبة مـن المصـائب، لانه ـ       
المستحقين يتذرعون بها لاقتراف الذنوب واقتحام المعاصي، وحينها اعترضـت  

ان لا يسمح بمثل  –وكان من فضلاء الحوزة  -على صاحب المجلس رحمه االله
  ذلك)).

ان هـذا الفهـم قـد اسـيء اسـتخدامه      : هذه المخاوف في محلها إذ أقول
معاصـي والمنكـرات ولمـا تنهـى أحـدهم      لدى العامة فعلاً فتراهم يوغلون في ال

بعلاقـة العبـد بربـه، وكـأنهم لـم يسـمعوا        ظيـع االله كريم)) وهـذا جهـلٌ ف  (يقول (
الآيات الكثيرة كقوله تعالى (لَـئن شَـكَرتُم لأَزِيـدنَّكُم ولَـئن كَفَـرتُم إِن عـذَابِي       

أَنِّـي أَنَـا الْغَفُـور الـرحيم * و أَن     ) وقوله تعـالى (نَبـئْ عبـادي    ٧لَشَديد) (إبراهيم:
وفي دعاء الافتتـاح فـي ليـالي شـهر     ) ٥٠-٤٩عذَابِي هو الْعذَاب الأَليم) (الحجر:

      رمضان (وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين فـي موضـع العفـو والرحمـة، وأشـد
يمة في المعاقبين في موضع النكال والنقمة) فلابد من وضع هذه الإشارات الكر

المعنـى  ) وليس سياقها السلبي، وهذا ٨سياقها الإيجابي الذي ذكرناه في النقطة (
ذكر شاهداً على سعة كرم االله تعالى ليزداد المؤمن محبة وتعلقاً بربـه  نما يإللآية 

للحجـة البالغـة علـى     اًن فيـه تأكيـد  إوليس فيـه دفـع للمعاصـي والعيـاذ بـاالله بـل       
  .العاصين

) عند تلاوته هذه الآية (أَدحضُ مسـئُولٍ حجـةً   ×ن (قال أمير المؤمني
                                                    

  .١٣ح  ٣١أبواب الذكر، الباب  ٥/٢٣٤، مستدرك الوسائل: ٩١/٦٣بحار الانوار: ) ١(
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      لَـى ذَنْبِـكع أَكـرـا جم ـانا الْإِنْسها أَيي هالَةً بِنَفْسهج حرأَب ةً لَقَدرذعم غْتَرم أَقْطَعو
ائد نا مأَ م كنَفْس لَكَةبِه كا أَنَّسمو كببِر كا غَرمو    ـكتمنَو ـنم سلَـي لُولٌ أَمب ك

         ـرح ـنم يى الضَّـاحـا تَـرمبفَلَر ـرِكغَي ـنم محا تَـرم كنَفْس نم محا تَرقَظَةٌ أَ مي
     كرـا صَـبفَم ـةً لَـهمحـي ركفَتَب هدسضُّ جمتَلَى بِأَلَمٍ يبى الْمتَر أَو لُّهسِ فَتُظالشَّم 
علَى دائك وجلَّدك علَـى مصَـابِك وعـزَّاك عـنِ الْبكَـاءِ علَـى نَفْسـك وهـي أَعـزُّ          
 ارِجدم يهاصعطْتَ بِمرتَو قَدو ةنِقْم اتيب فخَو ظُكوقلَا ي فكَيو كلَيالْأَنْفُسِ ع

 ةاءِ الْفَتْرد نم اوفَتَد هاتطَوس قَظَةبِي رِكي نَاظف ى الْغَفْلَةكَر نمو ةزِيمبِع ي قَلْبِكف
      وكعـدي ـكلَيع الَـهإِقْب نْـهع لِّيـكالِ تَوي حثَّلْ فتَمآنِساً و كْرِهبِذيعاً وطم لَّهل كُنو

نْهلٍّ عتَوأَنْتَ مو هبِفَضْل كدتَغَميو فْوِهإِلَى ع    ـهمـا أَكْرم قَوِي نالَى مفَتَع رِهإِلَى غَي
تْرِهس ي كَنَفأَنْتَ فو هتيصعلَى مع أَكرا أَجم يفضَع نتَ ماضَعتَوـي   وفو يمقم

هفَضْل ةعس  لْ لَمب هتْرس نْكع كتهي لَمو فَضْلَه كنَعمي فَلَم تَقَلِّبم   ـهلُطْف نتَخْلُ م
مطْرف عينٍ في نِعمة يحدثُها لَك أَو سيئَة يستُرها علَيك أَو بلية يصْرِفُها عنْك فَما 

ظَنُّك              ـي الْقُـونِ فقَـيتَّفـي مالصِّـفَةَ كَانَـتْ ف هـذه أَن لَـو اللَّـه ـمايو تَـهأَطَع لَـو بِه ة
متَوازِيينِ في الْقُدرة لَكُنْـتَ أَولَ حـاكمٍ علَـى نَفْسـك بِـذَميمِ الْأَخْلَـاقِ ومسـاوِئِ        
     ظَـاتالْع كَاشَـفَتْك لَقَـدتَ ورا اغْتَـربِه نلَكو تْكا غَرنْيا الدقّاً أَقُولُ محالِ ومالْأَع

ي بِما تَعدك من نُزُولِ الْبلَاءِ بِجِسمك والنَّقْصِ في قُوتـك  وآذَنَتْك علَى سواءٍ ولَهِ
أَصْدق وأَوفَى من أَن تَكْذبك أَو تَغُرك ولَرب نَاصحٍ لَهـا عنْـدك مـتَّهم وصَـادقٍ     

اوِية والربوعِ الْخَالية لَتَجِـدنَّها مـن   من خَبرِها مكَذَّب ولَئن تَعرفْتَها في الديارِ الْخَ
 نم ارد ملَنِعو يحِ بِكالشَّحو كلَييقِ عالشَّف لَّةحبِم كظَتعولَاغِ مبو يرِكنِ تَذْكسح

بِالـدنْيا غَـداً هـم     لَـم يـرضَ بِهـا داراً ومحـلُّ مـن لَـم يوطِّنْهـا محلـا وإِن السـعداءَ         
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الْهارِبون منْهـا الْيـوم إِذَا رجفَـت الراجِفَـةُ وحقَّـتْ بِجلَائلهـا الْقيامـةُ ولَحـق بِكُـلِّ          
          ـهلدـي عـزَ فجي فَلَـم ـهتـلُ طَاعطَـاعٍ أَهبِكُـلِّ مو تُـهدبع ودبعبِكُلِّ مو لُهأَه كنْسم

سقو        فَكَـم قِّـهضِ إِلَّـا بِحـي الْـأَرمٍ فقَـد ـسملَا هاءِ ووي الْهصَرٍ فب قخَر ذئموي هط
  .)١(حجة يوم ذَاك داحضَةٌ وعلَائقِ عذْرٍ منْقَطعةٌ)

حاديـث الشـريفة   ن المؤمن الذي يتأسى بربه وصف في بعض الأأعلماً ب
لانـه لا يظـن الشـر     )٢(المـؤمن غـر كـريم)   (خر بالتجاوز عليهبانه لكرمه يغري الآ

خلاقه لا جهلاً أحساناً في إكرماً منه و هوالسوء ولا يحتمله في الآخر ويتغافل عن
سـرى بـدر   أنه قد خدعه كالـذي يـروى عـن أحـد     أولا لقلة فطنته ويظن الآخر 

فعفـا عنـه    سره ويبقيـه للصـبية والعيـال   أ) أن يفك ’حينما توسل لرسول االله (
لقـريش قـال لهـم: ((خـدعت كريمـاً       مكـة قـال   ولما عاد الـى  )’(رسول االله

لـم   )’(ثم أُسر في المعركة التالية وأعاد نفس الطلب لكن النبي  فانخدع.)).
  يمنحه فرصة أخرى وعاقبه بما يستحقه.

يـراد لفـظ   إن يكـون  أنـه يمكـن   إشـكالاته ف إوبعيداً عـن هـذا المعنـى و   
نه كريم لا يريد و فائدة لأأن االله تعالى لا يريد من سؤاله هذا نفعاً أالكريم لبيان 

بعطائه جزاءً ولا شكورا ولا تضره معاصي العاصين كما لا تنفعه طاعة المطيعين 
  نـنما يراد هداية العباد وصلاحهم قال تعالى (ومن شَكَر فَإِنَّما يشْكُر لنَفْسه ومإو

  .)٤٠غَنِي كَرِيم) (النمل: كَفَر فَإِن ربي
ويمكن أن نفهم الآية على نحو آخـر بحيـث لا يكـون المخاطـب فيهـا      

                                                    
  .٢٢٣نهج البلاغة خطبة ) ١(
  .٧٧ص  ٢امالي الطوسي ج ) ٢(
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الانسان العاصي، بل المطيـع الطـامع بمراتـب الكمـال، فيسـأل مـا الـذي اغـراك         
وطمعك حتى صرت تطلب هذه المنازل السامية، فيقول: أطمعني كرمك يا ربي 

وتبتدى بالنعم من لا يستحق وتعطي من سـألك  لانني اراك تعطي الكثير بالقليل 
ومن لم يسألك ومن لـم يعرفـك، فالتعجـب فـي الآيـة قـد يكـون مـن انحطـاط          
الانسان وتسافله وقد يكون مـن رقيـه وتسـاميه اذا نظرنـا الـى الآيـة بمعـزل عـن         

  السياق الدال على الأول.
بمـا  ) تتضـمن مثـالاً للمغّتـر    ×ونذكر الآن رواية عن الامام الصـادق ( 

تمنيه نفسه ويملي عليـه جهلـه، ومثـالاً لاغتـرار النـاس بنمـاذج ظاهرهـا التـدين         
) ×والعمل الصالح الا انها في الحقيقة على العكس من ذلك، فقد روي عنه (

يقـول ارشـدنا الـى    (، قـال  اهدنَـــــا الصِّـراطَ المسـتَقيم   أنه قال (قوله عـز وجـل:   
يق المؤدي الى محبتك، والمبلّغ الـى دينـك   الصراط المستقيم ارشدنا للزوم الطر

من ) فان ×والمانع من ان نتّبع اهواءنا فنعطب او نأخذ بآرائنا فنهلك) ثم قال (
تعظمه وتصفه فأحببـت   اتبع هواه وأعجب برأيه كان كرجل سمعت غثاء العامة

لقاءه من حيث لا يعرفني، فرأيته قد أحدق به خلق كثيـر مـن غثـاء العامـة، فمـا      
زال يراوغهم حتى فارقهم ولم يقر، فتبعته فلم يلبث أن مـر بخبـاز فتغفلـه فأخـذ     

معاملـة، ثـم مـر     من دكانه رغيفين مسارقة فتعجبت منه، ثم قلت في نفسي: لعله
بـه حتـى تغفلـه وأخـذ مـن عنـده رمـانتين مسـارقه         بعده بصاحب رمان فمـا زال  

فتعجبت منه، ثم قلت فـي نفسـي: لعلـه معاملـة، ثـم أقـول: ومـا حاجتـه إذاً إلـى          
المسارقة؟! ثم لم أزل أتبعه حتى مـر بمـريض فوضـع الـرغيفين والرمـانتين بـين       
يديه ـ ثم ذكر أنه سأله عن فعله ـ فقال له: لعلك جعفر بـن محمـد؟ قلـت: بلـى،       
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ي: فما ينفعك شرف أصلك مع جهلك؟! فقلـت: ومـا الـذي جهلـت منـه؟      فقال ل
فَلَـا   {من جاءَ بِالْحسنَة فَلَه عشْر أَمثَالها ومـن جـاءَ بِالسـيئَة    قال: قول االله عزّ وجلّ

، وإني لمـا سـرقت الـرغيفين كانـت سـيئتين ،       ]١٦٠} [الأنعام : يجزَى إِلَّا مثْلَها
أربـع سـيئات ، فلمـا تصـدقت بكـل        ت الرمانتين كانت سيئتين ، فهذهولما سرق

واحدة منها كان لي أربعين حسنة، فانتقص من أربعين حسنة أربع سيئات وبقـى  
لي ست وثلاثون حسنة، فقلت له: ثكلتـك امـك، أنـت الجاهـل بكتـاب االله، أمـا       

إنـك لمـا    ]٢٧قـين} [المائـدة :   {إِنَّمـا يتَقَبـلُ اللَّـه مـن الْمتَّ    سمعت االله عزّ وجلّ 
سرقت رغيفين كانت سيئتين، ولما سرقت رمـانتين كانـت أيضـا سـيئتين، ولمـا      
دفعتهما إلى غير صاحبهما بغير أمر صاحبهما كنت إنما أضفت أربع سيئات إلى 
أربـع ســيئات، ولــم تضـف أربعــين حســنة إلــى أربـع ســيئات فجعــل يلاحظنــي    

: بمثـل هـذا التأويـل القبـيح المسـتكره       )×(قـال الصـادق    فانصرفت وتركته،
  .)١()يضلون ويضلون

 
 
 

 
 
 
 
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  .٦، ح ٤٦ كتاب الزكاة ، أبواب الصدقة باب ٩/٤٦٧وسائل الشيعة: ) ١(
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      
     




 
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 
علْـم إِن السـمع والْبصَـر    ولاَ تَقْف ما لَيس لَك بِـه  قال االله تبارك وتعالى (

  ) ٣٦:الإسراء) (والْفُؤاد كُلُّ أُولـئك كَان عنْه مسؤولاً
ولا تقــف: أي لا تتبــع، مــن القفــو وهــو الاتبــاع كقولــك اقتفيــت أثــره، 
والفرق ان الاتباع يطلق على كل افراده سواء كان اختياريا او باكراه، اما الاقتفاء 

ع الاختياري، فالآية تؤسس قاعدة رصينة في التلقّي والأخذ مـن  فيختص بالاتبا
قنوات ومصادر المعلومات الخارجية والداخلية وهـي الاذن والعـين والتـأملات    
الذهنية فلابد أن يكون ذلك مستنداً الى العلم الذي يشـمل المعلومـات المتيقنـة    

لتـي لا يعبـأ   المأخوذة عن حس ومشاهدة، أو عن مصادر معتبـرة عنـد العقـلاء ا   
  باحتمال الخطأ فيها كإخبار الثقة او التواتر.

وهذه القاعدة القرآنية يجب تفعيلها في كل نـواحي الحيـاة، فـلا يرتـب     
 اًعلمي ـ أثراً على ما يسمعه او يجده مكتوباً أو ينقدح في ذهنه الا اذا وجـد دلـيلاً  

ولا ينشـر شـيئاً    عليه سواء كان في الاعتقاد او السلوك او العلاقات مع الآخـرين 
الا بعد ان يتأكد من مصداقيته وجواز نشره، فـي الحـديث عـن الامـام الصـادق      
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وفـي حـديث    )١() قال (ان من حقيقة الايمان ان لا يجوز منطقك علمـك) ×(
عن الامام موسى بن جعفر (عليهما السلام) (ليس لك ان تتكلم بمـا شـئت، لان   

وفي الحـديث النبـوي (ايمـا      ))لَيس لَك بِه علْمولاَ تَقْف ما االله عز وجل يقول (
رجل اشاع على رجل مسلم بكلمة وهو منها بـرئ كـان حقـا علـى االله ان يذيبـه      

، فمـن لا يأخـذ بهـذه القاعـدة     )٢(يوم القيامة في النار حتـى يـأتي بنفـاد مـا قـال)     
والْبصَـر   إِن السـمع يعرض نفسه للمسـؤولية، ويكـون اول شـاهد عليـه حواسـه (     

  ).والْفُؤاد كُلُّ أُولـئك كَان عنْه مسؤولاً
) او ×مثلاً شخص يدعي عنواناً معيناً كالسفاره عن الامـام المهـدي (  

الوكالة والنيابة عنه لا يجـوز تصـديقه لانهـا دعـوى غيـر مسـتندة الـى العلـم،او         
أحوال النـاس نحـو    شخص يتبنى مشروعاً معيناً كإصلاح الأوضاع العامة وتغيير

الاحسن لا يجوز تصديقه واتباعه حتى يتحقق من مصـداقيته، او مـا ينشـر علـى     
مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من اتهامات لهـذا وذاك بالفسـاد والصـفقات    

  المشبوهة لا يجوز تصديقه وترويجه الا بعد التحقق من صدقه
ل كـذا وقـال كـذا لا    او ما تتداوله الناس من أخبار عن هذا وذاك أنه فع

يجوز تبنّيه وترتيب الأثر عليه لان مثـل هـذه المصـادر لا يوثـق بهـا وقـد تصـل        
الحالة الى الاقتتال والقتل لمجرد انه قيل له ان هـذا الرجـل او تلـك المـرأة فعـلا      
كذا وكذا قبل أن يتبين حقيقة الأمر وقد يكون المخبـر مبغضـاً او حاسـداً او لـه     

القـاء الفتنـه بهـذه الاخبـار وقـد يكـون متوهمـاً او         غرض شخصي فيعمـل علـى  
                                                    

  .١٨/١٦،١٧وسائل الشيعة: ) ١(
  .)’(اخرجه الحاكم وصححه عن ابي ذر عن رسول االله  ٤/١٨٢الدر المنثور : ) ٢(
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  مشتبهاً كما وقع في الكثير من الحالات.
والشرع المقدس يرى الصدق في هـذه الأمـور قبيحـاً فكيـف بالكـذب      
لان فيهــا تــدميراً للعلاقــات الاجتماعيــة وتخريبــاً للأســر، فــي الحــديث النبــوي  

وإخبـارك الرجـل عـن أهلـه بمـا      الشريف (ثلاث يقـبح فـيهن الصـدق: النميمـة     
) قـال  ×وفي حديث اخر عن الامـام (  )١(يكرهه وتكذيبك الرجل عن الخبر)

من روى على أخيه المؤمن رواية يبتغي بها شينه وهدم مروته اخرجه االله تعالى (
بغـض النظـر عـن كونـه      )٢(من ولايته الى ولايـة الشـيطان ثـم لا يقبلـه الشـيطان)     

 فَبشِّر عبادروى ، وبالمقابل مدح االله تعالى قوماً فقال تعالى (صادقاً او كاذباً فيما 
 *     ـمه ـكلَئأُوو اللَّـه ماهـده ينالَّذ كلَئأُو نَهسأَح ونتَّبِعلَ فَيالْقَو ونعتَمسي ينالَّذ

رتب عليـه  ) فلا يكتفي احدهم بصدق الخبر حتى ي١٨-١٧) (الزمر:أُولُوا الْأَلْبابِ
الأثر أو ينقله للغير، لان الصدق قد يكـون ضـاراً، بـل يتثبـت مـن حسـن القـول        

  مضافاً الى صدقه.
وهذه القاعدة القرآنية مما تدعو له الفطـرة السـليمة أيضـاً فانهـا تتحـرى      
دائما الوصـول الـى الواقـع والحقيقـة فـلا تعطـي قيمـة للمظنـون او المشـكوك،          

الحقيقة وتحصـيل العلـم بأنفسـهم إن أمكـن والا      ويحاول العقلاء أن يصلوا الى
فيرجعون الى من له العلم بـذلك كمراجعـة المـريض للطبيـب، أو رجـوع عامـة       
الناس الى المجتهد العارف بتحصيل الاحكام الشرعية وهكذا، ولا يعذرون من 
يتبنى عقيدة او قولاً او فعلاً من دون ذلك، وقد لبى االله تعالى حاجة هذه الفطرة 

                                                    
  .٥/٤٤ميزان الحكمة: ) ١(
  .٢/٣٥٨الكافي ) ٢(
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دى الانسـان فاعطـاه السـمع والبصـر والعقـل لتكـون لـه أدوات يصـل بهـا الـى           ل
الحقيقة، وسيسأل الانسان عن كيفية توظيفه واستعماله هذه الأدوات فهل ان مـا  
اصغى له بسمعه كان من مصدره الموثوق، وهل ان ما نسبه الى عينه حينما يقول 

ان ما فكّر فيـه ورتبـه بذهنـه    رأيت كان قد رآه فعلاً و واضحاً لديها فعلاً؟ وهل 
صـحيحة؟ وهـذه الحـواس ستشـهد عليـه       ومقـدمات  كان مستنداً الى معلومـات 

حتَّى إِذَا ما جاؤوها شَهِد علَيهِم سمعهم وأَبصَـارهم وجلُـودهم   وتجيب بصدق (
لُونمعا كَانُوا ياع ما ليس له ) فعلى الانسان ان يحذر ويتجنب اتب٢٠:فصلت) (بِم

  به علم والا فانه لا يكون معذورا.
والمطلوب دائماً هو التثبت من المعلومة قبل البنـاء عليهـا، ومـن صـدق     
الدعوى قبل التسليم بها، ولو بنـى المجتمـع حياتـه علـى هـذه القاعـدة القرآنيـة        
لأغلق أبـواب الكثيـر مـن المفاسـد والاضـرار والخرافـات والانحرافـات وبهـذا         

حافظ على العلاقات الاجتماعيـة وسـمعة الأشـخاص وكـرامتهم ومنـع      المنهج ن
حصول حالة الإحباط واليأس لدى العاملين بسبب ما يشيعه الحاسدون، وبـذلك  

  نستطيع تقويم عقائد وأفكار المجتمع من الانحراف والضلال.
فعلى مستوى الاعتقاد: لم يقدم الملحدون دليلاً علمياً على نفـي وجـود   

تبارك وتعالى وغايـة مـا يـدعون انـه لـم يثبـت عنـدهم وجـوده سـبحانه          الخالق 
  فكيف يريدون بجهلهم هذا نفي الأدلة القاطعة التي يقيمها المؤمنون باالله تعالى.

والـذين ينكــرون المعــاد لــيس عنــدهم دليــل وانمــا هــو مجــرد اســتبعاد  
لـى هـذه   وقصور اذهانهم عن تصور الحالة بينما المؤمن عنده الحجج الدامغة ع

وما يتَّبِع أَكْثَرهم إِلاَّ الحقيقة، وكذلك الذين ينكرون الوحي والنبوة، قال تعالى (
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  ).٣٦:يونس) (ظَنّاً إَن الظَّن لاَ يغْنِي من الْحق شَيئاً
وهكذا اذن المطلوب التثبت وتحصيل العلم في كل شـؤون الحيـاة فـلا    

عات أو الاقدام علـى فعـل لمجـرد ان النـاس     يجوز تصديق خبر بناءاً على الاشا
فعلته مما سموه بالسلوك الجمعي وجعلوا له مثلاً يستشهدون به وهو ((حشر مـع  
الناس عيد)) كزيارة بعض القبور او القيام ببعض الاعمال التي لم يثبـت أصـلها،   

  او اتباع شخص لمجرد ادعاءات ما لم يتحقق من توفر الشروط المطلوبة.
ا مخالفة لهذه القاعدة القرآنية، وقد روي في كتب العامة عن فهذه كله 

) (ايـاكم والظـن   ’وقولـه (  )١() قوله (بئس مطية الرجل: زعمـوا) ’النبي (
وفي حديث آخر (إن افرى الفرى ان يري الرجـل   )٢(فان الظن اكذب الكذب)

  . )٣(عينيه ما لم تريا)
جـة والبرهـان لا الظنـون    حوفي حواراتنا لابد ان نستند في مواقفنا الى ال

في احكامنا على الآخرين بالظن والتهمـة والاشـتباه والاحتمـال،     لاو والقياسات
لذا لا يبني القاضـي علـى كـلام المـدعي فـي قضـية معنيـة وإنمـا يطالبـه بالبينـة           

  ويسمح للمدعى عليه بالدفاع عن نفسه وهكذا.
وبذلك يكون الإسلام قد سبق الحضارات المعاصرة في تأسـيس مـنهج   
التثبت العلمي الشامل لكل شيء، حتى العلوم التجريبية والطبيعية حيث لا مكان 
للافتراضات الوهمية والاحتمالات غير الممحصة والاحكام السـاذجة، ويجعـل   

                                                    
  .٢٥٦سنن ابي داوود: ص) ١(
  .١٨/٣٨وسائل الشيعة: ) ٢(
  من صحيح البخاري.) ٣(
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ممـا تميـز المـنهج    ذلك مسؤولية شرعية وأمانة يسئل عنها وهذه الرقابة الداخلية 
الإلهي عن المادي، ويستشعرها المؤمن حتى لو خلى عن أي رقيب حتـى علـى   
مستوى المشاعر والخلجات القلبية، فلا يقول كلمة بلسانه ولا ينقل حادثـة عـن   
أحد ، ولا يحكم بعقله حكماً ولا يعقـد أمـراً الا وقـد اسـتند فيـه الـى المعلومـة        

  الصحيحة.  
هـذه الثقافـة القرآنيــة والمـنهج القرآنـي الكفيــل     فلنتعـاون جميعـاً لنشــر   

بتحقيق السعادة والصلاح ولتجنب التداعيات الاجتماعية الخطيرة، والا فان الثقة 
سـتنعدم بـالجميع ويخـتلط الصـالح والفاســد وتضـيع الحقيقـة ونفقـد كـل أمــل         

  بالصلاح والإصلاح.
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
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      
     




 
 

يكثر اليوم الحديث عن التعايش السلمي بين مكونات المجتمع وحفـظ  
حقــوق الأقليــات فــي المجتمــع المســلم ويــراد معرفــة رأي الإســلام فيهــا بعــد   
الممارسات الاجرامية التي قام بهـا بعـض مـن يـدعون الإسـلام زوراً وبهتانـاً أو       

مكراً وخداعاً، وفي مقـام الإجابـة نقـول: لا يعبـر عـن      يرفعون شعارات إسلامية 
موقــف الإســلام الأصــيل فــي أي قضــية الا قادتــه العظــام مــن خــلال ســيرتهم   

  وأقوالهم.
في كتاب (قـرب الاسـناد) بسـنده عـن الامـام جعفـر الصـادق عـن أبيـه          

) أي من غير المسلمين الـذين  صاحب رجلا ذميا ×(عليهما السلام) (أن علياً 
) وهـو لا  فقال له الذمي: أيـن تريـد يـا عبـد االله؟    في ظل دولة الإسلام ( يعيشون

) لم يكن يتميز بأي وضـع  ×يعرفه انه أمير المؤمنين ورئيس الدولة لأن علياً (
) أي قال: أريد الكوفة، فلما عدل الطريق بالذمي عـدل معـه علـي   ( عن الآخرين

ه لـم يـذهب أميـر    لما وصلا الى مفتـرق طريـق ويـذهب كـل منهمـا الـى وجهت ـ      
فقال له الذمي: أليس زعمت تريد ( ) في طريق الكوفة كما أراد×المؤمنين (

                                                    
من حديث سماحة المرجع الشيخ اليعقوبي (دام ظله) مع حشد من شـباب قضـاء شـط العـرب     ) ١(

/  ١٠والشباب الذي شاركوا في المعايشة الرمضانية في مكتب المرجعية في الكاظمية يوم الأربعاء 
  .٢٠١٧/  ٧/ ٥الموافق  ١٤٣٨شوال / 
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الكوفة؟ قال: بلى، فقال له الذمي: فقد تركت الطريق، فقال: قد علمت، فقال له: 
: هـذا مـن تمـام حسـن     ×فلم عدلت معي وقد علمـت ذلـك؟ فقـال لـه علـي      

الصحبة أن يشيع الرجل صـاحبه هنيئـة إذا فارقـه وكـذلك أمرنـا نبينـا، فقـال لـه:         
هكذا؟ قال: نعم ، فقال له الذمي: لا جرم إنما تبعه من تبعه لأفعاله الكريمة، وأنا 

  .)١()، فلما عرفه أسلم×أشهدك أني على دينك، فرجع الذمي مع علي 
داً من آداب الصحبة والمعاشـرة وقـد التـزم    أقول: هذه الرواية تبين واح

) مع غير المسلم كما مع المسلم على حد سواء وهو في ×بها أمير المؤمنين (
  موقع قمة الهرم دينياً وسياسياً.

وروى الشيخ الطوسي (قدس) في كتاب التهذيب بسـنده عمـن بلـغ بـه     
مـؤمنين  ) قال (مر شـيخ مكفـوف كبيـر يسـأل فقـال أميـر ال      ×أمير المؤمنين (

): ×): ما هذا؟ فقالوا: يا امير المؤمنين نصراني قال: فقال أمير المؤمنين (×(
  .)٢(استعملتموه حتى إذ كبر وعجز منعتموه!! أنفقوا عليه من بيت المال)

أقول: يعني ان وجود فقير يستعطي الناس كانت حالـة غريبـة فـي دولـة     
قـوق المـواطنين   ) فأسـتغرب مـن وجـود هـذه الحالـة لان جميـع الح      ×علي (

  ).×مكفولة على حد سواء في دولة أمير المؤمنين (
  يــون فــم يأتــلام لكنهـوحتى حينما لا يكونون من مواطني دولة الإس

ــنفس    زيــارة دبلوماســية أو علميــة أو اســتطلاعية ونحــو ذلــك فــأنهم يحظــون ب
) (أن نصـارى  ×اللياقات والاحترام، في تفسير القمي بسنده عن أبي عبداالله (

                                                    
  .٥ح  ٤١/٥٣بحار الانوار: ) ١(
  .١٨في الزيادات، ح  ٩٢، باب كتاب القضايا والاحكام ٢٨٧/  ٦تهذيب الاحكام : ) ٢(
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نجــران لمــا وفــدوا علــى رســول االله وكــان ســيدهم الاهــتم والعاقــب والســيد،    
وحضرت صلواتهم فأقبلوا يضربون بالناقوس وصلوا، فقال أصحاب رسـول االله:  
يا رسول االله هذا في مسجدك؟ فقال: دعوهم، فلمـا فرغـوا دنـوا مـن رسـول االله      

، ’إله إلا االله، وأنـي رسـول االله   فقالوا: إلى ما تدعوا؟ فقال: إلى شهادة أن لا 
وأن عيسى عبد مخلـوق يأكـل ويشـرب ويحـدث قـالوا: فمـن أبـوه؟) وكـأنهم         

بهذا السؤال ليثبتوا أنه ابن االله (فنزل الوحي على رسول  ’أرادوا أن يحرجوه 
، فقال: قل لهم: ما يقولون في آدم؟ أكان عبداً مخلوقاً يأكـل ويشـرب   ’االله 

فقــالوا: نعــم، فقــال: فمــن أبــوه؟ فبقــوا  ’النبــي ويحــدث ويــنكح؟ فســألهم 
  . إلى آخر الآيات.)١(ساكتين، فأنزل االله: إن مثل عيسى عند االله كمثل آدم)

) الصـورة الحقيقـة الأصـلية    ×وفي رواية أخرى يبين أمير المؤمنين (
لشعائرهم قبل أن يحرفها أصحاب الاطماع حتى ضـاعت الحقيقـة تحـت ركـام     

ــلالا  ــام والض ــيخ    الأوه ــالي للش ــاب الام ــي كت ــات، ف ــات والانحراف ت والخراف
بينا أنا أسير مع أميـر المـؤمنين علـي    الصدوق بسنده عن الحارث الهمداني قال (

في الحيرة إذا نحـن بـديراني يضـرب بالنـاقوس، قـال: فقـال        ×بن أبي طالب 
النـاقوس؟ قلـت: االله    : يا حـارث أتـدري مـا يقـول هـذا     ×علي بن أبي طالب 

وابن عم رسوله أعلم. قال: إنه يضرب مثل الدنيا و خرابه ويقول: لا إلـه  ورسوله 
إلا االله حقا حقا، صدقا صدقا، إن الدنيا قد غرتنا وشغلتنا و استهوتنا واستغوتنا، يا 

تفنـي الـدنيا    ابن الدنيا مهلا مهلا، يا ابن الدنيا دقا دقا، يا ابن الدنيا جمعـا جمعـا،  
عنـا، إلا أوهـى منـا ركنـا، قـد ضـيعنا دارا تبقـى،        قرنا قرنا، مـا مـن يـوم يمضـي     

                                                    
  .٣٤٠/ ٢١بحار الانوار: ) ١(
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قـال الحـارث: يـا     .واستوطنا دارا تفنى، لسنا ندري ما فرطنا، فيها إلا لو قـد متنـا  
أمير المؤمنين النصارى يعلمون ذلك؟ قال: لو علموا ذلـك لمـا اتخـذوا المسـيح     

) لكنـه التحريـف واخفـاء الحقيقـة وتجهيـل النـاس       إلها مـن دون االله عـز وجـل   
وابتداع الطقوس والخرافات والتشبث بالأوهام كما يحدث الكثير في أمتنا حتى 
 صار المصلحون والمطالبون بتنقية الدين من الشـوائب والبـدع غربـاء محـاربين    

قال: فذهبت إلى الديراني فقلت له: بحق المسيح عليـك لمـا ضـربت بالنـاقوس     (
حرفا حرفا حتـى بلـغ إلـى    على الجهة التي تضربها. قال: فأخذ يضرب وأنا أقول 

قلت: هذا الرجـل الـذي    قوله: إلا لو قد متنا. فقال: بحق نبيكم من أخبرك بهذا؟
هـو ابـن عمـه، قـال:      :كان معي أمس، قال: وهل بينه وبين النبي من قرابة؟ قلـت 

واالله إنـي   :بحق نبيكم أسمع هـذا مـن نبـيكم؟ قـال: قلـت نعـم. فأسـلم ثـم قـال         
فــي آخــر الأنبيــاء نبــي وهــو يفســر مــا يقــول   وجــدت فــي التوريــة أنــه يكــون 

 .)١()الناقوس

  
  

 
 
 
 
 

                                                    
  .٣٢١/ ٢بحار الانوار: ) ١(
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      
     


 




 
 

  
إِنَّما التَّوبةُ علَى اللّه للَّذين يعملُون السـوءَ بِجهالَـة   قال االله تبارك وتعالى (

*  ثُم يتُوبون مـن قَرِيـبٍ فَأُولَــئك يتُـوب اللّـه علَـيهِم وكَـان اللّـه عليمـاً حكيمـاً          
ذين يعملُون السيئَات حتَّى إِذَا حضَر أَحـدهم الْمـوتُ قَـالَ إِنِّـي     ولَيست التَّوبةُ للَّ

ــم عــذَاباً أَليمــاً     نَا لَهتَــدأَع كـــئ ــار أُولَ ــم كُفَّ هو وتُــونمي ينــذ ) تُبــتُ الآن ولاَ الَّ
عبـده بعـد ان   اي قبـول االله تعـالى ل   -) فالآية تبين ان قبول التوبـة  ١٨-١٧:النساء(

يعود العبد الى ربه بالندم والاستغفار لان التوبة تعني الرجـوع فالحركـة متبادلـة    
) واْبين العبد وربهتُوبيل هِملَيع تَاب ـن  ). وقال تعالى (١١٨:التوبة) (ثُمم ن تَابفَم

   ـهلَيع تُـوبي اللّـه فَإِن أَصْلَحو هظُلْم دعحـق فرضـه االله تبـارك     -) ٣٩:المائـدة ) (ب
وتعالى على نفسه للذين وقعوا في المعاصي والذنوب رحمةً بهم وشفقةً علـيهم  
ولعلمه تعالى بضعفهم وقصورهم اذا تابوا وندموا من قريب ولـم يسـوفوا التوبـة    

  ويؤجلوها تمادياً في المعصية. 
  رــا أثــلهة ــدامت التوب اــد مـولم يحدد سبحانه الوقت القريب لأنه ممت

                                                    
عدة ورد بعضها في كلمة ألقاها سماحة المرجع الشيخ اليعقوبي (دام ظله) على جمع من طلبة ) ١(

  .٢٠١٧/  ٧/  ٤المصادف  ١٤٣٨/ شوال /  ٩كليات في جامعة كربلاء يوم الثلاثاء 
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إيجابي في حياة الانسان لكنها كلما كانت سريعة كانـت أجـدى فـي زوال اثـر     
  المعصية والعودة الى الاستقامة.

ان رسول  ×روى الشيخ الصدوق في الفقيه بسنده عن الامام الصادق 
) قال في آخر خطبة خطبها (من تاب قبل موته بسنة تاب االله عليه، ثم ’االله (

قال: ان السنة لكثيرة، من تاب قبل موته بشهر تاب االله عليـه، ثـم قـال: ان الشـهر     
لكثير، ومن تاب قبل موته بجمعة تاب االله عليه، ثم قال: ان الجمعة لكثيرة، ومن 

ن يـوم لكثيـر، ومـن تـاب قبـل موتـه       تاب قبل موته بيوم تاب االله عليه، ثم قال: ا
بساعة تاب االله عليه، ثم قال: ان الساعة لكثيرة، ومن تاب وقد بلغت نفسـه هـذه   

   )١(تاب االله عليه) –وأهوى بيده الى حلقه  –
وإِذَا جـاءك الَّـذين   ومثل الآية محل البحث آيات عديدة كقوله تعالى (

ع لاَمنَا فَقُلْ ساتبِآي نُونمؤـلَ       يمـن عم ـةَ أَنَّـهمحالر ـهلَـى نَفْسع كُمبر كَتَب كُملَي
      ـيمحر غَفُـور فَأَنَّـه أَصْـلَحو هـدعـن بم تَاب ثُم الَةهوءاً بِجس نكُم٥٤:الأنعـام ( )م (

  ) .١١٩ومثلها (النحل /
وهذا لا يعني غلق البـاب علـى غيـرهم فرحمـة االله تسـع الجميـع، ففـي         

) قال (اذا بلغت الـنفس هـا   ×أصول الكافي بسند صحيح عن الامام الصادق (
  )٢()إِنَّمـا التَّوبـةُ علَـى اللّـه    هنا ـ وأشار الى حلقه ـ لم يكن للعالم توبـة، ثـم قـراء (    

جب االله تعالى على نفسه قبولها وهمـا  لكن هذه الآية تذكر شرطي التوبة التي او
التوبة من قريب وان يكون صـدور الـذنب بجهالـة. امـا الـذين لا يبـادرون الـى        

                                                    
  ٣٥١ح  ١/١٣٣الفقيه: ) ١(
  ٣ح  ١/٣٧الكافي: ) ٢(
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التوبة ويؤجلونها ثم يتوبون قبل ان يدركهم الموت فهؤلاء موكولـون لأمـر االله   
مـا يتُـوب علَـيهِم    وآخَرون مرجون لأَمرِ اللّـه إِمـا يعـذِّبهم وإِ   تعالى، قال سبحانه (

يمكح يملع اللّهفهؤلاء صنف بين من تقبل توبتهم حتماً ومن لا ١٠٦:التوبة) (و (
  تقبل وهو من لا يتوب حتى ينزل به الموت.

والجهالة هنا ـ كما في الموارد القرآنية الأخرى ـ ليست مقابل العلم لان   
د تطلـق علـى العـالم أيضـاً وقـد      الجاهل بحرمة شيء قد يكون معذوراً ولأنها ق ـ

وصـفت حــال الأمــم قبــل الإســلام بالجاهليــة مـع ان فــيهم مــن بلــغ مــن العلــوم   
والحضارة المادية مرتبة متّقدمة، وانما تعنـي الحماقـة والسـفاهة والنـزق وعـدم      
الحكمة في التصرف وعدم وضع الأمور في موضعها الصـحيح والانسـياق وراء   

روى العياشـي فـي تفسـير هـذه الآيـة عـن الامـام         الشهوات والنزوات بلا تعقل،
) قال (يعني كل ذنبٍ عمله العبد وان كـان بـه عالمـاً فهـو جاهـل      ×الصادق (

حين خاطر بنفسه في معصية ربه، وقد قال فيه تبارك وتعالى يحكي قول يوسف 
). ٨٩:يوسـف ) (اهلُونقَالَ هلْ علمتُم ما فَعلْتُم بِيوسف وأَخيه إِذْ أَنتُم جلاخوته (

أَعوذُ بِاللّه قال تعالى ( )١(فنسبهم الى الجهل لمخاطرتهم بأنفسهم في معصية االله)
ينلاهالْج نم أَكُون وكأنه اعتبر عدم انتفاعه بعلمه كعـدم العلـم   ٦٧:البقرة) (أَن (

ء وقد قال الراغب في معاني الجهل ((فعل الشيء بخلاف ما حقّه ان يفعل، سـوا 
  اعتقد فيه اعتقادا صحيحا او فاسدا)).

وكأنه أريد بهذا القيد (بجهالة) إخراج مرتكـب الـذنوب عنـاداً وتمـرداً     
  واستكباراً على رب العزة والجلال وإنكاراً لقدرته تعالى.

                                                    
  .٦٢ح  ١/٢٢٨تفسير العياشي: ) ١(
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وينبغي الالتفات الى ان هذا الوعـد الإلهـي الكـريم لا يصـح ان يكـون       
بمقام ربه تعالى، وانما عليـه ان يستعصـم بـاالله    الانسان واستخفافه  )١(سبباً لاغترار

تعالى ويطلب منه العـون علـى تجنـب الـذنب اصـلاً، روي عـن أميـر المـؤمنين         
ولكـن لـو حصـل الـذنب      )٢() قوله (ترك الـذنب اهـون مـن طلـب التوبـة)     ×(

فـالمطلوب المبــادرة الــى التوبـة وإصــلاح الحــال  لكـي يكــون مشــمولا بالآيــة    
الكريمة ولان الاستمرار علـى الخطـأ والخطيئـة يصـعب العـودة ويعقّـد الوضـع        

) لأبـن مسـعود (لا   ’وتكون النتيجة عدم التوفيق للتوبـة. مـن وصـايا النبـي (    
، ومن كلام لأمير )٣(دم التوبة  وأخر الذنب)تقدم الذنب ولا تؤخر التوبة، لكن ق

) (لاتكن ممن يرجو الآخرة بغير العمـل، ويرجـئ التوبـة بطـول     ×المؤمنين (
 )٤(الامل ... إن عرضت له شهوة أسلف المعصـية ـ أي عجلهـا ـ وسـوف التوبـة)      

  )٥() أيضاً (إن قارفت سيئة فتعجل محوها بالتوبة)×وله (
ن صعوبة التوبة بالتأخير وهي تتعلق بأحد الـذنوب  وأذكر لكم رواية تبي

الكبيرة التـي كثـر الابـتلاء بهـا وهـو الـدخول فـي اعمـال الظـالمين والفاسـدين           
وسراق المال العام  طمعاً بالاستفادة من دنياهم، سواء كـان هـؤلاء الظلمـة قـادة     
سياسـيين او رؤسـاء عشـائر او تجـار ورجــال اعمـال او زعمـاء جماعـات القتــل        

                                                    
  .)الْكَرِيمِ بِربك غَرك ما الْإِنسان أَيها يا(راجع خطاباً سابقاً في تفسير قوله تعالى ) ١(
  .٩٦/ ح  ٧٣/٣٤٦بحار الانوار: ) ٢(
  .١ح  ٧٧/١٠٤، بحار الانوار: ٢٩مكارم الاخلاق ص ) ٣(
  .٦٠ح  ٣٧/ ٦بحار الانوار: ) ٤(
  .١ح  ٢٠٨/  ٧٧بحار الانوار: ) ٥(
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الخطف والابتزاز وقبض الرشاوي ونحو ذلك، وقـد وردت الروايـات الكثيـرة    و
الدالة على الحرمة المغلّظة للدخول في أعمالهم، منها عن ابي بصير قال (سألت 

) عن أعمالهم ـ أي الولاة الظلمة ـ فقال لي: يا أبا محمد، لا   ×ابا جعفر الباقر (
دنياهم شيئاً الا اصابوا من دينه ولا مدة قلم، ان أحدهم (أحدكم) لا يصيب من 

  .)١(مثله)
فالحذر الحذر من الدخول في شيء من ذلك ومن تورط فعليه بالإسراع 
في الخروج منها والا فان الرجوع الى الحق سيكون صعباً، روى الشيخ الكلينـي  

): اني ولّيت عملاً ـ أي من اعمال ×بسنده عن حميد قال: قلت لأبي عبد االله (
وولاياتهم ـ فهل لي من ذلك مخرج؟ فقال: ما أكثر من طلب المخرج  الظالمين 

  .)٢(من ذلك فعسر عليه، قلت: فما ترى؟ قال: ارى ان تتقي االله عز وجل ولا تعد)
ولكــي نعــرف كيــف يصــعب الحــل ويصــبح ثقــيلاً جــداً علــى الــنفس  

ة قـال  الاستجابة اليه، نقرأ الرواية التالية من الكافي بسنده عن علي بن ابـي حمـز  
(كان لي صديق من كتـاب بنـي أميـة فقـال لـي: اسـتأذن لـي علـى أبـي عبـداالله           

) فاستأذنت له، فأذن له، فلما ان دخل سلم وجلس، ثم قال: جعلت فـداك  ×(
أني كنت في ديوان هؤلاء القوم فأصبت من دنياهم مالاً كثيرا، وأغمضـت فـي   

فقـال أبـو عبـداالله     -أي لـم أدقّـق فـي كـون مصـدره حـلالاً أو حرامـاً         -مطالبه 
): لو لا ان بني أمية وجدوا لهم من يكتب ويجبي لهم الفيء ويقاتل عنهم  ×(

ويشهد جماعتهم لما سلبونا حقنا، ولو تركهم الناس وما في أيديهم مـا وجـدوا   
                                                    

  . ٥ح  ٤٢أبواب ما يكتسب به باب  ١٧/١٧٩الوسائل:) ١(
  .٥عسر التوبة ح  ٤٥الباب  ١٧/١٨٩الوسائل: ) ٢(
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شيئا الا ما وقع في أيديهم) وهكذا كل الطغاة والظالمين والفاسـدين لـولا انهـم    
م بالقوة او بالانتخابات لما وجدوا مجـالاً لممارسـة   وجدوا من يمكّنهم ويسلطّه

الظلم والفساد لانهم لا يملكون القدرات الذاتية التـي تمكـنّهم مـن فعـل شـيء      
كشرذمة بني امية وسائر الطواغيت والظلمة (قال: فقال الفتى: جعلت فداك فهل 

مـا  لي مخرج منه؟ قال: ان قلت لك تفعل؟ قال: أفعل، قال له فأخرج من جميـع  
كسبت في ديوانهم فمن عرفت منهم) أي من أصحاب الحقوق المالية (رددت 
عليه ماله، ومن لم تعرف تصدقت به، وانا أضمن لك على االله عز وجـل الجنـة،   
فاطرق الفتى طـويلاً) لان المطلـوب منـه  صـعب عسـير وقـد تعـود علـى وضـع          

عنـى قولنـا  ان   اجتماعي ومالي لا يستطيع الخروج منه الا ذو حظ عظيم وهـذا م 
التوبة تصعب بالتأخير (ثم قال له: لقد فعلت جعلت فداك. قال أبـن ابـي حمـزة:    
فرجع الفتى معنا الى الكوفة فما ترك شيئاً على وجه الأرض الا خرج منـه حتـى   
ثيابه التي كانت على بدنه قال: فقسـمت لـه قسـمة واشـترينا لـه ثيابـاً وبعثنـا اليـه         

الا أشهر قلائل حتـى مـرض) وربمـا كـان مرضـه لثقـل       بنفقة، قال: فما اتى عليه 
الهم والشعور بالمسؤولية امام االله تعالى وضـريبة الغفلـة التـي كـان فيهـا قبـل أن       

قـال: ففـتح عينيـه ثـم      )١(يستيقظ (فكنا نعوده، قال: فدخلت يوماً وهو في السوق
جت حتى قال لي: يا علي وفى لي واالله صاحبك، قال: ثم مات فتولينا أمره، فخر

  ا وااللهــي وفينــا علـ)، فلما نظر الي قال لي: ي×دخلت على أبي عبداالله(
  )٢(لصاحبك، قال: فقلت صدقت جعلت فداك هكذا واالله قال لي عند موته.)

                                                    
  الاحتضار ونزع الروح فكأنها تُساق لتخرج من البدن .أي حالة ) ١(
  .١ح  ٤٧، أبواب ما يكتسب به، باب  ١٩٩/  ١٧وسائل الشيعة: ) ٢(
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أقول: وهكذا في سائر الامور علينا المبادرة الى اصلاح الخطأ ومعالجـة  
وسـوء تفـاهم بـين     الخلل قبل ان يتسع ويتعذر إصـلاحه، مـثلاً يحصـل خـلاف    

شخصين كالزوجين أو الاخوين أو بين جماعتين، فعليهم ان ((يعبـروا النهـر مـا    
دام ضيقاً)) كما في المثل العامي اما اذا استمروا في الخـلاف وتـدخلت عناصـر    

  أخرى بالقيل والقال فان المشكلة تستعصي على الحل.
الاخرين في الظلـم  ومما يزّيد صعوبة التوبة ايضاً فيما لو تسبب بتوريط 

والمعصــية والضــلالة كــدعاة الفســق والفجــور والالحــاد والعــزوف عــن الــدين 
وتشويه صورة الصالحين وتسقيطهم او دعوة النـاس الـى اتباعـه بغيـر اسـتحقاق      
ونحو ذلك لان من شروط التوبـة حينئـذ ان يصـحح ويعـالج كـل مـا تسـبب بـه         

يس له الا لطف االله تعالى وكان ويلاحقه أينما كان. وهذا قد يستحيل تحقيقه ول
عليه ان يتورع مـن اول الامـر ولا يتـورط بأمثـال هـذه المعاصـي فيصـبح ضـالاً         

  ومضلاً.
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      
     




 
  

) وصـايا جليلـة قالهـا قبيـل وفاتـه      ×للإمام الحسـن السـبط المجتبـى (   
دخلت بسنده عن جنادة بن ابي أمية قال (  )٢(الأثر رواها في كتاب كفاية) ×(

في مرضه الـذي تـوفي فيـه     )السلام ماعليه(على الحسن بن علي ابن أبي طالب 
وبين يديه طست يقذف عليه الدم ويخرج كبـده قطعـة قطعـة مـن السـم الـذي       

فقـال: يـا عبـد االله     مالك لا تعالج نفسك؟ أسقاه معاوية لعنه االله  فقلت: يا مولاي
بماذا اعالج الموت؟ قلت: إنا الله وإنا إليه راجعون. ثم التفت إلي فقال: واالله لقـد  

أن هذا الأمر يملكه اثنـا عشـر إمامـا مـن ولـد علـي        )’(عهد إلينا رسول االله 
إلا مسموم أو مقتول، ثم رفعت الطست وبكـى صـلوات االله عليـه     وفاطمة، مامنا

) ×ولم يبخـل الامـام (  ) واله. قال: فقلت له: عظني يا ابن رسول االله، قال: نعم
بالنصيحة وهو في ذلك الحال المؤلم على من أراد أن يستثمر اللحظات الأخيرة 

  ).×من وجوده المبارك فقال (
نيا على جناح سفر الى الآخرة لا نعلم ) فنحن في هذه الداستعد لسفرك(

متى يعلن ملك المـوت عـن الرحيـل كالمسـافرين المنتظـرين فـي قاعـة المطـار         

                                                    
موعظة تحدث سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) في مكتبه يـوم السـبت   ) ١(

    ٢٠١٧/  ٦/  ٢٤المصادف  ١٤٣٨/ رمضان /  ٢٩
  ٤٤/١٣٨سي في بحار الانوار: وأوردها عنه المجل) ٢(
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وينادى بهم تباعا. بحسب الرحلات المتوجهه الـى مختلـف الـدول، فيقـوم مـن      
) المـوت بالسـفر   ×يحين موعد طائرته ليغادر وقد شبه الامام أمير المـؤمنين ( 

) ما مضمونه (ان صاحبكم هـذا الميـت   ×وي ميت فقال (عندما جاء لتعزية ذ
كان يسافر في حياته فاجعلوا رحيله هذا مثل احدى السفرات فـان لـم يعـد مـن     

  سفره هذا فأنتم تمضون اليه)
(وحصِّل زادك قبل حلول أجلـك) فـان السـفر يحتـاج الـى زاد ومؤونـة       

يجهـزون كـل مـا    مناسبة له وهكذا جرت سيرة العقلاء فـي اسـفار الـدنيا فـانهم     
يحتاجونه في السفر الى مقصدهم وإن كانت الحاجة اليه ضـئيلة، فكيـف بسـفر    
الآخرة الذي لا رجوع بعده وفيه من الاهوال والشدائد ما لا يعلمه الا االله تعالى، 
فالعاقل لا يفرط بأي لحظة من غير الاستعداد لهذا السفر، وقد نبأنا االله تعالى عن 

ــافع فــي هــذا  ــزاد الن ــزَودواْ  ال ــال تعــالى (وتَ ــر فَــإِن الســفر، ق خَي ــزَّاد التَّقْــوى)  ال
) لما رجع مـن صـفين واشـرف    ×) وفي رواية ان أمير المؤمنين (١٩٧(البقرة:

على القبور بظـاهر الكوفـة خـاطبهم بكلمـات منهـا ((يـا أهـل الـديار الموحشـة          
ر ما عندنا فمـا خبـر مـا    والمحال المقفرة والقبور المظلمة)) الى أن قال ((هذا خب

عندكم؟!)) ثم التفت الى أصحابه فقال ((اما لو أُذن لهم في الكـلام لأخبـروكم   
  .)١(أن خير الزاد التقوى))

 (واعلم انك تطلب الدنيا والموت يطلبك) وسيدرك الموت طلبه ((أَينَما
) فعليكم ان لا ٧٨مشَيدة)) (النساء: بروجٍ في كُنتُم ولَو الْموتُ يدرِككُّم تَكُونُواْ

من شهر  ٢٧يشغلكم طلب الدنيا عن الاستعداد له قبل أن يصلكم، في دعاء ليلة 
                                                    

  .١٣٠نهج البلاغة، قصار الكلمات، رقم ) ١(
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ــان ( ــود     (رمض ــى دار الخل ــة ال ــرور والاناب ــن دار الغ ــافي ع ــي التج ــم ارزقن الله
والاستعداد للموت قبل حلول الفوت)) فأجعل طلبك للدنيا وما يحصـل لـديك   

  رضي االله تعالى فان الدنيا مزرعة الآخرة.منها في ما ي
(ولا تحمل هم يومك الذي لـم يـأت علـى اليـوم الـذي انـت فيـه) هـذا         
منطق عقلائي فلا تقلق ولا تحزن لأمور لم تحصل بعد وهي مجـرد احتمـالات   
وعش يومك الذي انت فيه، وكذلك علـى صـعيد الطاعـة فـلا تسـتكثر مؤونتهـا       

من يستثقل صوم شهر رمضان لان الجـو حـار   فتضعف ارادتك وتترك العمل، ك
وعلى مدى ثلاثين يوماً، ولكنه لـو التفـت الـى أنـه حقيقـة وفعـلاً يلزمـه مؤونـة         
اللحظة التي هو فيها. لان ما قبلها قد انتهـى ومـا بعـدها لـم يتحقـق لـذا ورد فـي        

أي الساعة التي أنت  )١() (الشجاعة صبر ساعة)×الحديث عن أمير المؤمنين (
  لا تجمع على نفسك هم الماضي والحاضر والمستقبل فتنهار.فيها ف

ك لا تكسب من المال شيئا فـوق قوتـك إلا كنـت فيـه خازنـا      واعلم أنَّ(
لان أموال الانسان مهما كثرت فانه لا يصله منها الا ما أنفـق علـى نفسـه     )لغيرك

وا بـه  أو قدمه لآخرته اما البـاقي فهـو مجـرد خـازن لـه سـيتركه الـى ورثتـه ليهنـأ         
ويتحمل هو تبعته واوزاره. وهذه حقيقة دامغة لكل من يكون همه جمـع المـال   
وزيادة ارصدته من دون الالتفات الى مشروعية كسبه أو اخراج حـق االله تعـالى   

 تُقَـدمواْ  منه وإنفاقه في وجوه البر والإحسان ليكـون ذخـراً لـه فـي آخرتـه (ومـا      
أنهـم ذبحـوا   )، روت عائشـة: ( ١١٠اللّـه) (البقـرة:   عند تَجِدوه خَيرٍ من لأَنفُسكُم

بقـي    :قالت: ما بقي منهـا إلا كتفهـا، قـال    ما بقي منها؟) ’(شاة، فقال النبي 
                                                    

  .٧٠/  ١١/  ٧٨البحار: ) ١(
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وعـزّز رصـيده عنـد االله تعـالى،      نه بإنفاقها يكون قد ابقاها، لأ)١()كلُّها غير كتفها
موا لأَنْفُسكُم من خَيرٍ تَجِدوه} [البقرة {وما تُقَدفالذي أنفقه أبقاه وقدمه لآخرته 

  والذي لم ينفقه لم يستفد منه. ]١١٠: 
(وأعلم ان في حلالها حساب وفي حرامها عقاب وفي الشبهات عتـاب)  
هذه هي الاحتمالات المتصورة في وصف ما نكسبه من هذه الدنيا وفي أحسـن  

الحسـاب عليـه يطـول كلمـا ازداد     حالاته يكون حلالاً وهو لا عقوبة عليه لكـن  
ماجناه وطول الحساب بحد ذاته فيه مشقة وعسر في يوم القيامة المهول، امـا اذا  
كان شـبهة فـلا يعاقـب أيضـاً لكنـه يعاتـب لأنـه كـان عليـه التثبـت قبـل اقتحـام             
الشبهات، والعتاب من الرب الرحيم الكـريم الـودود لـه وقـع قاسـي علـى العبـد        

  طر، اما اذا كان حراماً فالويل والثبور له.الفقير المحتاج المض
) نصيحته في كيفية التعامل مع الدنيا (فانزل الـدنيا  ×ثم يوجه الامام (

بمنزلة الميتة: خذ منها ما يكفيك، فأن كـان ذلـك حـلالاً قـد زهـدت فيهـا، وإن       
كان حراماً لم يكن فيـه وزر، فأخـذت منـه كمـا أخـذت مـن الميتـة، وإن كـان         

لعتاب يسير) فليكن تعاملك مع الدنيا كمـا تتعامـل مـع الميتـة فانـك      العتاب فان ا
  تستقذرها وتتجنّبها ولا تنال منها الا عند الاضطرار وبمقدار الضرورة.

وهذه النصيحة تكون أأكد لمن لا يثق من نفسه أنه يؤدي الله تعالى حقه 
نيا تكـون  فـان زيـادة الـد    –ووجـوده نـادر    –فيما يصل اليه، اما الواثق المطمئن 

خيراً له ولغيره لانه سيضعها في محلّها وسيكون شـيئاً لسـعادة الآخـرين وإعـزاز     
                                                    

بـاب الكـرم والجـود والإنفـاق فـي وجـوه        ٦٠-شرح كتاب رياض الصـالحين   رواه الترمذي ) ١(
  .الخيرثقة باالله تعالى
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  .)١(الدنيا مزرعة الآخرة)() ’الدين ففي الحديث عن رسول االله (
(واعمل لدنياك كأنك تعيش ابدا، واعمل لآخرتك كأنك تمـوت غـدا)   

لسابقة على أنهـا  فعليك ان تحقق هذا التوازن في حياتك فلا تفهم من المواعظ ا
تدعوك الى اعتزال الحياة والمجتمع والانغلاق على نفسك لان المطلـوب منـك   
          ـوان تؤدي دورك فـي اعمـار هـذه الحيـاة ماديـاً ومعنويـاً وكأنـك بـاقٍ فيهـا (ه 

إن ) وفـي الحـديث الشـريف: (   ٦١فيها) (هـود:  واستَعمركُم الأَرضِ من أَنشَأَكُم
ــد   ــها    قامــت الســاعة وبي ــى يغرس ــوم حت ــإن اســتطاع أن لا يق ــيلة ف أحــدكم فس

لكن من دون ان يشغلك عملك عن الاستعداد للآخرة لأنك لا تعلـم   )٢()فليفعل
  متى يفاجئك الموت وتنتهي فرصة اكتساب الحسنات.

(واذا اردت عزاً بلا عشيرة، وهيبة بلا سلطان، فاخرج من ذل معصية االله 
هي الحقيقة وما عداها وهم فان العزة والهيبة الله الى عز طاعته االله عزوجل) هذه 

ولرسوله وللمؤمنين، وليست بالمال او السلطة او الجاه أو كثرة الاتباع فان عزتها 
وهيبتها وهمية مرتبطة بوجود هذه العناوين وتزول بزوال تأثيرها عند المتملقين 

علـى   ) أوضـح شـاهد  ×والمنافقين وذوي الاطماع وحادثـة الامـام السـجاد (   
ذلك عندما تقدم نحو الحجر الأسـود ليلثمـه فـانفرج الحجـيج سـماطين وتقـدم       
بكل عزة وهيبة بينما حاول الملك الأموي المتفرعن هشام بن عبد الملـك بكـل   
جهده وجيشه واعوانه أن يشق له طريقاً نحو الحجر فلم يستطع، وحينئذ تفتقـت  

  رة.قريحة الشاعر الفرزدق عن قصيدته الميمية المشهو
                                                    

  أورده الغزالي في كتابه احياء علوم الدين.) ١(
  .عن أنس بن مالك )١/١٦٨(  البخاري في الأدب المفردرواه ) ٢(
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) بـذكر اوصـاف الصـديق الصـدوق الـذي      ×ثم بـدأ الامـام السـبط (   
وإذا نازعتك إلى صحبة الرجال حاجة فاصحب مـن إذا صـحبته   تتخذه لنفسك (

زانك، وإذا خدمته صانك، وإذا أردت منه معونة أعانك، وإن قلت صدق قولك 
وإن صلت شد صولك وإن مـددت يـدك بفضـل مـدها، وإن بـدت عنـك ثلمـة        

رأى منك حسنة عدها، وإن سألته أعطاك، وإن سـكت عنـه ابتـداك     سدها، وإن
مـن لا تأتيـك منـه البوائـق، ولا يختلـف       .وإن نزلت إحدى الملمات بـه سـاءك  

) أي عليك منه الطرائق، ولا يخذلك عند الحقائق، وإن تنازعتمـا منقسـما آثـرك   
اذا اردت تقسيم شيء مشترك بينكما كميـراث أو مـال شـركة تجاريـة فضـلّك      

  على نفسه عند الاختلاف في مقدار منها.
قال: ثم انقطع نفسه واصفر لونه، حتـى خشـيت عليـه، ودخـل الحسـين      (

والأسود بن أبي الأسود فانكب عليه حتى قبل رأسه وبين عينيـه، ثـم قعـد     ×
 .)ها الله إن الحسن قد نعيت إليه نفسعنده فتسارا جميعا، فقال أبو الأسود: إن
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      
     


١ 

الحمد الله على نصـره بطـي صـفحة مـن صـفحات الضـلالة والانحـراف        
والتكفير والخروج عـن كـل القـيم والمبـادئ الإنسـانية والسـماوية، مـن خـلال         

وقتـل الالاف   تحرير مدينة الموصل والمناطق المجاورة لها من دنس الدواعش
منهم، وإنما قلت: طي صفحة، لان الحرب لم تنتهي، وإنما انتهـت معركـة منهـا    
وفصل من فصولها وإن كان صـعباً ومؤلمـاً بكثـرة خسـائر فـي الأرواح وتهجيـر       
مئات الالاف من الأبرياء وتـدمير مظـاهر الحيـاة، وان الحـرب مسـتمرة لوجـود       

يميـين والـدوليين. كمـا ان داعـش لـم      دوافعها وظروفها واجندات اللاعبين الاقل
تكــن الا حلقــة مــن سلســلة هــذه المصــنوعات التــي تبتكرهــا تلــك الاجنــدات  
الشيطانية الماكرة وترسلها معلبة إلى هذه الشـعوب المسـكينة، فبـالأمس كانـت     
القاعدة وهناك جبهـة النصـرة وغيرهـا مـن المسـميات العديـدة لكـن المحتـوى         

عول واحدة منها أتوا بغيرها لعنهم االله تعالى (ولاَ والهدف واحد، وكلما انتهى مف
  ).٢١٧يزَالُون يقَاتلُونَكُم حتَّى يردوكُم عن دينِكُم إِن استَطَاعواْ) (البقرة:

ــة لــم تتحقــق لان النصــر     فالنصــر الكامــل لــم يتنجــز والمعالجــة الكامل
فكري لإستئصال جـذور  العسكري أحد وجوهها، ويبقى علينا مواصلة الجهاد ال

                                                    
من حديث سماحة المرجع الشيخ اليعقوبي (دام ظله) مع أحد أفواج الحشد الشعبي من قـوات   )١(

/ شوال /  ١٦الذين شاركوا في معارك تحرير صلاح الدين والانبار والموصل يوم الثلاثاء وعد االله 
 .٢٠١٧/  ٧/ ١١المصادف  ١٤٣٨
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التكفير والانانية والجهل والتخلف ورفض الآخر والتكبر والعناد وغير ذلك مـن  
  الامراض والاغلال.

ومواصــلة جهــاد البنــاء والاعمــار وتحســين الأوضــاع الخدميــة وإعــادة  
النازحين إلى ديارهم وإيجـاد فـرص عمـل للعـاطلين ومكافحـة الفسـاد المـالي        

  والإداري ونحو ذلك.
ووضع أسس رصينة ومبادئ أساسية لحوار سياسي فعال يعالج الازمات 
ويحلّ الخلافات ويعطي لكل ذي حق حقـه، وعـدم اعتمـاد العنـف والإرهـاب      

 والاقصاء كوسائل للتمدد على حساب الآخر.

ومواصلة الجهـاد الأكبـر أي جهـاد الـنفس وإصـلاحها بـالعودة الـى االله        
ل الاخلاق ونبذ رذائلهـا وتطهيـر المجتمـع    تعالى وإخلاص العمل له ونشر فضائ

مــن الفــواحش والمنكــرات إذ لا قيمــة لأي عمــل وأي نصــر واي مكاســب الا  
بمقدار ارتباطها باالله تعالى ونيل رضاه سـبحانه، وهـذا مـا يميزّنـا عـن غيرنـا مـن        

  ).١٠٤المتصارعين (وتَرجون من اللّه ما لاَ يرجون) (النساء:
ت شخصّناها منذ اليوم الأول لسقوط الموصل وسـجلّناها  وهذه المعالجا

في بيانات متعددة وكان منها تأسيس جيش عقائدي مخلص يكون رديفاً وسنداً 
للقوات النظامية ويقوي عزيمتهم ومعنوياتهم حيث تشكلت علـى إثرهـا قـوات    
الحشد الشعبي وافواج المجاهدين المتطوعين التـي اعـادت تـوازن الرعـب مـع      

المندفع الذي خدع اتباعه وعبأهم بعقيدة راسخة فلا يمكن مواجهتهم الا  العدو
ــدة صــالحة أرســخ منهــا، وأظهــرت المعــارك ان الانتكاســة التــي اصــابت     بعقي

 ٢٠١٤القطعات العسكرية حـين هجـوم الارهـابين علـى الموصـل فـي حزيـران        
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ف كانت لإفتقاد العقيدة المخلصة فوقعت تلك القـوات ضـحية قـرارات ومواق ـ   
الفاسدين الذين كانوا في مواقـع المسـؤولية آنـذاك، لكـنهم اليـوم لمـا تسـلحوا        
بالعقيدة حققوا الإنجازات التي وقف لها العـالم اجـلالاً واعجابـاً واعتـرف قـادة      
ــت     ــة. وكان ــة الثاني ــذ الحــرب العالمي القــوى العظمــى انهــا الحــرب الاعنــف من

  في العمل العسكري.بطولاتهم في ميدان العمل الإنساني لا تقل عنها 
ــبرهم      ــحياتهم وص ــة وتض ــوات المقاتل ــدة الق ــالى ووح ــل االله تع وبفض
ومرابطتهم تحقق النصر المؤزّر، لذا فان أولى من يهنّأ ويبارك له بهـذا الانتصـار   
وتزف له البشرى هي أرواح الشهداء الابطال وهم في عليين عند ربهم يرزقـون  

لمقـاتلين الـذين لازالـوا مـرابطين فـي      وعوائلهم الصابرة المضحية والجرحـى وا 
  خطوط المواجهة، من مقاتلين وقوافل اسناد.

ويجب ان تكون معطيات وترتيبات ما بعد داعش في إطار الوفاء لتلـك  
الدماء الغالية والتضحيات الجسيمة وعدم إرجاعنا إلـى المربـع الأول فنبـدأ مـن     

هـم، ومعالجـة الجرحـى    رعاية عوائل الشهداء وتـوفير أسـباب الحيـاة الكريمـة ل    
وتعويضهم ، وتكـريم القـوات المسـلحة الظـافرة بكـل صـنوفها، وإعمـار مـدن         
هـؤلاء الفــاتحين وتـوفير الفــرص لشــبابهم العـاطلين كمــا نفكـر بإعمــار المــدن     

لا يقل عن خراب  -بالكسر  -المحررة، لان البؤس الذي تعيشه مدن المحررين 
  .-بالفتح  -مدن المحررين 

نسمح بأن يقطف ثمرة النصر انتهازيون وتجار أزمات ومنافقون وأن لا  
يعقدون المؤتمرات هنا وهناك لتقاسـم كعكـة النصـر والقضـاء علـى الوحـوش       
وهم كانوا أحد أسباب تسلّط داعش وامثالها وتـوفير البيئـة المناسـبة لـدخولهم     
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ع بتأجيج الفتن وزرع المخاوف وبـث الاباطيـل فكـانوا جـزءاً مـن هـذا المشـرو       
التــدميري الــذي كــان اول ضــحاياه أبنــاء المــدن التــي أحرقوهــا بفتنــتهم وهــم   
يزعمون انهم يدافعون عنهم، وبعد ان انتهت الفتنة بفضل االله تعـالى وتضـحيات   

  المخلصين تنادوا ليتقاسموا ما يقرره مؤتمر المانحين لإعمار المدن المدمرة.
ن لمـا يفعلـه هـؤلاء    فيجب عليكم أيها الاخـوة ان تكونـوا يقظـين واعـي    

ولمن يداهنهم ويجاملهم ويتنازل لهم تحت شتى العناوين والمبررات الخادعـة  
التي باعونا بهـا ولا تسـمحوا بتضـييع تلـك التضـحيات الجسـيمة التـي عـزّ علينـا          

) (هون ما نزل ×التفريط بها لولا أنها بعين االله تعالى كما قال الامام الحسين (
  .)١(ى)بي أنه بعين االله تعال
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  .٥٧٠:  ٢، الكامل في التأريخ  ٣٣٢:  ٣ريخ الطبري ات )١(
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      
     


 

 
القرآن  لقد كانت قضية إرجاع الناس الى ربهم ودينهم وتثبيت قيمومة

ومرجعية الإسلام في تنظيم شؤون الامة كلها من اهم المشاريع التي كان يتطلع 
السيد الشهيد الصدر الثاني (قدس) لتحقيقها وهذا الهم الرسالي ليس مستغرباً 
ممن عاش في كنف الشهيد الصدر الأول (قدس) وتربى على يديه علمياً 

  الصدر الثاني وقرابته والتصاقه به.وفكرياً واجتماعياً خصوصاً بمثل قرب الشهيد 
وهي في الحقيقة رسالة الأنبياء والائمة (صلوات االله عليهم أجمعين) 

) ٣٩(الَّذين يبلِّغُون رِسالَات اللَّه ويخْشَونَه ولَا يخْشَون أَحداً إِلَّا اللَّه) (الأحزاب:
 تعالى عنه في القرآن وقد لخصّها النبي شعيب عليه السلام فيما حكى االله

 هلَيع ي إِلاَّ بِاللّهيقفا تَومتُ وتَطَعا اسم إِلاَّ الإِصْلاَح أُرِيد الكريم بقوله (إِن
) ولا يصلح أمر الامة الا بالرجوع الى االله تبارك ٨٨تَوكَّلْتُ وإِلَيه أُنِيب) (هود:

ا النقي والاصيل كما ورد في وتعالى ونبذ ما سواه والا بالعودة الى اسلامه
  حـا صلـمضمون بعض  الاحاديث الشريفة (لا يصلح أمر أواخر هذه الامة الا بم

  
                                                    

كلمة ألقاها سـماحة المرجـع الشـيخ اليعقـوبي (دام ظلـه) فـي النـدوة التـي أقامهـا مركـز عـين             )١(
والدراسات المعاصرة بمناسبة ذكرى استشهاد السيد محمد محمد صادق الصدر (قـدس)  للبحوث 

وحضــرها جمــع كبيــر مــن فضــلاء  ٢٠١٧/  ٨/  ٤الموافــق  ١٤٣٨/ ذو القعــدة /  ١١مســاء الجمعــة 
 الحوزة العلمية وأساتذة الجامعات والمثقفين والطلبة المشاركين في الدورة الصيفية السريعة.
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  .)١(وائلها)به أ
) في ’وقد صلح أمر الامة بالإسلام والتمسك بالقرآن واتباع النبي (

  أقواله وافعاله فيكون صلاحها اليوم وغداً بنفس هذا العلاج. 
الشهيدان الصدران ممن ورث هذا النهج في الزمن وكان السيدان 

المعاصر حيث لا تخلو الأرض ممن يقوم بحمل هذه الرسالة في كل جيل كما 
) قال (قال رسول االله ×في الحديث الشريف الذي رواه الامام الصادق (

يحمل هذا الدين في كل قرن عدول ينفون عنه تأويل المبطلين ) ’(
 –وهو ما ينفخ به الحداد  –الجاهلين كما ينفي الكير وتحريف الغالين وانتحال 

  .)٢(خبث الحديد )
لما عرض عليه ان يغادر العراق كسائر طلبة الشهيد السيد محمد باقر 
الصدر وخواصه للتخلص من بطش النظام الذي كان يلاحقهم بالتصفية 

خير  والاعتقال، أجاب: ((ان بقائي هنا في النجف وتعليم جاري سورة التوحيد
  مما احصل عليه بخروجي من العراق)).

عندما كنّا نتبادل الأفكار النهضوية والمشاريع الإصلاحية وهموم العمل 
الاسلامي من خلال رسائل في ثمانينات القرن الماضي ــ حيث كنّا سوية في 
إقامة جبرية ــ وطبعتها في كتاب (الشهيد الصدر الثاني كما أعرفه) و (قناديل 

اهر المخالفة لروح العارفين) اعترضت على التخريجات الفقهية لبعض الظو
 –الشريعة كجواز أخذ الفوائد المصرفية وفق تكييف شرعي معين واعتبرته 

                                                    
 وى القرآن.راجع كتاب شك )١(
 .عن رجال الكشي بسنده عن إسماعيل بن جابر ٢٢ح  ٢/٩٣بحار الانوار:  )٢(
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تحايلاً على الشريعة وتعويقاً لمشروع إقامة  –وقد كنت شاباً متحمساً ومندفعاً 
النظام الإسلامي فأيد (قدس) ذلك، رغم دفاعه عن الفقهاء وانهم يحاولون قدر 

وقوع في المخالفة الشرعية وذكر في جوابه كلمة الإمكان حماية الناس من ال
مختصرة الا انها قيمه وتختزن مشروعاً كاملاً فقال عن هذه التخريجات، ((إنها 
تعتبر تنزيلاً للدين الى مستوى الناس بينما ينبغي علينا تصعيد الناس الى مستوى 

روض على الدين، وإنها تعتبر بشكل وآخر تنفيذاً او إجازة للوضع القائم المف
  .)١(البلاد الإسلامية من قبل اعدائه))

وهذا من الفروق الجوهرية بين خط المرجعية الرسالي الحركي الواعي 
الذي ينتمي إليه الشهيدان الصدران وبين الخط التقليدي وأيضاً بين الفقه 
الفردي المتعارف في الرسائل العملية وبين الفقه الاجتماعي أو فقه النظرية 

  إليه. الذي ندعو
وكان (قدس) لا يرى في وضعه الذي كان عليه في تلك الفترة مجالاً 
للقيام بحركة إصلاحية واسعة، إلى أن أُتيحت له الفرصة للانطلاق بالمشروع 

 ١٩٩١بعد ان انفرجت الأمور نسبياً ببركة الانتفاضة الشعبانية المباركة عام 
دة من قبل الائمة المعصومين فتصدى للمرجعية لأنه يعلم انها البوابة المعتم

) لقيادة الأمة والأخذ بيدها نحو السعادة والصلاح، ولم ينطلق من باب ^(
آخر كالحركة الجهادية لإسقاط النظام أو تشكيل الأحزاب السياسية غير 
المنضبطة بايقاع المرجعية أو الاستعانة بالاجنبي لإحداث التغيير ونحو ذلك من 

  يره. الأساليب التي اتبعها غ
                                                    

  هناك.، واشكالي مذكور ٩٦الشهيد الصدر الثاني كما أعرفه:  )١(
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  وكانت من ادواته لإحداث هذه الحركة المباركة:
توسيع قاعدة الحوزة العلمية لانها بعلمائها وفضلائها وخطبائها  - ١

ومبلّغيها واساتذتها وطلبتها من يقودون المشروع الرسالي، لذا شجع الشباب 
على الانضمام الى الحوزة العلمية للتفقه في الدين والعودة الى مجتمعاتهم 

عهم دينياً ودنيوياً انطلاقاً من الآية الشريفة (فَلَولاَ نَفَر من كُلِّ فرقَة منْهم لنف
 (ونذَرحي ملَّهلَع هِمواْ إِلَيعجإِذَا ر مهمواْ قَورنذيلينِ وي الدواْ فتَفَقَّهفَةٌ لِّيطَآئ

في كل بيت وليس فقط في  ). وكان يعبر عن رغبته بوجود معمم١٢٢(التوبة:
كل محلّة أو مدينة وهو أمر ممكن تفعله بعض العوائل حيث يشتغل افراد 
الاسرة بالكسب ويفرغّون أحدهم لطلب العلوم الدينية وهم يكفلون معيشته، 

  لذا شهدت الحوزة العلمية في فترة مرجعيته اقبالاً واسعاً من الشباب العراقيين. 
ويسعى لخدمتها، جاء له أخي المرحوم  وكان يحب الحوزة العلمية

الشيخ علي في أوائل مرجعيته بمبلغ معتد به من الحقوق الشرعية لأحد رجال 
الأعمال فاستأنس كثيراً وقال بإعجاب هذا يعني ان مبلغ كذا سيصل إلى 

  الحوزة. 
وكان يحب الزي الديني ويحرص على الظهور به ويلزم طلبة العلم 

تأثير في إنجاح الوظيفة كما ترتدي القوات المسلحة  بارتدائه لان الزي له
وبعض الشرائح المهنية أزياء خاصة، ولم يتخلِ (قدس) عنه حتى في أحلك 

حيث لم  ١٩٩١الظروف كالأيام التي تلت إجهاض الانتفاضة الشعبانية عام 
يكن أحد يستطيع الظهور بالزي الديني بل نقل لي انه كان يرتديه في معتقل 

  ية ويضع عمامته أحياناً تحت رأسه عندما ينام على الأرض في المعتقل.الرضوان
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وسعى (قدس) إلى ان يقترن هذا النمو العددي بالتحسن النوعي  - ٢
فجعل شروطاً للقبول تبدأ بجلب المتقدم لشهادتي تزكية من معتمدي المرجعية 

هم امتحان في مدينته ثم بمقابلة شخصية للثقافة العامة والمؤهلات ثم يجرى ل
تحريري في مسائل الفقه كنت اتولاه أنا، وكان مشروع (جامعة الصدر الدينية) 
تجربة طموحه لاحتضان النخب الاكاديمية ورفد الحوزة العلمية بها ليتحقق 
عندنا علماء وفضلاء في العلوم الدينية وهم اكاديميون متفهمون لمتطلبات 

  الحياة المعاصرة.
جعية والحوزة وكان يؤكد على المجتمع ان شد المجتمع الى المر - ٣

((لا تقولوا قولاً ولا تفعلوا فعلاً الا بعد مراجعة الحوزة)) ويعني بها المرجعية 
ومن يسير على نهجها من فضلاء الحوزة العلمية وكان يستشهد بالمثل القائل 
((إن الناس تميل مع كل ريح)) ويتساءل: لماذا لا تكون ريح الحوزة هي 

والمؤثرة حتى يميل الناس معها ويسيروا خلفها ولماذا ندع السياسيين أو  الأقوى
  الرياضيين أو الفنانين مثلاً هم أصحاب الصوت العالي الذي يتأثر به المجتمع.

ومن ابداعاته في هذا المجال إحداث الصعقات للمجتمع من خلال 
ها بشجاعة إصدار فتاوى تلفت نظر الناس وقد لا يكون منفرداً بها لكن طرح

للناس شدهم إلى الفتوى الدينية وما يصدر من الحوزة العلمية كعدم مفطرية 
التدخين في شهر رمضان أو إثارة بعض السلبيات الموجودة في سلوك الخط 
التقليدي وتخلّيه عن بعض مسؤولياته وهكذا، وقد نجح بإيصال صوته حتى الى 

  العجائز الاميات في اقصى مدن العراق.
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تصال المباشر مع الناس من دون اتيكيت أو حواشي أو حواجز الا - ٤
ليسمع منهم مشاكلهم واسئلتهم وهمومهم واقتراحاتهم وليسمعوا منه الوعظ 
والإرشاد والأجوبة والتوجيهات لما يصلح أحوالهم حيث كان يستقبل الزوار 
المراجعين يومياً مرتين في مكتبه الشريف وسمح لجملة من المثقفين 

اديميين بحضور درسه في تفسير القرآن الذي كان يلقيه يومي الخميس والاك
  والجمعة في مسجد الرأس الشريف.

مخاطبة فئات المجتمع كافة بشكل مباشر كالعشائر والموظفين  - ٥
والأطباء حتى الغجر وهذا الخطاب المباشر يؤثر أكثر من الخطاب العام كما هو 

  ون غيره.واضح، لان المتلقي يشعر أن هذا له د
القيام بفعاليات ميدانية تعبوية تحفز الناس وتثير فيهم روح الحماس  - ٦

الديني وتعيد لهم الثقة بأنفسهم وتزرع عندهم الأمل بالتغيير والإصلاح وكان 
) مشياً على الاقدام في النصف من ×أبرزها الدعوة الى زيارة الامام الحسين (

السلطة الصدامية ودفعهم الى الضغط شعبان واستجاب لها جمع كبير مما أقلق 
على السيد الشهيد (قدس) وتهديده بالقتل حتى يسحب الأمر بالمشي، وعلى 
أثرها بدأ النظام بالتفكير جدياً في التخلص من السيد الشهيد وترتيب عملية 

  أشهر تقريباً. ٣اغتياله التي تمت بعد 
عها الأمة العمل بكل وسائل التثقيف والتوعية التي تتفاعل م - ٧

كالاستفتاء والبيان والخطبة والكتيب والصحيفة ولم يكتف بتأليف الموسوعات 
والكتب المفصّلة، وكانت صحيفة الهدى التي صدرت في الأشهر الأخيرة من 

  حياته الشريفة رغم بساطتها وبدائية طبعها الا ان الجماهير كانت تترقبها.
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الإسلام التي تهدف إلى التحذير من مؤامرات الاستكبار واعداء  - ٨
القضاء على مشروع الإسلام ومعالمه وهزيمته في النفوس واقصائه عن الحياة 
ويشير إلى المعلن والمخفي من تلك المؤامرة وفي احدى المرات أرفق مع 
رسالة له بحثاً ــ وكانت كلها بخط اليد يومئذ ــ عنوانه ((فلسفة الاحداث في 

الصهيونية والماسونية هما المحركان للأحداث العالم المعاصر)) خلاصته ان 
العالمية واستعباد الشعوب وتجاوز البحث أربعين صفحة وطلب تقييمه فأعدته 
إليه مع تعليقات وإضافات، أعجب بها فعلق عليها وأعادها جميعاً لكي ارتّب 
معلوماتها وقد نشرتها في كتاب ((الشهيد الصدر الثاني كما أعرفه)) وكان 

جميعاً هو التنبيه إلى المؤامرات على الإسلام حتى البسيطة منها، مثلاً  محورها
ا فيقال كان ينتقد العادة الجارية باختصار الاسماء المركبة عند مناداة أصحابه

(صدري) بدل (صدرالدين) (عزّي) بدل (عزالدين) و(نوري) بدل (نورالدين) و
  بعلم أو بغير علم. وهكذا فكان يعتبرها مؤامرة على الدين واقصاء له

الاستفادة من التغيرات الجيوسياسية التي حصلت في نهاية  - ٩
الثمانينات داخلياً وخارجياً أما داخلياً فتمثلت بتصدع قبضة النظام بدرجة 
ملحوظة اثر هزيمته في الكويت وفرض الحصار الدولي عليه واما خارجياً فمن 

حلف وارشو وتفرد الولايات خلال انهيار الاتحاد السوفيتي وحلفائه في 
المتحدة وسعيها لإقامة نظام عالمي جديد وعزّزته بتواجد اساطيلها وقواتها 
الضخمة في المنطقة بحجة تحرير الكويت وكان لهذا الزلزال تداعيات وهزات 

  ارتدادية واسعة في المنطقة لم تظهر للعيان الا على مدى سنيين.
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زن في الصراع مع النظام ومع قوى وقد كان البعد الدولي واحداث التوا
الاستكبار حاضراً في خطاب السيد الشهيد (قدس) في صلوات الجمعة وفي 
أحاديثه المختلفة ساعده على ذلك متابعته السياسية الطويلة ووجوده في قلب 

  الاحداث ومن آثار تلك المتابعة ما ذكرناه في النقطة السابقة من بحثه القيم.
روتها بإقامة صلاة الجمعة المباركة ذات الاثار وبلغت الحركة ذ -١٠

العظيمة وما تضمنته من إحياء فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي 
هي أسمى الفرائض وأشرفها بحسب الحديث الشريف، وكانت هذه المبادرة 
هي الأبرز في حركة السيد الشهيد وأحداث النقلة الكبرى في وعي واخلاق 

  كلفته حياته الشريفة.الأمة، وقد 
ولم يغفل (قدس) توجيه أهل القلوب والنفوس المؤهلة للتقدم أكثر في 
طريق الإسلام والانقياد الله تعالى على مسلك تهذيب النفس وتطهير القلب 
ووصفه في بعض كلماته بأنه غاية الغايات، وله رسائل عديدة مفصلة في 

قد جمعتها في كتاب قناديل الخطوات العملية والنظرية أثارتها اسئلتي و
  العارفين.

لقد ساهم (قدس) مع استاذه وابن عمه السيد الشهيد الصدر الأول 
والعلماء العاملين الآخرين في إعادة رفعة الإسلام وعزة المسلمين وكرامتهم في 
وقت كان الصراع في أوجه بين الإسلام واعدائه وكان المتدينون يوصفون 

والرجعية والعمالة للإمبريالية ونحو ذلك وأصبح من  بكل عنوان منّفر كالتخلف
النادر أن تجد شاباً يصلي في المسجد أو فتاة جامعية محجبة في سبعينيات 
القرن الماضي، نقل لي أحد الأخوة الإسلاميين أنه في ستينيات وسبعينيات 
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ي)! القرن الماضي قدمت له الهيئة التدريسية في الثانوية هديه لأنه مسلم (تقدم
وكأنها مفارقة غريبة أن يكون الإسلامي تقدمياً واعياً لأن غالب المثقفين كانوا 
من الملحدين واليساريين واللادينين حتى سقيت هذه الأرض المباركة بالدماء 
الزاكيات فأحياها االله تعالى بعد موتها (وتَرى الْأَرضَ هامدةً فَإِذَا أَنزَلْنَا علَيها 

اء اههِيجٍ) (الحج:الْمجٍ بن كُلِّ زَوتَتْ مأَنبتْ وبر٥تَزَّتْ و.(  
والتضحية والشجاعة  لكن الإسلاميين على قلتهم كانوا قمماً في الرسالية

والأخلاق أجبرت اعتى جلاوزة النظام البعثي على الخشوع بين أيديهم، نقل 
لي الكاتب والمحقق المبدع الأستاذ يوسف الهادي عن زميله المذيع المشهور 
في إذاعة طهران الإسلامية المرحوم هاتف الجبوري الذي كان اسمه الحركي 

ة ــ انه كان معتقلاً في قبضة المجرم المقبور بشير الجزائري ــ وهما من الديواني
ناظم كَزار مدير الأمن العام الذي قلّ نظيره في الوحشية والقتل بأحواض 
التيزاب ومكائن الثرم وتعرض المرحوم الجزائري للتعذيب مع الكوادر الأولى 

وعند تجوال المجرم داخل اقبية الظلمة للاطلاع على  ١٩٧١لحزب الدعوة عام 
المعتقلين شاهد تعذيب المرحوم الجزائري وذهل لصموده فقال له  أحوال

متصاغراً امامه: ويلك تتحمل كل هذا التعذيب حتى يسجل لك التاريخ هذا 
الصمود والشجاعة، أعلم ان التاريخ يحتاج إلى شهود ليشهدوا على احداثه 

ع من ويكتبوها وانت من الذي يشهد لك في هذه الزنزانة المغلقة؟ ولا تتوق
هؤلاء ــ وأشار الى رفاقه وحمايته وزبانيته ــ أن يشهدوا لك لأنني أعرف في 
أي شوارع تتسكع امهاتهم واخواتهم من البغايا، معترفاً بحقارته وأصله ومن 

  معه.
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هكذا كان الإسلاميون في شموخهم وإبائهم وعنفوانهم وتمسكهم 
الرغم من اتساع رقعة بمشروع الإسلام رغم المخاطر العظيمة، اما اليوم فب

الإسلام وانتشار صيته وإقبال الشعوب على الإسلام، لكن الإسلاميين مهزومون 
ومأزومون لانهم غرقوا في حب الدنيا وطمعوا في الفتات الذي قدمه العدو 
المستكبر فابتلعوا الطعم بما فيه من السم الزعاف فتخلوا عن مشروع الإسلام 

احكامه خشية اتهامهم به وتجردوا حتى عن وأخذوا يهربون من الإسلام و
العناوين الإسلامية إرضاءً للأسياد و للاستزادة من هذه الدنيا الزائلة، وكانوا 

  وبالاً على المشروع الإسلامي.
إننا نواجه اليوم تحديات عظيمة بين مكائد الأعداء وهجماتهم الشرسة 

بين إلى الإسلام وطمعهم وخططهم الشيطانية وعدتهم الهائلة وبين جهل المنتس
  في الدنيا وتخلفهم وتفرقهم عن حقهم.

فما احوجنا اليوم إلى نهضة رسالية مباركة تعيد للإسلام بريقه 
وللمسلمين عزتهم ورفعتهم ولجميع الناس كرامتهم وانسانيتهم ويجب ان 
 لانسمح باختطاف الإسلام من قبل المتاجرين به وأن يبقى لواءه خفاقاً بيد أبنائه

  المخلصين العاملين الواعين وما ذلك على االله ببعيد. 
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      
     

* 
  

روى الشيخ الكليني (رضوان االله تعالى عليه) بسنده عن سدير الصيرفي 
، فقال: )١(فقلت له: واالله ما يسعك القعود(×) قال (دخلت على أبي عبداالله 

ولم يا سدير؟ قلت: لكثرة مواليك وشيعتك وأنصارك واالله لو كان لأمير 
ما لك من الشيعة والأنصار والموالي ما طمع فيه تيم ولا عدي، (×) المؤمنين 

فقال: يا سدير وكم عسى أن يكونوا؟ قلت: مائة ألف، قال: مائة ألف؟ قلت: 
ونصف الدنيا، قال: فسكت عني)  نعم، ومائتي ألف، قال: مائتي ألف؟ قلت: نعم

... (ونظر إلى غلام يرعى جداء فقال: واالله يا سدير لو كان لي شيعة بعدد هذه 
الجداء ما وسعني القعود، ونزلنا وصلينا فلما فرغنا من الصلاة عطفت على 

  .)٢(الجداء فعددتها فإذا هي سبعة عشر)

لإقامة دين االله إذن حين يجد الامام المعصوم أنصاراً بالعدد الكافي 
تعالى في الأرض فأنه لايتوانى عن أداء تكليفه الشرعي استجابة لقوله تعالى 

                                                    
من حديث سماحة المرجع مع حشد كبير من اعضاء مؤسسة الصادقين للفعاليات الميدانية  *

 .٥/٨/٢٠١٧هـ المصادف ١٤١٨/ذق/١٢التعبوية من مختلف المحافظات يوم السبت 

 متـى  تكليفـه  له ويعين المعصوم الامام أفعال على قيماً نفسه الشخص هذا يجعل كيف لاحظوا )١(
  كثيرون. هذا وأمثال يسكن، ومتى يتحرك

  .٤ ح/  المؤمنين عدد قلة في باب/  الكافي )٢(
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) وتلزمه الحجة بذلك، وهو ما صرح به أمير ١٣(أَن أَقيموا الدين) (الشورى:
في خطبته المعروفة بالشقشقية (لولا حضور الحاضر وقيام (×) المؤمنين 

االله على العلماء أن لا يقاروا على كظة ظالم ولا  الحجة بوجود الناصر، وما أخذ
  .)١(سغب مظلوم لألقيت حبلها على غاربها)

والامام المهدي (ارواحنا له الفداء) ينتظر الإذن من االله تبارك وتعالى 
بإظهار أمره والسعي لإقامة الحق والعدل وينتظر تحقّق النصرة من الشيعة 

شرط نكون قد ساهمنا في تعجيل الظهور والموالين وبمقدار تحقيقنا لهذا ال
المبارك لذا أمرنا بالإعلان عن هذه النصرة بين يدي المعصومين وتكررت فقرة 

  .)٢((ونصرتي لكم معدة) في زيارات وادعية عديدة

لكن علينا ان نلتفت إلى ان النصرة لا تعني حمل السلاح والمبادرة 
ال في ارجاء العالم، وقد يكون وبالاً للقتال فهذا أمر قد أصبح متاحاً حتى للأطف

على الأمة حينما لا يكون منضبطاً بقوانين الشرع والعقل وتحول بعض 
  المسلحين إلى جماعات قتل وخطف وابتزاز وضغط لتحصيل مكاسب دنيوية.

وإنما تعني النصرة: الطاعة والاتباع المطلق والتسليم لما يريده االله تبارك 
د الغضب وعند الشهوة ولا تغريه المطامع ولا يفقد وتعالى، فيملك نفسه عن

                                                    
  .٣ الخطبة/  ٣١ ص/  ١ ج/  البلاغة نهج )١(
 ٧٧٤: الأربعـين  وزيـارة ) الحسـينية  العتبـة  طبع ٥٦١: الجنان مفاتيح) (’( النبي زيارة في مثلاً )٢(

  .ياسين آل زيارة و ٨٩: الكبيرة الجامعة زيارة وفي ٨٧٩: العهد دعاء وفي
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اتزانه في البلايا والصعوبات ويتصرف بحكمة ويجعل االله تعالى نصب عينيه، 
بقوله (ولكن اعينوني (×) هذه النصرة والمعونة التي حددها أمير المؤمنين 

  بورع واجتهاد وعفّة وسداد).
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 
 

 
إن االله عـز  ) قـال: ( ×في كتاب الكـافي بسـنده عـن الامـام الصـادق (     

فلمـا انتهيـا إلـى المدينـة      )٢(وجل بعث ملكين إلى أهل مدينة ليقلباها على أهلها
وجـدا رجـلا يـدعو االله ويتضـرع فقـال: أحـد الملكـين لصـاحبه: أمـا تـرى هــذا           
الداعي؟ فقال: قد رأيته ولكن أمضي لما أمر به ربي، فقال: لا ولكـن لا أحـدت   

يا رب إنـي انتهيـت إلـى     :االله تبارك وتعالى فقال ىشيئا حتى أراجع ربي فعاد إل
نا يدعوك ويتضرع إليك، فقال: امض لما أمرتك بـه  المدينة فوجدت عبدك فلا

  )٤()وجهه غيظا لي قط )٣(فإن ذا رجل لم يتمعر
وفي مصدر آخر ان االله تعالى عذب الملك الذي راجعه لأنه كان يجب 

      لُـونفْعيـا  عليه التنفيذ مباشـرةً حيـث وصـف االله تعـالى الملائكـة (وم   (ونرمـؤي
  ) ٥٠(النحل:

) قـال: (أوحـى االله تعـالى    ×والتهذيب عن الامام البـاقر ( وفي الكافي 
): انـي معـذب مـن قومـك مائـة الـف، أربعـين الفـاً مـن          ×الى شـعيب النبـي (  

                                                    
حديث سماحة المرجع الشيخ اليعقوبي (دام ظله) مع أساتذة وطلبة المدرسـة القرآنيـة فـي     من) ١(

  ٢٢/٣/٢٠١٧المصادف  ٢/١٤٣٨/ج٢٣حي الغزالية ببغداد يوم الأربعاء 
حيث كانت الأمم السـابقة تعاقـب بعقوبـات جماعيـة كمـا يحكـي القـرآن الكـريم عـن عـدة           ) ٢(

  ك.حالات منها واعفيت الامة الخاتمة من ذل
  لم يتمعر وجهه: أي لم يتغير الى الصفرة) ٣(
  ٨الكافي: باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر،ح) ٤(
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): يا رب هـؤلاء الأشـرار، فمـا بـال     ×شرارهم وستين الفاً من خيارهم، فقال (
   )١(الأخيار؟ فأوحى االله عز وجل اليه: داهنو اهل المعاصي ولم يغضبوا لغضبي)

أقول: هذان الحديثان وأمثالهما يشيران الى ان الايمـان لا يكـون كـاملاً    
مستوفياً لحقيقته بمجـرد الاتيـان بالأعمـال الدينيـة الظاهريـة، وان معيـار صـدق        
الايمان والإخلاص الله تعـالى وتـوفر حقيقتـه فـي قلـب الانسـان هـو الغضـب الله         

ن، أو حصل تقصير في تعالى اذا عصي وانتهكت احدى المقدسات او ظلم انسا
ــاء      ــادق لا يســعه الســكوت والاغض ــالمؤمن الص ــالى ف ــوق االله تع ــن حق حــق م
واللامبالاة وانما يتحرك بمقدار ما ييسره االله تعـالى ويـأذن بـه لمعالجـة التقصـير      

  ورفع الظلم والدفاع عن المقدسات.
فاندفاع أبناء الحشد الشعبي لمؤازرة الجيش والشرطة فـي القضـاء علـى    

ابيين المجرمين لإنقاذ الناس وتحريرهم وحماية المقدسات كانـت غضـبة   الإره
الله تعالى، وانتشار المؤسسات القرآنية والدينية كانت غضبة وانتفاضة على حالة 

  الإهمال والاعراض التي يشكو منها.
ويشهد المجتمع اليوم ظواهر عديـدة للعصـيان والتمـرد علـى الاحكـام       

دق ان يغضـب الله تعـالى ويـنهض للإصـلاح والتغييـر      الإلهية فلابد للمؤمن الصا
فنسمع عن انتشار بيع الخمـور أو إقامـة الحفـلات المختلطـة الماجنـة أو اطـلاق       
الاعيرة النارية في المناسبات فتؤدي الى قتلى وجرحـى، ونسـمع عـن النزاعـات     
العشائرية التـي تقلـق النـاس وتسـبب خسـائر فـي الأرواح والممتلكـات وكثـرة         

لطلاق وهو أبغض الحـلال الـى االله تعـالى وكـذا ظـاهرة ظلـم وامتهـان        حالات ا
                                                    

  .١ح ١٦/١٤٦الوسائل: ) ١(
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المرأة والفساد المالي والإداري والاستئثار بالمال العام، وغيرها كثير مما يتطلب 
القيام الله تعالى مثنى وفرادى وبأساليب الحكمة والموعظة الحسنة حتى نحاصـر  

يئـة حتـى نصـلح المجتمـع     الفساد والانحراف والظلم ونشعر اهله بالخطـأ والخط 
  ونقضي على الفساد بإذن االله تعالى.

) واهـل بيتـه   ×هذا الغضب الله تعالى هو الذي حرك الامام الحسـين ( 
واصحابه المنتجبين ليقوموا مخلصين الله تعالى، وقد صور المرحوم السيد جعفـر  

  الحلي هذه الغضبة في الابيات التالية:
  
 يمسي ويصبح بالفحشاء منهمكا  ةــــطاغيلام ـــم بالإســد تحكّـــوق

 اــم ملكــوكيف صار يزيد بينه  ن مضّواـــلم أدرِ أين رجال المسلمي

 اـد ما فتكـه بسوى التوحيــفسيف  هـي فمـــد فـلئن جرت لفظة التوحي

 وما الى أحد غير الحسين شكا  ي سقماًـــقد اصبح الدين منه يشتك

  )١(اــــلا سفكـالا اذا دمه في كرب  فما رأى السبط للدين الحنيف شفا

  
  
  
  
  
  
  

                                                    
  ٢٤٢الدر النضيد للسيد محسن الأمين العاملي: ) ١(
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 


 
 

حضـرت امـرأة عنـد الصـديقة فاطمـة      روي في تفسير العسـكري قـال: (  
، ء فقالت: إن لي والدة ضعيفة وقد لبس عليها في أمـر صـلاتها شـي    ÷الزهراء 

ت، فأجابـت، ثـم   نّ ـذلـك ثـم ث  عن  ÷وقد بعثتني إليك أسألك. فأجابتها فاطمة 
فأجابت، ثم خجلت من الكثرة، فقالت: لا أشق  )٢(إلى أن عشرت  ثلثت فأجابت

: هاتي و سلي عما بدا لك، أرأيت مـن  ÷عليك يا بنت رسول االله. قالت فاطمة 
يوما يصعد إلى سطح بحمل ثقيـل، و كرائـه مائـة ألـف دينـار أ يثقـل        )٣(اكترى

ء مـا بـين    : اكتريت أنا لكـل مسـألة بـأكثر مـن مـل     ×عليه؟ فقالت: لا. فقالت 
 ’  الثرى إلى العرش لؤلؤا فأحرى أن لا يثقل علـي، سـمعت أبـي رسـول االله    
ى قـدر  يقول: إن علماء شيعتنا يحشرون، فيخلع علـيهم مـن خلـع الكرامـات عل ـ    

هم في إرشاد عباد االله. حتى يخلع على الواحد مـنهم ألـف   كثرة علومهم، و جد
ألف خلعة من نــور. ثم ينادي منادي ربنا عـز وجـل: أيهـا الكـافلون لأيتـام آل      

الناعشـون لهـم عنـد انقطـاعهم عـن آبـائهم الـذين هـم أئمـتهم، هـؤلاء            محمد،
ــتموهم   ــوهم و نعش ــذين كفلتم ــام ال ــذتكم والأيت ــيهم  تلام ــاخلعوا عل ــا (، ف كم

                                                    
القاها سماحة المرجع الشيخ محمـد اليعقـوبي (دام ظلـه) علـى طلبـة البحـث الخـارج بمناسـبة         ) ١(

  ١٩/٢/٢٠١٧المصادف  ١٤٣٨/جمادي الثانية/ ٢٠يوم (÷) ميلاد السيدة فاطمة الزهراء  ذكرى
  أي ان المرأة سألت سؤالاً ثانياً ثم ثالثاً الى العشرة) ٢(
  أي استأجر بهذا المبلغ الضخم إذ ان الدينار يساوي مثقال من الذهب ) ٣(
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خلع العلوم في الدنيا، فيخلعون على كل واحـد مـن أولئـك الأيتـام      )خلعتموهم
على قدر ما أخذوا عنهم من العلوم، حتى أن فيهم يعني فـي الأيتـام لمـن يخلـع     
عليه مائة ألف خلعة و كذلك يخلع هؤلاء الأيتام على من تعلم منهم. ثم إن االله 

هؤلاء العلماء الكافلين للأيتام حتى تتموا لهـم خلعهـم    تعالى يقول: أعيدوا على
وتضعفوها، فيتم لهم ما كان لهم قبل أن يخلعوا عليهم، ويضاعف لهم، وكذلك 

: يـا أمـة االله إن   ÷من بمرتبتهم ممن يخلع عليه على مـرتبتهم. و قالـت فاطمـة    
ل سلكا من تلك الخلع لأفضل مما طلعت عليه الشمس ألف ألف مرة ، و ما فض

  .  )١()فإنه مشوب بالتنغيص والكدر
) كانــت ÷يظهــر مــن الروايــة ان الصــديقة الطــاهرة فاطمــة الزهــراء (  

تمارس وظيفة التبليغ الديني والإرشـاد الاجتمـاعي للمجتمـع النسـوي مـن دون      
كلل او ملل، لـذا لمـا اشـفقت عليهـا المـرأة مـن كثـرة الأسـئلة طيبـت خاطرهـا           
وأشعرتها ان السائل هو المتفضل على المجيب لأنه وفر له فرصة عظيمة للطاعة 

ذا الثواب العظـيم فـي الآخـرة    ونيل الأجر والقرب من االله تعالى حيث ذكرت ه
لمن أجاب عن مسـألة دينيـة أو حـل مشـكلة أو أرشـد أحـداً وهـداه بحيـث لا         

  يمكن المقايسة بين الجهد المبذول في هذا العمل وبين الأجر الي يعطاه.
االله  مـن  التـي  فعلينا نحن طلبـة الحـوزة العلميـة ان نعـرف عظمـة النعمـة      

فقه في الدين وفتح لنا فرصـة الارشـاد والتبليـغ    تعالى بها علينا حين مكننا من الت
والتعليم، اما من لم يتفقـه فـي الـدين فالفرصـة مفتوحـة امامـه بـأن يسـتفيد مـن          
أحدى مؤسسات الحـوزة العلميـة فـي النجـف الاشـرف أو المـدن الأخـرى أو        

                                                    
  .٢/٣بحار الانوار:) ١(
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الجامعة المفتوحة ليكون مؤهلاً لممارسة هذا الدور الإلهي العظيم، وعلينا ان لا 
  رندخّ

جهداً في القيام بهذا العمل الرسالي لان الحديث الفاطمي يشـير الـى ان   
التفاوت في المنازل عند االله تعالى يكـون بحسـب الجـد والاجتهـاد فـي العمـل       

  بالعلم الذي حصله وارشاد الناس وهدايتهم الى الحق والإصلاح.
مـرة  ولابد من الالتفات الى ان العمل الديني لا يكـون محصّـلاً لهـذه الث   

المباركة الا مع الاخلاص، فلو طلب العلم وعلَّمه ليستأكل بيه ويطلب الـدنيا أو  
ليكون له جاه وشأنية بين الناس أو ليماري بـه ويجـادل ويتغلـب علـى الخصـوم       
فأنه لا نصيب له في الآخرة لأنه لم يطلبها، وقد استنفد غرضه وحصّل مراده في 

  والعياذ باالله تعالى.الدنيا ثم خلّفه وراءه لما خرج منها 
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 
 

 
 

) ×روى الشيخ الطوسي (قدس) في اماليه بسنده عن الامام الصادق (
كان رجل شيخ ناسك يعبد االله في بني إسرائيل فبينا هـو يصـلي وهـو فـي     (قال: 

ديكا وهما ينتفان ريشه فأقبـل علـى مـا    بصر بغلامين صبيين إذا أخذا   عبادته إذ
هو فيه من العبـادة ولـم ينههمـا عـن ذلـك ، فـأوحى االله إلـى الارض أن سـيخي         

أبــد الآبــدين ودهــر  )١(بعبـدي فســاخت بــه الارض ، وهـو يهــوي فــي الـدردور   
   )٢()الداهرين

أقول: هكذا يغضب االله تعالى لمخلوقاته كافـة ويشـفق علـيهم ويطالبنـا     
بنصرتهم ودفع الظلم عنهم والشفقة عليهم والانسان اكرم المخلوقـات واشـرفها   
فهو أولى بنصرته ودفع الظلم عنه، وقد أُمرنا بالتأسي بالصـفات الإلهيـة (تخلّقـوا    

نها مقياس القرب الإلهي كمـا  بأخلاق االله) فينبغي لنا ان نتصف بهذه الصفات لا
والخلـق    )٣(في الحديث القدسي (الخلق عيالي فاحبهم الي أشففهم على عيالي)

مطلق أي كل المخلوقات ولا يختص بالإنسان. مـثلاً لمـا لاحظنـا احتيـاج طلبـة      
المدارس للكتب الدراسية بعد عجز وزارة التربية عن توفيرها شـارك الغيـورون   

                                                    
  ، عن القاموس المحيط.ماؤه فيخاف فيه الغرقيجيش الدردور: موضع في البحر ) ١(
  ٦٧ح  ١٠٠/٨٨بحار الانوار:) ٢(
  .٨٩٣الرقم  ٣٤٠ص ٢٠. وشرح نهج البلاغة: ج١٢٠٧ح ٣٢٠ص ٢دعائم الإسلام ج) ٣(
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ة واسـعة لتوفيرهـا وكـذا تـرميم المـدارس وسـد احتياجاتهـا        المشفقون في حمل
  فادخلوا الفرحة على آلاف التلاميذ.

  
  

  ١٨/٢/٢٠١٧الموافق  ١/١٤٣٨/ج٢٠
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 
 

 
عن الإمام  بغداد): تاريخ( كتابه المعروف وروى الخطيب البغدادي في

المدينة  –أي بساتين  –الحسن بن علي (عليهما السلام) انه كان ماراً في حيطان 
فرأى عبداً أسوداً بيده رغيف خبز يأكل ويطعم كلبه لقمة إلى أن شاطره طعامه 

) فـي منزلتـه الاجتماعيـة لا يهـتم بعبـد      ×)، ومثل الامام الحسن (في الرغيف
فقال لـه الإمـام   ) توقف عنده  (×لحسن (أسود معه كلب يأكل، لكن الامام ا

على ما عملت وشاطرته؟ فقال الغلام: استحيت عيناي  حملك ) ما×الحسن (
) وفـي روايـة أخـرى ان العبـد قـال: أشـعر بضـيق فـي صـدري وكآبـة           .من عينه

فأردت ان أدخل السرور على هذا الكلب لعـل االله تعـالى يرفـع عنـي هـذا الهـم       
فقال: غلام أبان ( ) أي سأله عن مالكهلام من أنت؟): غ×فقال الإمام (بذلك (

) ×فقال له الإمـام الحسـن (   .فقال: والحائط؟ قال: لأبان بن عثمان، بن عثمان
فمر علـى صـاحب الحـائط فاشـترى      .أقسمتُ عليك لا برحت حتى أعود عليك

) يـا غـلام قـد اشـتريتك فقـام      ×فقال (، وجاء إلى الغلام، الحائط والغلام معاً
وقال: ) (×) أي قام ليذهب مع مالكه الجديد وهو الامام الحسن (لام قائماًالغ

، ): وقـد اشـتريت الحـائط   ×قـال (  .السمع والطاعة الله ولرسوله ولك يا مولاي
فقال الغلام: (يا مولاي قـد وهبـتُ    .والحائط هبة مني إليك، وأنت حر لوجه االله

                                                    
من حديث سماحة المرجع الشيخ اليعقوبي (دام ظله) مع جمع من الطلبة والشباب العاملين في ) ١(

  ٨/٤/٢٠١٧الموافق  ١٤٣٨ب//رج١٠المنظمات الإنسانية يوم 
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  .)١(له) الحائط للذي وهبتني
) نفسـه، فقـد   ×الغلام هذا الأدب من الإمام الحسـن ( أقول: لقد تعلّم 

) يأكل وبين يديه كلب، كلمـا  ×روى أحدهم قال: (رأيت الحسن بن علي (
أكل لقمة طرح للكلب مثلها، فقلت له: يا بن رسول االله، ألا أرجم هـذا الكلـب   
عن طعامك؟ قال: دعه: إني لاستحيي من االله عز وجل أن يكـون ذو روح ينظـر   

  .)٢(وأنا آكل ثم لا أطعمه)في وجهي 
) فـانهم لا يكتفـون بفعـل المعـروف     ^سيرة أهـل البيـت (   هي هذهو

والإحسان الى الآخـرين بـل كـانوا يكـافئون مـن يقـوم بفعـل حسـن ويكرمونـه          
بأضعاف ما قام به ليشجعوا على نشر المعروف وتحويله الى ظاهرة وثقافة عامـة  

  لدى المجتمع.
) التأســي بهــذه الاخــلاق الكريمــة بــأن ^وعلــى اتبــاع أهــل البيــت (

  يحسنوا في أعمالهم في سائر المواقع والمسؤوليات التي هم فيها.
فالطالب يبذل وسعه في المطالعـة والمـذاكرة حتـى يحقـق نتـائج راقيـة       
يدخل بها السرور علـى أهلـه ومحبيـه ويكـون فخـراً وعـزاً وطاقـة هائلـة لوطنـه          

  وشعبه.
اجبه في كل الوقت المطلـوب منـه ولا   والموظف يتقن عمله ويؤدي و 

  يقصّر في خدمة الناس واستيعابهم. 
والمدرس يبـذل وسـعه فـي تعلـيم الطلبـة والارتقـاء بمسـتواهم العلمـي         

                                                    
  ٦/٣٤تاريخ بغداد: ) ١(
 .١٠٣-١٠٢/ ١عن مقتل الحسين للخوارزمي:  ٢٩ح ٣٥٢/ ٤٣بحار الأنوار:  )٢(
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  ومساعدتهم في كل ما يحتاجون.
والمهندس يراعي شروط المتانة والامان والجدوى عند تنفيذ المشاريع  

  ويكون اميناً ونزيهاً، وهكذا.
مستوى احسان العمـل، ويبقـى علينـا ان نتقـدم خطـوة أخـرى       هذا على 

) مـع هيبتـه   ×بتشجيع المحسنين فـي أعمـالهم ومكـافئتهم، فالامـام الحسـن (     
وجلاله وسمو مقامه في المجتمع بحيـث اذا جلـس علـى الطريـق انقطـع المـارة       

ند وتهيبوا المرور بين يديه، واذا مشى لم يبق أحد راكباً ومع ذلك تراه توقّف ع
العبــد ولــم يمــر علــى هــذا الموقــف دون تكــريم، امــا الــذين يثبطــون العــاملين  
ويستهزئون بهمتهم وحركتهم الدائبة فهؤلاء لم يستفيدوا من سـيرة أهـل البيـت    

  ) ولم يتأسوا بهم.^(
ويكفي المحسنين في عملهم وساماً يفتخرون بـه: محبـة االله تعـالى لهـم     

)حي اللّه اْ إِننُوسأَحونِينسحالْم ١٩٥:البقرة) (ب(. 
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  
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 



 

 
) أن ’) قال: (أخبرنـي حبيبـي رسـول االله (   ×روى أمير المؤمنين (

) نزل إليه ومعه مفاتيح كنوز الأرض وقال: يا جبرئيل ومـا يكـون   ×جبرئيل (
اذاً لا حاجـة لـي فـي الـدنيا، دعنـي أجـوع يومـاً        بعد ذلك؟ قال: الموت، فقـال:  

وأشبع يوماً، فاليوم الذي أجوع فيه أتضرع الى ربي وأسأله، واليوم الـذي أشـبع   
  )٢(فيه أشكر ربي وأحمده، فقال له جبرئيل: وفقت لكل خير يا محمد)

) لمعرفته بحقارة الدنيا وهوانها وعدم استحقاقها ’هذا الموقف منه (
مهما عظم المعروض منها ولو كان من حلال ولـو كـان مـن دون     للالتفات اليها

) ولـيكن  ’ان ينقص مـن قـدره عنـد االله تعـالى شـيء فلنتأسـى برسـول االله (       
شعارنا (ثم ماذا؟ اليس هو الموت وفناء الدنيا وثرواتها) اذن لا قيمة لها، ولا أقل 

  نتيجتها النار. من العمل بهذا الشعار عندما تعرض لنا معصية والعياذ باالله لان
فعندما تميل النفس الـى شـهوة ونـزوة بغيـر مـا أحـلَّ االله تعـالى كالـذي         
يحصل في أروقة الجامعات او الدوائر الرسمية فليخاطـب نفسـه وليقـل لهـا: ثـم      
ماذا؟ واذا دعاه غضبه أو أنانيته أو حسده أو حقده لظلـم أحـد فليكـبح جماحـه     

ووظيفته ليمد يده على المـال الحـرام    بسؤال ثم ماذا؟ واذا خدعه موقعه ومنصبه
  أو التجاوز على الحق العام أو الخاص فليتذكر ماذا بعد ذلك: انه الموت.

                                                    
  .١١/٣/٢٠١٧المصادف  ٢/١٤٣٨/ج١٢اريخ بت) ١(
  .٤٢/٢٧٦بحار الانوار:) ٢(
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وبتعبير آخر: أنه عليك ان تحسب النتائج قبل الاقـدام علـى الفعـل، فـان     
كانت العاقبة سيئة أو أن الحاصل لا يستحق تبعة هذا الفعل فلا تقدم عليـه، لان  

مة اذا حصلت فان الندامة والتأسف لا ينفعـان فـي إزالتهـا فتـذهب     النتيجة المؤل
  لذة الفعل وما كان يرجو من وتبقى تبعته وشقاؤه واالله المستعان.

هذا الشعار من القواعد الاساسية التي تستندون اليها فـي بنـاء مسـتقبلكم    
  المعنوي وحياة الاستقامة التي يريدها االله تبارك وتعالى.
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 
 

 
بشر الحافي من الزهاد العرفاء المشهورين وقيـل انـه مـن أولاد الرؤسـاء     

  والكتّاب وكان من أهل المعازف والملاهي فتاب. 
  ).‘وقد ادركه اللطف الإلهي ببركة الامام موسى بن جعفر (

الكرامة في للخونساري: قال العلامة في منهاج  –في روضات الجنان ((
) علـى داره ببغـداد   ‘سبب توبة بشر انه اجتاز مولانا الامام موسى بن جعفـر ( 

فسمع الملاهي واصوات الغناء تخرج من الدار، فخرجت جاريـة وبيـدها قمامـة    
) لها: يا جارية صاحب هذه الدار حر أم عبد؟ ×فرمت بها في الدرب، فقال (

من مولاه، فلما دخلت قال مولاها فقالت: حر! فقال: صدقت لو كان عبداً خاف 
وهو على مائدة السكر: ما ابطأك؟ فقالت: حدثني رجـل بكـذا وكـذا ... فخـرج     

فتاب على يده واعتذر وبكى لديه استحياءاً  ×حافياً حتى لقي مولانا الكاظم 
  من عمله))

وروي في سبب استحقاق اللطف بالتوبة ((انه أصاب في الطريـق قطعـة   
االله الرحمن الرحيم)) مرمية على الأرض، فاخـذها واشـترى   فيها مكتوب ((بسم 

بدراهم  كانت معه غالية فطيب بها الورقـة وجعلهـا فـي شـق حـائط، فـرأى فـي        
النوم كأن قائلاً يقول: يا بشر طيبت اسمي فلأطيبن اسمك في الدنيا الآخرة، فلما 

  .)١(اصبح تاب))

                                                    
  .٢/١٦٦الكنى والالقاب للشيخ عباس القمي: ) ١(
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  وفي هذه الرواية اكثر من درس:
  

من التوبة والرجوع الى االله تعالى فإن باب التوبة مفتـوح  عدم اليأس  -١
فمثل بشر الحافي الذي كـان غارقـاً فـي المعاصـي والفجـور وفـي عـيش رغيـد         
يصبح بكلمة واحدة صدرت من قلب مخلص مـن كبـار الزهـاد العـارفين، قـال      

طُوا من رحمة اللَّه إِن اللَّـه  قُلْ يا عبادي الَّذين أَسرفُوا علَى أَنفُسهِم لَا تَقْنَتعالى: (
) وضـرب االله تعـالى مـثلاً ماديـاً لانبعـاث الحيـاة       ٥٣:الزمر) (يغْفر الذُّنُوب جميعاً

المعنوية فـي القلـب والـنفس بكلمـة طيبـة او فعـل حسـن بعـد موتهـا بالـذنوب           
نَا علَيها الْماء اهتَزَّتْ وربتْ وتَرى الْأَرضَ هامدةً فَإِذَا أَنزَلْوالمعاصي، قال تعالى (

أَولَم يروا أَنَّا نَسوق الْماء إِلَى ) وقال تعالى (٥:الحج) (وأَنبتَتْ من كُلِّ زَوجٍ بهِيجٍ
 ونــرصبأَفَلَــا ي مــهأَنفُسو مهــامأَنْع نْــهعــاً تَأْكُــلُ مزَر بِــه زِ فَنُخْــرِجــرضِ الْجالْــأَر (

  ) والجرز الأرض التي لا نبات فيها من الأصل.٢٧:السجدة(
  

عدم التقصير في أداء فريضة الامـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر       -٢
واستثمار كل فرصة للقيام بها ولابد من اختيار الوسيلة المناسـبة التـي تـؤثر فـي     

رس في الآخر وتجلبه الى الهداية والصلاح من غير استفزاز واحتقار، فلنأخذ الد
  ).‘ذلك من الامام موسى بن جعفر (

  

عدم استصغار أي عمل خير او معروف فربما يكون هذا العمل سبباً  -٣
لنيل رضى االله تبارك وتعالى ولبركـات تفـيض عليـه فـي الـدنيا والآخـرة، وفـي        
الحديث (ان االله أخفى رضاه في طاعتـه) أي ان الطاعـات التـي توجـب الثـواب      
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ورِضْوان ها يوجب أكثر من ذلك وهو رضى االله تعالى (والأجر كثيرة لكن بعض
رأَكْب اللّه نونحن لا نعلم ذلك البعض فلابد ان لا نقصر فـي أداء  ٧٢) (التوبة:م  (

  أي طاعة او احسان او خير لاحتمال كونه موجباً لرضوان االله تعالى.
  
  

 ٢٢/٤/٢١٠٧الموافق  ١٤٣٨رجب  ٢٤
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 
 

 
ان رسـول االله  () قـال:  ×في كتاب الكافي بسـنده عـن الامـام البـاقر (    

) كان نزل علـى رجـل بالطـائف قبـل الإسـلام فأكرمـه فلمـا ان بعـث االله         ’(
تدري من الذي أرسله االله عز وجل إلـى  ) الى الناس قيل للرجل: أ’محمدا (

محمد بن عبد االله يتيم أبي طالـب وهـو الـذي كـان     الناس؟ قال: لا، قالوا له: هو 
فقـدم الرجـل علـى رسـول االله       :نزل بك بالطائف يوم كذا وكذا فأكرمته، قـال 

؟ )٢() فسلم عليه وأسلم، ثم قال له: أتعرفني يا رسول االله؟ قال: ومـن أنـت  ’(
قـال: أنــا رب المنـزل الــذي نزلـت بــه بالطـائف فــي الجاهليـة يــوم كـذا و كــذا       

أسـألك   :): مرحبـا بـك سـل حاجتـك، فقـال     ’فقال له رسـول االله (  فأكرمتك
) بما سأل، ثم قال لأصحابه: ما كـان  ’مأتي شاة برعاتها، فأمر له رسول االله (

) بمـا سـأل،   ×على هذا الرجل أن يسألني سؤال عجوز بني إسرائيل لموسى (
وحى إلى فقالوا: وما سألت عجوز بني إسرائيل لموسى؟ فقال: إن االله عز ذكره أ

موســى أن أحمــل عظــام يوســف مــن مصــر قبــل أن تخــرج منهــا إلــى الأرض   
) فجاءه شـيخ فقـال: إن كـان    ×المقدسة بالشام فسأل موسى عن قبر يوسف (

                                                    
محمد اليعقوبي (دام ظله) مع حشد من طلبة دورات التنميـة  من حديث سماحة المرجع الشيخ ) ١(

  .١٨/٣/٢٠١٧المصادف  ٢/١٤٣٨/ج١٩البشرية وصنع قادة المستقبل مع اساتذتهم يوم 
لم أعرفك لانه كان يتذكره أكيداً كما يتـذكر كـل محسـن، وانمـا سـأله       )’(لم يقل النبي ) ٢(

  ليعرف نفسه للحاضرين ويروي الحادثة.
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تعلمـين   :) إليهـا فلمـا جاءتـه قـال    ×أحد يعرف قبره ففلانة، فأرسل موسـى ( 
لا  :ل)؟ قالت: نعم قال: فدليني عليه ولك ما سـألت: قـا  ×موضع قبر يوسف (

أدلك عليه إلا بحكمي، قال: فلك الجنة، قالت: لا إلا بحكمي عليك، فأوحى االله 
عز وجل إلى موسى لا يكبر عليك أن تجعل لها حكمها فقال: لهـا موسـى فلـك    
حكمك، قالت: فإن حكمي أن أكون معك في درجتـك التـي تكـون فيهـا يـوم      

ا لـو سـألني مـا سـألت     ): ما كان على هـذ ’القيامة في الجنة فقال رسول االله (
   )١().عجوز بني إسرائيل

) أن تكون هممنا عاليـة وطموحاتنـا كبيـرة ومطالبنـا     ’يعلمنا النبي (
عظيمة كهذه العجوز التي لـم تكتـف بـدخول الجنـة وأصـرت علـى ان تكـون        

)، لأننا انمـا نطلـب مـن االله    ×بدرجة النبي الرسول الكريم موسى بن عمران (
الـذي لا تنفـد خزائنـه ولا يزيـده كثـرة العطـاء الا جـوداً        تعالى الواسـع الكـريم   

) وان لا نجعـل همنـا فـي الامـور     ٥٤:ص) (إِن هذَا لَرِزْقُنَا ما لَه مـن نَّفَـاد  ( وكرماً
  الدنيوية الزائلة التي تذهب لذتها وتبقى تبعتها. 

 فطالب العلوم الدينية لا يكون هدفه ان يستأكل بعلمه أو يطلب به الجاه
  بين الناس أو ليماري به الخصوم ويتغلب عليهم فيشعر بلذة الانتصار ونحو ذلك. 
والتاجر لا يكـون همـه مجـرد زيـادة أموالـه وأرصـدته حتـى يشـار اليـه          
بالبنان بغضّ النظر عن مصادر هـذه الامـوال، وانمـا ليوظـف مالـه فـي طاعـة االله        

رية وصرفها في موارد تعالى ومساعدة المحتاجين والمشاركة في المشاريع الخي
  البر والاحسان.

                                                    
  .٨/١٥٥ الكافي:) ١(
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ــتعلاء      ــه الاس ــون هم ــاً لا يك ــاً أو اجتماعي ــاً حكومي ــوأ موقع ــذي يتب وال
والاستكبار والاستحواذ على المال العام بغير الحق وانما يبذل وسـعه فـي اسـعاد    

  الناس وتوفير الحياة الحرة الكريمة لهم.
معرفـة بحقـائق   فلا ينبغي ان تكون عجـوز بنـي إسـرائيل أكثـر بصـيرة و     

) ولا شـك ان  ^الأمور منّا وقد نهلنا من القرآن الكـريم وعلـوم أهـل البيـت (    
الهمـم العاليــة والطموحــات الكبيــرة تحتــاج الــى حركــة دؤوبــة وجهــد مضــني  

  متواصل لتتحقق الثمرة بأذن االله تعالى، كما قال الشاعر:
  جسامواذا كانت النفوس كبارا                  تعبت في مرادها الا

لكن هذا التعب والمعاناة سيذهب وتبقى الثمرة الطيبة والنتيجة المرضية 
  عند االله تعالى.
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 


 
 

 
روى الشيخ الصدوق (رضوان االله تعالى عليه) بسنده عن ابن أبـي اوفـى   

ــول االله (  ــن رس ــي الأرض) أي لا    ’ع ــيحون ف ــر يس ــة نف ــرج ثلاث ــال (خ ) ق
يستقرون في بلد ويتخذونه وطناً فلا منزل ثابت لهم ولازمه أن لا أهـل لهـم ولا   

يعبدون االله تعالى في ولد متفرغين الله تعالى بالعبادة في انحاء الأرض (فبينما هم 
كهف فـي قلـة جبـل حتـى بـدت صـخرة مـن أعلـى الجبـل حتـى التقـت بـاب             
الكهــف) أي ســقطت صــخرة ضــخمة مــن أعلــى الجبــل واســتقرت علــى بــاب 
الكهف حتى أغلقته تماماً وحوصر الثلاثة في داخله وسيكون مصيرهم الهـلاك  

  جوعاً وعطشاً، فجلسوا يتفكرون في إيجاد طريقة للخلاص.
(فقال بعضهم: يا عبـاد االله واالله لا ينجـيكم منهـا الا ان تصـدقوا عـن االله      
فهلّموا ما عملتم خالصاً له) فتوصلوا الى شيء هداهم االله تعالى اليـه رحمـة بهـم    
وهو أن يتوسلوا الى االله تعالى بعمل صالح أخلصوا فيه النية ويقسموا عليه تعالى 

الخالص لوجهه ويجزي صاحبه في الـدنيا  به لينجيهم فان االله تعالى يحب العمل 
  والآخرة.

                                                    
على جمع من خريجي كلية القانون فـي   ٢٠١٧/  ٥/ ٦المصادف  ١٤٣٨/ شعبان /  ٩القيت يوم ) ١(

جامعة القادسية وطلبة جامعة الصدر الدينية فرع مدينة الصدر في بغداد وطلبـة الثانويـة فـي مدينـة     
  الشوملي.
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(فقال أحدهم: اللهم إن كنت تعلم أني طلبت جيدة) أي عشـقت امـرأة   
وتعلقت بها وكان كل همي وصالها (لحسنها وجمالها واعطيت فيها مالاً ضخماً 
حتى اذا قدرت عليها) وتمكنت من تلبية شهوتي معها ولكن مـن حـرام ولـيس    

النار فقمـت عنهـا فرقـاً) أي مـن االله تعـالى فجاهـد نفسـه         بزواج شرعي (ذكرت
وكبح شهوتها التي كانت تضـغط عليـه لإيقاعـه فـي المعصـية لكنـه كـان قـوي         
الارادة والعزم ونجح في الامتحان امام االله تعالى. (فارفع عنّا هذه الصخرة، قـال:  

وقـد  حتى نظروا الى الضـوء) أي ان هـذا العمـل كـان مخلصـاً فعـلاً        تفانصدع
حظي بالقبول من االله تعالى واستحق صاحبه التكريم واستجابة الدعاء فانفرجـت  

  الصخرة بمقدار ما عن فتحة الكهف بحيث رأوا الضوء في الخارج.
(ثم قال آخر ــ وهو الثاني ــ اللهم إن كنت تعلـم أنـي اسـتأجرت قومـاً     

م) كـل  كل رجل منهم بنصف درهم، فلما فرغوا) من عملهم (اعطيتهم أجوره
واحد نصف درهم بحسب الاتفاق (فقال رجل) من العمال (لقـد عملـت عمـل    
رجلين واالله لا آأخذ الا درهماً) أي بذلت جهد عاملين فأسـتحق أجـراً مضـاعفاً    
وهو درهم كامل فلم يعطيه صاحب العمـل وأصـر علـى إعطائـه الأجـر المتفـق       

ماله عندي) ولم  عليه وهو نصف درهم ولم يقبل العامل بذلك (ثم ذهب وترك
يأخذ أجرته، وقد استثمر صاحب العمل هذا النصف درهم في الزراعة (فبذرت 
بذلك النصف الدرهم في الأرض فاخرج االله به رزقاً) ونمى ذلـك الـزرع وجـاء    
بأرباح وفيرة (وجاء صاحب النصف درهم) بعد مدة (فأراده فدفعت اليه عشـرة  

لتي حصلت من استثمار تلك الأجرة آلاف درهم حقه) أي دفع له كل الأموال ا
(فان كنت تعلم أنمـا فعلـت ذلـك مخافـة منـك فـارفع عنـا هـذه الصـخرة، قـال:           
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فانفرجت حتى نظر بعضهم الى بعض) فالظاهر ان هذا العمل كـان مخلصـاً حقـاً    
  الله تعالى فاستحق عليه الجزاء واستجابة الدعاء.

لـم أن أبـي وأمـي كانـا     (ثم قال الآخر ــ وهو الثالث ــ اللهم إن كنت تع
نائمين فأتيتهما بقصعة من لبن) ويظهر ان هذا الشخص كان يحلـب ماشـيته فـي    
الصباح الباكر ويستفتح بتقديم انـاء مـن الحليـب لوالديـه قبـل نفسـه وأهلـه ولا        
يفطرون حتى يفطر ابواه براً بهما وجزاءاً لإحسانهما، وفي ذلك اليوم لما جاءهما 

هما نــائمين ولا يريــد أن يســبق والديــه بتنــاول الحليــب  بالإنــاء كالمعتــاد وجــد
(فخفت أن أضعه) عند رأسيهما الـى ان يسـتيقظا وأذهـب (فيقـع فيـه هامـة) أي       
حشرة (وكرهت أن انبههما من نومهمـا) ليشـربا وأذهـب (فيشـق ذلـك عليهمـا)       
لانهما مسنّان ويزعجهما قطـع نومهمـا(فلم أزل بـذلك) أي واقفـاً عنـد رأسـيهما       

 لإناء اللبن (حتى استيقظا فشربا، اللهم إن كنـت تعلـم إنـي فعلـت ذلـك      وحاملاً
ابتغاء لوجهك فارفع عنّا هذه الصخرة، فانفرجت حتـى سـهلّ االله لهـم المخـرج)     
وخرجوا من الكهف وخلصّهم االله تعالى من موت محقق، وهنا علّـق رسـول االله   

  . )١() قائلاً (من صدق االله نجا)’(
هذه الرواية ان من يصـدق مـع االله تعـالى ويـؤدي      فالدرس المستفاد من

عمله مخلصاً ويتقي االله تعالى في اموره فان االله تعـالى يكفيـه ويقضـي حوائجـه     
ويرزُقْه من حيثُ *  ومن يتَّقِ اللَّه يجعل لَّه مخْرجاًويدفع عنه البلاء، قال تعالى (

بتَسح٣-٢) (الطلاق:لَا ي.(  
لآخر ان لا نقصِّر في القيام بأي عمل صالح يرضي االله تبـارك  والدرس ا

                                                    
  .٨ح  ١٤/٤٢٧بحار الانوار: ) ١(
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وتعالى مهما بدا بسيطاً لا يستحق الاهتمام فلعلـه يحظـى مـن االله تعـالى بـالقبول      
والجزاء الحسن، فمثلاً طالب جامعي أو موظف في مجتمع مختلط او ناشط في 

الجـنس  مواقع التواصل الاجتماعي تحصل لـه فرصـة لعلاقـة غيـر مشـروعة مـع       
الآخر ونفسه تدفعه بقوة للمضي فيها الا انه يتقي االله تعالى ويجاهد نفسه ويغلـق  
باب المعصية فيكون كأول هؤلاء الثلاثة، أو تاجر يعمل في السـوق أو موظـف   
أو مهندس تغريه الأمـوال ويدفعـه طمعـه لأخـذها بغيـر حـق الا انـه يمنعهـا مـن          

  التورط بالحرام وهكذا.
الى ان كل شريحة لها أعمالهـا الصـالحة التـي نتوقعهـا     وينبغي الالتفات 

منهم فالموظف يخـدم النـاس ورجـل الجـيش والشـرطة يحفـظ أمـنهم ورجـل         
الدين يعلمهم الاحكام الشـرعية ويعظهـم ويرشـدهم والطبيـب يـداوي النـاس،       

  والبعض يتطوع للقيام بالخدمات الانسانية وتوزيع المساعدات.
بـاالله تعـالى وأنـه حاضـر يسـمع نجـوى        والدرس الثالث: هو حسن الظن

عبده ويعلم بما تنطوي عليـه سـريرته مـن حاجـات وآمـال وهمـوم وسـيرى االله        
تعالى عند حسن ظنه كما هو أهله ويقضي حاجته ويعطيه مراده ويفرج عنه همه 

 وكربه حتى من دون وجود الأسباب الطبيعية. 

 
 
 
 
 

  
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 


 
 

روى الشيخ الكليني في الكافي والشيخ الصـدوق فـي الأمـالي بالإسـناد     
) فقال: يا رسول ’) قال (جاء رجل إلى رسول االله (×عن الامام الصادق (

االله اني راغب في الجهاد نشيط، قال: فجاهد في سبيل االله فانـك إن تقتـل كنـت    
فقد وقع أجرك علـى االله وإن رجعـت خرجـت مـن     حياً عند االله ترزق وإن مت 

الذنوب كما ولدت، فقال: يا رسول االله إن لـي والـدين كبيـرين يزعمـان أنهمـا      
): أقم مع والديك، فوالذي ’يأنسان بي ويكرهان خروجي، فقال رسول االله (

  .)١(نفسي بيده لانسهما بك يوماً وليلة خير من جهاد سنة.)
بسنده عن جابر بن عبـداالله الانصـاري أنـه قـال     وروى ابو داود في سننه 

) إذ جاءه رجل بمثل بيضة من ذهب فقال: يا رسـول  ’(كنّا عند رسول االله (
االله! أصبت هذه من معدن فخـذها فهـي صـدقة مـا أملـك غيرهـا، فـأعرض عنـه         

)، ثم أتاه من قبل ركنه الأيمن، فقال مثل ذلك، فأعرض عنـه،  ’رسول االله (
)، ثم اتاه مـن خلفـه،   ’كنه الايسر، فاعرض عنه رسول االله (ثم اتاه من قبل ر

) فحذفـه بهـا، فلـو أصـابته لأوجعتـه أو لعقرتـه، فقـال        ’فأخذها رسـول االله ( 
م ــــة، ثـــ ـذه صدقــ ـول: هـــ ـك فيقـ): يـأتي أحـدكم بمـا يمل ـ   ’رسـول االله ( 

  دــيقع

                                                    
  ١ح  ٢باب  ١٥/٢٠، وسائل الشيعة: ٨/٣٧٣ق: ، أمالي الصدو١٠ح  ٢/١٢٨الكافي: ) ١(
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  .)١(يستكف الناس! خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى)
الحــديثين الـى بعضـهما اســتنتاج حقيقـة مهمـة فــي      أردت بضـم هـذين  

سلوكنا وهي عدم الاندفاع والحماس وراء أمر معين نجد فيه رجحاناً معيناً مالم 
نلحظ فيه الجهات الأخرى لعله يوجد أمـر اخـر أرجـح منـه واولـى، ومـن دون       
ذلك نقع في المحـذور أو نتـرك الأولـى الـذي كـان ينبغـي فعلـه. ففـي الروايـة          

) فضل الجهاد وأجر المجاهد سواء قتـل فـي المعركـة،    ’ذكر النبي ( الأولى
أو مات بلا قتال أو عاد سالماً الى أهله لكن الأمر لمـا تعـارض مـع بـر الوالـدين      
والإحسان اليهما وهما محتاجان الى الرعاية وتسبب في اذى الوالدين ولم يكن 

) والبقـاء عنـد   ’الله () بترك الجهـاد مـع رسـول ا   ’واجباً عينياً أمره النبي (
  والديه لوجود من يقوم مقامه في الجهاد.

وكذلك الصدقة فانها من القربـات الاكيـدة التـي يضـاعف الأجـر فيهـا       
مثَلُ الَّذين ينفقُون أَموالَهم في سبِيلِ اللّه كَمثَلِ حبة أَنبتَتْ سبع سنَابِلَ فـي كُـلِّ   (

) لكنها لما تركت صـاحبها  ٢٦١) (البقرة:حبة واللّه يضَاعف لمن يشَاءُسنبلَة مئَةُ 
) تسـلّم صـدقته رغـم طلبـه     ’(فقيراً لا يملك قوت نفسه وأهله، رفض النبـي  

) عنـه لأنـه لا يرضـى بأذلالـه وذلـة اهلـه اذا بقـي فقيـراً         ’المتكرر واعرض (
  معدماً.

بن علي (عليهما السلام) روى في كتاب الاختصاص بسنده عن الحسين 
) يقـول: ابـدأ بمـن تعـول: أمـك وأبـاك وأختـك        ’قال (سـمعت رسـول االله (  

                                                    
  .١٦٧٣باب الرجل يخرج من ماله، ح  ١/٣٣٧سنن ابي داود: ) ١(
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  .)١(وأخاك، ثم ادناك فأدناك، وقال: لاصدقة وذو رحم محتاج)
فلابد من الرجوع الى أهل الرشـد والحكمـة والخبـرة فـي أمـور الحيـاة       

ار خصوصـاً المهـم   والدين والمجتمع لأخذ التوجيه والنصيحة قبل اتخاذ أي قـر 
  منها لمعرفة عواقب الأمور بإذن االله تعالى فانه (ما خاب من استشار).

ويحضرني هنا مثال لهـذه الفكـرة التنمويـة يعرفـه المهندسـون بوضـوح       
وهو انك اذا اردت أن تعرف أجزاء وتفاصيل جسـم موضـوع بـين يـديك، فـلا      

لم مبهمـة لا تظهـر   يكفي أن تنظر اليه والى مسقطه من جهة واحدة لوجـود معـا  
  فيها. لذا يأخذ المختص منظراً أمامياً وجانبياً وعلوياً لتكتمل عنده الصورة.

  
  ٢٠١٧/  ٥/  ١٨  المصادف  ١٤٣٨شعبان  ٢١
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 
  (× )

 

 
  

عظيمــة رواهــا الشــيخ  توجـد روايــة جليلــة مباركــة ذات فوائــد معنويــة 
الصدوق (رضوان االله تعالى عليه) في كتابه معاني الأخبار بسنده عن أبي بصـير،  

، يحـدث، عـن أبيـه، عـن آبائـه ^      ‘سمعت الصادق جعفر بن محمد  :قال
 -يومـا لأصـحابه: أيكـم يصـوم الـدهر؟ فقـال سـلمان        ’ قال: قال رسول االله 

فأيكم يحيي الليل؟ قال ’: رسول االله : أنا يا رسول االله فقال -رحمة االله عليه 
سلمان أنا يا رسول االله. قال: فأيكم يختم القرآن في كل يوم؟ فقال سـلمان: أنـا   
يا رسول االله. فغضب بعـض أصـحابه فقـال: يـا رسـول االله إن سـلمان رجـل مـن         
الفرس يريد أن يفتخر علينا! قلت: أيكم يصوم الدهر؟ قال: أنا، وهو أكثر أيامـه  

لت أيكم يحيي الليل؟ فقال: أنا، وهـو أكثـر ليلـه نـائم، وقلـت: أيكـم       يأكل، وق
’: فقال رسول  !يختم القرآن في كل يوم؟ فقال: أنا، وهو أكثر أيامه صامت

مه يا فلان أنى لك بمثل لقمان الحكيم! سله فإنه ينبئك. فقال الرجل لسلمان: يـا  
رأيتـك فـي أكثـر     عبد االله أليس زعمت أنك تصـوم الـدهر؟ فقـال، نعـم. فقـال:     

نهارك تأكل؟ فقال: ليس حيث تذهب إني أصوم الثلاثة في الشهر وقال االله عـز  
وأصـل شـعبان    ]١٦٠:  الأنعـام } [أَمثَالهـا  عشْـر  فَلَـه  بِالْحسنَة جاءَ من{:  "وجل

                                                    
 المقدسـة  الكاظميـة  شـباب  من جمع مع) ظله دام( اليعقوبي المرجع الشيخ سماحة حديث من )١(

  .٢٠١٧/  ٧/  ٢٧ المصادف ١٤٣٨/  القعدة ذو/  ٣ يوم بغداد من
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أليس زعمت أنـك تحيـي الليـل؟ فقـال:      :بشهر رمضان فذلك صوم الدهر. فقال
ر ليلك نائم. فقال: ليس حيث تذهب، ولكني سمعت حبيبي نعم. فقال: إنك أكث

يقول: " من بات على طهر فكأنما أحيا الليـل " فأنـا أبيـت علـى     ’ رسول االله 
طهر. فقال: أليس زعمت أنك تختم القرآن في كل يوم؟ قال: نعـم، قـال: فأنـت    
أكثر أيامك صامت، فقال: ليس حيث تذهب، ولكني سمعت حبيبي رسـول االله  

>يا أبا الحسن مثلك في أمتي مثل قل هـو االله أحـد فمـن    ×: ل لعلي يقو’ 
قرأها مرة فقد قرأ ثلث القرآن ومن قرأها مرتين فقد قرأ ثلثي القرآن ومن قرأها 
ثلاثا فقد ختم القرآن، فمن أحبك بلسانه فقد كمل له ثلث الايمان، ومن أحبك 

انه وقلبه ونصرك بيده فقد بلسانه وقلبه فقد كمل له ثلثا الايمان، ومن أحبك بلس
استكمل الايمان. والذي بعثني بالحق يا علي لو أحبك أهل الأرض كمحبة أهل 
السماء لك لما عذب أحد بالنار< وأنا أقر أقل هو االله أحـد فـي كـل يـوم ثـلاث      

  .)١(مرات. فقام فكأنه قد ألقم حجرا<
  أقول: يمكن ان نستفيد من هذه الرواية عدة أمور:

بلقمــان (’) مان الفارســي العظيمــة حتــى شــبهه النبــي منزلــة ســل -١
  الحكيم.

ان جملة من الصحابة قد اشربت الجاهلية في قلـوبهم (وأُشْـرِبواْ فـي     -٢
) ولم تستطع سـنوات الإسـلام أن تزيـل رواسـبها لـذا      ٩٣قُلُوبِهِم الْعجلَ) (البقرة:

الذي غضب من  فانها تنكشف عندما تتعرض لما يثيرها كما حصل لهذا الرجل
  سلمان فنبزه في أصله.

                                                    
 .القرآن وختم الليل واحياء الدهر صوم معنى في ٢٣٤/  الاخبار معاني )١(
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عدم الاستعجال بالحكم على أحد بصدق أو كذب أو حق أو باطل  -٣
من كلمات قالها حتى نتعرف على مقصـوده ومـراده ونسـتفهم منـه. لـذلك فـان       

زجر المعترض وطلب منه أن يستفهم مقصود سلمان قبـل الحكـم   (’) النبي 
سوء لو صدر الحكـم علـى أحـد لمجـرد     عليه بالكذب والافتراء، ويكون الأمر ا

كلام نقل عنه من دون التأكد من صدوره حقاً أو ان الكلام المنقول مطابق لمـا  
  قال أو لا.
تعلّمنا أعمالاً يسيرة لكن ثوابها عظـيم فقـراءة سـورة التوحيـد ثلاثـاً       -٤

تعدل ختم القرآن، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر يعدل صوم الدهر والنوم على 
طهور يجعله عبادة والفراش مسجداً، ومن هنا تبـرز أهميـة المعرفـة والتفقـه فـي      

  الدين لاختصار طريق الوصول إلى الكمال.
ورسـوخها فـي قلبـه    (×) سلمان في ولايـة أميـر المـؤمنين    ذوبان  -٥

بحيث لم يترك مناسـبة تمـر دون ان يعلنهـا ويـدعو النـاس اليهـا ويقـيم الحجـة         
  عليها.

لا تقف عند حـدود المحبـة والـولاء    (×) إن ولاية أمير المؤمنين  -٦
ه أو التحدث بفضـائل (×) العاطفي وادعائها باللسان والانتساب إليها أو زيارته 

والدفاع عن حقه فهذه كلها مـن مراتـب الولايـة ومظاهرهـا وشـعائرها لكنهـا لا       
تكتمل الا بالعمل بمقتضياتها والتسليم بآثارها والسير على هدى أميـر المـؤمنين   

وهو معنى النصرة الذي اشـارت إليـه الروايـة وصـرح بـه أميـر المـؤمنين        (×) 
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ولكــن أعينـوني بــورع   نفسـه بقولـه: (ألا وإنكــم لا تقـدرون علــى ذلـك    (×) 
  .)١(واجتهاد، وعفة وسداد)

إنما يريد بهذه النصرة أن نعينه على أنفسنا ليستطيع أن ينجز (×) وهو 
مهمته في إصـلاح النـاس وهـدايتهم والأخـذ بأيـديهم نحـو الكمـال وباكتمـال         

  عناصر هذه الولاية تُنال الدرجات الرفيعة بفضل االله تعالى.
ان الارتباط بين سورة التوحيد وأمير المـؤمنين   ومما ينبغي الالتفات اليه

واضح وجلي فالسورة حـروف مكتوبـة أو ملفوظـة معبـرة عـن التوحيـد       (×) 
جسد التوحيد والإخلاص (×) والإخلاص الله تبارك وتعالى، وأمير المؤمنين 

في حياته كلها التي بـدأها بـالولادة فـي بيـت االله الحـرام وختمهـا بالشـهادة فـي         
ة المعظم، ونظم هذه الحالـة جـدي المرحـوم الشـيخ محمـد علـي       مسجد الكوف

  اليعقوبي ببيت من الشعر ضمن قصيدة قال فيه:

ومن مناجاته (اللهم اني ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعـا فـي جنتـك    
 .     )٢(ورحمتك ومغفرتك) ولكني عبدتك لأنك أهلا لذلك وابتغاء رضوانك

 

  
 

                                                    
 .٣/٧٠: البلاغة نهج )١(
 .٢٩٠ الحكمة: القصار، الكلمات )٢(

  بــــــأول بيــــــت جــــــاء الله ســــــاجداً
  

   وفــــاز بلقيــــاه برابــــع مســــجد  
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 
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي سماحة آية االله  )١(استقبل

السيد مجتبى الحسيني الذي عين ممـثلاً لقائـد الثـورة الاسـلامية سـماحة السـيد       
  .آية االله الشيخ محمد مهدي الآصفيعلي الخامنئي في العراق خلفاً للمرحوم 

  وقد تناول الحديث عدة محاور منها :
مـي ومناهجـه فـي الحـوزات الدينيـة وتفعيـل       تطوير آليـات التحصـيل العل   - ١

ــداعات     ــراءة النصــوص الشــرعية وفــق آخــر الاب ــغ الاجتمــاعي وإعــادة ق التبلي
 الاجتهادية ومتغيرات الزمان والمكان .

ــي        - ٢ ــعبين العراق ــين الش ــة ب ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــة العقائدي ــق العلاق عم
 .يرانيوالا

يراد منها تمزيـق وحـدة الامـة    التصدي للاختراقات الدينية والسياسية التي  - ٣
 وتشتيت جهودها وهدر مواردها .

مواجهــة الافكــار الضــالة والعقائــد الفاســدة كتكفيــر المســلمين وممارســة   - ٤
 الارهاب .

ومن الجدير بالذكر ان سماحة المرجع اليعقوبي حضر قبل ذلك الحفل التـأبيني  
ن يوماً على وفـاة  الذي أقيم على قاعدة رئاسة جامعة الكوفة بمناسبة مرور أربعي

المرحوم آية االله الشيخ محمد مهـدي الآصـفي، وأعلـن فـي الحفـل عـن تعيـين        
  سماحة السيد الحسيني مديراً لمكتب قائد الثورة الاسلامية في النجف الأشرف.

 

                                                    
  .٢٠١٥/ ٩/ ٢٨الموافق  ١٤٣٦/ ذ ح/ ١٤تاريخ اللقاء:  )١(
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 
بشـدة   انتقد سماحة المرجـع الـديني الشـيخ محمـد اليعقـوبي(دام ظلـه)      

ل بالاة العالمين العربي والإسلامي إزاء الكوارث الإنسانية التي تحسكوت ولا م
مصلحة لهـم فـي مـا يجـري      والعشرين الذين لا ةباليمن الشقيق وملايينه الخمس

من صراع بـين المحـاور والأجنـدات ولا هـم لهـم إلا تـوفير الأمـن والاسـتقرار         
  ولقمة العيش.

لطوائـف   جمعاً من كبـار علمـاء الـدين    )١(واستغرب سماحته لدى لقائه
في الـيمن مـن عـدم كفايـة مـايجري مـن       الزيدية والحوثية والشافعية والصوفية 

فظائع لهزّ الضـمير الإنسـاني ودفـع كـل الـدول والمؤسسـات للسـعي فـي إنهـاء          
حـل جـذري    إلـى الصراع وحلّ الأزمة وتقديم المبادرة تلو المبادرة حتى نصل 

  قف الجهد الدولي حتى يتحقق الحل المرضي.للصراع القائم ولايتو
الضحايا والـدمار  من استمرار الصراع يعني مزيداً  انوحذّر سماحته من 

والانتهاكات والآلام وتوفير البيئة المناسبة لتوسيع دائرة العنف والإرهاب وقتـل  
  كل أمل في الحياة الحرة الكريمة.

 
 
 
 
 
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  .١٤٣٧/ربيع الثاني/١٧الموافق  ٢٨/١/٢٠١٦الخميس تاريخ اللقاء  )١(
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
١ 

 
ــة       ــاً للمطالب ــاً جماهيري ــهر حراك ــدة اش ــذ ع ــة من ــاحة العراقي ــهد الس تش
بالإصلاح بعد ان استشرى الفساد وغابت الادارة الكفـوءة والتخطـيط الصـحيح    
وحلّ محلها التخبط والفوضى والانانية وحيازة المغانم على حسـاب المـواطنين   

  الذين اصابهم قلق حقيقي مما يحصل.
ار المطروحة ولكل منها غاياتـه واهدافـه،   وقد تعددت المشاريع والافك

فـي تشـخيص المشـاكل     –كما هـو ديدنـه   -رجع اليعقوبي موقد سبق سماحة ال
قبل وقوعها واستفحالها ووضع الحلول والبرامج الصحيحة لتحقيق الاصلاح في 

  بيانات عديدة منشورة لم يستفد منها المعنيون مع الاسف .
حكماء والخبراء الذي يضـم اهـل   وكان منها تأسيس مجلس الاعيان وال

الحنكـة والتجربــة والحكمـة والنزاهــة والكفــاءة المسـتقلين عــن الانتمــاءات الا    
للعراق ارضاً وشـعباً، وقـد حـدّد سـماحته مهـام هـذا المجلـس، ولـو قـدر لهـذا           
المشروع ان يأخذ دوره لكان هذا المجلس صـاحب الكلمـة الفصـل فـي تقيـيم      

ئاتهـا وأداء القضـاة ومـن ثـم تقـديم ورقـة مفصـلة        عمل الحكومة بوزاراتها وهي
لبرنامج الاصلاح، وفق المبادئ الثابتة انطلاقـاً مـن خـط الشـروع الـذي يحـافظ       
على حقوق الشعب ومكتسباته وانجازاته، وليس بتدمير كل شيء والعـودة الـى   

ــد       ــتبدين الفاس ــة المس ــاء هيمن ــى، ولا بإبق ــي الفوض ــي تعن ــفر الت ــة الص ين نقط
                                                    

/ ٣/ ١٦الموافـق   ١٤٣٧/ ٢/ ج٦من صحيفة الصادقين الصـادر بتـاريخ    ١٥٩نُشر الخبر في العدد  )١(
 أثر خروج المظاهرات الكبيرة المطالة بالإصلاح في وسط بغداد. ٢٠١٦
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  .المستأثرين
ويمكن ان يكون الحل بإجراء انتخابـات مبكـرة بعـد تشـكيل مفوضـية      
ــانون     ــين موضــوعيين، وتعــديل ق ــين وطني ــة مــن مهني ــات مســتقلة حقيقي انتخاب
والانتخابات بالشكل الذي يحفظ ارادة الناخبين وليقـول الشـعب حينئـذ كلمتـه     

  في من يدير شؤون البلاد بعيداً عن فرض الارادات بالقوة .
رؤى سماحته في متناول ايدي الجميع المعنيـين لتشـكّل لهـم    ولا زالت 

   .خارطة طريق مباركة فيها خير الدنيا والاخرة بفضل االله تعالى
 

 
  

توافد عشرات الالاف من المؤمنين والمؤمنات الموالين لأهـل البيـت      
) وتقديم التعـازي بـذكرى   ×المؤمنين () لإحياء الزيارة الفاطمية لأمير ^(

) يـوم الاحـد   ’استشهاد الصديقة الكبرى فاطمة بنت النبي الاكـرم محمـد (  
  .١٣/٣/٢٠١٦الموافق  ١٤٣٧/جمادى الثانية/٣

وتضمنت مراسـيم الزيـارة اجتمـاع المعـزين فـي سـاحة ثـورة العشـرين         
اليعقوبي (دام وتلاوة المراثي بالمناسبة ثم الاستماع الى خطاب سماحة المرجع 

) نصـرة للسـيدة   ×ظله) والانطـلاق بتشـييع مهيـب الـى مرقـد أميـر المـؤمنين(       
  ).^) وإدخالاً للسرور على قلوب أهل البيت (÷الزهراء (

وقــد شــهدت المناســبة فعاليــات متنوعــة كإقامــة النــدوات الدينيــة        
والاخلاقية والاجتماعية وعرض المسـرحيات الهادفـة وإقامـة معـارض الكتـب      
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ور وبطولات وتضحيات القوات المشاركة فـي الحشـد الشـعبي خصوصـاً     والص
  قوات وعد االله الظافرة بتأييد االله تعالى.

وكان لمواكب الخدمة والهيئة المركزية لتنظيم المناسبة دور كبيـر فـي   
الــزوار وتقــديم كافــة الخــدمات لهــم، كمــا ســاهمت المســاجد         إستضــافة

والحسينيات والمزارات في النجف والكوفة والكفل وطريـق يـا حسـين بشـكل     
فاعل في تقديم هذه الخدمات ومبيت الزوار ليلة المناسبة، وغطّت قناتـا النعـيم   

  وبينات فعاليات ليلة الاستشهاد ويومه حتى انتهاء التشييع المبارك.
االله تعالى أن يتقبل هذه النصرة المتواضعة بأحسن القبول ويجـزي   نسأل

المشاركين فيها خيـر جـزاء المحسـنين ويعيـدهم الـى أهلـيهم سـالمين غـانمين         
  موفوري الأجر فرحين بما أتاهم االله تعالى من فضله إنه ولي الإحسان. 

 
 

 
وصف سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظلـه) خطـوة   
رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي بتقديم مرشحي حكومة التكنوقراط يـوم  
الخميس الماضي بأنها في الاتجـاه الصـحيح الـذي دعـا اليـه سـماحته منـذ عـام         

راقٍ حينما قدم هذا الحـل للخـروج مـن أزمـات الـبلاد والتحـول نحـو ع ـ        ٢٠٠٨
  مزدهرٍ. 
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ووفّـرت   )١(شـديدة  ورغم أن هذه الخطوة ساهمت في نـزع فتيـل أزمـة   
أجواء إيجابية للحل الا أنها لم تخرج بشكل صحيح وشابها الكثير من الغموض 
والارباك وعدم مشاورة الشركاء في وقت يحتاج فيه السيد رئـيس الـوزراء الـى    

ادية وتطهير الـبلاد مـن دنـس    اصطفاف سياسيٍ واسعٍ معه لتجاوز الأزمة الاقتص
الإرهاب وإعادة النازحين والمهجرين الى مناطقهم، ولا زالت فرصـة المشـاورة   

  والمشاركة موجودة بعد وضوح المطلوب لدى الكتل السياسية.
جاء ذلك خلال استقباله لرئيس بعثة الامم المتحدة في العراق السيد يان 

ــدهور ا )٢(كــوبيتش ــراق  ، وراى ســماحته أن ســبب الت لحاصــل فــي أوضــاع الع
والكوارث التي حلّت به عدم سعي الفاعلين الدوليين والعراقيين لوضع الحلـول  
الاستراتيجية  للمشاكل وإنما يكتفون بالمعالجـات الآنيـة الترقيعيـة التـي تحفـظ      
مصالحهم وامتيازاتهم وترحيل المشاكل الـى المسـتقبل فتتـراكم وتتعقـد حتـى      

  ار.اوصلتنا الى حافة الانهي
الـى إن تشـكيل حكومـة تكنـوقراط فـي ظـل       )ولفت سماحته (دام ظلـه 

هيمنة قادة الكتل السياسية وتكبيل إرادة البرلمان ورهنها بما يصدر عن المطبخ 
السياسي لهؤلاء القادة يجعل هذه الحكومة عـاجزة عـن تحقيـق أمـل الجمـاهير      

                                                    
المقصود بها المظاهرات التي شارك فيها عشرات الآلاف في ساحة التحرير ومخيمات  )١(

م عند بوابات المنطقة الخضراء والتهديد باقتحامها وتعطيل مؤسسات الدولة، وقام رئيس الاعتصا
وزارة الى  ١٦بتقديم ظرف مغلق بأسماء مرشحي  ٣/٢٠١٦/ ٣١الوزرا العبادي يوم الخميس 

 أعضاء البرلمان لدراستهم والتصويت عليهم خلال عشرة أيام. 
  .٥/٤/٢٠١٦الموافق  ٢/١٤٣٧/ج٢٦اللقاء : الثلاثاء  تاريخ )٢(
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لكـن هـذه الخطــوة   المنتفضـة المطالبـة بحقهـا فــي العدالـة والكرامـة الإنســانية،      
ضرورية لتجاوز مرحلة انتقالية توصلنا الى حلٍ استراتيجي نجد فيه نُخَبةً سياسيةً 
جديدةً تتخذ قرارها بحرية وتتحرى المصالح العليا للبلاد والشعب، وذلك بتغيير 
قانون الانتخابات على نحو يضمن فوز المرشح الأكثر أصواتاً بغـضِّ النظـر عـن    

  ن أصوات ويتخلص النواب من هيمنة رؤساء كتلهم.الكتلة وما جمعته م
وقال سماحته ان تسلط الاشـرار مثـل داعـش وغيرهـا والكـوارث التـي       
افرزتها انما هو نتيجة هذا الوضع السياسي البائس الذي يسـود المشـهد العراقـي    
وما ولده من احتقانات وشعور بالقهر والحرمان والاضطهاد، فلا بد مـن معالجـة   

  واجتثاثها من جذورها. اصل المشكلة
وفي ختام اللقاء الذي استمر ساعة ونصف الساعة شـكر السـيد الضـيف    

  سماحة المرجع الشيخ اليعقوبي (دام ظله) على نصائحه وارشاداته.
 
 

 



 

  
 )٢( ورد في الحديث النبـوي الشـريف (مـن ورخ مؤمنـاً فكأنمـا أحيـاه)      

وهذا المعنى واقعي لان من دون سيرة مؤمن وحفظها للأجيال فقد أبقـى ذكـره   
                                                    

عقـب استشـهاد السـيد محمـد محمـد       ١٩٩٩اذار  ١٧تقريظ لكتاب عـن انتفاضـة البصـرة فـي     ) ١(
  صادق الصدر (قدس سره) بقلم الكاتب عبد الكريم خليفة.

  مادة (ورخ). ٨/٤٣٥سفينة البحار للشيخ عباس القمي :) ٢(
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مستمراً وكأنه موجود بين الناس وهي حياة جديدة تمتـد بهـا حياتـه المحـدودة     
.(ثان والذكر للإنسان عمر) بوجوده بين الناس  

والثمرة فـي حفـظ تـاريخ وسـيرة المـؤمنين الصـالحين لا تخـتص بهـذا         
نفسه، بل يستفيد المجتمع من هذا التاريخ من خلال قراءة هذه الاحياء للشخص 

التجارب الغنية بالحكمة والجهـاد والاجتهـاد فـي العمـل الصـالح وليتأسـى بهـم        
ويختصر الزمن فيبدأ من حيث انتهوا ليتسـامى ويتكامـل، ولـولا هـذه التجـارب      

كما يقال  –المسجلة بين أيدينا لاحتجنا أن نبدأ في كل قضية من المربع الأول 
  وفي هذا استنزاف للعمر والوقت الثمين. –

 بنَـي،  أَي) قـال : ( ×) لولده الحسـن ( ×وفي وصية أمير المؤمنين (
 وفَكَّـرتُ  أَعمـالهِم،  في نَظَرتُ فَقَد قَبلي، كَان من عمر عمرتُ أَكُن لَم وإِن إِنِّي
 انْتَهـى  بِمـا  كَـأَنِّي  بـلْ  كَأَحـدهم،  عدتُ حتَّى آثَارِهم، في وسرتُ أَخْبارِهم، في
إِلَي نم مورِهأُم تُ  قَدـرمع  ـعم  هِـملإِلَـى  أَو  ،مـرِهفْـتُ  آخرفَع  صَـفْو  ـكذل  ـنم 

،رِهكَد هنَفْعو نم ،رِه١( )ضَر(.  
وتــزداد أهميــة كتابــة التــاريخ حينمــا يتجــاوز ســيرة الأشــخاص ليــدون  
مواقــف الامــة وقضــاياها المصــيرية ومــا مــرت بهــا مــن أحــداث جســام مثلــت  
منعطفات فاصلة في حياتها، ولذلك سـررت عنـدما أعلمنـي جنـاب الأخ (عبـد      

ا الكريم خليفة) بتصديه لتسجيل أحداث (انتفاضة البصرة) التي أنطلقت شرارته
عقب استشهاد سيدنا الأستاذ السيد محمد محمد صادق الصدر  ١٧/٣/١٩٩٩يوم 

                                                    
حاضـرين   بـ ـ إليـه  كتبهـا  ،)×(علي  بن للحسن )×( وصيته من ٦٣٤ نهج البلاغة. الصفحة) ١(

  صفّين. من انصرافه عند
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، فقد كانت ثانيـة الانتفاضـة الشـعبانية    ١٩/٢/١٩٩٩(رضوان االله تعالى عليه) يوم 
فـي كسـر شـوكة النظـام الصـدامي المقبـور وإدخـال         ١٩٩١المباركة في آذار /

مـا، وإضـعافه حتـى     الرعب عليه وإجباره على أن يصغي لصوت الشعب بمقدارٍ
اصبح خاوياً على عروشه وتهاوى بمجرد انقضاض قـوات الاحـتلال عليـه عـام     

، فكان لهذه الانتفاضات المباركة الدور الكبير في إبقاء ضمير الأمـة حيـاً   ٢٠٠٣
وإيقاظها من غفلتها وإدامـة زخـم مواجهـة الحـق للباطـل ببركـة الـدماء الزكيـة         

  لم الصابرين.وأومعاناة 
دور مشــرف فــي هــذه  –رجــالاً ونســاءاً  –للمؤلــف واســرته  لقــد كــان

الانتفاضة ودفعوا ثمنه اعتقالاً وتشريداً كسائر الاسر البصـرية المجاهـدة وفقـدنا    
فيها أحبة لنا أتخذهم االله تعالى شهداء واختارهم لجواره، ومضوا نحـو الشـهادة   

اء في ظل بكل عزيمة وإباء وإخلاص وآثروا جوار ربٍ رؤوف كريم على البق
  .حكم أشرار طغام وعبيد لئام

ــم       ــا بقل ــة لأنه ــة المبارك ــذه الانتفاض ــة له ــة مهم ــل وثيق ــاب يمث والكت
وشهادات المشاركين فيها، وقد أشرت اجمالاً الـى ظـروف انطلاقهـا والعوامـل     

عن هـذه المرحلـة مـن تـاريخ      )١(التي أضعفت شوكة المجاهدين في مذكراتي
استشــهاد الســيد الصــدر الثــاني (قــدس ســره  الأمــة والحركــة الإســلامية عقــب 

  الشريف).
أُقــدر جهــود المؤلــف وأشــكر المجاهــدين الــذين تعــاونوا معــه وأدوا   
شهاداتهم الثمينة التي غطت فصـولاً متنوعـة مـن أحـداث الانتفاضـة، نسـأل االله       

                                                    
  .١/٢٣مقدمة موسوعة (خطاب المرحلة):) ١(
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تعالى أن يتقبل تلـك القـرابين الزكيـة والالـم والمعانـاة بأحسـن قبولـه ويجعلهـا         
  .هه الكريمخالصة لوج

  محمد اليعقوبي
  ١١/٤/٢٠١٦الموافق  ١٤٣٧/رجب/٣

 



 

  
موقفان حصلا في الأيام الماضية أثبتا ان البشر جميعاً بغضّ النظر عـن     

انتماءاتهم الدينية والعرقية والجغرافية والاجتماعية يشتركون بثروة ضـخمة مـن   
فطْـرةَ اللَّـه   (الثقافة والاخلاق الانسانية النبيلة التي اودعتها فـيهم الفطـرة السـليمة    

 النَّاس ي فَطَراالَّتهلَيوإن كانت هذه النقـاوة الأصـيلة قـد تتعـرض     ٣٠(الروم/ )ع (
  بفعل عوامل ذاتية وخارجية للتغييب والتغيير.

احدهما: وضع لاعبي نادي ريال مدريد الاسباني شـارات سـوداء علـى    
ايديهم في مباراتهم التي تلت الهجوم الآثم على مقهى في مدينة بلـد الخمـيس   

عشـرات مـن الابريـاء وعبـارات الحـزن بـاللغتين       الماضي والـذي قتـل وجـرح ال   
العربية والانكليزية التي كانـت تعرضـها الشاشـة التلفزيونيـة ووقـوف الجمهـور       
وجميع اللاعبين دقيقة صمت حزناً وتعاطفاً مع ذوي الضحايا وكلمـات الإدانـة   

  الشديدة.
 ثانيهما: ما أُعلن عن تغيير الحكومـة البريطانيـة مواعيـد امتحانـات آخـر     

                                                    
 .١٩/٥/٢٠١٦الموافق  ١٤٣٧شعبان  ١١صدر بتأريخ الخميس  )١(
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العام بسبب توافقها مع شهر رمضان الكـريم مراعـاةً لشـعور الطـلاب المسـلمين      
  واوضاعهم.

هذان الموقفان وقبلهما المبادرات الانسانية الكثيـرة والمهمـة لمسـاعدة    
ضحايا الكوارث والحروب والفقر والمرضِ، والاتفاقات العالمية للحفـاظ علـى   

عو العلمـاء والمفكـرين والقـادة    الطبيعة والمخلوقات وحماية حقوق الانسان تد
من جميع الأمم الى بذل المزيد مـن الجهـود لاسـتثارة هـذه الكـوامن الانسـانية       
النبيلة التي توحدهم على فعل الخير ومحبة الآخـرين ورفـض الظلـم والعـدوان     
والكراهية، وان هذه افضل السبل للتقريـب بـين النـاس جميعـاً وتحقيـق العدالـة       

  ة والرفاه للبشرية. اعية والسعادالاجتم
  


 

 

إستنكر سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقـوبي (دام ظلـه) حالـة    
والتسويف التي تعيشها الكتل السياسية، بعد هجوم المتظـاهرين علـى    الإسترخاء

 خصوصــاً د.عمــار طعمــة )١(مقــر البرلمــان والاعتــداء علــى عــدد مــن أعضــائه 
استياءاً وطنياً ودولياً، وقـد   المعروف باعتداله وسلميته ومبدئيته ووطنيته مما أثار

                                                    
بعد فشل تمرير (الظرف المغلق) لحكومة التكنوقراط المستقل الذي قدمه رئيس الوزراء  )١(

اعطيت الاشارة  ٢٠١٦/ ٤/ ٣٠العبادي بدعم من التيار الصدري في جلسة الرلمان يوم السبت 
لآلاف المنظاهرين المتجمعين باقتحام المنطقة الخضراء والهجوم على البرلمان ولم تتدخل 

  لمنعهم ثم أُمروا بالتوجه الى ساحة الاحتفالات الكبرى المجاورة. القوات الأمنية
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تسببت هذه الحالة في شـلل العمليـة السياسـية وتأجيـل النظـر فـي قضـايا الـبلاد         
المهمة وإتجاه الأوضاع نحو الكارثة، ورأى سماحته إن هذا الإسترخاء يكشف 
عن ضعف الوعي السياسي والشعور بالمسؤولية وعن قراءة غير صـحيحة لقـادم   

  الأيام.
م للأمـم المتحـدة فـي    ممثـل الامـين العـا    )١(وطالب سماحته لـدى لقائـه  

العراق السيد يان كوبيش للمـرة الثانيـة خـلال عـدة اسـابيع بالتئـام البرلمـان مـن         
جديد بكل أعضائه وفتح باب الحوار لمعالجة كل الإشكاليات وتفعيل الحراك 

  السياسي.
وتبادل سماحته مع سعادة الضيف بعض الآليـات العمليـة للوصـول الـى     

شروعاً لحل الأزمة يتضمن ثمـان نقـاط ليعرضـه علـى     الغاية المرجوة، وقدم له م
  قادة الكتل السياسية والأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة في القضية العراقية.

 





 
  ..سواهالحمد الله الذي لا يحمد على مكروه 

لقد آلمنا واقلقنا ما آلت اليـه الأوضـاع السياسـية والأمنيـة والاقتصـادية      
اليوم الجمعة من مواجهـات عنيفـة بـين     )٣(والإنسانية للبلد حتى حصل ما حصل

                                                    
 .١٢/٥/٢٠١٦المصادف  ١٤٣٧شعبان٤ريخ اللقاء الخميس تأ )١(

  .٢٠/٥/٢٠١٦الموافق  ١٤٣٧شعبان  ١٢صدر بتأريخ الجمعة  )٢(
قام الآلاف من المتظاهرين بعبور جسري السنك والجمهوريـة المفتـوحين فـي بغـداد مـن غيـر        )٣(
حتياطات ووصلوا المنطقة الخضراء واقتحموهـا، ودخـل العشـرات مـنهم مكتـب رئـيس الـوزراء        ا
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القوات الأمنية والمتظاهرين وأسفرت عن إصابة العشرات من الأعزاء علينا مـن  
د صفوفنا مع القوات المسلحة الطرفين، في وقت نحن أحوج ما يكون الى توحي

وهي تحقق الانتصارات تلو الانتصارات في جبهات القتال العديدة مع الإرهاب 
 . وأعداء العراق

ان الكثير من المطالب الحقّـة التـي خـرج المتظـاهرون المخلصـون مـن       
اجل تحقيقها تضيع بسبب أفعال بعض المندسين الـذين يريـدون قلـب الطاولـة     

ع الــزمن الــى الماضــي، فنهيــب بالمتظــاهرين أن يتصــرفوا علــى الجميــع وارجــا
بحكمة وضمن الآليـات والوسـائل التـي أقرهـا العقـلاء وكفلتهـا شـرائع حقـوق         
الانسان ولا يعطوا فرصة لمن يريـد المسـاس بـأمن البلـد ومؤسسـاته والمصـالح       

 .العامة

 أما القادة السياسيون فعليهم أن يستشعروا أخطاءهم وخطاياهم ويعيـدوا 
مراجعة سلوكهم ويهتموا بحقوق الشعب ومعالجة مشاكله ورفع الظلامات عنـه  
قبل فوات الأوان فهذه الإنذارات تترى عليهم وسوف لا ينجيهم ما يظنون انهم 
ــه، وســيطول مــوقفهم امــام االله تعــالى (وقفــوهم إنهــم مســؤولون)      يعتصــمون ب

صـنعوها بشـرط   )، وهم قادرون على حل المشاكل لانهم هم مـن  ٢٤(الصافات/
وجود الإرادة الصادقة للحل وإنقاذ البلاد وخدمة الشعب وسيجدون الكـل فـي   
عونهم ومسـاعدتهم، وقـد قـدم الاكفـاء المخلصـون مشـاريع عديـدة لإصـلاح         
الأوضاع وما عليهم الا أن يثوبوا الى رشدهم ويتجردوا عن أنانياتهم ويشـحذوا  
                                                                                                                             
فتدخلت قوات مكافحة الشغب لردهم حتى أخلـتهم فسـقط عشـرات الجرحـى وقتـل اثنـان علـى        

 الأقل واعتقل جمع منهم كما جرح عدد من رجال الشرطة وطعن بعضهم بالسكاكين. 
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 .هممهم للعمل المثمر الجاد

بواحــدة أن تقومــوا الله مثنــى وفــرادى ثــم تتفكــروا)  قــل انمــا اعظكــم (
 .)٤٦(سبأ/

  .واالله ولي التوفيق
 

 
  

بدأ سماحة المرجـع الشـيخ اليعقـوبي (دام ظلـه) منـذ مـدة ليسـت قليلـة         
سلسلة محاضرات في تفسير القرآن بعنوان (مـن نـور القـرآن) يتنـاول فـي كـل       

اتبـع فيـه سـماحته منهجـاً جديـداً، فهـو تفسـير        محاضرة قبساً من هذا النور، وقد 
) ويختـار آيـات   ^موضوعي يفسر القـرآن بـالقرآن وبروايـات أهـل البيـت (     

تعالج قضايا عقائدية أو أخلاقيـة او فكريـة او اجتماعيـة، فهـو يسـتنطق القـرآن       
ويستثير علومه ومعارفه لاستكشاف هذه المعالجات، وقد ناهزت الآن مئة قبس 

  هي مستمرة بفضل االله تعالى. او أكثر، و
ونحن نلفت عناية السادة الفضلاء والمثقفين الذين طالبوا سماحة الشيخ 
المرجع (دام ظلـه) بإعطـاء دروس فـي تفسـير القـرآن الـى الاسـتفادة مـن هـذه          
المحاضرات التي تعرض مساء الخميس والجمعة من قناة النعيم الفضائية ويومياً 

  في شهر رمضان المبارك.
  

 
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 
تفسير موضوعي بمعنى أنه لا يتناول الآيات بحسب ترتيب وجودها في 
المصحف الشريف وانما بحسب الموضـوع الـذي تتناولـه الآيـة، وتؤخـذ معهـا       
الآيات التي تشترك معهـا فـي الموضـوع لتشـكّل منظومـة منسـجمة مـع بعضـها         

ة وتنتج رؤية متكاملة عن ذلك الموضـوع، أو القضـية التـي تلقـي الآيـة الكريم ـ     
  ضوءاً عليها.

وبناءً على هذا المنهج يكون المصدر الرئيسي لتفسـير الآيـات الكريمـة    
وفهم مدلولاتها هو القرآن نفسه من خلال ضم الآيات التي تشـترك فـي وحـدة    
القضية الى بعضها فتكتمل صورة المعنى بالبيان القرآني، فقـد وصـفه االله تعـالى    

فيكـون أول مـا    ]٨٩اب تبيانًـا لكُـلِّ شَـيءٍ} [النحـل :     {ونَزَّلْنَا علَيك الْكتَبقوله: 
يبين نفسه، وبالاستعانة بالأحاديث الشـريفة؛ لأن وظيفـة المعصـومين ^ هـي     

{وأَنْزَلْنَا إِلَيـك الـذِّكْر لتُبـين    بيان المراد من القرآن الكريم ونشر علومه ومعارفه 
  .]٤٤نحل : للنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيهِم} [ال

ولأن غرضنا هـو تفعيـل دور القـرآن الكـريم فـي الحيـاة واخراجـه مـن         
عزلته واعطائه حقّه في قيادة البشرية وإلهامه الحلول والمعالجات لكل مشاكلها، 
فإننا لا نقف عند تفسير ألفاظ الآية وشرح عباراتهـا ومفرداتهـا، وانمـا يهمنـا أن     

فـي اختيـار الآيـات هـو أن     نستلهم الدروس المستفادة منها؛ ولـذا كـان المعيـار    
تؤدي الى هذا الغرض وتشترك فيه وإن كانت ذات طبيعة عقائديـة أو أخلاقيـة   

                                                    
مقدمة التي كتبها سماجة المرجع اليعقوبي (دام ظله) لتفسيره (من نور القـران) وقـد طـع منـه     ال )١(

  ثلاثة مجلدات وضمت اكثر من مئة قبس بفضل االله تعالى 
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أو فكرية أو اجتماعية أو سياسية وغير ذلك، فتبدأ عملية التفسـير مـن تشـخيص    
الداء والمشكلة التي يراد معالجتها بالقرآن أو الجرعة العقائدية أو الأخلاقيـة أو  

د اعطاؤها، أو النقص الذي يراد اكمالـه فـي ثقافـة الأمـة ونحـو      الفكرية التي يرا
ذلك، ثم نهرع الى القرآن الكريم ونلجأ اليه فنسـتنطقه ونسـتثير علومـه ومعارفـه     

  . ]١٣{قيلَ ارجِعوا وراءَكُم فَالْتَمسوا نُورا}[الحديد: لنلتمس منه الحل والعلاج 
الآيـة الكريمـة نـور يضـيء     وقد تكون العملية بالعكس بأن ينقدح مـن  

طريقاً لصلاح الأمة وسعادتها فنقتبس من ذلك النـور مـا يزيـل بعـض الظلمـات      
التي تتخبط فيها البشرية؛ فنشرح الآيـة أولاً ثـم نطبقهـا علـى المطلـوب أو نبـين       
الدروس المستفادة منها، وقد نكرس الحـديث لتطبيقـات الآيـة لوضـوح معنـى      

  ميزات الرئيسية لهذا التفسير أنه تفسير (تطبيقي).، فاحدى المالآية في نفسها
هو المتناول من الشعلة والنار بعود ونحـوه ولـيس    -لغة–ولأن (القبس) 

كل النار فإننـا  نعتـرف أن مـا فـي هـذا التفسـير هـو مـا اسـتطاعت عقولنـا فهمـه            
رضِ مـن  {ولَو أَنَّمـا فـي الْـأَ   وادراكه بلطف االله تعالى من نور القرآن اللامتناهي 

شَجرة أَقْلَام والْبحر يمده من بعده سبعةُ أَبحرٍ ما نَفدتْ كَلمـاتُ اللَّـه} [لقمـان :    
٢٧[.  

وعلى منهج القرآن من جعل التوحيد وما يتفرع عنه مـن العقائـد محـور    
عـالج  الحياة كلها، فحينما يتعرض لأحكام شرعية أو يتناول أحداث معركة أو ي

مشكلة اقتصادية أو اجتماعية فإنه يربطها بالعقيدة، والـذي لا يفقـه هـذا المـنهج     
  القرآني يراها غريبة عن السياق.

وعلى هذا المنهج سرنا في الأحاديث والخطب فامتزجـت فيهـا العقيـدة    
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  والأخلاق بالسياسة والاقتصاد والادارة والاجتماع والفكر والثقافة.
لا يجدها على نمط واحد لأن ظروفها ودواعيها  ومن يتابع هذه الأقباس

مختلفة ولم تُكتب كلها كتفسـير وكـان الكثيـر منهـا تقريـراً لكلمـات ارتجاليـة        
كالعيـد أو  –تقتضيها المناسبة أو طبيعة الحاضرين، وما ألقي منهـا فـي مناسـبات    

لـم نحـذف منهـا مـا يتعلـق بالمناسـبة لتكـون هـذه          -ذكريات المعصومين ^
  لقرآنية مادة لإحياء المناسبات وتكون بنفس الوقت تطبيقاً للآية.المعارف ا

ولطــول مخــالطتي مــع القــرآن الكــريم بفضــل االله تعــالى وكرمــه فقــد    
اسـتفدت مـن طريقتـه فـي إصـلاح الفــرد والمجتمـع وقـد لخصّـتها فـي القــبس          
المخصص عن شكوى القرآن؛ ولذا اتصفت هذه المحاضـرات القرآنيـة بشـيء    

  ات.من تلك المميز
ــي الاســتنباط الفقهــي     ــر الاجتهــادي وطــول الممارســة ف وكــان للتفكي
المعتمد أصلاً على الكتاب والسـنة أثـر بـالغ فـي استكشـاف مكنونـات الآيـات        

{ فَسـالَتْ أَوديـةٌ   الكريمة بالمقدار الذي تسعه أوعية عقولنا وقلوبنـا المحـدودة   
عدة وجوه ومستويات غير ملتفت ، وربما فهمنا من الآية ]١٧بِقَدرِها} [الرعد : 

  .]٤{ذَلك فَضْلُ اللَّه يؤتيه من يشَاءُ واللَّه ذُو الْفَضْلِ الْعظيمِ} [الجمعة : إليها 
  ٢٠١٦حزيران/  -١٤٣٧شهر رمضان المبارك/ 

 
 
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


 
 

دعا سماحة المرجع الديني الشـيخ محمـد اليعقـوبي (دام ظلـه) الشـعب      
العراقي عموماً والشباب خصوصاً الى تأكيد حب الوطن والانتماء اليه في قلوب 
وعقول الناس والوقوف في وجه الذين يريدون تذويب الروح الوطنية وتقسـيم  

لـك ثمنـاً لخيـانتهم    البلد وتفتيته وربما منح بعض اجزاءه هدايا لهـذه الدولـة او ت  
  وشعبهم.لأرضهم 

يجب ان نكون واعين ويقظين لمحاولات استلاب حـب   :وقال سماحته
يـة والقوميـة   قالوطن منّـا وابـراز الانتمـاءات والـولاءات الدينيـة والطائفيـة والعر      

والجغرافية والعشائرية ونحو ذلك لمسخ الهويـة الوطنيـة واشـغال الشـعب بهـذه      
حالة التفتت والانقسام والتشرذم ليسهل السيطرة على  الصراعات الهامشية وخلق

الشعب وسوقهم الى تحقيق المصالح الشخصية لهؤلاء الزعماء وامراء الحـروب  
  وتحقيق اهداف اسيادهم المعادية لمصلحة الشعب والبلد.

 اننا متدينون لكننا لا نرى الانتمـاء الـديني او المـذهبي او القـومي لاغيـاً     
للانتماء الوطني، لان الدين لا يقوم الا بوطن يضمه ويمده بما يحتاجـه ويـأوي   
اليه ويحميه، خذ مثلاً رسالة الاسلام الخالدة فانه لما لم يكن وطـن فـي بـدايتها    
     ـتَخَطَّفَكُمي أَن كان المسلمون شرذمة قليلة مستضعفة معذّبـة محرومـة (تَخَـافُون

أَيو اكُمفَآو الأنفال : النَّاس)(بِنَصْرِه كُم٢٦د) الى يثرب  )’) ولما هاجر النبي

                                                    
من حديث سماحة المرجع الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) مع حشد كبير من شباب والطلبـة   )١(

  .٢٨/٩/٢٠١٦موافق ال ١٤٣٧/ ذ ح/٢٦الجامعيين يوم الأربعاء 
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 للإسـلام قامـت   )’وطن وسميت يثرب بمدينة رسـول االله (  للإسلامواصبح 
م امتد الى شرق الارض وغربها، ثدولة وكيان وبسط جناحيه على الجزيرة كلها 

للانتمـاء للـدين بـل يعـززّه ويرسـخه، حتـى وردت        اًفالانتماء للوطن ليس منافي ـ
) قولـه (عمــرت  ×الاحاديـث الشـريفة فـي ذلـك، روي عــن اميـر المـؤمنين (      

ــدان بحــب الاوطــان)  ــه ()١(البل ــى   ×، وروي عن ــه ال ــن كــرم المــرء حنين ) (م
  .)٣(حب الوطن من الايمان)(وقال في سفينة البحار: روي )٢(الاوطان)

فـي غيـره وتمسـخ هويتـه بحيـث       لاحظ كيف يـذوب مـن لا وطـن لـه    
نستدل على مسخ هويته وانتكاس فطرته وتجرده من القيم والمبادئ بتخليه عـن  

  حب الوطن وخدمة شعبه.
هذا الامر الفطري يعيش في وجدان الحيـوان الـذي لا عقـل لـه فكيـف      
بالإنسان ذي العقل والرشد، مثلاً بعض الاسماك التي تعيش في شمال الاطلسي 

الكيلومترات الى جنوبه فتتزوج وتضع ثم يمـوت الوالـدان وتعـود    تهاجر الاف 
الاسـماك المولـودة الجديــدة الـى وطنهــا الاصـلي بـنفس الطريــق الـذي ســلكه       

  الوالدان رغم انها لا تعرف عنه شيئاً ولم تر والديها.
تجار الحبوب انه يوجـد حـب اسـمه (الهرطمـان) يعطـى       أحدروى لي 

وسـعر الكيلـو منـه الفـا دينـار، وقـد وجـد بعـض         العـراق  زرع في غذاءاً للطيور ي
دينـار   ألـف التجار شكلاً اخر من نفس الحب في بعض البلدان المجاورة بسـعر  

                                                    
  ٧٥/٤٥:الأنوار وبحار ٢٠٧:العقول تحف )١(
  ٧١/٢٦٤:الأنوار بحار وعنه ٣٤ص للكراجكي الفوائد كنز )٢(
  ٢/١٧٠:النعمانية والأنوار ،١/١١:الآمل أمل )٣(
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يـر، لكـن المفاجئـة ان اصـحاب الطيـور لمـا       ففاستورد كمية ومنّى نفسه بـربح و 
قدموا هذا النوع المستورد للطيور لم تأكله واعرضـت عنـه ولـم تقبـل الا ذلـك      

  ب البلدي.الح
اخذت من هذه الحكاية موعظة ودرسا في حـب الـوطن والانتمـاء اليـه     
والوفاء له ولأهله، فليتعلم زعماء البلد خصوصا بعض (من ذوي الجنسية) الذين 

  . تهملي نعمواستبدلوا الذي هو ادنى بالذي هو خير ولم يكونوا اوفياء لبلدهم و
 


 

  
وصف سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقـوبي (دام ظلـه) كلمـة    

أمـام   التـي ألقاهـا أمـس الخمـيس     السيد رئيس الوزراء الدكتور حيـدر العبـادي  
الجمعية العامة للأمم المتحدة بأنها اكثـر مـن رائعـة وتعبـر عـن تشـخيص دقيـق        

البلاد وكيفية الخروج منها وتقدم برنامجاً اصلاحياً للحكومـة يبعـث   لمشكلات 
برسائل الاطمئنان والثقة الى الشعب العراقي في الداخل، والى دول العـالم التـي   
تنظر بعينين مفتوحتين الى سلوك الحكومة العراقية قبل ان تقدم لهـا مسـاعداتها   

تأثيراً بتزامنها مع التحريـر البـاهر    العسكرية والمالية والإنسانية، وازدادت الكلمة
ــة       ــلحة العراقي ــوات المس ــة الق ــة أكــدت هيب ــة نظيف ــي عملي ــرقاط ف لقضــاء الش
وجاهزيتها وقـدرتها العاليـة لأداء مهامهـا ممـا يجعلهـا محـل ثقـة واحتـرام دول         

  العالم.
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ودعا سماحته الكتل السياسية كافة الى التعاون وتغليـب المصـالح العليـا    
  حتى يخرج البلد من أزماته الخانقة فإن يد االله مع الجماعة.للبلد وللشعب 

  
  ١٤٣٧/ذو الحجة/٢١الجمعة 

٢٣/٩/٢٠١٦  
 


 

 الحسينية المواكب وأصحاب العزاء وأرباب الحسيني المنبر خطباء السادة ندعو
 محـرم  شـهر  من الأولى من العشرة الليلة الثانية تخصيص إلى) تأييداتهم دامت(

 )،×( المظلــوم للشــهيد وفــاءً الســبط، المجتبــى الحســن الإمــام لــذكر الحــرام
وشيد أُسسها  لها مهد حيث )×( الحسين الإمام أخيه بنهضة حركته ولارتباط

ــأ أجــواء ــورة وعب ــرفض الث ــر بفضــحه وال ــويين لمك ــدين واســتخفافهم الأم  بال
والمقدسـات، وهيــأ أولاده النجبــاء للتضــحية   للحرمــات وانتهــاكهم والمسـلمين 

  ).×والفداء بين يدي عمهم الامام الحسين (
 أسـوة  )×( السـبط  الحسن للإمام أكثر أو اليوم هذا مثل تخصيص إن

 التقصـير  لـبعض  رفـع  فيـه  )×( الحسين الإمام أصحاب من الآخرين بالشهداء
 تفي لا حيث المبارك ذكره ولإدامة )،×( السبط الحسن الإمام بحق الموجود

 مـع  التـام  وتوافقـه  المباركـة  سـيرته  بجوانـب  للإحاطة واستشهاده ولادته ذكرى
  .)×( الحسين الإمام أخيه حركة
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 الـدعوة  لهـذه  تعـالى  االله ييسـره  مـا  بمقدار الاستجابة في الهمة شحذ إن
 قلـب  علـى  السـرور  وسـيدخل  زمن بعد ولو المباركة السيرة هذه لسن سيؤسس
. الجنـة  أهـل  شـباب  وسـيدي  وريحانتيه سبطيه بذكر )’( المصطفى الحبيب

  .المستعان وهو الموفق واالله
  ٢٣/٩/٢٠١٦      ١٤٣٧/الحجة ذو/٢١     اليعقوبي محمد

 
 

  
تعـالى ونشـر   لما للمنبر الحسيني مـن أهميـة ودور فـي إعـلاء كلمـة االله      

) وتوعية الأمة ووعظهـا وإرشـادها فإنـه يحسـن جعـل      ^محاسن أهل البيت (
يوم للمنبر الحسيني اسوة ببقية القضايا الحيوية التي جرت سيرة العقلاء وتوافـق  
المجتمـع البشــري علـى جعــل يـوم عــالمي لهـا لإجــراء مراجعـة شــاملة وتقيــيم      

  الفعاليات المرتبطة بتلك القضايا.
المناسب أن يكون هذا اليوم هو الأول مـن صـفر لأنـه تـاريخ     وأرى من 

) أن يرتقـي  ×ارتقاء أول خطيب حسيني حينما طلب الإمـام زيـن العابـدين (   
ليقول كلمات الله تعالى فيها رضى وللناس أجـر وثـواب فـي مجلـس      )١(الأعواد

الطاغية يزيد عند دخول السبايا الى قصره في الشام يوم الأول مـن صـفر وألقـى    
                                                    

حينما قال موجها خطابه ليزيد (يا يزيد ائْذَن لي حتى اصـعد  (×) هكذا سماها الامام السجاد )١(
فتكلم بكلمات فيهن الله رضا ولهؤلاء الجالسين اجر وثواب) وربما كان وجه التسـمية  هذه الأعواد 

لتنزيه المنبر الذي هو لأئمة المسلمين عن يزيد وامثالـه وقـد روت العامـة (اذا رأيـتم معاويـة علـى       
 هذه الأعواد فاقتلوه او فارجموه).
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) خطبتـه التـي أذهبـت سـكر ونشــوة الطغـاة وزلزلـت عروشـهم وأيقظــت        ×(
  المجتمع المغفَّل المستحمر.

ــاء أمــرهم (  ــات   ^فمــن إحي ــاؤه بالفعالي ــوم واحي ) الاهتمــام بهــذا الي
  -المتنوعة لمناقشة قضايا مهمة مثل:

  رسالة المنبر الحسيني في مجالاتها المتنوعة وكيفية المحافظة عليها. -١
منبـر الحسـيني فـي توعيــة الأمـة وتنـوير عقولهـا ازاء القضــايا       دور ال -٢

  العامة.
  مؤهلات الخطيب ومقومات نجاحه. -٣
  وجود كيان يرعى خطباء المنبر وينمي قابلياتهم. -٤
  خطاب المنبر الحسيني والتحديات المعاصرة. -٥
  تاريخ المنبر الحسيني ومراحله. -٦
  صمات مبدعة ومؤسسة.مدارس الخطابة المنبرية التي تركت ب -٧
  القصيدة الحسينية: مضمونها وتأثيرها ومكانتها. -٨
  تأثير المنبر الحسيني في الجمهور ودور الجمهور في إنجاحه. -٩

  الخطابة النسائية بين الواقع والطموح. -١٠
  نسأل االله تعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى.

      
  النجف الأشرف –محمد اليعقوبي 

  ١٤٣٨عشر من محرم الحرام/  في الثاني
١٤/١٠/٢٠١٦  
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هذا وقد حظيت هذه الدعوة المباركة باهتمام واسع وعقـدت النـدوات   
حداها في النجف الاشرف علـى  رات داخل العراق وخارجه، وأقيمت اوالمؤتم

مدى يومين بعنوان (مدارس الخطابـة وأثرهـا فـي تطـوير أداء المنبـر الحسـيني:       
يعقوبي إنموذجـاً) حضـرها سـماحة المرجـع الشـيخ      مدرسة الشيخ محمد علي ال

وسـتجمع   ١٠/١١/٢٠١٦الموافق  ١٤٣٨صفر  ٩اليعقوبي (دام ظله) يوم الخمس 
المحاضرات والدراسـات التـي أُلقيـت فـي جميـع الفعاليـات لتطبـع فـي إصـدار          

  سنوي في هذه الذكرى ان شاء االله تعالى.
  

 
  

مر أكثر من شهر على بداية العام الدراسي ولا زالت معانـاة الآلاف مـن   
الطلبة لعدم تسلّمهم الكتب المقررة مما سبب ارباكـاً فـي أوضـاعهم الدراسـية،     
ولا توجد حركة جدية لعلاج هـذه المشـكلة علـى نحـو شـامل نتيجـة السياسـة        

  العبثية 
وفي بلـد أصـيبت   للجهات المسؤولة وعدم التصرف بحكمة ومسؤولية 

ــاة     ــه بالشــلل بســبب المحاب ــة والمحاســبة ومكافحــة الفســاد في مؤسســات الرقاب
  والصفقات والمحاصصات.

ولا يسعنا أن نقف مكتوفين والحال هذه فأوعزنا الى المؤسسات الدينية 
والإنسانية والاجتماعية بأن تقوم بطبع واستنساخ الكتب الدراسية وشراء المتوفر 

ونحـن نحيـي الزيـارة الأربعينيـة      –لى الطلبة مجاناً، كمـا أدعـو   منها وتوزيعها ع
المـؤمنين المـوالين الـذين يبـذلون الغـالي والنفـيس لإحيـاء الشـعائر          - المباركة
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خدمة الـزوار   الحسينية العظيمة أن يوفروا الأموال الزائدة التي تفيض عما تتطلبه
بحيث يدخل بعض المصروف في باب الإسراف والتبذير، لينفقوا هذه الأمـوال  
في شراء وطبع الكتب الدراسية ويوزعوها مجاناً على الطلبة لتكون لهـم صـدقة   

) ويـدخلون السـرور علـى قلبـه     ×جارية ونصرة راقية لأبي عبد االله الحسـين ( 
د مليـك مقتـدر، ويزيلـوا الهـم     الشريف وهو في علياء مجده في مقعد صدق عن

والكـرب عــن قلبـه الشــريف وهـو يــرى أحبـاءه وفلــذات أكبـاده مــن الأطفــال      
والفتيان يجلسون على مقاعد الدراسة وقد داهمتهم الامتحانات وهم بـلا كتـب   

  دراسية، بلّغنا االله تعالى وإياكم غاية رضاه.
    

  النجف الأشرف –محمد اليعقوبي 
  ١٤٣٨/ صفر/ ١٠
 ١١/١١/٢٠١٦  

لقيت هذه الدعوة استجابة واسعة وانطلق المتطوعون في جميـع   تعليق:
مدن العراق لطبع المناهج الدراسية وتوزيعها وإصلاح المقاعد الدراسية وترميم 

لبة بـدعم مـالي واسـع مـن سـماحة المرجـع       المدارس وتجهيزها بما يحتاجه الط
مدار العام الدراسـي   واُطلق على المبادرة (الحسين بسمة تلميذ) واستمرت على

واستقبل سماحة المرجع الكثير من وفـود الشـكر والثنـاء علـى المبـادرة ومـنهم       
     . )١(وزير التربية

  
                                                    

  خبر الزيارة منشور في هذا المجلد. )١(
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


 
  

تشــير تصــريحات المســؤولين ودلائــل الواقــع الميــداني واكتمــال          
الاستعدادات بإذن االله تعالى الى قرب انطلاق عملية تحرير الموصل أم الربيعين 
الضاربة في الأصالة والحضارة في اعماق التاريخ، المنجبة للمبدعين في العلـوم  

من خاطفيها الإرهابيين والتكفيـرين   وانقاذهاوالفنون المختلفة، من أغلال الأسر 
وعملاء الأجانب، وسيكون هذا التحرير بـإذن االله تعـالى ونصـره وتثبيتـه مسـك      
ختام الانتصارات المؤزرة للقوات المسلحة المقتدرة الظـافرة، التـي نتوقـع منهـا     
أسمى صور الشجاعة والإقـدام والاخـلاص والثبـات والحكمـة وضـبط الـنفس       

  والشعور بالمسؤولية ونظافة الوسيلة وسمو الغاية .والمهنية والوطنية 
وندعو شعبنا الكريم الى رفع أيدي الضراعة والدعاء الله تبـارك وتعـالى   
أن ينزل نصره وتأييده وتسديده على القـوات المشـاركة والمسـاندة وأن يـربط     

 ر اللَّـه نلَكتَ ويمتَ إِذْ ريما رمـى} [الأنفـال:   على قلوبهم ويثبت أقدامهم {وم
١٧.[  

  لــن الداخــروب مــراء الحــة وأمـــإننا نتابع بقلق ما يثيره تجار السياس
والخارج من اسـتفزاز واحتقـان وتحريـك العصـبيات القوميـة والطائفيـة لإيقـاع        
الفتنة بين أبناء ومكونات المحافظة الذين سادهم التآخي والتواصـل، لـذا نـدعو    

                                                    
أصدر سماحة المرجع الشيخ اليعقوبي (دام ظله) هذا البيان قبل انطلاق عملية تحرير الموصـل   )١(

باسبوعين تقريباً بعد تلقيه اتصـالاً هاتفيـاً مـن السـيد رئـيس الـوزراء شـرح فيـه مفصـلاً الاسـتعداد           
ن عـدة  لن القائد العام للقوات المسلحة بدء عمليات تحرير الموصل م ـوقد أع للعمليات ومعوقاتها.

  .١٧/١٠/٢٠١٦الموافق  ١٤٣٨محرم  ١٥محاور في الساعات الأولى من صباح الاثنين 
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فضح هذه المحاولات وتحـذير الأمـة مـنهم، وقطـع     المخلصين والمضحين الى 
  الطريق عليهم.

ونهيب بقادة الحشد الشـعبي المبـارك البطـل أن يعملـوا ضـمن حـدود        
توجيهات القائد العام للقوات المسلحة فيقفوا حيث يأمرهم بالوقوف ويتحركوا 
حين يأمرهم بالحركة ليحبطوا الفتنة في مهدها ويفشـلوا مسـاعي خلـق الخـوف     

  انتقامية. طائفية قلق من عملية التحرير وتصويرها وكأنها عمليةوال
ونؤكد على أن يحـرص الجميـع علـى تغليـب المصـلحة العليـا للشـعب        
والدولة على المصالح الشخصـية والفئويـة، فلـيس مـن المقبـول تعقيـد العمليـة        
وزيــادة معوقاتهــا مــن أجــل امجــاد شخصــية او دعايــة انتخابيــة، ولا مــن النبــل  

ف أن نعطّل فك أسر أهلنا في الموصل حتى يتأكد هذا وذاك مـن نصـيبه   والشر
  ، فنينوى محافظة عراقية وأهلها عراقيون وسيبقون هكذا.)١(مما بعد التحرير

أنـه يمكـن تقليـل     انلقد أثبتت عمليتا تحرير القيـارة والشـرقاط النظيفت ـ  
مـة وتوقفـت   الخسائر والجهود الى ما يقرب من العدم إذا أديـرت العمليـة بحك  

التصريحات المثيرة للقلق وردود الأفعـال الاسـتفزازية، حتـى أن الأهـالي لشـدة      
اطمئنـانهم وثقــتهم العاليــة بـالقوات النظاميــة لــم يغـادروا المدينــة وتعــاونوا مــع    

  القوات المحررة وسهلوا إنجاز مهمتها.
إن الجميــع ينتظــر بشــرى تحريــر الموصــل وعودتهــا الــى أهلهــا والــى   
ــال       ــورين بالقت ــومين المقه ــاده المظل ــالى لعب ــد أذن االله تع ــراق، وق ــان الع أحض
 *يرلَقَد ملَى نَصْرِهع اللَّه إِنوا ومظُل مبِأَنَّه قَاتَلُوني ينلَّذل نووعدهم النصر {أُذ

                                                    
  اشارة الى ما كان يصرح به بعض قادة الكرد. )١(
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من ديارِهم بِغَيرِ حق إِلَّا أَن يقُولُوا ربنَا اللَّه ولَولَـا دفْـع اللَّـه النَّـاس     الَّذين أُخْرِجوا 
بعضَهم بِبعضٍ لَهدمتْ صَوامع وبِيع وصَلَواتٌ ومساجِد يذْكَر فيها اسم اللَّه كَثيرا 

نْصُري نم اللَّه ننْصُرلَيزِيزٌ } [الحج:وع لَقَوِي اللَّه إِن ٤٠-٣٩ه.[  
  

  النجف الاشرف -محمد اليعقوبي 
  ٢٠١٦-١٠-٤الموافق  ١٤٣٨في الثاني من شهر المحرم 

 



 

  
فــي ســابقة خطيــرة تثيــر فينــا القلــق والريبــة الــى جنــب الحــزن والألــم   

 )×بمناسـبة ذكـرى عاشـوراء الحسـين (     أمس مجلس عـزاء للنسـاء  استُهدف 
كان مقاماً في حسينية الايلخانلي في مدينـة داقـوق التابعـة لمحافظـة كركـوك،      

  ) جريحة.٥٦) شهيدة و(١٥والاحصائية الاولية تفيد سقوط (
وقــد أفــاد بعــض الشــهود القــريبين للحــادث ان الحــادث حصــل بفعــل  

                                                    
وقـد سـاهم صـدور البيـان      ١٠/٢٠١٦/ ٢١الموافـق   ١٤٣٨محرم  ١٩ع الحادث عصر الجمعة وق )١(

في تسلية ذوي الشهداء والمصابين ودفع الحكومة والبرلمان الى الاهتمام بالحدث فتحركت لجنـة  
الامن والدفاع البرلمانية للتحقيق في أسباب الحادث وكيفيته وأعلنت بعد أسـبوع ان الفعـل قامـت    

عراقية كانت مع طائرتين أخريين فـي طلعـة جويـة وطالبـت قيـادة القـوة الجويـة بمعرفـة          به طائرة
الفاعل ودوافعه، وقررت الحكومة في اجتماعها تعويض عوائل الشهداء والجرحى، وأثر اتهامـات  
وقوع الحادث بنيران صديقة نفى الناطق باسم التحـالف الـدولي لمكافحـة الارهـاب الـذي تقـوده       

  طائراته بطلعات فوق محل الحادث ذلك اليوم.   أمريكا قيام
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نيران (صاروخ اطلق من طائرة، وهو ما أكّده مسؤول امني في المدينة وانه جراء 
  صديقة) .

إننا اذ نـتفهم سـقوط ضـحايا بنيـران صـديقة اثنـاء العمليـات العسـكرية         
الكبيرة وفي ساحات القتال، لايمكننا استيعاب وقوع الحـادث فـي مدينـة آمنـة     

دعونا الـى مطالبـة الجهـات    ليست قريبة من أي ساحة عمليات عسـكرية ممـا ي ـ  
المختصة في البرلمان والحكومة بفتح تحقيـق عاجـل ومهنـي وشـفاف لمعرفـة      
اسباب الحادث ومن يقف وراءه واغراضه الدنيئة وهو يكدر اجواء الانتصارات 
الباهرة التي تحقّهها قواتنا الظافرة في محافظة نينـوى، ونطالـب الاجهـزة الامنيـة     

سة من المتعـاونين مـع الاعـداء (هـم الْعـدو فَاحـذَرهم       والعسكرية بتطهير المؤس
  ٤قَاتَلَهم اللَّه أَنَّى يؤفَكُون }المنافقون/

واننــا إذ نعــزّي ذوي الشــهيدات الكريمــات بالمصــاب الجلــل ونواســي  
الجريحات الصابرات، نـذكّرهم بمـا اعـد االله تعـالى مـن المقـام المحمـود لمـن         

ى في سبيله عزّ وجـلّ وقـد كـانوا يعظّمـون شـعائر االله تعـالى       يصيبه العنتْ والاذ
  ويواسون أهل بيت النبوة (صلوات االله عليهم أجمعين) بمصائب عاشوراء.

وندعو الحكومة الى تعويض ذوي الشهداء والمصابين مادياً ومعنوياً بما 
  لمصاب (وما عند االله خير وأبقى).يخفّف عنهم هول ا

 
 
 
 
 
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
 

أثنى سـماحة المرجـع الـديني الشـيخ محمـد اليعقـوبي (دام ظلـه) علـى         
الانتصارات التي تحققهـا القـوات المسـلحة البطلـة فـي عمليـة تحريـر محافظـة         

بقيادة عدد من الضـباط الشـجعان المهنيـين الـوطنيين ممـا أعـاد للجـيش         نينوى
  العراقي مكانته التي عرف بها وصدارته في قائمة جيوش العالم.

لا تليـق بـه ومـا كانـت لتقـع لـولا        ٢٠١٤وان النكسة التي حلّت بـه عـام   
 الفساد والخيانة وتصدي غير الكفوئين لقيادته مـن الـذين لـم يتشـربوا بالعقيـدة     

  والمهنية العسكرية.
بــل المتعمــدة  -وذكّــر ســماحته بــالقرارات الخاطئــة وغيــر المدروســة  

وأدت إلــى تــدمير  ٢٠٠٣التــي اتُخــذَت بعــد التغييــر عــام  -أحيانــاً مــن الــبعض 
المنظومة العسكرية والأمنية واهانتها مما فتح البـاب واسـعاً لتـدمير الدولـة كلهـا      

احة مستباحة لكل من هب ودب بعد أن سقطَ وأصبح  البلد مرتعاً للإرهاب وس
السور الحصين وغاب المحامي، ثم اُكملت عملية التخريب بعدم مراعاة قواعد 
الخدمة العسكرية عند بناء المنظومة الجديدة حتى أصبحت المناصـب القياديـة   

  تباع بالأموال وتُمنَح وفق المحاصصات المقيتة والصفقات المتبادلة.
ــه اليــوم لكــن ســماحته  ــادات   )١(أكــد خــلال لقائ بجمــع غفيــر مــن القي

العسـكرية وكبـار الضـباط فــي وزارتـي الـدفاع والداخليــة بمكتبـه فـي النجــف        
الأشــرف، إن الانجــازات الأخيــرة وظهــور نخبــة مــن القــادة النــاجحين أثبتــت   

                                                    
  .٢٠١٦-١٢-٨المصادف  ١٤٣٨/ربيع الأول/٨الخميس  )١(
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إمكانية الإصلاح وان الأمل موجود ،ويمكن تعزيزه بوضـع الشـخص المناسـب    
اسب، واعتماد اسلوب الثواب العقاب فيثاب المحسن فـي عملـه   في المكان المن

ليكون حافزاً للجميع على تحقيـق النجاحـات، ويعاقـب المسـيء ليكـون رادعـاً       
لكل من تسول له نفسه الخيانة والتقصير والإهمال كالـذي حـدث عنـد سـقوط     

  الموصل ولم يؤخذ بنتائج التحقيقات التي حددت الأسباب والمسؤولين.
سماحته القيادات السياسية مـن اتخـاذ قـرارات لا تراعـي كرامـة      وحذّر 

العسكريين ولا تحفظ لهم حقوقهم أو تحرم الدولة من خبـراتهم التـي صـرفت    
مبالغ ضخمة لتحصيلها وتسريحهم من دون الاستفادة منهم، أو رفع شأن فصائل 
مسلحة مرتبطة بأحزاب السلطة على حساب إضـعاف المؤسسـة العسـكرية إلـى     

الإهانة، فهذا كله عبث وهدر بأموال الدولة ومسخ للهويـة الوطنيـة ويـؤدي     حد
  الى فشل الدولة.
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 
 

عـددا   )دام ظلـه (استقبل سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقـوبي  
مين فــي وزارة التربيــة وممثــل مكتــب معــالي الــوزير  مــن الســادة المــدراء العــا 

شرف لتقديم الشكر لسماحته على المبادرة التي أطلقها في النجف الأ )١(مكتبهب
الشهر الماضي لطبع واستنساخ الكتب المدرسية التي عجزت وزارة التربيـة عـن   

                                                    
  .٢٠١٦-١٢-١١المصادف  ١٤٣٨ ١ربيع ١١الأحد  )١(
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مـه  واستمع سماحته إلى شرح مفصًـل قد  توفيرها للطلبة وتوفيرها مجانا للطلبة ..
الـوزارة للارتقـاء بالمسـتوى العلمـي      ارئيس الوفد عن الخطوات التي قامـت به ـ 

  والتربوي للطلبة.
وأكد سـماحة المرجـع اليعقـوبي خـلال اللقـاء علـى ضـرورة ان تكـون         

مبنيـة علـى   والمسؤولية التضـامنية  العلاقة بين الشعب ومؤسسات الدولة تكاملية 
مسؤولية والإنصاف فإن هذه المؤسسات الشفافية والثقة والمصداقية والشعور بال

هي ملك الشعب وتعمل في خدمته وتوفير الحياة الكريمة لـه، لكنهـا قـد تعجـز     
    عن أداء تمام وظائفها لقصور أو تقصير وحينئذ ينبغي للشـعب الـواعي ان يهـب

لأنه هو الخاسـر   لأيدي منتظراً قيام الدولة بذلكالملئ الفراغ ولا يقف مكتوف 
  في النهاية.

وضرب سماحته لذلك مثلا مـا يحصـل سـنوياً فـي زيـارة الأربعـين الـى        
فان الحكومات تعجز عن توفير الطعام والمسكن لملايين ) ×(الإمام الحسين 

فلذا كان مـا يقـوم بـه     الكيلومترات مشياً على الأقدام، آلافمن الزوار يقطعون 
م الطعــام المؤمنــون الموالــون مــن إنشــاء المواكــب علــى طــول الطريــق وتقــدي 

لإدامـة هـذه الشـعيرة     ياًوالشراب وتوفير المنام وسائر الخدمات الأخرى ضـرور 
  المقدسة.

والمثال الأخر مساندة الحشد الشعبي المبارك للقوات المسلحة في دحر 
المقدسات ودوره في حماية مؤسسات الدولة والأموال العامـة   حفظالإرهاب و

 الاعمـار عب حاضراً في كـل سـاحات   والأمن العام، وهكذا ينبغي إن يكون الش
اعمار المصالح العامة وذا وجد عجزاً في الخدمات البلدية فاوالإصلاح والتنمية 



 
 

من باب التكامل بين الشعب والدولة في تحقيـق   وهكذا، تطوع جمع للقيام بها،
على أن لا يعطي مبرراً لتقصير بعض المسؤولين في الحكومـة   والازدهار،الرقي 

  ت الفساد المالي والإداري.او بعض حالا
بطبع الكتـب المدرسـية وتوزيعهـا مجانـاً      المبادرةوفي هذا السياق تأتي 

فتحولت الى تظاهرة وطنيـة   التي استجاب لها الغيارى الوطنيون من أبناء العراق،
) وأطلق عليها (الحسين بسمة تلميذ) ×واسعة توشحت باسم الإمام الحسين (

بعينية والتوجيه بصرف المبالغ الفائضة عن  خدمة الـزوار   لتزامنها مع الزيارة الأر
على طبع الكتب حيث تم توزيع عشرات آلاف الكتب في مختلف المحافظات 
ــان أو     ــات أو الطوائــف أو الأدي ــين القومي ــز ب ــلا تميي ــوطن ب ــع ال وشــملت جمي
الانتماءات الأخرى، وتوجد مساعي لترميم وتكملة بنـاء العديـد مـن المـدارس     

  أثاثها او تجهيزها بلوازم الدراسة. وتصليح
شاشـات التلفزيـون    يملـؤون ووجه سماحته اللوم الى السياسـيين الـذين   

ا يخلـق فجـوة   م ـيط والاتهامات وتصفية الحسابات الشخصـية والحزبيـة م  قبالتس
بـدل النقـد البنّـاء وإجـراء التحقيقـات المهنيـة        كبيرة بـين الشـعب والمسـؤولين،   

والخبيـث مــن   المســيءسـن مـن   لمشـارة ليتميــز المح الموضـوعية فـي القضــايا ا  
  الطيب.

ــوزارة  وأوصــى ســماحته ــرة   مصــادر القــرار فــي ال باستشــارة أهــل الخب
قبل  الآراءوتمحيص فإن (من شاور الرجال شاركهم في عقولهم) والاختصاص 

  سليمة.اتخاذ القرارات لارتباطها بمستقبل أبنائنا وإقامة منظومة معرفية وتربوية 
  درعاً تكريمياً باسم الوزارة.لسماحة المرجع وفي نهاية اللقاء قدم الوفد 
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



 

 
دام ظلـه)  (بارك سماحة المرجع الديني سماحة الشيخ محمـد اليعقـوبي   

رات التي حققتها فـي عمليـات   للقوات المسلحة العراقية بكل تشكيلاتها الانتصا
  قادمون يا نينوى) ولازالت بشائرها تتوالى خلال الأيام الأخيرة .(

وأثنــى علــى تواجــد القيــادات العســكرية العليــا وســط المقــاتلين فــي     
  الخطوط الأمامية  وفي قلب مواقع العدو. 

وقال سماحته لدى استقباله الحاج أبا مهدي المهندس نائب رئيس هيئة 
 تالشعبي بمكتبه فـي النجـف الأشـرف :  إن هـذه الانتصـارات مـا كان ـ      الحشد 

ــكيلات      ــي الأداء ووحــدة التش ــاتلين وصــدقهم ف ــولا إخــلاص المق لتحصــل ل
  العسكرية والتنسيق بينها ، فإن يد االله مع الجماعة.

  يـواستمع سماحته إلى موجز قدمه الضيف الكريم عن سير العمليات ف
رطة دقيقة تبين مناطق انتشار التشكيلات ومحاصرة القواطع كافة واطلع على خا

  العدو وقطع خطوط إمداداته.
وشرح الحـاج المهنـدس الإجـراءات الأكاديميـة والمهنيـة التـي رتبتهـا        
رئاسة الهيئة لتأهيل آمري ومراتب قوات الحشد الشعبي للاستمرار في مواقعهم 

ــر م ــ  ن ســنتين ونصــف التــي هــم فيهــا الآن تقــديراً لبطــولاتهم ومــرابطتهم أكث

                                                    
  ٢٠١٧- ١ -١٥المصادف  ١٤٣٨/ ٢ربيع /١٦الأحد بتأريخ ) ١(
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وانسجاماً مع متطلبات القوانين العسكرية بعد سن قانون الحشـد الشـعبي مـؤخراً    
ليكون جيشاً رديفاً للجيش النظامي، حيث كـان سـماحة المرجـع اليعقـوبي أول     
من أطلق مشروع تأسيس الجيش العقائدي الرديـف عنـد سـقوط الموصـل فـي      

ات المسـلحة بسـبب فشـل وفسـاد     القـو  معنويات لتلافي انهيار  ٢٠١٤حزيران / 
  القيادات الموجودة.

وناقش سماحته مع القيادي الزائر الخروقـات الأمنيـة التـي حصـلت فـي      
محافظة النجف الأشـرف مـؤخراً والتحـديات الأمنيـة التـي تواجههـا المحافظـة        

  بسبب موقعها الجغرافي.
لة هذا وقد رافق الحاج المهندس القيادي البارز في الحشد الشعبي فضـي 

  الشيخ سامي المسعودي نائب رئيس ديوان الوقف الشيعي.
 

 
 

وجه سـماحة المرجـع الـديني الشـيخ محمـد اليعقـوبي بتخصـيص يـوم         
سنوي باسم (يوم العفاف) لما يحظى به هذا السلوك الإنساني والسماوي النبيـل  

  .من أهمية في صلاح الأمة وازدهارها
) زينب بنـت أميـر   ^عقيلة أهل البيت (وقد اختار سماحته يوم ميلاد 

المؤمنين وفاطمة الزهـراء (عليهمـا السـلام) فـي الخـامس مـن جمـادى الأولـى         
ليكون يوم العفاف الذي جسدتّه العقيلة زينب بأسـمى صـوره حتـى وهـي تمـر      

) وفـي  ×بأقسى المعاناة والاضطهاد والقهر بعد مقتل أخيهـا الإمـام الحسـين (   
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  . ابن زيادمجالس الطواغيت يزيد و 
أمـام حشـد مـن الشـباب الـذين أنهـوا        )١(و دعا سماحته في كلمة ألقاها

دورة في تأهيل قادة المستقبل الـى وضـع بـرامج وفعاليـات تعـرف بهـذا المبـدأ        
السـامي و آثـاره المباركـة فـي حيـاة الفـرد والمجتمـع حتـى ورد فـي الحــديث          

يـر) وقولـه (أفضـل    ) قوله (العفّـة رأس كـل خ  ×( الشريف عن أمير المؤمنين
  . )٢(العبادة العفاف)

ولفت سماحته الى أن العفاف لا يخـص المـرأة ولا يقتصـر معنـاه علـى      
بل هـو معنـى عـام يشـمل      ،حجاب المرأة وسلوك كل من الجنسين تجاه الآخر

كل أنماط السلوك كالعفة في اكتساب المـال وعفّـة اليـد وعفّـة اللسـان والعـين       
المناسـبة كـل هـذه المعـاني وتنقّـي هـذا المبـدأ مـن         فلتبرز فعاليات  .وغير ذلك

   .محاولات التمييع والتذويب والافراغ من المحتوى
 

 



 

  
) فــي كــلام لأميــر ’تحــدثنا فــي كلمــة ســابقة عــن وصــف النبــي ( 

) بأنه نعمة مكفورة و ذكرنا عدة أشكال لكفـران هـذه النعمـة و    ×المؤمنين (

                                                    
  ٢٠١٦- ١٢-٣١الموافق  ١٤٣٨ربيع الثاني  ١بتاريخ  )١(
  ٦/٧٢ميزان الحكمة  )٢(
طرة ذكرهـا سـماحة المرجـع اليعقـوبي (دام ظلـه) خـلال درسـه فـي البحـث الخـارج يـوم            خا) ٣(

  ١٧/١٢/٢٠١٦الموافق  ١/١٤٣٨/ع١٧
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عدم شكرها و اليوم نضيف اليها شـكلاً اخـر، فمـن الـنعم التـي تحققـت بـالنبي        
) و رســالته المباركــة إتحــاد الامــة وتآلفهــا ونبــذ مــا يفرقهــا قــال تعــالى   ’(
)        إِذْ كُنـتُم كُملَـيع ـتَ اللّـهمواْ نِعاذْكُـرقُـواْ ولاَ تَفَريعـاً ومج لِ اللّهبواْ بِحمتَصاعو

) فقوله تعالى ١٠٣:آل عمران) (ء فَأَلَّف بين قُلُوبِكُم فَأَصْبحتُم بِنِعمته إِخْواناأَعدا
)ــهتمتُم بِنِعحه الروايــات الشــريفة فبــه  ’() اي برســول االله أَصْــبكمــا تفســر (
) ولدت أمة جديدة متماسكة قويـة بعـد أن كـانوا أشـتاتاً ممـزقين تنخـر       ’(

  ) .إِذْ كُنتُم أَعداءالحروب الطاحنة و العصبيات الجاهلية (فيهم العداوات و 
فالعمل على جمع المسلمين ولم شملهم و إيجاد الألفة بينهم شكر لهذه 
النعمة الكريمة وامتثال للأمر الالهـي المـذكور فـي الآيـة السـابقة، وكـل عمـل        

ثـاث  جاهلية متحزبة فئويـة أو شخصـية يحـاول صـاحبه اجت    طلق من عصبيات ين
الاخر واستئصاله ويؤدي الى التفريق بين المسلمين وتمزيق وحدتهم ويجعلهـم  
أحزابا وجماعات وتيارات وعصابات كفر بهـذه النعمـة المباركـة، وكـل نعمـة      
تتحقق للإنسان او المجتمـع ثـم يفـرط فيهـا و يهملهـا يكـون ذلـك كفـراً بتلـك          

) (مـن تعلـم الرمـي    ’(النعمة، وقد ورد مثل ذلك في تعلم الرماية عن النبـي  
   )١(ثم نسيه فهي نعمة جحدها)

 وهذه الفكرة تحتاج الى بيان مفصّل لأهميتها والتركيز عليها .
 
 
 

                                                    
  )٦٠في تفسير قوله تعالى (وأعدوا لهم) (الانفال: ٣/١٩٢الدر المنثور:) ١(



 
 


 

 
عبر سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظلـه) عـن ألمـه    

من نزاعات مسلحة بين العشـائر فـي عـدة منـاطق مـن العـراق       وقلقه مما يحصل 
وتزهق فيه الأرواح وتتلف فيـه الأمـوال وتتعطـل الحيـاة مـدة ويتضـرر الأبريـاء        
ويعيش الناس القلق والرعب وفقدان الأمن، وهذا كله من عمل شياطين الانـس  

 ك والجن الذين يدأبون على إيقاع مثل هذه الصراعات بين الاخوة بعد ان يحـر
إِنَّما يرِيد الشَّيطَان أَن يوقـع  فيهم العصبيات والانانيات والعزة بالإثم، قال تعالى (

  ).٩١المائدة:( )بينَكُم الْعداوةَ والْبغْضَاءَ
استقباله جمعاً كبيراً من زعمـاء قبيلـة الخـزرج فـي     )١(وقال سماحته لدى

تمـادى فـي النفـوس وسـاعد عليـه      بغداد والنجف والدجيل وغيرهـا : ان الظلـم   
انتماء الكثيرين الى احزاب سياسـية متسـلطة وفصـائل مسـلحة متنفـذة فعجـزت       
أجهزة الدولة عـن محاسـبة احـد وملاحقتـه لان المنتسـب الـذي يـؤدي واجبـه         
يتعرض لأعنف التهديـدات، وكلمـا ضـعفت أجهـزة الدولـة الأمنيـة والقضـائية        

يئـة لبـروز مثـل هـذه الانتهاكـات الخطيـرة       والادارية عن أداء مهامها تـوفرت الب 
  لحقوق الانسان في حياة حرة كريمة آمنة.

وأضاف سماحته ان من مظاهر الظلم استضعاف الأشخاص الذين لـيس  
لهم عشيرة تحميهم لأنهم من مدن أخرى او ينتمون الى طائفة او قومية أخـرى  

                                                    
  ١١/٢/٢٠١٧المصادف  ١/١٤٣٨/ج١٣تاريخ اللقاء يوم السبت  )١(



 
 

جب على الجميع فيبتزّونهم ويفرضون عليهم ديات ضخمة اذا وقع حادث ما، في
ان يكونوا عشيرة كل مظلوم مستضعف حتى يدفعوا عنـه الظلـم ويـردوا الظـالم     
لأننا جميعا بشر تجمعنـا الإنسـانية وننتمـي لـوطن واحـد نتسـاوى فيـه بـالحقوق         

حينما عرض علـى أهـل مكـة     )’والواجبات، ولنتأسى في ذلك برسول االله (
ان يؤسسوا حلـف الفضـول فـي الجاهليـة قبـل الإسـلام لإنصـاف المظلـوم ورد         

  الظالم.
وقال سماحته: إن أملنـا كبيـر بحكمـة وشـجاعة الشـيوخ الاصـيلين فـي        

 احياء القيم الإنسانية النبيلة.

 



 

الشيخ اليعقوبي (دام ظله) عدة اطروحات حول تعديل لسماحة المرجع 
قانون الانتخابات وتشخيص الخلل الموجود في القانون المعمول به وأثره علـى  
العملية السياسية، وقد نشرت في عدة بيانات في فتـرات متفاوتـة خـلال السـنين     
 الماضــية للمطالبــة بتعــديل القــانون ليضــمن تمثــيلاً حقيقيــاً للمــواطنين ويجعــل 

  الفائزين مسؤولين امام الجماهير التي انتخبتهم وليس أمام رؤساء الكتل.
وحول آلية توزيع المقاعد المخصصة لكل محافظة على الفائزين فقـد   

تلخصت أطروحة سماحته بـأن يبقـى الترشـيح ضـمن قـوائم واعتبـار المحافظـة        
اً وتمنح الواحدة دائرة واحدة ثم ترتيب أصوات المرشحين في كل قائمه تنازلي

المقاعد للأعلى أصواتا في مجموع المرشحين بغّض النظر عـن القـوائم وبـذلك    
                                                    

  .١٧/١/٢٠١٧الموافق  ١٤٣٨/ربيع الثاني/١٨صدر البيان يوم الثلاثاء بتاريخ  )١()١(



 
 

نحجم هيمنة و تسـلط رؤسـاء الكيانـات السياسـية ولا يسـتطيع الرمـز أو رئـيس        
الكتلة الكبيرة ان يصعد من حصل على أصوات قليلة بأصـوات القائمـة و يبقيـه    

  تابعا له، بل يصعد من انتخبته الجماهير .
ا إبقاء نظام القوائم والدائرة الواحدة لكل محافظة وعدم العمل بنظـام  ام

الانتخاب الفـردي المباشـر مـن المـواطنين و تعـدد الـدوائر الانتخابيـة فـي كـل          
محافظة بحسب عدد المقاعد المخصصة لها فهو لدفع الإشكال الذي يرد علـى  

لمرشـحين لأننـا   نظام الانتخاب الفردي لأنه يؤدي الى فوضى واسعة فـي عـدد ا  
سنجد في كل حي مـن احيـاء المدينـة عشـرات المرشـحين حيـث يأمـل الكـل         
بالفوز وفق النظام الفردي وهـذا يربـك عمـل المفوضـية والمـواطنين النـاخبين،       
ويمكن أن نصير لاحقا الى الترشيح الفردي و إلغاء القوائم و العمل على تقسيم 

بعدد المقاعد المخصصـة لهـا. عنـدما    المحافظة الواحدة الى عدة دوائر انتخابية 
  يرتقي الوعي السياسي لدى المجتمع انتخاباً وترشيحاً.

نسأل االله تعالى ان يصلح حال عراقنا الحبيب ويوفق أهله لمـا فيـه الخيـر    
                      والسعادة.

 
  



 
 

 
 

 
ــه ــه)     )١(وج ــوبي (دام ظل ــيخ محمــد اليعق ــديني الش ــماحة المرجــع ال س

والبحثيـة التابعـة لـه برفـد مكتبـة الموصـل        والمراكز العلميـة  الثقافية المؤسسات
المركزية ومكتبة جامعـة الموصـل بكـل مـا تيسـر مـن الكتـب والمسـاهمة فـي          

حتفــال بالنصــر إعمارهــا وإصــلاح الأضــرار فيهــا، واعتبــار ذلــك أهــم مظهــر للا
وتحرير مدينة الموصل من العصابات الإجرامية حيث أعلن اليـوم عـن اكتمـال    

  الشرقي من المدينة بفضل االله تعالى. تطهير الجانب
ســماحته إلــى أن التخريــب العقائــدي والفكــري والاجتمــاعي       ونبــه

والأخلاقي الذي أحدثه الإرهابيون في المدن التـي احتلوهـا أعقـد وأخطـر مـن      
مير المادي والاحتلال العسـكري، وان تحريـر الإنسـان أصـعب مـن تحريـر       التد

الأرض، ويحتاج الى مـدة طويلـة لتنقيـة المنظومـة الثقافيـة والفكريـة وإصـلاح        
ــد الشــباب والأطفــال، فتــوفير كتــب    البيئــة الأخلاقيــة والعقائديــة خصوصــاً عن

هم مـن عمليـة تحريـر    الاعتدال والمبادئ الإنسانية النبيلة والعقائد الإلهية جزء م
  الإنسان.

وحث سماحته جميع المؤسسات العلمية ودور النشر على المشاركة في 
هذه العملية المباركـة. ودعـا سـماحته الحكـومتين المركزيـة والمحليـة إلـى أن        

  .تولي هذا الجانب الأهمية التي يستحقها، واالله ولي التوفيق

                                                    
 .٢٤/١/٢٠١٧الموافق  ١٤٣٨/  ٢/ ربيع٢٥بتاريخ ) ١(



 
 

تعليق: لقيت الدعوة اسـتجابة وإشـادة شـعبية واسـعة كمـا تبنّاهـا لاحقـاً        
  سياسيون وأكاديميون وأصبح عنوان تحرير الإنسان متداولاً. 

 
 

 
  

نيـة والاجتماعيـة   ندعو المواطنين كافة إلى حصر إقامـة المناسـبات الدي  
كحفــلات الأعــراس ومــآتم العــزاء فــي القاعــات المخصصــة لهــذه الأغــراض   
والحسينيات والامتنـاع عـن إقامتهـا فـي سـرادقات تنصـب فـي الأمـاكن العامـة          
لحماية أرواح الناس من جرائم الإرهـابيين الـذين يسـعون لاسـتهداف الأبريـاء      

لقتــال، ولإثبــات وجــودهم العــزّل انتقامــاً لخســائرهم المتلاحقــة فــي ســاحات ا 
مستفيدين من بعض الخلايا الكامنـة التـي باعـت شـرف إنسـانيتها ودينهـا بـثمن        

  بخس.
ونحن نتوقع أنه كلما توالت انتصارات قواتنا المسلحة والحشـد الشـعبي   
وشددوا الخنـاق علـى الجـرذان المختبئـة فـإنهم سـيقومون بمثـل هـذه الجـرائم          

  المتكررة.
إلى أن يكونوا في تمام الحيطة والحذر والاستعداد  وندعو قواتنا الأمنية

فإن العدو متربص ومنتظر للثغرة فلا مجال للتراخـي ولـم يحـن وقـت الاحتفـال      
  بالنصر.

كما نؤكـد علـى التوجيهـات المتكـررة بمنـع إطـلاق العيـارات الناريـة         
بمناسبة أو بدون مناسبة لمـا تسـببه مـن خسـائر فـي الأرواح والأمـوال وإدخـال        



 
 

  رعب على الناس الآمنين وتوفير البيئة لارتكاب الجرائم.ال
ونذكّر أيضاً بأن تقتصر مجالس قراءة الفاتحـة علـى يـومين بـدل ثلاثـة      

  مهما أمكن ذلك.
لحكمـة وأن يوفقنـا لمـا    نسأل االله أن يسدد أقوالنـا وأفعالنـا بالصـواب وا   

  يحب ويرضى.
  محمد اليعقوبي

  ١٤٣٨/جمادى الثانية/١٥
١٤/٣/٢٠١٧ 

 
 


 

 
ببسـالة   )دام ظلـه (أشاد المرجع الديني سماحة الشـيخ محمـد اليعقـوبي    

ومهنية الجيش العراقي وصنوف القـوات الامنيـة وقطعـات الحشـد الشـعبي فـي       
 . تصديها لقوى الارهاب والتكفير والتحجر

لـوزيري الـدفاع والداخليـة السـيد عرفـان       )١(قال سماحته لدى استقبالهو
 الحيالي والسيد قاسم الاعرجي والوفد المرافق لهما بمكتبه في النجف الاشرف

: 
(لقد فرض الجيش العراقي بمختلف صـنوفه احترامـه علـى دول العـالم     

                                                    
  .٢٠١٧/  ٥/  ٣هـ الموافق  ١٤٣٨/ / شعبان  ٦الأربعاء ) ١(
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ل الاعـلام  من خلال مستوى المهنية العسكرية العالي الذي قدمه وتناقلتـه وسـائ  
وكذلك من خلال مواقفه الانسانية النبيلة التي تميز بها .. فلطالما ضـحى عناصـر   
القوات المسلحة بأرواحهم من اجل الحفـاظ علـى سـلامة المـدنيين والنـازحين      

  )وهي خصلة تميز بها، ويندر وجودها في جيوش العالم
العـراق  ودعا سماحته الى استثمار هذه المكانة الدوليـة التـي حظـي بهـا     

وحاجة العالم الى الخبرة العراقية في مكافحة الإرهاب خصوصـاً بعـد الـتخلص    
نهائياً من داعش لتقوية وضعه الإقليمي والدولي واجراء الإصـلاحات الداخليـة   

 والخارجية على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والعلمية وغيرها.

الاستقرار في الكثيـر مـن   وابدى سماحته ارتياحه لعودة الحياة الطبيعية و
ــة مــع ابناءهــا وتقــديم     المنــاطق المحــررة مؤكــداً علــى ضــرورة توطيــد العلاق

 . الخدمات اللازمة ورفع المعاناة عنهم

ــداخل     ــن ال ــع م ــد آن الاوان ان يتحــدث الجمي ــال ســماحته: لق كمــا ق
 ،والخارج بمروءة وانصاف ويتخلوا عن لغة الاتهام والتسقيط والطائفية والتبعيـة 

فقــد اثبــت العراقيــون وطنيــتهم ووحــدتهم وانتمــائهم بقــرابين الضــحايا ونــزف  
  .المصابين والقوافل المتصلة من الدعم الغذائي واللوجستي

وطالــب ســماحة المرجــع القيــادات العســكرية باتخــاذ التــدابير اللازمــة  
لتحسين وضع القطعات العسكرية في الصحراء الغربية وسد الثغرات التي يتسلل 

الأعداء وحماية المنتسبين اثناء التحاقهم بوحداتهم العسكرية أو رجـوعهم  منها 
منهـا فقــد آلمنـا استشــهاد جملــة مـن المنتســبين نتيجــة تقصـير بعــض القيــادات     

 الميدانية التي يجب ان تحاسب وتعاقب.
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وفي نهاية اللقاء كرر سماحته دعوته للإسراع بتكريم الضباط والمراتب 
قدموا اداءً متميزاً ومواقفـاً بطوليـة حفـرت فـي سـجل       وذوي الشهداء من الذين

 . مفاخر بطولات ابناء بلدنا العزيز

هــذا وحضــر اللقــاء القيــادي فــي الحشــد الشــعبي فضــيلة الشــيخ ســامي  
 . المسعودي والنائب السيد هاشم الموسوي وعدد من القادة العسكريين

 
 

 
 

) الا بإخبار الثقات المتصل جيلاً ’الانتساب الى رسول االله (لا يثبت 
) امـا الوسـائل الأخـرى المتداولـة بكثـرة      ^بعد جيل الى زمان المعصـومين ( 

اليوم لأثبات النسب كشهادة البعض أو تجميع بعض المعلومات من الكتب فانها 
ل له القناعة لا تفيد الاطمئنان ولا يمكن الاعتماد عليها، ولا يجوز لمن لم تحص

) ولَـا تَنَـابزُوا بِالْأَلْقَـابِ   بالنسـب ان يشـهر بـالآخرين وينـتقص مـنهم قـال تعـالى (       
  ) وان ايذاء المؤمنين من المحرمات الكبيرة.١١(الحجرات: 

كما لا يجوز لمن يقتنع بالنسب ان يجبر غيره علـى قناعتـه أو أن يهـدد    
رة، فـان صـلة الـرحم لا تنتفـي     من لا يذعن لأمرهم بالطرد والاقصاء مـن العشـي  

  بمثل هذه القرارات.
وليحافظ الجميع على صلة الرحم الجامعة بينهم بغـضّ النظـر عـن هـذه     
الاختلافات فان الرحم تشتكي الى االله تعالى ممـن يقطعهـا، نسـأل االله تعـالى ان     
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  يوفق الجميع لما يحب ويرضى، ويثبتَّهم على الحق والهدى والصواب.
  محمد اليعقوبي

  ١٤٣٨شعبان  ١٣
١٠/٥/٢٠١٧  

 


 

يدعو أهالي الموصل والمدن المحررة الى اليقظة لمـؤامرات التقسـيم ..   
ويحــث علــى الحــوار الشــفاف والعــادل لحــل المشــاكل العالقــة، ويضــع معــالم 

  النهوض بواقع التربية والتعليم.
تلقى سماحة المرجع الـديني الشـيخ محمـد اليعقـوبي (دام ظلـه) شـكر       
اهــالي محافظــة نينــوى للمرجعيــة الدينيــة فــي النجــف الاشــرف وللمجاهــدين  
المضحين الذين بذلوا الغالي والنفيس لتحرير مدينة الموصل وبقيـة المـدن مـن    

هم ابن أسر ووحشية مجاميع الإرهاب والشر والضلال، وقد قدم هذا الشكر باسم
مدينة الموصل معالي وزير التربية والتعليم الدكتور (محمد اقبال الصيدلي) اثناء 

 زيارته لعدد من مراجع الدين في النجف الأشرف.

كما اعرب معـالي الـوزير عـن ثنائـه وشـكره لمبـادرة سـماحة المرجـع         
اليعقوبي التي أطلق عليها (الحسين بسـمة تلميـذ) فـي العـام الدراسـي المنقضـي       

لتي شملت توزيـع المنـاهج الدراسـية مجانـاً وحملـة اصـلاح وتـرميم وتجهيـز         ا
  النواقص الموجودة في المدارس.

                                                    
 .٢٠١٧/  ٧/  ١٧ الموافق ١٤٣٨/  شوال/  ٢٢ الاثنين يوم)١(
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وأكد سماحة المرجع في اللقاء على ضرورة الاعتناء بتربية الطلبة علـى   
الاخلاق الفاضلة والقيم الانسانية العليا والمبادئ الوطنية الى جنب التعلـيم، لأن  

ة اليـوم علـى عـدة منافـذ لتلقـي الافكـار والمفـاهيم وتعلـم         أذهان الطلبة مفتوح
السلوك كمواقع التواصل الاجتماعي والفضائيات التي تمارس دوراً خطيـراً فـي   
تشويش الأفكار وقلب موازين القيم حتى لم تعد للمدرسـة ذلـك التـأثير الـذي     
كانت عليـه قبـل عقـود، فيجـب بـذل المسـاعي الكبيـرة لإعـادة دور المدرسـة          

لأسرة كذلك في توجيـه الابنـاء نحـو الاسـتقامة والصـلاح، مـع التأكيـد علـى         وا
الدور المهـم لأوليـاء الأمـور فـي القيـام بهـذه المسـؤولية والتعـاون مـع إدارات          

  المدارس وتسهيل مهمتهم.
كما أكد سـماحته علـى الحاجـة لسـن مزيـد مـن القـوانين التـي تحمـي          

حسـن وجـه، بعيـداً عـن التهديــد     الاسـاتذة وتمكّـنهم مـن أداء وظـائفهم علـى أ     
والقلق، وأن يعي المجتمع الدور العظيم الذي يؤديه المعلمون مما يوجب ابداء 

  تمام المساعدة لهم.
وتطــرق ســماحته الــى دور بعــض السياســيين فــي إحــداث الفــتن التــي   
عصفت بالمجتمع ومزّقته وخربت البلد ودمرت مؤسساته، ولو كـانوا مخلصـين   

بلدهم لاستطاعوا ان يوظفوا القدرات البشرية والماليـة الهائلـة   وأوفياء لشعبهم و
التي يمتلكها العراق للأعمار والازدهار والرفاه، وكان يمكن اللجوء الى الحوار 

  الشفاف والعادل لحل كل المشاكل العالقة واقتسام الحقوق والواجبات



 
 

وطلب سماحته من اهالي الموصل والمدن المحـررة ان يكونـوا يقظـين    
لمؤامرات التقسيم والقضم التي يسعى لتنفيذها المعتاشون على الازمـات الـذين   

  ينهشون جسد العراق المثقل بالطعنات.
 
 
 

  
 

 
  
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 
 

clash of clans 
  سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دامت بركاته)

أجهـزة الهواتـف الذكيـة والحاسـوب     تشرت في الآونة الاخيرة لعبـة علـى   ا
)، وقد اخذت الوقت الكبير من الشباب للعبها ويقوم Clash of Clansباسم (

البعض ببيعها بمبالغ نقدية للآخرين، وتـتلخص هـذه اللعبـة بكونهـا اسـتراتيجية      
لبناء جيوش وقرى محصـنة والهجـوم علـى اخـرى مـن اجـل تحصـيل النقـاط،         

ــة ار   ــاط القري ــت نق ــا ارتفع ــعرها، وكلم ــع س ــتقمص    تف ــب ب ــوم اللاع ــا يق كم
الشخصيات الإجرامية المفترضة داخل هذه الألعاب، وكما يعلـم سـماحتكم ان   
الدراسات الحديثة اثبتت أن بعض الألعاب الإلكترونيـة تعـزِّز الميـول العدوانيـة     
لدى الأطفال والمراهقين، بالإضافة الى الادمان على الألعاب الإلكترونيـة لمـدة   

المنزل وفي صالات الالعاب والمقـاهي، وقـد أثـرت بشـكل مباشـر       ساعات في
على نشاطات وسلوكيات الاطفال والمراهقين، وهل سماحتكم يجوز اللعب بها 

   .افتونا مأجورين والدخول الى صالات الالعاب.
  بسمه تعالى

  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته
لين فيها فوجدنا فيها حققنا في أمر هذه اللعبة وكيفيتها وشخوصها الداخ

عدة أمور توجب الامتناع عن ممارستها، ولنا كلمات كثيرة منشورة منذ سقوط 
لبيان مخاطر هذه الالعاب على العقول وعلى البنية الاجتماعية  ٢٠٠٣الصنم عام 



 
 

  والاخلاقية والدينية والاقتصادية وكفى بهذا مانعاً.
ــذه    ــبيانهم أزاء ه ــة ص ــور بتوعي ــاء الأم ــح أولي ــة   فننص ــاطر ومراقب المخ

كمـا نـدعو السـلطات     وعـدم جلـب هـذه الألعـاب لهـم      تصرفاتهم بشـكل عـام  
المحليـة والمركزيـة الــى سـن القــوانين واتخـاذ الاجــراءات الرادعـة لأصــحاب      
المقاهي وصالات الالعاب وأن لا يكون همهـم جنـي المـال ولـو علـى حسـاب       

  مستقبل اولادنا وبلدنا واالله المستعان.
  

٢/١٤٣٧/ربيع٨ اليعقوبيمحمد   
  

 
رصدت في المجتمع ظواهر مخالفة لتعاليم الشارع المقدس وأهل الاخلاق 
الإنسانية الفاضلة، وبعض التصرفات لم تصل الى حد الظاهرة الاجتماعية العامـة  

طـوق  ولا تعدو التصرفات الفردية إلا ان اهمالها والتغافل عنها يؤدي الى كسر ال
الذي فرضه االله تعـالى لتطويـق المحرمـات ومعالجتهـا ومكافحتهـا، ويزيـل مـن        
النفس خوف ارتكاب المعصية فيطمع الذي في قلبه مرض فـي فعلهـا، وهكـذا    

  تنتشر وتتسع لتتحول الى حالة عامة يصعب معالجتها.
لـذا فـالمطلوب مـن الغيـارى مـن أبنـاء المجتمـع خصوصـاً اتبـاع المرجعيـة           

الرسالية، ليس فقط تجنب هذه الأمور، بل العمل علـى تنقيـة المجتمـع    الرشيدة 
منها بالحكمـة والموعظـة الحسـنة التزامـاً بالفريضـة العظيمـة: الامـر بـالمعروف         

ــام (    ــفها الام ــي وص ــر الت ــن المنك ــي ع ــرفها،  ×والنه ــرائض واش ــمى الف ) اس
 (وتَعـاونُواْ  وندعوهم الى ان يشد بعضهم ازر بعض ويقّويـه تطبيقـاً لقولـه تعـالى    
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) وندعوهم ايضـاً  ٢والْعدوان) (المائدة/ الإِثْمِ علَى تَعاونُواْ ولاَ والتَّقْوى الْبر علَى
الى أن يتعاضدوا لتشخيص مثل هذه الظواهر وإيصال هذه الاستفتاءات وتوعيـة  

الواقـع  المجتمع ونصحه وارشاده والثنـاء علـى مـن يأخـذ بهـذه النصـائح ويغّيـر        
الْمنكَـرِ)   عـنِ  وينْهـون  بِالْمعروف ويأْمرون الْخَيرِ إِلَى يدعون أُمةٌ منكُم (ولْتَكُن

  ).١٠٤عمران/ (آل
تعلّق بعض صالونات تجميل السيدات او بعض المحلات التجارية صوراً او  - ١

ا او جعلها بنحـو لا  رسوماً لنساء بمظهر منافي للشريعة فيجب نصح هؤلاء بإزالته
 يخدش الحياء العام.

بعــض حفــلا ت الاعــراس للرجــال والنســاء تتخللهــا افعــال محرمــة كالغنــاء  - ٢
والرقص الماجن على أنغام الموسيقى او لبس النساء لملابـس خليعـة بحجـة ان    
ــاء      ــروي النس ــة او ت ــارة والفتن ــبب بحصــول الاث ــاص بالنســاء فتتس المجلــس خ

ك النسوة المتبرجات وهو ما نهى عنه المعصومون الحاضرات لرجالهن مفاتن تل
)^.( 

بعـض مقــاهي الكــوفي شـوب يتــداول فيهــا الشـواذ أمــوراً محرمــة ومنكــرة     - ٣
كتبــادل الأفــلام والمجــلات الإباحيــة او العلاقــات الجنســية الشــاذة او تعــاطي   

 المخدرات ونحو ذلك.

اً يعجـز  يغالي بعض أولياء الأمور بمهر المرأة عند خطبتهـا ويضـعون شـروط    - ٤
عنها الخاطب وهم يعترفون انه شاب صالح ومهذب وقادر علـى اسـعاد زوجتـه    
وحفظ كرامتها لكنهم ينساقون وراء هذه الأعراف والتقاليد البالية التـي لا قيمـة   
لها وهذا السلوك من العوائق الكبيرة في طريق إقامة هذه السنة الإلهية المباركـة  
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) حيث ورد عـنهم (إذا جـاءكم مـن    ^ومخالفة صريحة لوصايا المعصومين (
 ترضون عقله ودينه فزوجوه ألا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير).

لا زال بعض السادة العلويين (زاد االله في شرفهم) يشـترط فـي خاطـب ابنتـه      - ٥
العلوية ان يكون علوياً أيضاً، وقد نشرنا بياناً مفصلاً للرد على هذه العادة الظالمة 

لعلويات من التمتع بحقهن في حياة زوجية كريمة من دون اشـتراط  التي تحرم ا
 كون الزوج علوياً. 

 
  محمد اليعقوبي                                                                        
 ١٤٣٧رمضان  ٧                                                                      

  
 

كثرت على مواقع التواصل الاجتماعي كلمات السب والتجـريح والاهانـة التـي    
تصدر من اتباع المرجعيات اعتقاداً بان فيهـا نصـرة لمـرجعيتهم ودفاعـاً عنهـا أو      
لأي أسباب أخرى ولكننا بصدد ما يوصف بنصرة المرجعية فهل ترضون بهـذه  

  فات؟التصر
  بسمه تعالى:

لا ترضى المرجعية الدينية قطعـاً بهـذه الاشـكال مـن الـردود علـى مـن        
 دون مـن  يدعون الَّذين تَسبوا يسيئ اليها التزاماً بما ورد في كتاب االله تعالى (ولَا

وا اللَّهبسفَي ا اللَّهودرِ علْمٍ) (الأنعام بِغَيوعملاً بأدب بأمير المؤمنين الذي ١٠٨: ع (
نهى أصحابه عن سـب اهـل الشـام مـع انهـم بـاغون يحـل قـتلهم وقتـالهم وقـال           



 
 

  ) (اكره ان تكونوا سبابين شتامين).×(
واننا نأسف ان تتحول وسائل التواصل الاجتماعي الى (وسـائل تقـاطع)   

ة وعصـيان لمـن   وتهديم الأواصر الدينية والاجتماعية فهـذا كلـه كفـران بالنعم ـ   
تجب طاعته، اما شكر النعمة فيكون باتخاذ هذه الوسـائل منـابر للـدعوة الـى االله     

) وارشـاد النـاس   ^تبارك وتعالى ونشر الاخلاق الفاضلة وتعاليم اهل البيـت ( 
لما فيه الخير والصـلاح ورد الشـبهات التـي تسـتهدف القـران والإسـلام وقادتـه        

  العظام وتمزّق شمل الامة.
رة الحقيقـة للمرجعيـة وإقنـاع النـاس بهـا تكـون بإيصـال رؤاهـا         ان النص

وافكارها وتوجهاتها الرشيدة الى الناس (فان النـاس لـو سـمعوا محاسـن كلامنـا      
لاتبعونا) وان يكون كل من اتباعه مرآة عاكسة لأخـلاق المرجـع وحبـه للنـاس     

ضـع لهـم   ورحمته بهم وشفقته عليهم وخدمتهم ومداراتهم والاهتمام بهم والتوا
والسعي لقضاء حوائجهم واكرامهم وإدخال السـرور علـيهم وعـدم الاحتجـاب     

  عنهم وامثال ذلك من الاخلاق الفاضلة.
ولا يرضى المرجع لاتباعه بأن يهبطوا الى مستوى الاخرين وانما يردون 
على افتـراءاتهم وكـذبهم بالأدلـة الدامغـة والحقـائق الموثقـة بعيـداً عـن الشـتم          

  والسب.
فـي بعـض    –) عـن أسـلوب السـب والشـتم يرجـع      ^ي الائمة (إن نه

) يعلمون ان هذا السلوك نابع من تعصب واطاعة لهوى ^الى انهم ( -وجوهه
النفس الامارة بالسوء الميالة الى التشفي مـن الخصـوم وان أُلـبس ثـوب النصـرة      
للمرجعية حتى خفـي علـى صـاحبه، وهـو فـي الحقيقـة يضّـر بسـمعة المرجعيـة          
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  مشروعها الإنساني.ويعرقل 
ولأهتمامي الشديد برفض هذا المـنهج وضـرورة إصـلاحه ترانـي اعيـد      

  واكرر التذكير بموقفي منه بأنواع الأساليب من البيان.
  محمد اليعقوبي

  ١٤٣٧/شوال/٢٩
٣/٨/٢٠١٦  

  
 

 ..السلام عليكم )دام ظله(الشيخ محمد اليعقوبي  المرجع الدينيسماحة 

ذكر السـيد الشـهيد محمـد صـادق الصـدر فـي أحـدى خطبـه مـن الجمعـة           
يجب أن يكون عليه المرجـع أنـه علـى المرجـع أن      متحدثاً عن مواصفات أو ما

يكون أنانياً وقـد   يتجه للعدالة الاجتماعية و أن ينصف الناس من نفسه أي أن لا
نانية هي مشكلة الحوزة الأصيلة فيها...وسؤالي هو :كيف يكون أن الا ىشدد عل

  وكيف ينصف الناس من نفسه؟؟ المرجع متجهاً للعدالة الاجتماعية
غيرك ولن ينفعنا طـرق   )قدس سره(سماحة المرجع لا نجد من يفهم فكره 

  .باب سواك
  بسمه تعالى

  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته 
تناولت هذه المعاني كثيراً في خطاباتي وملخـص الفكـرة ان المطلـوب    
اهتمام المرجع الديني بقضاء حوائج النـاس ورد مظـالمهم واسـترجاع حقـوقهم     
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وصون كرامتهم وتحقيق السعادة والخير لهم في الدنيا والآخرة وعليـه أن يقـدم   
وأن  الأولـى المصلحة العامة على المصلحة الشخصـية حتـى تـذوب الثانيـة فـي      

يكرس نفسه وجهده وعلمه وفكره لإعلاء كلمة االله تعالى ونشر الإسلام وتعاليم 
ــت ( ــلال    ^أهــل البي ــن الض ــاس م ــاذ الن ــة وإنق ــد الحقّ ــن العقائ ــدفاع ع ) وال

والانحراف، وقد أشرت الى وظائف المرجع الديني وصفاته النفسية في مقدمـة  
  .الرسالة العملية (سبل السلام)

أما الانانية المرفوضة فهي أن يكون مهتماً بعناوينه الشخصـية وتقـديس   
 ذاته وكيل المديح والألقاب الرنانة له فالمهم عنـده حفـظ شـأنيته كمـا يعبـرون     
ولو كان على حساب هدايـة الامـة وصـلاحها كالسـكوت عـن الانحـراف فـي        

عـض  المجتمع أو تشخيص السيئين من المتصـدين أو غـض النظـر عـن تطبيـق ب     
الأحكــام الشــرعية والفــرائض المعطّلــة كــل ذلــك مجاملــة أو لتحقيــق مصــالح   
شخصية أو تقاعساً عن تحمل ضريبة القيام بهذه المسؤوليات ونحو ذلـك، وقـد   

  جعلت الأحاديث الشريفة من أشق الاعمال على الناس إنصافهم من نفسك.
شورة وقد أشار السيد الشهيد الصدر (قدس سره) في إحدى رسائله المن

بخطه الشريف في مقدمة كتاب (قناديل العارفين) الى هـذه المعـاني والحقـائق:    
اعتبرك أفضل طلابي وأطيبهم  زلتأنت تعلم إنني كنت ولا قال (قدس سره) (

قلبا وأكثرهم إنصافا للحق بحيث لو دار الأمر في يوم من الأيام المسـتقبلية بـين   
المرجعيـة فـي أيـدي منصـفين     عدة مرشحين للمرجعية ما عـدوتك لكـي تبقـى    

  .)طالبين للدنياووقاضين لحوائج الآخرين لا بأيدي أناس قساة 
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 



 

ــيس ــايزُ لــ ــاب التمــ ــبِ بالأنســ   والرتــ
  

ــذي بــل     أدبِ ومــن علــمٍ مــن نلــت بال
ــد بــــلالُ   ــن عبــ ــان ولكــ ــدرٍ ذا كــ   قــ

  
ــان   ــراً وكـ ــلا حـ ــدرٍ بـ ــو قـ ــبِ أبـ   لهـ

ــيس   ــع ول ــي شــأنًا يرف ــورى ف   لقــب ال
  

  لقــــبِ بــــلا شــــأنًا أرفعهــــم بهلــــول  
ــاً وإن   ــلا علمــــ ــوى بــــ   ورعٍ ولا تقــــ

  
  الخَـرِبِ  المنـزل  فـي  الذي السراج مثلُ  

ــن   ــر ومـ ــاس يـ ــى النـ ــه أدنـ ــةً منـ   منزلـ
  

ــيعاً يعـــش   ــورٍ وضـ   نســـبِ بـــلا كموتـ
  ولاســــند  رأيٍ بــــلا يجــــادل ومــــن  

  
ــن   ــارع كم ــد يق ــيف ح ــبِ الس   بالخش

ــب     ومعرفـــة رشـــد بـــلا تفتـــي والعيـ
  

ــيس   ــتفتى بالعيــب ول   تُجــبِ ولــم تُس
ــال وإن الا   ــدين رجــــ ــهم الــــ   بعضــــ

  
  عجــــبِ بــــلا حــــالٌ لــــه يســــتقيم لا  

ــا     منخَّــرةً تمشــي جبــبٍ ســوى هــم م
  

  الجبـــبِ عــن  فجــردهم  تختبــرهم  إن  
ــر أولاءِ   ــن اكثـ ــى مـ ــه يخشـ ــرر لـ   ضـ

  
  الحطـــبِ حمالـــة مـــن العقيـــدة علـــى  

  عنـــد عمـــداً العلـــم وحاجـــب ــه   جاهلـ
  

  الــذهبِ كــانز مــن غــداً ظلمــاً أشــد  
  موضــعه  غيــرِ فــي علمــه يضــع ومــن  

  
  الخصــبِ المنبــت فــي شــوكةً كــزارعٍ  

  بــه يــدين لا دينــاً النــاس يــري ومــن  
  

ــبيه   ــه شـــ ــود حالـــ ــر مولـــ   أبِ بغيـــ
  مكرمــةً المعــروف نــاكر يهــب ومــن  

  
  يهـبِ  ولـم  يكـرم  لـم  بـات  كمن يكن  

  قــــد تــــك ان قبـــل  بحلــــيمٍ تثـــق  ولا  
  

ــه   ــو جربت ــي وه ــالٍ ف ــن ح ــبِ م   الغض
  

                                                    
قصيدة القاها فضيلة الشيخ حسنين قفطان في الحفل الذي اقامته جامعة الصدر الدينيـة بمناسـبة    )١(

  ٣/٤/٢٠١٦المصادف  ٢/١٤٣٧/ج٢٤ذكرى تأسيسها يوم الاحد 



 
 

  بهـم  تحـظ  للإخـوان  جناحـك  واخفض
  

  عطَــبِ وفــي ســلمٍ فــي جناحــاك فهــم  
ــعّر ولا     مرحــــاً ولا خــــداً لهــــم تُصَــ

  
  لمقتـرب  تعـبس  ولا تمشي الارض في  

ــب   ــاك ون ــى أخ ــا عل ــم م ــه ل ــد تُطق   فق
  

  ينِــبِ ولــم أمــراً يطــق لــم الــذي ضَــل  
  صــالحه اســتيقنت مــا لنفســك واختــر  

  
ــا وخــلِّ   ــل م   خطــبِ ومــن رأيٍ مــن قي

ـــ ســبب عــن واســأله مفســداً تلــم ولا     ال
  

  ســببِ بــلا ذنــب فــلا منــه إفســاد ـــ  
  الـ ـ علـى  وهـو  العمـر  أربعـين   يلـج  ومن  

  
ــذنب   ــديم ـ ــم الق ــح فل ــم يفل ــبِ ول   يتُ

  فعصـــوا أرشـــدتهم مـــن يثبطـــك ولا  
  

  نبـــي وصـــي أو نبيـــاً لســـت فأنـــت  
  بأن واجهـد  الصبر على وش  تشـيب  بـه  

  
ــيس   ــذر فل ــن ع ــبر لم ــم يص ــب ول   يش

ــر     فتـــى رب.. الاشـــياء لخاتمـــة وانظـ
  

  منقلــبِ خيــر ويلقــى يلهــو الــدهر فــي  
  صنيــــــ رب بـــــالقرآن صـــــنيعك وزِن  

  
ــعٍ   ــتقَنٍ ـ ــان م ــذو ك ــو ح ــبِ الله   واللع

ــذر   ــأن واح ــن ب ــيئاً تعرض ــلا ش ــبٍ ب   طل
  

  والطلــبِ العــرض رهــن الشــيء فقيمــةُ  
  لوضـــوح واحــد  خطـــابٍ ذا تكــن  ولا  

  
  والنُخَــبِ  النــاس  عمــوم  بــين  الفــرق   

ــن ســـوى تقـــدس ولا   ــرٍ ذا كـــان مـ   أثـ
  

  بالذَنَبِ الرأس يساوى لا كي الدين في  
  كتـــــب بهــــا  أســــماءٌ  تُخيفنْــــك  ولا  

  
  النُصُـبِ  مـن  دنيـاً  لهـا  وشيدت ضجت  

  ذُكــرت قــد القــرآن فــي البعوضــة خــذ  
  

  الكتــــبِ أعظــــمِ مــــن قرآننــــا وذاك  
   

  
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


 
  هـ١٤١٧تاريخ تأسيس جامعة الصدر الدينية عام 

ــى ــنهجٍ علـ ــت مـ ــددةَ قامـ ــرِ مسـ   الفكـ
  

ــا   ــرحمن وعوذهـ ــالفجرِ الـ ــرِ بـ   والعصـ
  ــور ــاء طَهــ ــان أضــ ــا المرجعــ   طريقهــ

  
ــا   ــي فه ــن ه ــرٍ م ــير طُه ــى تس ــرِ ال   طه

ــي   ــرم ه ــدري الح ــي الص ــل ف   ليلــة ك
  

ــا يعــــيشُ   ــا بهــ ــةَ طلابهــ ــدرِ ليلــ   القــ
  التقـى  يخطبهـا  جـاء  قـد  الهـدى  عروس  

  
ــم غيــر تــك ولــم     مهــر مــن تختــار العل

ــتبقى   ــى سـ ــر الـ ــورِ عصـ ــرةً الظهـ   منيـ
  

ــي   ــا وف ــاحب أنصــاره رحمه ــرِ ص    الأم
  دأبهـــا) أرخـــت( زال لا أُسســـت فمـــذ  

  
  ــــيركْــــبِ تَســــةُ االلهِ بِرعامر جالصَّــــد  

                                                    

 
 
 

 
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 



 

 
ــرا    ــوحها نثـ ــي سـ ــدو االلهِ فـ ــرتَ عـ   نثـ

  
ــرى    ــر آيتـــه الكبـ   فكنـــت لهـــذا العصـ

ــر داره      ــي عق ــت ف ــلاع الجب ــتَ ق   دهم
  

  فصــــيرتَها لمــــا عصــــفت بهــــا قبــــرا  
  لويــتَ أكـــف المــوت حتـــى تركتـــه    

  
ــرى    ــدمع مــن مقلــة عب   كســيراً يســيل ال

ــه    ــود المــوت تحمــي عرين   ورامــت جن
  

ــرا     ــها جم ــى رأس ــي عل ــتَ أن تهم   فآلي
  وما كنـت ترجـو أن تعـيش بـذي الـدنا       

  
  ولكن طلبت الخلد فـي عـالم الأخـرى     

  فمــا كــان غيــر الصــبر جســراً فرمتَــه       
  

ــون لــه جســرا       ــتَ نفســاً أن تك   وروض
  (تمـــر بـــك الابطـــال كلمـــى هزيمـــة)  

  
ــوترا      وانـــت تصـــلي الشـــفع تُردفُـــه الـ

ــولة     ــل صـ ــي كـ ــرار فـ ــا الكـ ــا أيهـ   فيـ
  

  تقحـم قــلاع الهـول كــي تُفـرِح الزهــرا     
ــة    ــذوق منيــ ــا يــ ــذي يحيــ ــل الــ   فكــ

  
ــرا     ــا ح ــن ذاقه ــاس م ــمى الن   ولكــن أس

  فمـــا نفـــع أن تبغـــي ســـماءً وســـيعة      
  

ــقراً      ــاحاتها ص ــمو بس ــن تس ــم تك   إذا ل
ــري مـــن اصـــطاد الكنـــوز بســـعيه         ثـ

  
ــرى     ــالنفس جــاد هــو الأث ــن ب   ولكــن م

  (فتى مات بـين الطعـن والضـرب ميتـة)      
  

  تجـــاوز فيهـــا فـــرط همتـــه النصـــرا      
  إذا المرء لم يركب على صهوة الـردى   

  
ــرا     ــد الظفـ ــان ينشـ ــق بـ ــه حـ ــيس لـ   فلـ

  فمــا انصــاع مجــد للغفــاة علــى الأســى   
  

  ولا ذلّ خصـــم للـــذي يقتفـــي العـــذرا  
  ومــــا تركــــع الاهــــوال إلا لمغــــرمِ     

  
ــبرا     ــا صـ ــيح بهـ ــت يصـ ــه كلـ   إذا نفسـ
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  ومـــا تشــــمخ الأوطـــان إلا بمــــدنَف  
  

ــرا       ــه وك ــاد ل ــر الجه ــرى غي ــى أن ي   أب
  وحقــك هـــذا الحشـــد حشـــد محمـــد   

  
  فمــن صــال قــد ألفــى بصــولته بــدرا       

  فيــــا ليــــل ان العشــــق ولّــــه خــــافقي  
  

  ولابـــد للولهـــان أن يـــدرك الفجـــرا     
  (ســيذكرني قـــومي إذا جــد جِـــدهم)    

  
  بـــأني بجـــوف الليـــل اســـتنزل البـــدرا  

  فمـــا حيلـــةُ المهيـــوب إن ديـــس بيتُـــه  
  

  ســوى ان يحيــل الخيــر فــي نفســه شــرا   
ــى      ــد والتق ــي الزه ــين اليحتس ــتان ب   وش

  
ــد عــاش محتســياً خمــرا    ــذي ق ــين ال   وب

ــا     ــمود واننــ ــاحات الصــ ــمونا بســ   ســ
  

ــكرى      ــا س ــق تربته ــن عش ــس م ــا أنف   لن
  ســـنرغم رأس الشـــر أن ينحنـــي لنـــا     

  
  نخـشِ زيـداً فـي القـراع ولا عمـرا     ولم   

ــدجى    ــعس الــ ــدر إذا عســ ــا بــ   مناقبنــ
  

  ومــا فتئــت تلــك النجــوم لنــا أُســرى       
  نصـــاحب عضـــباً مـــا يـــزال مـــدللاً      

  
  إذا فــارق اليمنــى حبونــا لــه اليســرى      

ــدودنا      ــوت ح ــل دن ــى جه ــن عل ــا م   في
  

ــا ادرى    ــدود بنــ ــيلاً فالحــ ــل قلــ   تمهــ
  نزاحم جيش المجـد سـعياً الـى الـذرى      

  
ــا قهــرا ونأخــذ      مــا استعصــى علــى غيرن

   ســكبنا بجــرف الصــخر أرواحنــا فــدى  
  

  فاصبح صخر الجـرف مـن فعلنـا نصـرا      
ــدافعت      ــى تــ ــون أنّــ ــان العراقيــ   وكــ

  
ــرا     ــدائها قطـ ــو ببيـ ــا طلّـ ــوش الظمـ   جيـ

ــائج    ــل هـــ ــاةٌ أن تجحفـــ ــاةٌ كمـــ   أبـــ
  

ــزرا     ــه جــ ــد نجعلــ ــا وذاك المــ   عبرنــ
  وكنّــــا إذا راغ الجبــــان مــــن اللظــــى  

  
ــاءً    ــحكنا إبـ ــرا ضـ ــه ظهـ ــيب لـ   أن نصـ

ــا      ــس ثوبنـ ــريح إن مـ ــف الـ ــد أكـ   نَقـ
  

ــرى     ــا نع ــن زهون ــي الحشــد م ــا ف   ولكنن
ــمنا      ــر خص ــيف نزج ــن بالس ــم نك   إذا ل

  
ــا زجــرا      ــب تزجرن ــي الخط ــيافنا ف   فأس

  ســرجنا ظهــور الخطــب فــي كــل مهــمٍ   
  

ــبرا     ــا شـ ــا بهـ ــا تركنـ ــمنا مـ ــراً قضـ   وطـ
ــيغم      ــال ض ــرب ان ص ــار الح ــاد غب   فك

  
  الأرض مـن زهـوه كبـرا    يتيـه علـى ذي    

ــا      ــف خيولن ــقى لزح ــوغى يش ــاد ال   وك
  

  وكــاد الـــردى يجثــو لأصـــغرنا ذعـــرا    
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ــة    ــعيفةُ نخلـ ــا سـ ــكت هونـ ــا شـ   إذا مـ
  

ــرا     ــنا طــ ــن مرابضــ ــاً مــ ــا خفافــ   نفرنــ
  ورحنــا نكـــد الخيـــل حتـــى إذا امـــتلا   

  
ــا البحــــرا      بفرســــاننا بــــر ســــرجنا لهــ
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 



 

  
  بــدا النّــاس والــدهر الكــؤود لــه عــدا    عجبــتُ لمــن فــي الخلــقِ حــازَ تفــردا
ــدا      فللـــه صَـــبر الصَـــالحين علـــى الـــذي م حكــبهــالِ إن ر همــن الج وهــر ي  
ــة    ــرام ذريع ــادى الك ــن ع ــيس لم   لَيجـــزيهم مـــر العقـــوق بِـــلا هـــدى     ول
  وهــل لهــم مــن شــافعٍ بعــد يجتــدى      فيـــوم التّغـــابن أيـــن يـــأوي جنـــاتُهم 
   ــنه ــوكةُ غُص ــورد ش ــير ال ــيس يض   ولــيس يضـــير البحـــر صَـــخر تَبلَّـــدا     ول
ــه  ــومِ وروضــ ــأجواءِ العلُــ ــق بــ ــدّدا      فَحلــ سم ــون ــتأنِس تك ــل فاس   وبالفض
ــيكُهم    ــو مل ــثَ وه ــير اللَّي ــيس يض ــدا      ول ــده أزبــ ــالٍ إن بحقــ ــوآء ثُعــ   عــ
ــنَفسِ الكريمــة وجــدها  ــدا       فَنَهنِــه عــن ال سحم ــون ــراً أن تك ــك فَخ   ويكفي

 
 
 
 
 
 
 

                                                    
ابيات انشدها فضيلة الشيخ أبو الحسن اليساري الطائي فـي مجلـس سـماحة المرجـع اليعقـوبي       )١(

وهو ممن عـرف عـن كثـب النشـاط العلمـي       ٢/٨/٢٠١٦المصادف  ١٤٣٧/شوال/٢٨(دام ظله) يوم 
والفضائل الأخلاقية والنشاط الاجتماعي والحركي لسماحة الشيخ اليعقـوبي (دام ظلـه) منـذ زمـان     

  لشهيد الصدر الثاني (قدس سره).السيد ا
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
 




 
ــف؟  ــى يوصــ ــمس أنــ ــةٌ كالشــ   علامــ

  
   فــر ــماحة، بالحصـــافة يعـ   وجـــه السـ

     ومرجـــــع بالاجتهـــــاد ـــــقلائ ـــــوه  
  

       !يرشُــف كــم مــن ظمــي مــن نبعــه  
  رمزُ النَّدى، صـوتُ الهـدى بلَـغَ المـدى      

  
    ــف ــاَ يهتـ ــون دومـ ــابِ رب الكـ   بكتـ

    ــد ــي محمــــ ــمِ النبــــ ــاً باســــ   متيمنــــ
  

  مــن فــي الخــافقين وأشــرف هــو خيــر  
     بهائـــــه وولاءُ أهـــــل البيـــــت ســـــر  

  
ــمِ      ــل حك ــي ك ــم ف ــن علمهِ ــرفم   يغ

ــداً      ــلُ جاهـ ــلام يعمـ ــة الإسـ ــي خدمـ   فـ
  

      فــي نشــرِ الفضــيلة يصــرف مــروالع  
     والإخـــلاصُ بعـــضُ خصـــاله ـــبالح  

  
       !ويعطـف ث كـم يحـنما شـئتَ حـد  

   ــله ــق وصــــ ــدةٌ، تعشــــ   تهــــــواه أفئــــ
  

  أســــــماعها، تتََثقّــــــف هوتُعــــــــــير  
     ــرِه ــوذُ بحجـ ــن يلـ ــرؤوف بمـ ــو الـ   وهـ

  
ــن الأبِ     ــه مــــــــ   أرأفالله رأفتــــــــ

ــةٌ     ــه عمامـــ ــبِ توجتـــ ــلُ اليعاقـــ   نجـــ
  

  تُرفــــــرف مــــــاتوعبــــــاءةٌ بالمكر  
     ــه ــومِ مولده،بِــ ــن يــ ــه، مــ ــم بــ   أعظــ

  
  فخَـــت: تَتَشَـــرالشـــريفةُ أر النجـــف  

   
 
 
 
 
 

                                                    
أبيات نظمها الأديب الدكتور عباس فتوني العـاملي مـن لبنـان بمناسـبة ذكـرى مـيلاد سـماحة         )١(

  هـ .  ١٤٣٧المرجع التي تطابق ذكرى المولد النبوي الشريف عام 
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


 

    فـــي الآفـــاقِ خَفّـــاق لـــواءُ يعقـــوب  
  

     إخفــــاق عتَريــــه مــــدى الآبــــادلا ي  
  منـــه أنجـــم زَهـــرتلــه علـــى الأرضِ    

  
   علـــى الأنـــامِ كمـــا للشـــمسِ إشـــراق  

   ٢(محمــد(    كرمـــةم فــي كــلِّ مشــيخُه  
   

    ــلاق ــه وآداب وأخــــ ــر وفقــــ   فكــــ
  وبعــــده نجلُــــه موســــى إذا إنقَطَعــــت  

   
  اقـــبـــزِّ الـــورى للوصـــلِ سع أســـباب  

  ومــا عســى نُخبــةُ الأطيــابِ أن يلــدوا      
  

  دفّــــاقإلاّ الأطايــــب مــــن بالفضــــلِ   
    ــه ــوام بفطرتــــ ــبطُّ عــــ ــا الــــ   وإنمــــ

    
     أعــــــراق الخيــــــر وأن كوالديــــــه  

ــقَت      ــدهم فَس ــن بع ــالُهم م ــرتْ خص ج  
  

   أذواق ــاس ــدهم والنـــ ــاءهم بعـــ   أبنـــ
    هأمــــا رأيـــــتَ عليــــاً فـــــي بشاشـــــت  

   
  لـــــــذوي الأدواءِ تريـــــــاق كأنَّـــــــه  

  مضــــى فَخلَّــــف نــــار البــــينِ واريــــةً  
  

   لهــــا بأكبــــادأهــــلِ العلــــمِ إحــــراق  
ــضٍ     ــى مضـ ــاً علـ ــدها حينـ ــنا نُكابِـ   عشـ

  
  شــــتاقنــــار الهجــــرِ م كمــــا يكابِــــد  

ــأخٍ     ــده بـــــ ــى بعـــــ ــا نتأســـــ   لكنَّنـــــ
    

   لَ فَـــرداً وهـــي أجـــواقـــازَ الفضـــائح  
ــا     ــاجِ حوزَتنـــ ــي تـــ ــد درةٌ فـــ   محمـــ

   
    ــفاق ــوزات إش ــمِ و الح ــى العل ــا عل   فم

ــؤاد       ــذوي الفـ ــاً يـ ــي قَلقـ ــن بـ ــهلكـ   لَـ
  

  بــــالأمس إقــــلاق ثلُــــهزّنــــي ممــــا ه  
   ــه ــد وحدتــ ــظايا بعــ ــراق شــ   أرى العــ

  
   ــاق ــوه آمــ   فهــــل الــــى وحــــدة ترنــ

  
                                                    

 الموافـق  ١/١٤٣٨/ع ٢٠قصيدة للأديب الكربلائي الحاج حسن الكعبي تفضّل بإنشـادها يـوم    -)١(
  وعرضت من قناة النعيم الفضائية ٢٠/١٢/٢٠١٦

اعـلام أسـرة سـماحة المرجـع اليعقـوبي (دام ظلـه) وهـم جـد أبيـه الخطيـب والاديـب الشــيخ            ) ٢(
يعقوب، وجده الشيخ محمد علي شيخ الخطباء و أبوه الشيخ موسى صاحب مجلة الايمان النجفيـة  

  وأخوه الشيخ علي (رحمهم االله جميعاً)
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   ِــن نجائبِــــه ــنا مــ ــا يأســ ــل تُرانــ   وهــ
  

      ــاق ــه إيثـ ــؤ فيـ ــو كُفـ ــن هـ ــدن مـ   يلـ
      مقـــولُهنا طاشَـــت عـــتمـــا بـــالُ ساس  

  
  أغـــــرهم لَمـــــع الإبريـــــزِ فإنســـــاقُوا  

ــالَ    ــمخَت  إن ط ــة شَ ــي دوح ــرعهم ف   ف
   

    ــاق ــذر والسـ ــنحن الجـ ــا فـ ــم علينـ   بهـ
ــن دمنــا      ــا الأرضَ م ــذين روينَ ــن ال   نح

  
     ــراق ــي إيـ ــنا و هـ ــزَل إذ يبِسـ ــم نَـ   ولـ

  بــالإمسِ كـــانوا حثــالات  هنـــا و هنـــا    
  

ــوا     ــا لاقـــ ــا اللهِ مـــ ــعفين ويـــ   مستضـــ
  كُنّـــا نَعـــدهم الأمــــلاك قـــد نَزَلــــت     

  
     مــــن الســــماءِ علينــــا فهــــي أَوداق  

  واليـــــوم ســـــاَورنا الأِحبـــــاطُ ثانيـــــةً  
  

     ــلاق ــاه إمـ ــذي آخـ ــضُ الـ ــال بعـ   وقَـ
ــدتنا      ــاء جِلـ ــا أبنـ ــن يـ ــذا الظّـ ــا هكـ   مـ

   
   ــزّاق ــالعيشُ نَــ ــفا فــ ــا أســ   وألــــف يــ

  عــــار علــــيكم فــــأنتم لَعنــــةٌ وقَعــــت   
  

    ــداق ــف مص ــذا الحي ــراقِ وه ــى الع   عل
    النـــاس علـــتُمم  جهمظـــال ونســـتَهوي  

  
   ــاق ــه وهـــــو مزهـــ   ويعطفـــــون عليـــ

     ِــه ــوق ب ــى الحق ــن تُرج ــدام م ــلُ ص   أمث
  

       فــي مجــالِ الحــقِ إحقــاق وهــل لــه  
    ِهــد ــي غَـ ــدورِ فـ ــرخَةٌََ المغـ ــا صـ   لكنَّهـ

  
     إينــــاق الأمــــس أن مهحتــــى تُــــو  

ــاَدتهم       ــوق س ــي س ــي ف ــائعي وطن ــا ب   ي
   

ــي     ــت ف بِحــلا ر ــعِ أســواقبخــس ف   البي
ــاً      ــتُم ذممــ ــا أبقيــ ــتُم فمــ ــلاّ رحلــ   هــ

  
      ــــراقـــراقِ سفَجلُّكـــم يـــا بنـــي الس  

  لـــو أن فـــي يـــدي التغييـــر بـــل بِيـــدي  
  

    ــداق ــه أحـ ــذي تحويـ ــراق الـ ــا العـ   أنـ
     بِــه ــرات ــكوب الف ــةَ مس ــداق دجل   أح

  
  قـــــراقـــــرين رالنه زمـــــزم زاجـــــهم  

     ــر ــهداءِ الغُــ ــو الشــ ــا أبــ ــيأنــ   تعرفنــ
   

    ــاق ــن الأصــقاعِ عش ــقعٍ م ــلِّ صَ ــي كُ   ف
   هعــال ــين وإن رضَّــــت أضــ ــا الحســ   أنــ

  
     ــاق ــه أعنــ ــن أهليــ ــه ومــ ــزَّ منــ   وحــ

  لكنَّــــه جــــذوةٌ الأحــــرارِ قُــــدوتهم     
   

   اقوالكــــلُّ تَــــو وهــــم علــــى إثــــرِه  
    ــه ــلاحِ غَايتُـــ ــب الإصـــ ــا طَلَـــ   وإنمـــ

  
   اقــلاحِ ذَو ــى الإِصــ ــر الــ ــلُّ حــ   وكُــ

ــي    ــلحوا وطَن ــولتي او تُص ــذَروا صَ   فلتَح
   

     فُســــاق فطالمــــا عــــاثَ بالأوطــــان  
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ــا    مـــــن للأرامـــــلِ والأيتـــــامِ يكفَلُهـــ
  

  ــاق ــدهم ذُلٌ وإرهــــ   فــــــالعيشُ عنــــ
  والثــاكلات اللَــواتي ذُبــن مــن جــزَعٍ      

   
     رِ الأعمـــارِ أوراقفـــي شَـــج ولَـــيس  

      لَـــدى علـــى وـــرالح بالكَبِـــد تَلتـــاع  
  

     وإمحــــاق ـــفخَس لَـــهـــدرِ عاجكالب  
  جــادت بِــه وهــو روح فــي جوانِحهــا      

  
    بـــالأرواحِ إنفــــاق كــــالجود ولـــيس  

ــأنطلقوا     ــب االلهِ فــ ــا بِحــ ــذَّت بنيهــ   غَــ
   

   ــواق ــداءِ الأرضِ أشـ ــمِ لفـ   تَحـــدوا بِهـ
  فالحشــــد أبنائُهــــا إن أومــــأت زَأَروا    

  
   ــربِ أذراق ــاحِ الحــــ ــام بِســــ   فللنَعــــ

    هــت ــد نكسـ ــن بعـ ــا مـ ــراق بهـ ــما العـ   سـ
  

   ــى النَهــرينِ أطــواَقــولَ حمح فالأُســد  
  هــــي المــــلاذُ ولولاهــــا لمــــا بقيــــت  

  
   ــراءِ أرزاق ــداد والخَضـــ ــم بِبغـــ   لَكـــ

  فالتُنصـــفوها وهــــذا لـــيس ديــــدنكُم    
  

     ــكرِ إرفــاق ــبعضُ الشُ ــكروها فَ   أو فإش
ــةً    ــوم قافيــــ ــي اليــــ ــا أَلهمتنــــ   لَعلَّهــــ

  
    ــراق ــلَ إطـ ــبِ التعليـ ــن يطلُـ ــا لمـ   فيهـ

  إليـــــك والـــــد إبـــــراهيم معــــــذرةً     
  

   ــاق ــو أَنســ ــولي وإلاّ فَهــ ــطَّ قــ   إن شَــ
    كُم قَـــــزَملبـــــاتفإنمــــا أنـــــا فــــي ح  

  
      ــلاق ــذّاه عم ــن غَ م ــن ــعرِ لك ــي الش   ف
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  ٥٧  ..............................)ربكُم من مغْفرة إِلَى وسارِعواْ( )٤٨٧( المرحلة خطاب
  ٦٦  ..............................  )حق اللَّه وعد إِن النَّاس أَيها يا( )٤٨٨( المرحلة خطاب
 عليه ما يقّدم لا من )حسرةً علَيهِم تَكُون ثُم فَسينفقُونَها( )٤٨٩( المرحلة خطاب

  ٧٣  ..........................................    معصيته في منه أكثر يعطي تعالى االله طاعة في
 )فَاســقين قَومـاً  كَـانُوا  إِنَّهــم فَأَطَـاعوه  قَومـه  فَاســتَخَف( )٤٩٠( المرحلـة  خطـاب 

  ٨٢  ..............................................................  الاستعباد على الشعوب ةـــــقابلي
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 تنميـة  )يعملُـون  كَـانُوا  عمـا  أَجمعـين،  لَنَسأَلَنَّهم فَوربك( )٤٩١( المرحلة خطاب
  ٩٢  ..................................................................................  بالمسؤولية الشعور
  ١٠١  ............  المسؤول صفات )مسئُولُون إِنَّهم وقفُوهم( )٤٩٢( المرحلة خطاب
  ١١٨  ..........................  )الْمستَقيم صراطَك لَهم لأَقْعدن( )٤٩٣( المرحلة خطاب
 )ثَقـيلاً  يوماً وراءهم ويذَرون الْعاجِلَةَ يحبون هؤلاء إِن( )٤٩٤( المرحلة خطاب

  ١٢٧  .......................  انموذجاً) الواقفة الفرقة( الإسلام قادة طاعة عن الخارجون
 الامـام  )الْمـاكرِين  خَيـر  واللّـه  اللّـه  ويمكُـر  ويمكُـرون ( )٤٩٥( المرحلـة  خطاب

  ١٣٣  ..................................................................  الحضارات حوار رائد الرضا
  ١٤١  ....  مطلقاً بل زيارته عند المعصوم حضور استشعروا )٤٩٦( المرحلة خطاب
 والـدعوة   العمـل  خيـر  على حي )الْبرِية خَير هم أُولَئك( )٤٩٧( المرحلة خطاب

  ١٤٤  ....................................................................  ^  البيت أهل ولاية الى
  ١٥٢  ................................  )حبه علَى الطَّعام ويطْعمون( )٤٩٨( المرحلة خطاب
  ١٦١  ..................................................  )اللَّه إِلَى فَفروا( )٤٩٩( المرحلة خطاب
  ١٦٨  .............................................   )لَّهم تَستَعجِل ولَا( )٥٠٠( المرحلة خطاب
  ١٧٢  الشرعية حقوقهم بتوزيع الخليج في للمؤمنين الاذن )٥٠١( المرحلة خطاب
  ١٧٦  ........النعمة مكفور) ( النبي )لسعيِه كُفْران فَلَا( )٥٠٢( المرحلة خطاب
 أَوليـاءَ  وعـدوكُم  عـدوي  تَتَّخذُوا لَا آَمنُوا الَّذين أَيها يا( )٥٠٣( المرحلة خطاب
تُلْقُون هِمإِلَي ةدو١٨٤  .............................................................................  )بِالْم  
  ١٨٤  ......................................................    المجتمعية المصالحة في نبوي درس

  ١٨٨  ...............  الولاية بنعمة تحديث المليونية الزيارات )٥٠٤( المرحلة خطاب
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  ١٩٠  .........................  )قُوة من استَطَعتُم ما لَهم وأَعدواْ( )٥٠٥( المرحلة خطاب
  ١٩٥  ...................................................  :المباركة النبوية السيرة في القوة اعداد

  ١٩٩  .......وحيويتها الأمة لقوة مظهر التعبوية الممارسات )٥٠٦( المرحلة خطاب
  ٢٠٣  ..................  الأفعال إصلاح وسيلة الأفكار تصحيح )٥٠٧( المرحلة خطاب

  ٢٠٥  .................................  :الدينية المرجعية و الدين معنى عن فكرتنا تصحيح
 لا القـرآن  معـاني  )ربي كَلماتُ تَنفَد أَن قَبلَ الْبحر لَنَفد( )٥٠٨( المرحلة خطاب
  ٢٠٨  ...................................................................................................تنتهي

 كـل  رأس العفّـة  )نِكَاحـاً  يجِـدون  لَـا  الَّذين ولْيستَعفف( )٥٠٩( المرحلة خطاب
  ٢١٧  .....................................................................................................  خير

قرون بعدة كولومبس قبل أمريكا على تعرفوا المسلمون )٥١٠( المرحلة خطاب
  ...........................................................................................................  ٢٢٥  

ــة خطــاب ــه وعــد( )٥١١( المرحل ــوا الَّــذين اللَّ ــنكُم آمنُ ــوا م ــالحات وعملُ  الصَّ
  ٢٣٠  ...................  والتمكين بالاستخلاف الإلهي الوعد )الْأَرضِ في لَيستَخْلفَنَّهم

 واتَّبعــوا الصَّــلَاةَ أَضَــاعوا خَلْــف بعــدهم مــن فَخَلَــف( )٥١٢( المرحلــة خطــاب
اتو٢٤٠  ............................................................................................  )الشَّه  

  ٢٤٨  .........  وايتامهم الشهداء عوائل رعاية عن مسؤوليتنا )٥١٣( المرحلة خطاب
 يـوم  حجتـي  لقنِّـي  اللهـم ( دعاء الالهي الكرم مظاهر من )٥١٤( المرحلة خطاب

  ٢٥٣  .................................................................................................  )القاك
  ٢٥٨  تردد بلا قويها من لضعيفها يؤخذ لم أمة قدست ما )٥١٥( المرحلة خطاب
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 اهتَـزَّتْ  الْمـاء  علَيهـا  أَنزَلْنَـا  فَـإِذَا  هامـدةً  الْـأَرضَ  وتَـرى ( )٥١٦( المرحلة خطاب
  ٢٦٢  ................................................................المعنوية الحياة إنبعاث )وربتْ

  ٢٦٩  فيه الفقيه ودور العام الاجتماعي النظام حفظ أهمية )٥١٧( المرحلة خطاب
ــة خطــاب ــوار )٥١٨( المرحل ــة عــن ح ــة الدول ــة المدني ــع والعلاق ــانيين م  العلم

  ٢٧٣  ..................................  الشرعية النصوص قراءة في والتجديد وإشكالياتهم
  ٢٨٣  ...................  )الْكَرِيمِ بِربك غَرك ما الْإِنسان أَيها يا( )٥١٩( المرحلة خطاب
  ٢٩٧  .............................  )علْم بِه لَك لَيس ما تَقْف ولاَ( )٥٢٠( المرحلة خطاب

  ٢٩٧  ...............  ويقين علم عن الا فعلاً تفعل او تقل ولا فكرة او عقيدة تعتنق لا
.الإسـلام  فـي  الأقليـات  حقـوق  وحفظ السلمي التعايش )٥٢١( المرحلة خطاب

  ...........................................................................................................  ٣٠٣  
 ثُـم  بِجهالَـة  السـوءَ  يعملُـون  للَّـذين  اللّـه  علَى التَّوبةُ إِنَّما( )٥٢٢( المرحلة خطاب
ونتُوبن يالتـورط  بالتـأخير  تصـعب  فأنهـا  التوبـة  الـى  بـادر  )١٧:النساء) (قَرِيبٍ م 
  ٣٠٧  .............................................................................نموذجاً الناس بأموال
  ٣١٤  ..........وفاته عند) ( السبط الحسن الامام وصية )٥٢٣( المرحلة خطاب
  ٣٢٠  ......................................  .الموصل تحرير بمناسبة )٥٢٤( المرحلة خطاب
 السيد حركة ، والحاضر الماضي بين الإسلامي المشروع )٥٢٥( المرحلة خطاب
  ٣٢٤  ......................................................  نموذجاً) قدس( الثاني الصدر الشهيد
  ٣٣٤  ...  ؟)( المهدي الامام ظهور تعجيل نستطيع هل )٥٢٦( المرحلة خطاب
  ٣٣٧  .....................................................................................  تنموية روايات

  ٣٣٩  ...............................................  الايمان صدق شرط تعالى الله الغضب )١(
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 والعلـوم  الشـرعية  الاحكـام  نشـر  علـى  تحـث ) السلام عليها( الزهراء السيدة )٢(
  ٣٤٢  .................................................................................................  الدينية

  ٣٤٥  .....................لهم ويغضب عليهم ويشفق مخلوقاته يحب تعالى االله ان )٣(
  ٣٤٧  ........................................................  .اعمالهم على المحسنين كافئوا )٤(
  ٣٥٠  ..........................  .)الموت انه ماذا؟ ثم( شعار دائماً تذكّر: نبوي درس )٥(
  ٣٥٢  ..........................................................  والإصلاح التوبة من تيأسوا لا )٦(
  ٣٥٥  .........................................  .المعالي وطلب الهمة علو في نبوي درس )٧(
-٢:الطـلاق ) (يحتَسـب  لَا حيثُ من ويرزُقْه.  مخْرجاً لَّه يجعل اللَّه يتَّقِ ومن( )٨(
  ٣٥٨  .............................  .البلاء ورفع الحوائج لقضاء سبب الصالحة الاعمال )٣
 تتخـذ  ثـم  الصـورة  تكتمـل  حتـى  اتــــ ـالجه جميع من الموضوع في أنظر )٩(

  ٣٦٢  ...................................................................................................  القرار
 فـي  ثقيـل  لكنه خفيف عمل التوحيد وسورة( ×)  المؤمنين أمير ولاية )١٠(

  ٣٦٥  .................................................................................................  الميزان
 )قصـائد  اسـتفتاءات،  تعليقات، أخبار،( الصادقين صحيفة من مختارات

  ٣٦٩  ...................................................................  )١٧٥ -١٥٨: الأعداد(
  ٣٧١  ..............  العراق في الخامنئي السيد سماحة ممثل يستقبل اليعقوبي المرجع

  ٣٧٢  ..............................................................  اليمن في الكارثة إنهاء من لابد
  ٣٧٣  ...........................................................  .للإصلاح الرشيدة المرجعية رؤية
  ٣٧٤  ..............................................  الاشرف النجف في الفاطمية الزيارة احياء

  ٣٧٥  ...................  البلاد لمشاكل والاستراتيجية الآنية الحلول:  اليعقوبي المرجع
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  ٣٧٧  ....................................................................  . ١٩٩٩ عام البصرة إنتفاضة
  ٣٨٠  ..........................................................................  . الإنسانية توحد مشاعر

 الكتــل تعيشــها التــي والتســويف الاســترخاء ةــــحال يســتنكر اليعقــوبي المرجــع
  ٣٨١  ...............................................................................................  السياسية
 قواتنـا  خلف والاصطفاف بحكمة التصرف الى الجميع يدعو: اليعقوبي المرجع

  ٣٨٢  ............................................................  .الانتصارات تحقق التي المسلحة
  ٣٨٤  ..........................................................................  )القرآن نور من( تفسير
  ٣٨٨  .................................................  .وعقولكم قلوبكم في الوطن حب أحيوا

 ثقـة  علـى  وتبعـث  رائعـة  مـن  أكثـر  العبـادي  الـدكتور  كلمـة : اليعقـوبي  المرجع
  ٣٩٠  ....................................................................  والخارج الداخل واطمئنان
 المجتبـى  الحسـن  الإمـام  لـذكر  محـرم  عشـرة  مـن  ويومها الثانية الليلة تخصيص

  ٣٩١  ........................................................................................  )السلام عليه(
  ٣٩٢  ...............................................................................  الحسيني المنبر يوم

  ٣٩٤  ...................................................  الدراسية الكتب لتوفير الحسينية النصرة
  ٣٩٦  .....................................................  .الموصل تحرير بشرى بانتظار الجميع

  ٣٩٨  ..............  .داقوق في) صديقة نيران(ب وجريحة شهيدة بين النساء عشرات
  ٤٠٠  .............  ومهنيتها العسكرية المنظومة كرامة بحفظ السياسيين القادة مطالبة
 ضـمانة  الدولـة  ومؤسسـات  الشـعب  بـين  التضـامنية  والمسؤولية التكاملية العلاقة
  ٤٠١  ....................................................................................والأزدهار الأمن
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